فوضت أمري إلى الله

أولاد آدم

قـــال أبـــو حنيفـــة أحمـــد بـــن داود الدينـــوري رحمـــه اللــــه وجــــدت فيمــــا كتــــب أهــــل العلــــم بالأخبــــار

الأولـى أن آدم عليـه السلــام كــان مسكنــه الحــرم وأن ولــده كثــروا فــي زمــان مهليــل بــن قينــان بــن أنــوش

بــن شيــث بــن آدم وكــان سيــد ولــد آدم فــي دهـــره والقائـــم بأمـــره وكذلـــك كـــان آبـــاؤه إلـــى آدم عليهـــم

السلـام أجمعيـن ووقـع بينهــم التنــازع فــي الأوطــان ففرقهــم مهليــل فــي مهــب الريــاح الأربــع وخــص ولــد

شيث بأفضل الأرض فأسكنهم العراق.

إدريس ونوح

وكــــان أول نبــــي بعــــد شيــــث إدريــــس واسمــــه أخنــــوخ بــــن يــــرد بــــن مهليــــل وسمــــي إدريــــس لكثــــرة

دراستــه ثــم بعــث اللــه نوحــاً عليــه السلــام إلــى أهــل عصــره وكــان مسكنــه بــأرض العـــراق وهـــو نـــوح

بــن لمــك بــن متوشلــح فكذبــوه فأغرقهــم اللــه ونجــى نوحــاً ومـــن كـــان معـــه فـــي السفينـــة وكـــان جنـــوح

===

السفينــة واستقرارهــا علــى رأس الجــودى جبـــل بقـــردى وبازبـــدى مـــن أرض الجزيـــرة فلمـــا مـــات نـــوح

استخلـف ابنـه سامــا فكــان أول مــن وطــد السلطــان وأقــام منــار الملــك بعــد ســام جــم ابــن ويرنجهــان

بـن إيــران وهــو أرفخشــذ بــن ســام بــن نــوح وأعقــم اللــه جميــع مــن نجــى مــع نــوح فــي السفينــة إلا بنيــه

الثلاثــة سامــا وحامــا ويافثــا. وكــان لنــوح ابــن رابــع اسمــه يــام وهــو الغريــق ولـــم يكـــن لـــه عقـــب وأمـــا

الثلاثة فكلهم أعقب.

وكــان ســام هــو المتولــي لأمـــر نـــوح مـــن بعـــده وكـــان يشتـــو بـــأرض جوخـــى ويصيـــف بالموصـــل وكـــان

طريقــه فــي مبدئــه ومنصرفــه علـــى شـــط دجلـــة مـــن الجانـــب الشرقـــي فسمـــي لذلـــك ســـام واه وهـــو

الــذي تسميــه العجــم إيــران وقــد كــان تبــوأ أرض العــراق واختصهــا لنفســـه فسمـــي إيـــران شهـــر وقـــام

بالأمـر بعـد ابنـه شالـخ فلمـا حضرتـه الوفـاة أسنـد الأمـر إلـى ابـن أخيـه جـم بـن ويرنجهــان بــن أرفخشــذ

فثبت أساس الملك ووطد أركانه وبنى معالمه واتخذ يوم النيروز عيدا.

اختلاف الألسن

قالــوا: وفــي زمــان جــم تبلبلــت الألســن ببابــل. وذلــك أن ولــد نــوح كثـــروا بهـــا فشحنـــت بهـــم وكـــان

كلـــــام الجميـــــع السريانيـــــة وهـــــي لغـــــة نـــــوح فأصبحـــــوا ذات يـــــوم وقـــــد تبلبلــــــت ألسنتهــــــم وتغيــــــرت

===

ألفاظهــم ومــاج بعضهــم فــي بعــض فتكلمــت كــل فرقــة منهــم باللســان الــذي عليـــه أعقابهـــم إلـــى اليـــوم

فخرجـــوا مـــن أرض بابـــل وتفرقـــت كـــل فرقـــة جهـــة وكـــان أول مـــن خـــرج منهـــم ولـــد يافـــث بـــن نــــوح

وكانــــوا سبعــــة إخــــوة: التــــرك والخــــزر وصقلــــاب وتاريــــس ومنســـــك وكمـــــارى والصيـــــن. فأخـــــذوا

مــا بيــن المشــرق والشمـــال ثـــم ســـار بعدهـــم ولـــد حـــام بـــن نـــوح وكانـــوا أيضـــاً سبعـــة إخـــوة: السنـــد

والهنـد والزنــج والقبــط وحبــش ونوبــة وكنعــان فأخــذوا مــا بيــن الجنــوب والدبــور وأقــام ولــد ســام بــن

نوح مع ابن عمهم جم الملك بأرض بابل على تغير ألفاظهم.

الساميون

وكـــان لســـام بـــن نـــوح خمســـة بنيــــن: إرم وكــــان أكبرهــــم سنــــا وأرفخشــــذ وعالــــم وأليفــــر والأســــور

فخص ولد إرم باللسان العربي عند تبلبل الألسن وكانوا أيضاً سبعة إخوة: عاد وثمود

وصحــــار وطســــم وجديــــس وجاســــم ووبــــار فارتحــــل عـــــاد مـــــع مـــــن تبعـــــه حتـــــى حـــــل بـــــأرض

اليمـــن ونـــزل ثمـــود بـــن إرم مـــا بيـــن الحجـــاز إلـــى الشـــام ونـــزل طســـم بـــن إرم عمــــان والبحريــــن ونــــزل

جديـس بـن إرم اليمامــة ونــزل صحــار مــا بيــن الطائــف إلــى جبلــي طــيء ونــزل جاســم مــا بيــن الحــرم

إلــى سفـــوان ونـــزل وبـــار بـــن إرم مـــا وراء الرمـــل بالبلـــاد التـــي تعـــرف بوبـــار وهـــؤلاء العـــرب الأولـــى

===

قالـوا: ولمـا خـرج هـؤلاء تحركـت قلـوب سائـر ولـد نـوح للخـروج مـن بابــل فخــرج خراســان بــن عالــم بــن

ســام فاتخــذ خراســان خطــة وفـــارس بـــن الأســـور بـــن ســـام والـــروم بـــن اليفـــر بـــن ســـام وإرميـــن بـــن

نـــورج بـــن ســـام وهـــو صاحـــب إرمينيـــة وكرمـــان بـــن تـــارح بـــن ســـام وهيطــــل بــــن عالــــم بــــن ســــام

وولــده مــن وراء نهــر بلــخ وتسمــى بلــاد الهياطلـــة ونـــزل كـــل رجـــل منهـــم مـــع ولـــده فـــي الـــأرض التـــي

سميت به ونسبت إليه فلم يبق مع الملك جم بأرض بابل إلا ولد أرفخشذ بن سام.

قالـوا: ولمـا كثـرت عـاد باليمـن تجبــروا وعتــوا وعليهــم شديــد بــن عمليــق بــن عــاد بــن إرم بــن ســام بــن

نــوح فوجــه إلــى ولــد ســام ابــن أخيـــه الضحـــاك بـــن علـــوان بـــن عمليـــق بـــن عـــاد وهـــو الـــذي تسميـــه

العجــم بيوراســف فصــار إلــى أرض بابــل وهــرب منــه جـــم الملـــك فطلبـــه الضحـــاك حتـــى ظفـــر بـــه

فأخــذه وأشــره بميشــار فاستولــى علــى ملكــه. وكــان الــذي وجــه إلــى ولـــد حـــام بـــن نـــوح ابـــن عمـــه

الوليــد بــن الريــان بــن عـــاد بـــن إرم وكـــان ملكهـــم يومئـــذ مصـــر بـــن القبـــط بـــن حـــام الـــذي تبـــوأ أرض

مصر فسار إليه الوليد بن الريان حتى قتله واستولى على ملكه.

ومـــن ولـــد الوليـــد بــــن الريــــان الريــــان بــــن الوليــــد عزيــــز مصــــر صاحــــب يوســــف عليــــه السلــــام ومــــن

ولدهمـا الوليـد بـن مصعـب فرعــون موســى عليــه السلــام وكــان جالــوت الجبــار الــذي قتلــه داود النبــي

من ولد الوليد بن الريان.

===

وكـان الـذي وجـه شديـد بـن عمليـق إلـى ولـد يافـث بـن نــوح ابــن أخيــه غانــم بــن علــوان أخــو الضحــاك

بــن علــوان وكــان ملــك ولــد يافــث بــن نــوح يومئــذ فراسيـــاب بـــن تـــوذل بـــن التـــرك بـــن يافـــث بـــن نـــوح

فغلـب علـى ملكـه أيضـاً واستولـى علـى أرضـه ومـن ولــد غانــم بــن علــوان فيمــا يقــال فــؤر ملــك الهنــد

الذي قتله الإسكندر مبارزة ويقال إن رستم الشديد من ولد غانم.

الضحاك

قالــوا: وإن الضحــاك الــذي تسميــه العجــم بيوراســف عنــد مــا كــان مــن غلبتــه جــم الملــك وقتلــه إيـــاه

واطمئنانــه فــي الملــك وفراغــه أخــذ يجمــع إليــه السحــرة مــن آفــاق مملكتــه ويتعلــم السحــر حتــى صـــار

فيـه إمامـاً وبنـى مدينـة بابــل وجعلهــا أربعــة فراســخ فــي أربعــة وشحنهــا بجنــود مــن الجبابــرة وسماهــا

خــوب وســام أولــاد أرفخشــذ الخســف ونبتـــت فـــي منكبيـــه سلعتـــان كهيئـــة الحيتيـــن تؤذيانـــه حتـــى

يطعمهمـــا أدمغـــة النـــاس فتسكنـــان. قالـــوا: فكـــان يؤتـــى كـــل يــــوم بأربعــــة رجــــال جســــام فيذبحــــون

وتؤخـذ أدمغتهـم فيغــذى بهــا تانــك الحيتــان. وكــان لــه وزيــر مــن قومــه فولــى وزارتــه رجــلاً مــن ولــد

أرفخشــذ يسمـــى أرميابيـــل فكـــان إذا أتـــى بالرجـــال ليذبحـــوا استحيـــا منهـــم اثنيـــن وجعـــل مكانهمـــا

كبشيـــن مـــن الغنـــم وأمـــر الرجليـــن أن يذهبـــا حيـــث لا يوجـــد أثرهمــــا فكانــــوا يصيــــرون إلــــى الجبــــال

===

بعثة هود

وملـك بعـد شديــد بــن عمليــق أخــوه شــداد بــن عمليــق بــن عــاد بــن إرم فعتــا وتجبــر فبعــث اللــه إليــه

هــوداً عليــه السلــام رســولاً وكــان مــن صميـــم قومـــه وأشرافهـــم وهـــو هـــود بـــن خالـــد بـــن الخلـــود بـــن

العيـــص بـــن عمليـــق بـــن عـــاد فلـــم يحفـــل بـــه فأهلكـــه ومـــن كفـــر معـــه مـــن عـــاد كمـــا قــــد قصــــه اللــــه

تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق الحديث.

قـال: ونشـأ فـي ذلـك الدهـر عابـر بـن شالـخ بـن أرفخشـذ بـن سـام بـن نـوح فولــد لــه فالــغ بــن عابــر ثــم

ولــد لــه بعــد ذلــك قحطــان بــن عابــر قــال: وإنمــا سمــي قحطـــان لقحطـــه القحـــوط وطـــرده بالسخـــاء

والجــود ثــم ولــد لــه لــام بــن عابــر فكــان أعبــد أهــل عصــره وكانــت أسفــار آدم وشيــث ونـــوح وقعـــت

إليه فدرسها وعلمها.

ثــم إن الضحــاك البيوراســف طلبــه ليفتنــه عــن دينــه فهــرب منــه بأهلــه وولــده مــن مدينـــة بابـــل حتـــى

حل بمفازة من أرض الروم فقبره بها ويقال: إن مكان قبره معروف حتى الآن.

نمروذ بن كنعان

ولمــا أهلــك اللــه عــاداً مــع شــداد ضعــف ركــن الضحـــاك ووهـــى أمـــره واجتـــرأ عليـــه ولـــد أرفخشـــذ

===

بــن ســام وكــان الوبــاء وقــع فــي جنــده ومــن كــان معــه مــن الجبابــرة فخــرج يريــد أخــاه غانــم بــن علــوان

الــذي ملكــه شديـــد علـــى ولـــد يافـــث ويستعيـــن بـــه علـــى أمـــره فاستغنـــم ولـــد أرفخشـــذ بـــن ســـام

خروجــه فأرسلـــوا إلـــى نمـــروذ بـــن كنعـــان بـــن جـــم الملـــك وكـــان مستتـــراً هـــو وأبـــوه فـــي طـــول ملـــك

الضحـــاك بجبـــل دنباونـــد. فأتاهـــم فملكـــوه عليهـــم فصمــــد مــــن كــــان بــــأرض بابــــل مــــن أهــــل بيــــت

الضحــاك فقتلهــم أجمعيــن واستولــى علــى ملــك الضحــاك وبلــغ ذلـــك الضحـــاك فأقبـــل نحـــوه فظفـــر بـــه

نمــروذ وضربــه علــى هامتـــه بجـــرز حديـــد فأثخنـــه ثـــم شـــده وثاقـــا وأقبـــل بـــه إلـــى غـــار فـــي جبـــل

دنباونــد فأدخلــه فيـــه وســـد عليـــه واستـــدف الملـــك لنمـــروذ واستوســـق وهـــو الـــذي يسميـــه العجـــم

فريدون.

قالــوا: ولمــا توفــي هــود عليــه السلــام اجتمــع ولــد إرم بــن ســام مــن أقطــار الـــأرض فملكـــوا مرثـــد بـــن

شـداد وذلـك فـي أول ملـك نمـروذ بـن كنعـان فغزاهـم نمــروذ فــي آخــر ملكــه وقــد وهــى أمرهــم فقــدر

عليهـــم. وقالـــوا: فالـــغ وقحطـــان أخـــوان وهمـــا ابنـــا عابـــر ففالــــغ جــــد إبراهيــــم عليــــه السلــــام وأمــــا

قحطــان فأبــو اليمــن ويــروى أن ابــن المقفــع كـــان يقـــول: )يزعـــم جهـــال العجـــم ومـــن لا علـــم لـــه أن جـــم

الملـك هـو سليمـان بـن داود وهـذا غلـط فبيـن سليمـان وبيــن جــم أكثــر مــن ثلاثــة آلــاف سنــة( ويقــال:

إن نمـروذ بـن كنعـان فرعــون إبراهيــم مــن ولــد جــم. وكــان ابــن عــم آزر بــن تــارح أبــي إبراهيــم وهــو

===

إبراهيــم بــن آزر بــن تــارح بــن ناخــور بــن أرغــوا بــن شالــخ بــن أرفخشــذ الــذي سمتـــه العجـــم إيـــران

ومن ولد أرفخشذ جميع العرب ومنهم أيضاً ملوك العجم وأشرافهم من أهل العراق وغيرهم.

قحطان

قالــوا: ولمــا انقرضــت عــاد مــن أرض اليمــن وبــادوا وذلــك فــي عصــر نمــروذ بــن كنعــان أقطعهــا نمـــروذ

ابــن عمــه قحطــان بــن عابــر فســار إليهــا فــي ولــده حتــى نزلهــا وبهــا بقايــا قليلــة ممـــن آمـــن بهـــود عليـــه

السلــام مــن عــاد فجاورهــم قحطــان بهــا فلــم يكــن إلا قليــل حتـــى انقرضـــوا وبـــادوا وصفـــت الـــأرض

لقحطان.

ويقــال: إن السائــر إليهــا يعــرب بــن قحطــان بعــد وفــاة أبيــه فســار إليهــا فــي إخوتــه وأولادهــم فقطنهـــا

فكانت أم يعرب دون إخوته من عاد فتكلم بلسان أمه.

وذكـــر عــــن ابــــن الكيــــس النمــــري أنــــه قــــال: إن قحطــــان تــــزوج إمــــرأة مــــن العماليــــق فولــــدت يعــــرب

وجرهـــــم والمعتمـــــر والمتلمـــــس وعاصمــــــاً ومنيعــــــاً والقطامــــــي وعاصيــــــاً وحميــــــر فتكلمــــــوا جميعــــــاً

بلســان أمهــم بالعربيــة وكــان قحطــان فــي عصــر نمــروذ. وذكــر عــن ابــن الشريــة أنــه قـــال: كـــان الـــذي

خرج إليها يعرب بن قحطان في ولده وكان أكبرهم سناً وأعظمهم قدراً.

===

قالــوا: وإن ثمــوداً قفــت مــا كانــت عليــه عــاد مــن الكفــر باللــه والعتــو عليــه فأرســـل اللـــه إليهـــم صالحـــاً

رســولاً فكــان مــن أشرفهــم منصبــاً وأكرمهــم حسبــاً فدعاهــم إلــى توحيـــد اللـــه فلـــم يقبلـــوا منـــه ولـــم

يرعــووا فأهلكهــم اللــه عــز وجــل كمــا نــص فــي كتابـــه وهـــو أصـــدق الحديـــث. ويقـــال: إنـــه كـــان بيـــن

مهلك عاد ومهلك ثمود خمسمائة عام وكان ذلك في عصر إبراهيم عليه السلام.

إبراهيم

وفـــي آخـــر ملـــك نمـــروذ وتسميـــه العجـــم فريـــدون تجبـــر نمـــروذ وعتـــا ولهـــج بعلــــم النجــــوم واجتلــــب

المنجميــــن مــــن آفــــاق الــــأرض وحباهــــم بالأمـــــوال واختـــــار سبعـــــة نفـــــر مـــــن أهـــــل بيتـــــه فسماهـــــم

الكوهبارين فولاهم أموره ووكل كل رجل منهم بعمل أفرده به.

وكـان آزر أبــو إبراهيــم أحــد السبعــة الذيــن اختارهــم. وقــد كــان دان لــه الشــرق والغــرب فكــان مــن

أمــر مولــد إبراهيــم مــا قــد جــاءت بــه الآثــار وكـــان أول مـــن آمـــن بإبراهيـــم امرأتـــه ســـارة وكانـــت مـــن

أجمـل أهـل عصرهـا. ولـوط كـان ابـن أختـه. فأقـام إبراهيــم مــع أبيــه ماشــاء اللــه ثــم خــرج مهاجــراً لــه

وخرجــت معــه ســارة وكــان أبــو لــوط مــن أهــل مدينــة ســدوم وكانــت أمــه بنــت آزر وإنمــا كـــان قـــدم

إلـى بابــل زائــراً لجــده آزر فآمــن بإبراهيــم فأقــام معــه ببابــل مــؤازراً لــه علــى أمــره فلمــا خــرج إبراهيــم

===

عليــه السلــام مهاجــراً خــرج معــه لــوط فلحــق بأبيــه وأهــل بيتــه بمدينــة ســدوم وهــي فيمـــا بيـــن أرض

الأردن وتخوم أرض العرب وسار إبراهيم حتى أتى أرض مصر.

هجرة جرهم والمعتمر

قالــوا: وإن ولــد قحطــان كثــروا بــأرض اليمــن فوقــع بينهـــم التباغـــي والتحاســـد فاجتمـــع ولـــد يعـــرب

بـــن قحطـــان علـــى جرهـــم بـــن قحطــــان وولــــد المعتمــــر بــــن قحطــــان فنفوهــــم عــــن اليمــــن وأرضــــه

فســارت جرهــم نحــو الحــرم وســار بنــو المعتمــر نحــو الحجـــاز ورئيـــس جرهـــم مصـــاص بـــن عمـــر بـــن

عبــد اللــه بــن جرهــم بــن قحطــان وأرادوا نـــزول الحـــرم فمنعهـــم العماليـــق مـــن ذلـــك فاقتتلـــوا فغلبتهـــم

جرهم على الحرم ونفوهم منه ونزلت جرهم الحرم.

فلمــا قطنــوه بلــغ ذلــك بنــى المعتمــر بــن قحطــان فأقبلــوا مــن أرض الحجــاز حتـــى أتـــوا الحـــرم وسألـــوا

جرهـم السكنـى معهـم فأبـت عليهـم جرهـم ورئيــس بنــى المعتمــر السميــدع بــن عمــرو بــن قنطــور بــن

المعتمــر بـــن قحطـــان فتداعـــى الفريقـــان للحـــرب فبحربهـــم هـــذه سميـــت قعيقعـــان والمطابـــخ وأجيـــاد

وفاضح لأن به فضحت بنو المعتمر وقتل السميدع وكان الظفر لجرهم.

نمروذ وأولاده

===

قالــوا: وكــان لنمــروذ ثلاثــة بنيــن: أيــرج وسلـــم وطـــوس ففـــوض إلـــى أيـــرج ملكـــه وجعـــل سلمـــاً علـــى

ولــد حــام وطوســاً علــى ولــد يافــث فحســد أيـــرج أخـــواه إذ خصـــه أبـــوه بالأمـــر دونهمـــا وهـــو أصغـــر

سنــاً منهمــا فاغتالــاه فقتلــاه فصيــر الملــك إلــى ابــن ابنــه منوشهـــر بـــن أيـــرج وصرفـــه عـــن ابنيـــه: سلـــم

وطــوس ثـــم مـــات. فملـــك منوشهـــر بـــن أيـــرج وفـــي عصـــر منوشهـــر كثـــرت قحطـــان باليمـــن فملكـــوا

عليهم سبأ بن يشجب واسم سبأ عبد شمس.

أولاد إسماعيل

قالــوا: وفــي ذلــك العصــر توفــي إسماعيــل بــن إبراهيــم عليهمــا السلــام وخلّــف ثلاثــة بنيـــن قيـــذر بـــن

إسماعيــــل ونابــــت بــــن إسماعيــــل وهــــو كــــان القيــــم بأمــــر مكــــة والحـــــرم بعـــــد إبراهيـــــم ومديـــــن بـــــن

إسماعيــل وهــو الــذي صــار إلــى أرض مديــن فنزلهـــا ومـــن ولـــده شعيـــب النبـــي عليـــه السلـــام وقومـــه

الذين أرسل إليهم.

غلبة جرهم على الحرم

قالـوا: ولمـا توفــي ثابــت بــن إسماعيــل غلبــت جرهــم علــى البيــت والحــرم فخــرج قيــذر بــن إسماعيــل

بأهلـه ومالـه يتبـع مواقـع القطـر فيمـا بيـن كاظمــة وغمــر ذي كنــدة والشعثميــن ومــا والــى تلــك الأرضيــن

===

بنو قحطان

فملـك سبـأ بــن يشجــب بــن يعــرب بــن قحطــان أرض اليمــن طــول ملــك منوشهــر مائــة وعشريــن سنــة

ثم مات وملك بعده ابنه حمير بن سبأ وجعل ابنه كهلان وزير حمير.

نهاية ملك منوشهر

قالـوا: ولمـا أتـى لملـك منوشهـر مائـة سنـة وعشـرون سنـة ســار إليــه فراسيــاب بــن فايــش بــن نوذســف

بن التـرك بـن يافـث بـن نـوح. وذلـك حيـن ملـك حميـر أرض اليمـن. وكـان مسيـره مـن ناحيـة المشـرق فـي

جمــوع مــن ولــد يافــث بــن نــوح حتــى انتهــى إلــى أرض بابـــل وخـــرج إليـــه منوشهـــر الملـــك فـــي جنـــوده

ففضّـــت جمـــوع منوشهـــر وقفـــا فراسيــــاب إثــــر منوشهــــر حتــــى لحقــــه فقتلــــه واستولــــى علــــى ملكــــه

وجلس على سريره.

وســام ولــد أرفخشــذ الخســف وهــدم مــا كــان بــأرض بابـــل مـــن الحصـــون وعـــور مـــا كـــان فيهـــا مـــن

العيــون وطــمّ مــا كــان فيهــا مــن الأنهـــار وقحـــط النـــاس فـــي ملكـــه قحطـــاً شديـــداً وكـــان أهـــل إيـــران

شهر في ملكه في أعظم بلاء.

===

فلمــا تــم لملــك فراسيــاب تســع سنيــن ظهــر زاب بــن بودكــان بــن منوشهــر بــن أيــرج بــن نمــروذ بـــأرض

فــارس فخلــع فراسيــاب ودعــا لنفســه فمــال إليــه جميـــع ولـــد ســـام بـــن نـــوح للجهـــد الـــذي نالهـــم فـــي

ملـك فراسيـاب فسـار إلـى فراسيـاب حتـى نفـاه عـن مملكتـه وعمـد إلــى المــدن والحصــون التــي هدمهــا

فراسيـــاب فأعـــاد بناءهـــا وحفـــر الأنهـــار والقنـــى التـــي كـــان طمهـــا وأصلـــح كـــل مـــا كـــان فراسيــــاب

أفســده وكــرى بالعــراق أنهــار عظيمــة سماهــا الزوابــي اشتــق اسمهـــا مـــن اسمـــه وهـــي الزابـــي الأعلـــى

والزابـــي الأوســـط والزابـــي الأسفـــل وابتنـــى المدينـــة العتيقـــة وسماهـــا طيسفـــون ثــــم ســــار فــــي إثــــر

فراسيـــاب وقــــد أقــــام بخراســــان فــــي جموعــــه وعساكــــره فزحــــف إليــــه فراسيــــاب فاقتتلــــوا وأقبــــل

أرسنـــاس الـــذي كـــان منوشهـــر أمـــره بتعليـــم النـــاس الرمـــي بالنشـــاب وقـــد وتـــر قوســــه وفــــوق فيهــــا

نشابــة فأقبــل حتــى دنــا مــن فراسيــاب فلمــا تمكــن رمــاه رميـــة خالطـــت فـــؤاده وخـــر ميتـــاً وانصـــرف

ولــد يافــث حيــن قتــل ملكهــم حتــى لحقــوا بأرضهــم وكــان زاب قــد أصابتـــه جراحـــات كثيـــرة فمـــات

منها بعد مهلك فراسياب بشهر. وفي ذلك العام مات حمير بن سبأ.

قالــوا: كــان ملــك الوليــد بــن مصعــب فرعــون موســى عليــه السلــام علــى جميــع أرض ولــد حــام وهــي

المملكة التي تعرف بملك مصر بن حام.

وقالــوا: )ولمــا توفــي يوســف بــن يعقــوب وإخوتــه بــأرض مصــر بقــي أعقابهــم بهــا وكثـــروا فيهـــا وكانـــوا

===

فـي زمـان موســى عليــه السلــام ستمائــة ألــف رجــل وكــان ملــك اليمــن فــي زمــن موســى الملطــاط بــن

عمرو بن حمير بن سبأ(.

كيقباذ بن زاب

وكـــان ملـــك أرض بابـــل كيقبـــاذ بـــن زاب وكـــان الملطـــاط يلقـــب بالرائــــش لأنــــه راش قومــــه وأغناهــــم

وكانـــت ملـــوك الـــأرض كلهـــا قـــد دانـــوا لكيقبـــاذ واتقـــوه بالإتـــاوة وكـــان لـــه ثلاثـــة بنيـــن: قابــــوس وهــــو

الــذي ملــك مــن بعــده وكيابنــه وهــو جــد لهراســف الــذي ملـــك بعـــد سليمـــان بـــن داود عليـــه السلـــام

وقيوس وهو جد الأشغانيين الذين كانوا ملوك الجبل في زمان الطوائف.

وفـي عصـره خـرج موسـى بـن عمـران مـن مصـر هاربـاً مــن فرعــون حتــى أتــى أرض مديــن ونــزل علــى

شعيـب فآجـره نفســه ثمانــي حجــج كمــا ذكــر اللــه جــل ثنــاؤه فــي الكتــاب الناطــق ثــم خــرج مــن عنــد

شعيــب لمــا قضــى الأجــل وســار بأهلــه فكــان مـــن أمـــره وإكـــرام اللـــه إيـــاه بتكليمـــه ورسالتـــه مـــا قـــد

قصــه علينــا فــي كتابــه وانصــرف إلــى شعيــب ورد أهلــه إليــه ومضــى حتــى بلّـــغ رسالـــة ربـــه وفـــي

هذا العصر بعث شعيب إلى قومه فكان منهم ما حكاه الله في كتابه.

أبرهة

===

قالــوا: ثــم ملــك أرض اليمــن أبرهــة بــن الملطــاط وهــو أبرهـــة ذو المنـــار سمـــي بذلـــك لأنـــه أمـــر بعمـــل

المنــار والإيقــاد عليهــا بالليــل ليهتــدي بهــا جنــوده وتوفــي موســى بــن عمـــران عليـــه السلـــام وتولـــى أمـــر

إسرائيــل مــن بعــده يوشــع بــن نــون فخــرج ببنــي إسرائيــل مــن أرض مصــر إلــى أرض الشــام فأسكنهــم

بفلسطين.

قالـــوا: وإن أبرهـــة تجهـــز وســـار فـــي بشــــر كثيــــر يــــؤم أرض المغــــرب واستخلــــف علــــى ملكــــه ابنــــه

إفريقيــس فأوغــل فــي أرض الســودان فأعطــوه الطاعــة فجــاز أرضهــم وســـار حتـــى انتهـــى إلـــى أمـــة

مــن النــاس أعينهــم وأفواههــم فــي صدورهــم ويقــال إنهــم أمــة مــن ولــد نــوح عليــه السلــام غضـــب اللـــه

عليهـــم فبـــدل خلقهـــم فأعطـــوه الطاعـــة وانصـــرف راجعـــاً فمـــر بأمـــة مـــن النـــاس يقـــال لهـــم النسنــــاس

للرجـــل والمـــرأة منهـــم نصـــف رأس ونصـــف وجـــه وعيـــن واحـــدة ونصـــف بـــدن ويـــد واحـــدة ورجــــل

واحـدة يقفـزون قفـزاً فـي أسـرع مـن حضـر الفـرس الجـواد وهـم يهيمـون فـي الغيــاض التــي علــى شاطــئ

البحــر خلــف رمــل عالــج يعنــي رمـــل بلـــاد اليمـــن فســـأل عنهـــم فأخبـــر أنهـــم أمـــة مـــن ولـــد وبـــار بـــن

إرم بن سام بن نوح.

كيكاوس بن كيقباذ

===

قالــوا: وكــان ملــك العجــم فــي عصــر أبرهــة بــن الملطــاط كيكــاوس بـــن كيقبـــاذ وكـــان متشـــدداً علـــى

الأقويـــاء رحيمـــاً بالضعفـــاء وكـــان منصـــوراً محمـــوداً إلـــى أن خطـــرت منــــه خطــــرة ضلــــال فيمــــا كــــان

هـــم بـــه مـــن الصعـــود إلـــى السمـــاء فهــــو صاحــــب التابــــوت والنســــور وكــــان قــــد وجــــد علــــى ابنــــه

سيــاوش ولــم يكــن لــه ولــد غيــره فــأرد قتلــه فهــرب منـــه فلحـــق بملـــك التـــرك فحـــل منـــه محـــلاً لطيفـــاً

لمّـــا بلـــاه واختبـــره ورأى عقلـــه وآدابـــه وبأســـه ونجدتـــه ففـــوض إليـــه أمـــره فلمـــا رأى ذلـــك أهـــل بيــــت

الملــك حســـدوه وخافـــوا أن يبزهـــم الأمـــر فدســـوا إليـــه الغوائـــل عنـــد الملـــك حتـــى أقـــدم عليـــه فقتلـــه

وقــد كــان زوّجــه ابنتــه وحملــت منــه فــأراد أن يبقــر بطنهــا عــن جنينهـــا فناشـــده برايـــان الوزيـــر فيهـــا

وفــي ولدهــا ألا يقتلهــا مــن غيــر جــرم فقــال لــه: )دونــك فخذهــا إليــك فـــإذا ولـــدت فاقتـــل ولدهـــا(.

فكانــــت عنــــده حتـــــى ولـــــدت غلامـــــا وهـــــو كيخســـــرو الـــــذي ملـــــك بعـــــده فأخرجـــــه مـــــن المصـــــر

واسترضــع لــه فــي سكــان الجبــال مــن الأكــراد فنشــأ عندهــم وقــال للملــك: )إنهــا ولــدت جاريــة وقـــد

قتلتها( فصدقه.

ملك كيخسرو

وإن أهــل فـــارس شنئـــوا كيكـــاوس لمـــا أظهـــر مـــن الجبـــروت والعتـــو والجـــرأة علـــى اللـــه وتآمـــروا علـــى

===

خلعــه وفشــا ذلــك حتــى بلــغ أم الغلــام وقـــد أتـــى لـــه سبـــع عشـــرة سنـــة فدســـت رســـولاً إلـــى أهـــل

فــــارس تعلمهــــم مقتــــل سيــــاوش وأمــــر الغلــــام فاختــــاروا رجــــلاً مــــن أفاضلهــــم يسمـــــى زوّ فوجهـــــوه

إلــى ابريــان الوزيــر فــي الإقبــال بالغلــام فقــدم عليــه وأعلمــه مــا أجمعــت عليــه أهــل فـــارس فسلـــم إليـــه

الغلـــام وحملـــه علـــى فـــرس أبيـــه سيـــاوش الـــذي قـــدم عليـــه مـــن العـــراق فســـار بـــه زوّ يكمـــن النهــــار

ويسيــر الليــل حتـــى ورد يـــم جيحـــون وهـــو نهـــر بلـــخ ممـــا يلـــي خـــوارزم فعبـــره سباحـــة علـــى فرســـه

وأقبــــل بــــه حتــــى أورده دار الملــــك فخلعــــوا كيكـــــاوس وملكـــــوا الغلـــــام وسمـــــوه كيخســـــرو ومنحـــــوه

الطاعة فأمر بجده فحبس فلم يزل محبوساً حتى هلك.

إفريقيس واليمن

قالــوا: وكــان ملــك كيخســرو وملــك أفريقيــس بــن أبرهــة فـــي عصـــر واحـــد وإن أفريقيـــس تجهـــز يريـــد

المغــرب حتــى أوغــل فــي أرض طنجــة والأندلــس فــرأى بلــاداً واسعــة فابتنــى هنــاك مدينـــة وسماهـــا

إفريقيـــة اشتـــق اسمهـــا مـــن اسمـــه ونقـــل إليهـــا سكانـــاً وهـــي المدينـــة التـــي ينزلهـــا اليـــوم سلطـــان ذلـــك

البلـد وعظماؤهـا ثــم انصــرف إلــى وطنــه وفــي ذلــك العصــر نشــأ معــد بــن عدنــان وفيــه انقــرض ولــد

إرم من جميع أرض العرب إلا بقايا من طسم وجديس غبروا بعمان والبحرين واليمامة.

===

ولمـــا مـــات إفريقيـــس بـــن أبرهـــة ملـــك ابنـــه ذو جيشـــان بـــن إفريقيـــس فتجهـــز لغــــزو كيخســــرو ملــــك

فــارس وجمــع جنــوده وســار حتــى نــزل بنجــران وكــان بعمــان والبحريــن واليمامــة بشــر كثيــر مــن ولـــد

طســـم وجديـــس ابنـــي إرم بـــن ســـام وكانـــوا مـــن العــــرب العاربــــة وكــــان ملكهــــم رجــــلاً مــــن طســــم

يسمــى عمليقــاً وكــان جائــراً ظلومــاً وبلــغ مــن عتــوه أن أمــر ألا تــزف إمــرأة مــن جديــس إلــى زوجهــا إلا

بدءوه بها فمكثوا بذلك دهراً طويلاً.

وإن رجـلاً مــن جديــس تــزوج عفيــرة بنــت غفــار أخــت الأســود بــن غفــار عظيــم جديــس وسيدهــا

فلمـــا أرادوا إهداءهـــا أدخلـــت علـــى الملـــك فافترعهـــا ثـــم خلـــى سبيلهـــا فخرجـــت إلـــى قومهـــا فــــي

دمائها رافعة ثوبها عن عورتها وهي تقول:

أَيَصلُـحُ مـا يُؤتـى إِلـى فَتَياتِكُـم   وَأَنتُم رِجالٌ ثَـورَةٌ عَـدَدَ النَمـلِ

فَلَــو أَنَّنــا كُنّــا رِجـــالاً وَكُنتُـــمُ   نِسـاءً لَكُنّـا لا نَقَـرُّ عَلـى الــذُلِّ

فَبُعـداً لِبَعـلٍ لَيـسَ فيــهِ حَمِيَّــةٌ   وَيَختالُ يَمشي مِشيَةَ الرَجُلِ الفَحلِ

فحميـــت مـــن ذلـــك جديـــس فاغتالـــوا عمليقـــاً فقتلـــوه علـــى غـــرة وإمامهـــم الأســـود بــــن غفــــار يرتجــــز

ويقول:

يـــا لَيلَــــةً مــــا لَيلَــــةُ العَــــروسِ   جـاءَت تَمَشّـى بِــدَمٍ جَميــسِ

===

فأَبــادوا طسمــاً فلــم يفلــت منهــم إلا رجــل يقــال لــه ريــاح بــن مــرة فإنــه مضــى علــى وجهــه حتـــى أتـــى

ذا حبيشان وهو معسكر في جنوده بنجران فمثل بين يديه ثم قال:

إِنَّـكَ لَـم تَسمَــع بِيَــومٍ وَلا تَــرى   كَيَومٍ أَبادَ الحَيُّ طَسماً بِهِ المَكرُ

أَتَيناهُــمُ فـــي أُزرِنـــا وَنِعالِنـــا   عَلَينا المُلاءُ الحُمرُ وُالحُلَلُ الخُضرُ

فَصِرنا لُحومـاً بِالعَـراءِ وَطُعمَـةً   تَنازَعُها ذيبُ الوَشيمَةِ وَالنِمـرُ

فَدونَـكَ قَومـاً لَيــسَ لِلّــهِ فيهِــمُ   وَلا لَهُمُ مِنـهُ حِجـابٌ وَلا سِتـرُ

فقــال الملــك: كــم بيننــا وبينهــم قــال: ثلــاث. فقـــال مـــن حضـــره: كـــذب أيهـــا الملـــك بينـــك وبيـــن القـــوم

عشــرون ليلــة فأمــر جنــوده بالمسيــر نحــو اليمامــة ففـــي مسيرهـــم وقصـــة الزرقـــاء يقـــول الأعشـــى بعـــد

ذلك بدهر طويل:

قالَت أَرى رَجُلاً في كَفِّهِ كَتِفٌ   أَو يَخصِفُ النَعلَ لَهفي أَيّةً صَنَعا

فَكَذَّبوها بِما قالَـت فَصَبَّحَهُـم   ذو آلِ جَيشانَ يُزجي المَوتَ وَالشُرَعا

فَاِستَنزَلوا أَهلَ جَوٍّ مِن مَساكِنِهِم   وَهَدَّموا مُشرِفَ البُنيانِ فَاِتَّضَعا

فـــأم جديســـاً واستأصلهـــم ثـــم رحـــل نحـــو العـــراق يريـــد كيخســــرو وزحــــف إليــــه كيخســــرو فالتقــــوا

فقتل ذو جيشان وانفضت جموعه.

===

فملكــت اليمــن ابنــه الفنــد ذا الإذعــار وإنمــا لقــب ذا الإذعــار لرعـــب النـــاس منـــه فلـــم تكـــن لـــه همـــة

إلا الطلب بثأر أبيه.

هجرة ربيعة إلى اليمامة والبحرين

قــال: وبقيــت اليمامــة والبحريــن بعــد قتـــل جديـــس ليـــس بهـــا أحـــد إلـــى أن كثـــرت ربيعـــة وانتشـــرت

وتفرقــت فــي البلــاد فســارت عتــرة بــن أســد بــن ربيعــة تتبــع مواقــع الغيــث وتقدمهــا عبــد العــزى بـــن

عمــرو العنــزي حتــى هجــم علىاليمامــة فــرأى بلــاداً واسعـــة ونخـــلاً وقصـــوراً وإذا هـــو بشيـــخ قاعـــد

تحت نخلة سحوق يرتجز ويقول:

تَقاصَـري أَجـنِ جَنــاكِ قاعِــدا   إِنّي أَرى حَملَكِ يَنمي صاعِدا

فقـــال لــــه عبــــد العــــزى: مــــن أنــــت أيهــــا الشيــــخ قــــال: أنــــا مــــن هــــزان الضراغمــــة الأقــــران غزانــــا ذو

جيشـــان الملـــك القـــرم اليمـــان فأعمـــل فيهـــا المـــران فلـــم يبـــق بهـــذا المكـــان غيـــري وإنــــي لفــــان. فقــــال

عبد العزى: ومن هزان قال: هزان بن طسم أخو النهى والحزم وابن الشجاع القرم.

فأقــام عبــد العــزى أيامــاً ثــم تبــرم بمكانــه فمضــى سائــراً حتــى سقــط إلــى البحريــن فــرأى بلــاداً أوســع

مــن اليمامــة وبهــا مــن وقــع إليهــا مـــن ولـــد كهلـــان حيـــن هربـــوا مـــن سيـــل العـــرم فأقـــام معهـــم وســـارت

===

بنـــو حنيفـــة علـــى ذلـــك السمـــت يتبعـــون مواقـــع الغيـــث وتقدمهـــم عبيـــد بـــن يربــــوع وكــــان سيدهــــم

فنــزل قريبــاً منهــا فمضـــى غلـــام لـــه ذات يـــوم حتـــى هجـــم علـــى اليمامـــة فـــرأى نخـــلاً وريفـــاً وإذا هـــو

بشــيء مــن تمــر قــد تناثــر تحـــت النخـــل فأخـــذه وأتـــى بـــه عبيـــداً فأكـــل منـــه فقـــال: وأبيـــك إن هـــذا

الطعــام طيــب. فارتفــع حتــى أتــى اليمامــة فدفـــع فرســـه فخـــط علـــى ثلاثيـــن دارا وثلاثيـــن حديقـــة

فسمـــي ذلـــك المكـــان حجــــراً فهــــو اليــــوم قصبــــة اليمامــــة وموضــــع ولاتهــــا وسوقهــــا وتسامعــــت بنــــو

حنيفـة بمـا أصـاب عبيـد بـن يربــوع فأقبلــوا حتــى أتــوا اليمامــة فقطنوهــا فعقبهــم بهــا إلــى اليــوم. قــال:

وكان داود النبي عليه السلام في عصر ذي الإذعار وكان ملك العجم كيخسرو بن سياوش.

داود الملك

وكـــان سلطـــان بنـــي إسرائيـــل قـــد وهـــى فكـــان مـــن حولهـــم مـــن الأمـــم يغزونهـــم فيقتلــــون ويأســــرون

فأتـوا نبيهـم شعيبـاً فقالـوا: )ابعــث لنــا ملكــاً نقاتــل فــي سبيــل اللــه(. فملــك عليهــم طالــوت وكــان مــن

سبـط يوسـف صلـى اللـه عليـه وسلـم وكـان الملـك فـي بيـت يهـوذا وقـد كـان بقـي فـي ذلـك العصــر مــن

ولـــد عـــاد جالـــوت الجبـــار فســـار غازيـــاً لبنـــي إسرائيـــل فـــي جنـــوده فجمـــع طالـــوت بنــــي إسرائيــــل

وخـرج لمحاربتــه فمــروا بالنهــر الــذي نهاهــم طالــوت عــن شربــه وشربــوا منــه إلا ثلاثمائــة رجــل وسبعــة

===

وكــان داود النبــي حينئــذ حــدث الســـن فلمـــا تواقـــف الفريقـــان وضـــع داود عليـــه السلـــام حجـــراً فـــي

قذافـــة ثـــم فتلهـــا ورمـــاه فصـــك بيـــن عينـــي جالـــوت فكانـــت نفســـه فيـــه وانهـــزم جنــــوده وغنــــم بنــــو

إسرائيــل أموالهــم فاجتمــع بنــو إسرائيــل عنــد ذلــك علــى تمليـــك داود صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وخلـــع

طالــوت برضــى منــه وداود مــن سبــط يهــوذا بــن يعقــوب. قالــوا: وكــان ملــك الـــروم فـــي ذلـــك العصـــر

دقينوس صاحب الفتية أصحاب الكهف.

وذكـر عـن عبــد اللــه بــن الصامــت قــال: وجهنــي أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه سنــة استخلــف

إلــى ملــك الــروم لأدعــوه إلـــى الإسلـــام أو آذنـــه بحـــرب قـــال فســـرت حتـــى أتيـــت القسطنطينيـــة فـــأذن

لنـــا عظيـــم الـــروم فدخلنـــا عليـــه فجلسنـــا ولـــم نسلـــم ثـــم سألنـــا عـــن أشيـــاء مــــن أمــــر الإسلــــام ثــــم

صرفنــا يومنـــا ذلـــك ثـــم دعـــا بنـــا يومـــاً آخـــر ودعـــا خادمـــاً لـــه فكلمـــه بشـــيء فانطلـــق فأتـــاه بعتيـــدة

فيهــا بيــوت كثيــرة وعلــى كــل بيـــت بـــاب صغيـــر ففتـــح بابـــاً فاستخـــرج خرقـــة ســـوداء فيهـــا صـــورة

بيضــاء كهيئــة رجــل أجمـــل مـــا يكـــون مـــن النـــاس وجهـــاً مثـــل دارة القمـــر ليلـــة البـــدر فقـــال: أتعرفـــون

هـــذا قلنـــا: لا. قـــال: هـــذا أبونــــا آدم عليــــه السلــــام ثــــم رده. وفتــــح بابــــاً آخــــر فاستخــــرج خرقــــة

ســوداء فيهـــا صـــورة بيضـــاء كهيئـــة شيـــخ جميـــل الوجـــه فـــي وجهـــه تقطيـــب كهيئـــة المحـــزون المهمـــوم

فقــال: أتــدرون مــن هـــذا قلنـــا: لا. قـــال: هـــذا نـــوح ثـــم فتـــح بابـــاً آخـــر فاستخـــرج خرقـــة ســـوداء

===

فيهـا صـورة بيضـاء علـى صـورة نبينـا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وعلــى جميــع الأنبيــاء فلمــا نظرنــا

إليــه بكينــا فقــال: مــا لكــم فقلنــا: هــذه صــورة نبينــا محمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: أبدينكـــم

إنهـــا صـــورة نبيكـــم قلنـــا: نعـــم هـــي صـــورة نبينـــا كأنـــا نـــراه حيـــا فطواهــــا وردهــــا وقــــال: أمــــا إنهــــا

آخــر البيــوت إلا أنــي أحببــت أن أعلــم مــا عندكــم ثــم فتــح بابــاً آخــر فاستخــرج منـــه خرقـــة ســـوداء

فيهــا صــورة بيضــاء أجمــل مــا يكــون مــن الرجــال وأشبههــم بنبينــا محمــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ثـــم

قــال: وهــذا إبراهيــم ثــم فتــح بابــاً آخــر فاستخــرج صــورة رجــل آدم كهيئــة المحــزون المفكــر ثــم قـــال:

هــذا موســى بــن عمــران ثــم فتــح بيتــاً آخــر فاستخــرج صــورة رجـــل لـــه ضفيرتـــان كـــأن وجهـــه دارة

القمـــر ثـــم قـــال: وهـــذا داود ثـــم فتـــح بيتـــاً آخــــر فاستخــــرج صــــورة رجــــل جميــــل علــــى فــــرس لــــه

جناحــان ثــم قــال: وهــذا سليمــان وهــذه الريــح تحملــه ثــم فتــح بيتـــاً آخـــر فاستخـــرج صـــورة شـــاب

جميـــل الوجـــه فـــي يـــده عكـــازة وعليـــه مدرعـــة صـــوف ثـــم قـــال: وهـــذا عيســـى روح اللـــه وكلمتــــه

ثم قال: إن هذه الصورة وقعت إلى الإسكندر فتوارثها الملوك من بعده حتى أفضت إلي.

قالـــوا: وإن ذا الأذعـــار خـــرج فـــي جنـــوده يطلـــب بثــــأر أبيــــه ذي جيشــــان الــــذي صــــار إلــــى أرض

فارس فحارب كيخسرو فقتل في المعركة فمات ذو الأذعار في طريقه قبل أن يدرك ما أراد.

===

فملكــت اليمــن عليهــم الهدهــاد بــن شرحبيــل بــن عمــرو بــن مالـــك بـــن الرائـــش وكـــان الهدهـــاد يلقـــب

بــــذي شــــرخ فأمــــر بجســــم ذي الأذعــــار فحمــــل ورجــــع بقومــــه إلــــى أرض اليمــــن فأمــــر بـــــه فدفـــــن

بصنعـاء فـي مقبـرة الملـوك. قالـوا: وإن الهدهـاد تـزوج ابنـة ملـك الجــن بــأرض اليمــن فولــدت لــه بلقيــس

وهذا حديث منتشر قد حملته الرواة.

قالــوا: فلمــا أتــى لهــا ثلاثــون سنــة حضــر الهدهــاد المــوت فجمــع وجــوه حميــر فقــال: يــا قــوم إنــي قـــد

عجمـــت النـــاس واختبـــرت أهـــل الـــرأي والعقـــل فلـــم أر مثـــل بلقيـــس وإنـــي قـــد وليتهـــا أمركــــم لتقيــــم

لكم الملك إلى أن يبلغ ابن أخي ياسر ينعم بن عمرو فرضوا بذلك فملكت بلقيس.

ملك سليمان

وفــي أول ملكهــا توفــي داود عليــه السلــام وورث سليمــان ملكــه وذلــك كلــه فــي عصــر كيخســـرو بـــن

سيــــاوش فلمــــا ملــــك سليمــــان ســــار مــــن أرض الشــــام إلــــى أرض العــــراق بأهلــــه وخزائنـــــه فلحـــــق

بخراســان فنــزل مدينــة بلــخ وكــان هــو الــذي بناهــا قبــل ذلــك وأقبــل سليمــان حتــى نــزل العـــراق فبلـــغ

كيخســـرو نـــزول سليمـــان بـــأرض العـــراق ومـــا أعطـــي مــــن عظيــــم السلطــــان فدخلــــه فــــزع وأســــف

خامره فنهكه فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات.

===

وإن سليمــان ســار مــن العــراق إلــى مــرو ثــم ســار منهــا إلــى بلــخ ثــم ســار مـــن بلـــخ إلـــى بلـــاد التـــرك

فوغــل فيهــا وجاوزهــا إلــى بلــاد الصيــن ثــم عطــف متيامنــاً عــن مطلــع الشمــس علــى ساحـــل البحـــر

حتى أتى القندهار ثم سار منها إلى كسكر ثم عاد إلى الشام فوافى تدمر وكانت موطنه.

قالوا: ووجد في صخر بكسكر:

غَدَونا طُلوعَ الشَمسِ مِن أَرضِ فارِسٍ   فَها نَحنُ قَد قِلنا بِبَلدَةِ كَسكَـرِ

وَنَحنُ وَلا حَولٌ سِوى حَولِ رَبِّنا   نَروحُ إِلى الأَوطانِ مِن أَرضِ تَدمُرِ

وكــــان داود عليــــه السلــــام ابتــــدأ بنــــاء مسجــــد بيــــت المقـــــدس فتوفـــــي قبـــــل استتمامـــــه فاستتمـــــه

سليمـان وأتـم بنـاء مدينـة إيليــا وقــد كــان أبــوه ابتدأهــا قبلــه فبنــى مسجدهــا بنــاء لــم يــر النــاس مثلــه

وكــان يضــيء فــي ظلمــة الليــل الحنــدس إضــاءة الســراج الزاهــر لكثــرة مــا كــان جعــل فيــه مــن الجواهــر

والذهـب وجعـل اليـوم الـذي فـرغ فيــه منــه عيــداً فــي كــل سنــة فلــم يكــن فــي الــأرض عيــد أبهــى ولا

أعظـم خطـراً منـه ولا أحســن منظــراً فلــم يــزل المسجــد علــى مــا بنــاه سليمــان حتــى غــزا بخــت نصــر

بيـــت المقـــدس فأخربهـــا ونقـــض المسجـــد وأخـــذ مـــا كـــان فيـــه مـــن الذهـــب والفضـــة والجوهـــر فنقلــــه

إلى العراق.

قالــوا: وكــان سليمــان مطعمــاً للطعــام فكــان يذبــح فــي مطابخــه كــل غــداة ستــة آلــاف ثــور وعشــرون

===

ألــف شــاة. قالــوا: ولمــا فــرغ سليمــان مــن بنــاء مسجــد إيليــا تجهــز سائــراً إلــى تهامـــة يريـــد بيـــت اللـــه

الحـــرام فطـــاف بـــه وكســـاه وذبـــح عنـــده وأقـــام سبعـــاً ثـــم ســـار إلـــى صنعـــاء وتفقـــد الطيـــر فلـــم يـــر

الهدهـد فكـان مـن حديثـه وحديـث صاحبـة سبـأ وهـي بلقيـس مـا قــد قصــه اللــه تبــارك وتعالــى فــي

كتابــه إلــى أن تزوجهــا وبنــى بــأرض اليمــن ثلاثــة حصــون لــم يــر النــاس مثلهــا وهــي سلحيـــن وبينـــون

وغمـدان وانصـرف سليمـان إلـى الشـام فكــان يزورهــا فــي كــل شهــر فيقيــم عندهــا ثلاثــاً. وإنــه غــزا

بلــاد المغــرب: الأندلــس وطنجــة وفرنجــة وإفريقيــة ونواحيهــا مــن أرض بنـــي كنعـــان بـــن حـــام بـــن نـــوح

وعليهــم ملــك جبــار عــات عظيــم الملــك فدعــاه إلــى الإيمـــان باللـــه وخلـــع الأنـــداد فتمـــرد عليـــه فقتلـــه

وأصاب ابنة له من أجمل الناس فتسراها ووقعت منه موقعاً لطيفاً.

وقفــل إلـــى الشـــام فأمـــر بمقصـــورة فبنيـــت لهـــا وأفردهـــا فيهـــا مـــع ظئورتهـــا وخدمهـــا وكـــان سليمـــان

لا يدخــل عليهــا إلا وجدهــا باكيــة حزينــة فكــدر ذلــك عليــه حبــه لهــا وعجبــه بهــا وهــي المــرأة التـــي

نـال سليمـان فـي أمرهـا مـا نالــه مــن سلــب ملكــه وزوال سلطانــه وبهائــه حيــن اتخــذت تلــك المــرأة تمثــال

أبيهــا فــي داره وعبدتــه ســراً مــن سليمــان إلا أن اتخاذهـــا التمثـــال كـــان عـــن علـــم مـــن سليمـــان وأذن

لها أراد بذلك أن تسكن إذا نظرت إليه فتتسلى.

ويقــال: إن سليمــان بنــى فــي أقاصــي بلــاد المغــرب مدينــة مـــن نحـــاس فـــي مفـــاوز الأندلـــس وأودعهـــا

===

خزائــن مــن خزائنــه وإن عبــد الملــك بــن مــروان كتــب إلــى عاملــه فــي بلــاد المغـــرب موســـى بـــن نصيـــر

- وكـان مـن أبنـاء العجـم غيـر أن ولاءه كــان لبلقيــس - يأمــره بالمسيــر إلــى هــذه المدينــة ليعلــم لــه علــم

خبرهــا ويكتــب إليــه وإن موســى بــن نصيــر ســار إليهــا وانصــرف راجعـــاً حتـــى ســـار إلـــى القيـــروان

وكتــب بالخبــر إلــى عبــد الملـــك يصـــف لـــه المدينـــة ومـــا لقـــي فـــي سفـــره إليهـــا ومـــا رآه عنـــد مصيـــره

نحوها.

أرخبعم بن سليمان

قالـوا: ولمــا توفــي سليمــان قــام بالأمــر بعــده أرخبعــم بــن سليمــان فتفرقــت بنــو إسرائيــل ووهــى أمــره

فمكــث بذلــك إلــى أن ســار بخــت نصــر - وهــو بوخــت نرســى عنــد العجـــم - إلـــى بيـــت المقـــدس

فهدمه.

انقسام امبراطورية سليمان

قالــوا: وقــام باليمــن بعــد بلقيــس ياســر بــن ينعــم بــن عمـــر بـــن شرحبيـــل بـــن عمـــرو وكـــان ابـــن أخـــي

الهدهــاد وإنمــا سمـــي ياســـر ينعـــم لإنعامـــه علـــى قومـــه. قالـــوا: وإن ياســـر ينعـــم تجهـــز غازيـــاً لـــأرض

المغـــرب حتـــى بلـــغ وادي الرمـــل ولـــم يبلغـــه ملـــك قبلـــه فـــأراد أن يعبــــره فلــــم يجــــد مجــــازاً لأنــــه رمــــل

===

فيمـــا زعمـــوا يجـــري كمــــا يجــــري المــــاء فعسكــــر علــــى حافتــــه ونصــــب عليــــه صنمــــاً وكتــــب علــــى

جبهته ليس ورائي مذهب فانصرف وانصرف إلى بلاده.

هدم مدينة إيليا

قالــوا: وإن فــارس لمــا مــات سليمــان بــن داود اجتمــع عظماؤهــا وأشرافهــا ليختــاروا رجــلاً مـــن ولـــد

كيقبــاذ الملــك فيملكــوه عليهــم فوقعـــت خيرتهـــم علـــى لهراســـف ابـــن كيميـــس بـــن كيابنـــه بـــن كيقبـــاذ

الملـك فملكـه عليهـم وإن لهراســف عقــد لابــن عمــه بخــت نصــر بــن كانجــار بــن كيابنــه بــن كيقبــاذ فــي

اثنــي عشــر ألــف رجــل مــن خيلــه وأمــره أن يأتـــي الشـــام فيحـــارب أرخبعـــم بـــن سليمـــان فـــإن كـــان

الظفــر لــه قتــل مــن قــدر عليــه مــن عظمــاء إسرائيــل وهــدم مدينــة إيليــا فســار بخــت نصــر حتــى أتــى

الشـــام فشـــن فيهـــا الغـــارات وعـــاث فانهــــزم ملــــوك الشــــام منــــه وهــــرب أرخبعــــم مــــن بيــــت المقــــدس

فنزل فلسطين فتوفي بها.

وأقبـــل بخـــت نصـــر حتـــى ورد مدينـــة بيـــت المقـــدس فدخلهـــا لا يمتنـــع منـــه أحـــد فوضـــع فــــي بنــــي

إسرائيـــل السيـــف وسبــــى أبنــــاء الملــــوك والعظمــــاء وهــــدم مدينــــة إيليــــا فلــــم يــــدع فيهــــا بيتــــاً قائمــــاً

ونقـــض المسجـــد وحمـــل مـــا كـــان فيـــه مـــن الذهـــب والفضـــة والجوهـــر وحمـــل كرســـي سليمـــان وقفـــل

===

راجعــاً إلــى العــراق وكــان فــي السبــي دانيــال النبــي عليــه السلــام فســار حتـــى قـــدم علـــى لهراســـف

الملك وهو نازل بالسوس فمات دانيال عند السوس.

ملك العجم واليمن

قالــوا: ولمــا حضــر لهراســف المــوت أسنــد الملــك إلــى ابنــه بشتاســف وفــي ذلــك العصــر مـــات ياســـر

ينعــم صاحــب اليمــن وقــام بالأمــر بعــد شمــر بــن إفريقيــس بــن أبرهــة ابــن الرائــش وهــو الــذي يزعمــون

أنــه أتــى الصيــن وهــدم مدينــة سمرقنــد فيزعمــون أن وزيــر صاحــب الصيــن مكـــر بـــه وذلـــك أنـــه أمـــر

الملــك أن يجدعــه ويخلـــى سبيلـــه فســـار الأجـــدع إلـــى شمـــر فأخبـــره أنـــه نصـــح لصاحبـــه يعنـــي ملـــك

الصيــن وأمــره بالنجــوع لشمــر وإعطائــه الطاعــة والأتــاوة فضــب عليـــه وجدعـــه وأنـــه ســـار إلـــى شمـــر

ليدلـه علـى عـورة صاحـب الصيــن جــزاء بمــا فعــل بــه فاغتــر شمــر بذلــك وسألــه عــن الــرأي فقــال: إن

بينـــك وبينـــه مفـــازة تقطـــع فـــي ثلاثـــة أيـــام ومأتـــاه مهـــا قريـــب فاحمـــل المـــاء لثلاثـــة أيـــام وســــر حتــــى

أفاجئـــه بـــك مـــن كثـــب فتستبيـــح بلـــده وتأخـــذه سلمـــاً وأهلــــه ومالــــه. ففعــــل فسلــــك بــــه مفــــازة لا

تــرام فلمــا ســاروا ثلاثـــة ونفـــد المـــاء ولـــم يـــروا علمـــاً ولا انتهـــوا إلـــى مـــاء قالـــوا بـــه: أيـــن مـــا زعمـــت

فأعلمــه أنــه مكــر بــه ووقــى أهــل بيتــه بنفســه لأنــه قــد علــم أن سيقتلـــه وقـــال قـــد أهلكتـــك فاصنـــع

===

مــا أنــت صانـــع فمـــا لـــك ولمـــن تبعـــك فـــي الحيـــاة مطمـــع. فوضـــع شمـــر درعـــه تحـــت رأســـه وتـــرس

حديد كان معه فوق رأسه يستكن به من الشمس.

قالـوا: وقــد كــان المنجمــون قالــوا لــه إنــك تمــوت بيــن جبلــي حديــد فمــات بيــن درعــه وترســه عطشــاً

فلم يبق من جنوده أحد إلا هلك وقد سمعنا نحن بهذا الحديث في غير قصة شمر.

زرادشت ودعوته

قالــوا: وكــان زرادشــت صاحــب المجــوس أتــى بشتاســف الملــك فقــال: إنـــي رســـول اللـــه إليـــك وأتـــاه

بالكتــاب الــذي فــي أيــدي المجــوس فآمــن لــه بشتاســف ودان بديــن المجوسيــة وحمــل علـــه أهـــل مملكتـــه

فأجابوه طوعاً وكرهاً.

وكــان رستــم الشديـــد عاملـــه علـــى سجستـــان وخراســـان وكـــان جبـــاراً مديـــد القامـــة شديـــد القـــوة

عظيــم الجســم وكــان ينتمــي إلــى كيقبــاذ الملــك ولمــا بلغــه دخــول بشتاســف فــي المجوسيــة وتركــه ديــن

آبائـه غضـب مـن ذلـك غضبــاً شديــداً وقــال: تــرك ديــن آبائنــا الــذي توارثــوه آخــراً عــن أول وصبــا إلــى

دين محدث.

ثـــم جمـــع أهـــل سجستـــان فزيــــن لهــــم خلــــع بشتاســــف وأظهــــروا عصيانــــه فدعــــا بشتاســــف ابنــــه

===

أسفنديـــاذ وكـــان أشـــد أهـــل عصـــره فقـــال لـــه: يـــا بنــــي إن الملــــك مفــــض إليــــك وشيكــــاً ولا تصلــــح

أمــورك كلهــا إلا بقتــل رستـــم وقـــد عرفـــت شدتـــه وقوتـــه وأنـــت نظيـــره فـــي الشـــدة والقـــوة فانتخـــب

من الجنود ما أحببت ثم سر إليه.

فانتخــب أسفنديــاذ إلــى إعفــاء الجيشيــن مــن القتــال وأن يبــرز كــل واحــد منهمــا لصاحبــه فأيهمـــا قتـــل

صاحبــه استولــى علــى أصحابــه فرضـــى رستـــم بذلـــك وعاهـــده عليـــه وحالفـــه فوقـــف العسكـــران

وخـرج كــل واحــد منهمــا إلــى صاحبــه فاقتتــلا بيــن الصفيــن فيقــول العجــم فــي ذلــك قــولاً كثــراً إلا أن

رستـــم هـــو الـــذي قتـــل أسفنديـــاذ وانصـــرف جنـــوده إلـــى أبيــــه بشتاســــف فأخبــــروه بمصــــاب ابنــــه

أسفنديـــاذ فخامـــره حـــزن أنهكـــه فمـــرض مـــن ذلـــك فمـــات وأسنـــد الملـــك إلــــى ابــــن ابنــــه بهمــــن ابــــن

أسفندياذ.

قالوا: ولما رجع رستم إلى مستقره من أرض سجستان لم يلبث أن هلك.

ملك اليمن

قالـــوا: وإن أهـــل اليمـــن لمـــا بلغهـــم مهلـــك شمـــر وجنـــوده بـــأرض الصيـــن اجتمعـــوا فملكـــوا عليهـــم أبـــا

مالك بن شمر وهو الذي ذكره الأعشى في قوله:

===

وهو الذي يزعمون أنه هلك في طرف الظلمة التي في ناحية الشمال فدفن على طرفها.

قالــوا: وذلــك أنــه بلغــه مسيــر ذي القرنيــن إليهــا وأنــه أخــرج منهـــا جوهـــراً كثيـــراً فتجهـــز يريـــد الدخـــول

فيهـــا فقطـــع إليهـــا أرض الـــروم وجاوزهـــا حتـــى انتهـــى إلـــى طـــرف الظلمـــة وتهيـــأ لاقتحامهــــا فمــــات

قبل أن يدخلها فدفه في طرفها فانصرف من كان معه إلى أرض اليمن.

ملك العجم وخلاص بني إسرائيل

قالـــوا: وملـــك بهمـــن بـــن أسفنديـــاذ فأمـــر ببقايـــا ذلـــك السبـــي الـــذي سباهــــم بخــــت نصــــر مــــن بنــــي

إسرائيــل أن يــردوا إلــى أوطانهــم مــن أرض الشــام وقــد كــان تــزوج قبــل أن يفضــي الملــك إليــه إيراخـــت

بنـــت سامـــال بـــن أرخبعـــم بـــن سليمـــان بـــن داود وملـــك روبيـــل أخـــا امرأتـــه أرض الشــــام وأمــــره أن

يخــرج معــه مــن بقــي مــن ذلــك السبــي وأن يعيــد بنــاء إيليــا ويسكنهــم فيــه كمــا لــم يزالــوا ويــرد كرســي

سليمـــان فينصبـــه مكانـــه فخـــرج روبيـــل بذلـــك السبـــي حتـــى ورد بهـــم إيليـــا وأعـــاد بناءهـــا وبنــــى

المسجــد. وســار بهمــن إلــى سجستــان وقتــل مــن قــدر عليــه مــن ولــد رستــم وأهـــل بيتـــه وأخـــرب

قريته.

قالـوا: وقـد كـان بهمـن دخـل فـي ديـن بنــي إسرائيــل فرفضــه أخيــراً ورجــع إلــى المجوسيــة وتــزوج ابنتــه

خمانـــى وكانـــت أجمـــل أهـــل عصرهـــا فأدركـــه المـــوت وهــــي حامــــل منــــه فأمــــر بالتــــاج فوضــــع علــــى

===

بطنهـا وأوعـز إلـى عظمـاء أهـل المملكـة أن ينقـادوا لأمرهـا حتــى تضــع مــا فــي بطنهــا فــإن كــان غلامــاً

أقروا الملك في يدها إلى أن يشب ويدرك ويبلغ ثلاثين سنة فيسلم له الملك.

قالــوا: وكــان ساســان بـــن بهمـــن يومئـــذ رجـــلاً ذا رواء وعقـــل وأدب وفضـــل وهـــو أبـــو ملـــوك الفـــرس

مــن الأكاســرة ولذلـــك يقـــال لهـــم الساسانيـــة فلـــم يشـــك النـــاس أن الملـــك يفضـــي إليـــه بعـــد أبيـــه فلمـــا

جعـــل أبـــوه الملـــك لابنتـــه خمانـــى أنــــف مــــن ذلــــك أنفــــاً شديــــداً فانطلــــق فاقتنــــى غنمــــاً وصــــار مــــع

الأكراد في الجبل ويقوم عليها بنفسه وفارق الحاضرة غيظاً من تقصير أبيه.

قالـــوا: فمـــن ثـــم يعيـــر ولـــد ساســــان إلــــى اليــــوم برعــــي الغنــــم فيقــــال ساســــان الكــــردي وساســــان

الراعي.

خمانى زوج بهمن

فملكــت خمانــى فلمــا تــم حملهــا وضعــت غلامــاً وهــو دارا بـــن بهمـــن ثـــم إنهـــا تجهـــزت غازيـــة لـــأرض

الــروم فســـارت حتـــى أوغلـــت ف بلـــاد الـــروم وخـــرج إليهـــا ملـــك الـــروم فـــي جنـــوده فالتقـــوا واقتتلـــوا

فكــان الظفــر لخمانـــى فقتلـــت وأســـرت وغنمـــت فقفلـــت وقـــد حملـــت معهـــا بناءيـــن مـــن بنائـــي الـــروم

فبنـــوا لهـــا بـــأرض فـــارس ثلاثـــة إيونـــات: أحدهـــا وســـط مدينـــة اصطخـــر والثانــــي علــــى المدرجــــة

===

التــي يسلــك فيهــا مــن إصطخــر إلــى خراســان والثالـــث علـــى طريـــق دارا بجـــرد علـــى فرسخـــي مـــن

إصطخر.

دارا بن بهمن

فلمـــا أتـــى لابنهـــا دارا ثلاثـــون سنــــة جمعــــت عظمــــاء المملكــــة ودعــــت بإبنهــــا دارا فأقعدتــــه علــــى

سرير الملك وتوجته بالتاج وولته الأمر.

ملك تبع بن أبي مالك

قالـــوا: ولمـــا هلـــك أبـــو مالـــك بطـــرف الظلمـــة اجتمـــع أشـــراف أهـــل اليمـــن فملكـــوا أمرهـــم ابنـــه تبــــع

الأقران وإنما سمى لنجدته تبع الأقران وقد قيل: بل هو تبع الأقرن. كل ذلك يقال.

فلمـــا ملـــك تجهـــز يريــــد بلــــاد الصيــــن طالبــــاً بثــــأر أبيــــه وجــــده فســــار إليهــــا فمــــر بسمرقنــــد وهــــي

خـــراب فأمـــر ببنائهـــا فأعيـــد ثـــم ركـــب المفـــازة حتـــى انتهـــى إلـــى بلـــاد التبـــت فـــرأى مكانـــاً واسعــــاً

ظاهـــر الميـــاه مكتلئـــاً فابتنـــى هنـــاك مدينـــة فأسكــــن فيهــــا ثلاثيــــن ألــــف رجــــل مــــن أصحابــــه فهــــم

التبعيـــون وزيهـــم إلـــى اليـــوم زي العـــرب وهيئتهـــم هيئـــة العـــرب ثـــم قفـــل راجعـــاً إلـــى اليمــــن وامتــــد

ملكـه إلــى أن ملــك الإسكنــدر فخــرج الملــك عنــه فصــار فــي المقــاول. قالــوا وفــي ذلــك العصــر نشــأ

===

دارا والروم

قالــوا: وإن دارا بــن بهمـــن لمـــا ملـــك تجهـــز غازيـــاً إلـــى أرض الـــروم فســـار حتـــى أوغـــل فـــي أرضهـــم

فخــرج إليــه الفيلفــوس ملــك الــروم فــي جنــوده فالتفــوا فاقتتلــوا فكــان الظفـــر لـــدارا فصالحـــه الفيلفـــوس

علــى إتــاوة يؤديهــا إليــه كــل عــام وهــي مائــة ألــف بيضــة ذهــب فــي كــل بيضــة أربعــون مثقــالاً وتـــزوج

ابنته ثم انصرف إلى فارس.

ملك دار يوش

فلمـا تـم لـدارا اثنتـا عشـرة سنـة فـي الملـك حضرتــه الوفــاة فأسنــد الملــك إلــى ابنــه دار ابــن دارا وهــو

الـــذي يعـــرف بداريـــوش مقـــارع الإسكنـــدر فلمـــا أفضـــى الملـــك إلـــى دارا بــــن دارا تجبــــر واستكبــــر

وطغــى. وكانــت نسخــة كتبــه إلـــى عمالـــه: مـــن دارا بـــن دارا المضـــيء لأهـــل مملكتـــه كالشمـــس إلـــى

فلـــان. وكـــان عظيـــم السلطـــان كثيـــر الجنـــود لـــم يبـــق فـــي عصـــره ملـــك م ملـــوك الـــأرض إلا بخـــع لــــه

بالطاعة واتقاه بالإتاوة.

نشأة الإسكندر

===

ونشـأ الإسكنـدر وقـد اختلــف العلمــاء فــي نسبــه فأمــا أهــل فــارس فيزعمــون أنــه لــم يكــن ابــن ابنتــه

وأن أباه دارا بن بهمن.

قالــــوا: وذلــــك أن دارا بــــن بهمــــن لمــــا غــــزا أرض الــــروم صالــــح الفيلفــــوس ملــــك الــــروم علــــى الإتــــاوة

فخطــب إليــه دارا ابنتــه وحملهــا بعــد تزويجهــا إيــاه إلــى وطنــه فلمـــا أراد مباشرتهـــا وجـــد منهـــا ذفـــراً

فعافهـــا وردهـــا إلـــى قيمـــة نسائـــه وأمرهـــا أن تحتـــال لذلـــك الذفـــر فعالجتهـــا القيمـــة بحشيشـــة تسمـــى

السنــدر فذهــب عنهـــا بعـــض تلـــك الرائحـــة ودعـــا بهـــا دارا فوجـــد منهـــا رائحـــة السنـــدر فقـــال: آل

سنــدر. أي مــا أشــد راحـــة السنـــدر وآل كلمـــة فـــي لغـــة فـــارس يـــراد بهـــا الشـــدة وواقعهـــا فعلقـــت

منــه ونبــا قلبــه عنهـــا لتلـــك الذفـــرة التـــي كانـــت بهـــا فردهـــا إلـــى أبيهـــا الفيلفـــوس فولـــدت الإسكنـــدر

فاشتقــت لــه اسمــاً مــن اســم تلــك العشبــة التــي عولجــت بهــا علــى مــا سمعــت دارا قالــه ليلــة واقعهـــا

فنشـــأ الإسكنـــدر غلامـــاً لبيبـــاً أديبـــاً ذهنـــاً فولـــاه جــــده الفيلفــــوس جميــــع أمــــره لمــــا رأى مــــن حزمــــه

وضبطـه مـا رأى. ولمــا حضــر الفيلفــوس الوفــاة أسنــد الملــك إليــه وأوعــز إلــى عظمــاء المملكــة بالسمــع

والطاعة له.

غلبة الإسكندر

===

فلمـــا ملـــك الإسكنـــدر لـــم تكـــن لـــه همـــة إلا ملـــك أبيـــه دارا بـــن بهمـــن فســــار أخيــــه دارا بــــن دارا

فحاربــه علــى الملــك. وأمــا علمـــاء الـــروم فيأبـــون هـــذا ويزعمـــون أنـــه ابـــن الفيلفـــوس لصلبـــه وأنـــه لمـــا

مــات الفيلفــوس وأفضــى الملــك إلـــى الإسكنـــدر امتنـــع علـــى دارا بـــن دارا بتلـــك الضريبـــة التـــي كـــان

يؤديها أبوه إليه.

فكتـــب إليـــه دارا بـــن دارا يأمـــره بحمـــل تلـــك الإتـــاوة ويعملـــه مـــا كـــان بيـــن أبيـــه وبينــــه مــــن الموادعــــة

عليهــا فكتــب إليــه الإسكنــدر إن الدجاجــة التــي كانــت تبيـــض ذلـــك البيـــض ماتـــت. فغضـــب دارا

مـن ذلـك وآلـى ليغــزون أرض الــروم بنفســه حتــى يخربهــا فلــم يحفــل الإسكنــدر بــه ولــم يعبــأ بــه وكــان

الإسكندر جباراً معجباً وقد كات عتا في بدء أمره عتواً شديداً واستكبر.

وكــــان بــــأرض الــــروم رجــــل مـــــن بقايـــــا الصالحيـــــن فـــــي ذلـــــك العصـــــر حكميـــــم فيلســـــوف يسمـــــى

أرسطاطاليـــس يوحـــد اللـــه ويؤمـــن بـــه ولا يشـــرك بـــه شيئـــاً فلمـــا بلغـــه عتــــو الإسكنــــدر وفظاظتــــه

وســـوء سيرتـــه أقبـــل مـــن أقاصـــي أرض الـــروم حتـــى انتهـــى إلــــى مدينــــة الإسكنــــدر فدخــــل عليــــه

وعنــده بطارقتــه ورؤســاء أهــل مملكتــه فمثــل قائمــاً بيــن يديــه غيـــر هائـــب لـــه فقـــال لـــه: أيهـــا الجبـــار

العاتـــي ألا تخـــاف ربـــك الـــذي خلقـــك فســـواك وأنعـــم عليـــك ولا تعتبـــر بالجبابـــرة الذيـــن كانـــوا قبلـــك

كيف أهلكهم الله حين قل شكرهم واشتد عتوهم...!. في موعظة طويلة.

===

فلمــا سمــع الإسكنــدر ذلــك غضــب غضبــاً شديـــداً وهـــم بـــه ثـــم أمـــر بحبســـه ليجعلـــه عظـــة لأهـــل

مملكتـه. ثـم إن الإسكنـدر راجـع نفسـه وتدبـر كلامـه لمـا أراد اللــه بــه مــن الخيــر فوقــع مــن ه فــي نفســه

مــا غيــر قلبــه فبعــث إليــه علــى خــلاء فأصغــى إليـــه واستمـــع لموعظتـــه وأمثالـــه وعبـــره وعلـــم أن مـــا

قــال هــو الحـــق وأن مـــا خـــلا اللـــه مـــن معبـــود باطـــل فارعـــوى واستجـــاب للحـــق وصـــح يقينـــه فقـــال

لذلــك العابــد: فإنــي أسألــك أن تلزمنــي لأقتبــس مــن علمــك وأستضــيء بنـــور معرفتـــك. فقـــال لـــه:

إن كنت تريد ذلك فاحسم أتباعك من الغشم والظلم وارتكاب المحارم.

فتقــدم الإسكنــدر بذلـــك وأوعـــد فيـــه وجمـــع أهـــل مملكتـــه ورؤســـاء جنـــوده فقـــال لهـــم: اعلمـــوا أنـــا

إنمـا كنـا نعبــد إلــى هــذا اليــوم أصنامــاً لــم تكــن تنفعنــا ولا تضرنــا وإنــي آمركــم فــلا تــردوا علــى أمــري

وأرضــى لكــم مــا أرضــاه لنفــس مــن عبــادة اللــه وحــده لا شريــك لـــه وخلـــع مـــا كنـــا نعبـــده مـــن دونـــه

فقالــوا بأجمعهــم: قــد قبلنــا قولــك وعلمنــا أن مــا قلــت الحــق وآمنــا بإلهـــك وإلهنـــا. فلمـــا صحـــت لـــه

نيـــات خاصتـــه واستقامــــت لــــه طريقتهــــم وطابقــــوه علــــى الحــــق أمــــر أن يعلــــن للعامــــة إنــــا قــــد أمرنــــا

بالأصنـام التـي كنتـم تعبدونهــا أن تكســر فــإن ظننتــم أنهــا تنفعكــم أو تضركــم فلتدفــع عــن أنفسهــا مــا

يحـل بهـا واعلمـوا أنـه ليـس لأحــد عنــدي هــوادة فــي مخالفــة أمــري وعبــادة غيــر إلهــي وهــو الإلــه الــذي

خلقنــا جميعــاً. ثــم أمــر بتفريــق الكتــب بذلــك فــي شــرق الــأرض وغربهــا ليعامـــل النـــاس علـــى قـــدر

===

فلمــا انتهــى كتابــه إلــى دارا بــن دارا غضــب مــن ذلــك غضبــاً شديــداً وكتــب إليــه: مــن دارا بــن دارا

المضـيء لأهـل مملكتـه كالشمـس إلـى الإسكنـدر بــن الفيلفــوس إنــه قــد كــان بيننــا وبيــن الفيلفــوس عهــد

ومهادنــة علــى ضريبــة لــم يــزل يؤديهــا إلينــا أيــان حياتــه فــإذا أتــاك كتابـــي هـــذا فـــلا أعلمـــن مـــا بطـــأت

بها فأذيقك وبال أمرك ثم لا أقبل عذرك والسلام.

دارا والإسكندر

فلمـــا ورد كتابـــه علـــى الإسكنـــدر جمـــع إليـــه جنـــوده وخـــرج متوجهـــاً نحـــو أرض العـــراق وبلـــغ ذلــــك

دارا بــــن دارا فأحــــرز خزائنــــه وحرمــــه وأولـــــاده فـــــي حصـــــن همـــــذان وكـــــان مـــــن بنائـــــه ثـــــم لقـــــي

الإسكنـدر جـاداً متنفـراً فواقعـه وقائــع كثيــرة لــم يجــد الإسكنــدر مطمعــاً فيــه ولا فــي شــيء مهــا ثــم

إنــه دس إلــى رجليــن مــن أهــل همـــذان كانـــا مـــن بطانتـــه وخاصـــة حرســـه وأرغبهمـــا فرغبـــا وغـــدرا

بــدارا: أتيــاه مــن ورائــه حيــن صـــاف الإسكنـــدر فـــي بعـــض أيامـــه ففتكـــا بـــه وانفضـــت جمـــوع دارا

وأقبــل الإسكنــدر حتــى وقــف علــى دارا صريعــاً فنــزل فجعــل رأســه فــي حجــره وبــه رمــق فجــزع

عليــه وقــال: يــا أخــي إن سلمــت مــن مصرعــك خليــت بينــك وبيــن ملكــك فاعهــد إلـــي بمـــا أحببـــت

أفِ لك به.

===

فقــــال دارا: اعتبــــر بــــي كيــــف كنــــت أمــــس وكيـــــف أن اليـــــوم ألســـــت الـــــذي كـــــان يهابنـــــي الملـــــوك

ويذعنــــون لــــي بالطاعــــة ويتقوننــــي بالأتــــاوة وهــــا أنــــا ذا اليــــوم صريـــــع فريـــــد بعـــــد الجنـــــود الكثيـــــرة

والسلطان العظيم.

فقـــال الإسكنـــدر: إن المقاديـــر لا تهـــاب ملكـــاً لثروتـــه ولا تحقـــر فقيـــراً لفاقتـــه وإنمـــا الدنيـــا ظـــل يــــزول

وشيكاً وينصرم سريعاً.

قــال دارا: قــد علمــت أن كــل شـــيء بقضـــاء اللـــه وقـــدره وأن كـــل شـــيء ســـواه فـــان وأنـــا موصيـــك

لمن خلفت من أهلي وولدي وسائلك أن تتزوج روشنك ابنتي فقد كانت قرة عيني وثمرة قلبي.

فقال الإسكندر: أنا فاعل ذلك فأخبرني من فعل هذا بك لأنتقم منه.

فلــم يحــر فــي ذلــك جوابــاً دارا واعتقــل لسانــه بعــد ذلــك ثــم قضــى فأمــر الإسكنــدر بقاتليـــه فصلبـــا

على قبر دارا فقالا: أيها الملك ألم تزعم أنك ترفعنا على جنودك! قال: قد فعلت.

ثـــم أمـــر بهمـــا فرجمـــا حتـــى ماتـــا. ثــــم كتــــب إلــــى أم دارا وامرأتــــه بالتعزيــــة وهمــــا بمدينــــة همــــذان

وكتــب إلــى أمــه وهــي بالإسكندريــة أن تسيــر إلــى أرض بابــل فتجهــز روشنــك بنـــت دارا بأحســـن

جهاز وتوجهها إليه إلى أرض فارس ففعلت.

===

ثــم شخــص الإسكنــدر نحــو فــؤر ملــك الهنــد فالتقيــا علــى تخــوم أرض الهنـــد وإن الإسكنـــدر دعـــا

فــؤراً إلــى البــراز وألا يقتــل الجمعـــان بعضهـــم بعضـــاً بينهمـــا فاهتبلهـــا منـــه فـــؤر وكـــان رجـــلاً مديـــداً

عظيمــــاً أيــــداً قويــــاً فــــرأى الإسكنــــدر قليــــلاً قضيفــــاً وبــــرز إليــــه فأجلــــى النقـــــع عـــــن فـــــؤر قتيـــــلاً

واستسلم له جنوده فقبل سلمهم.

وســـــار حتـــــى دخـــــل أرض الســـــودان فـــــرأى ناســـــاً كالغربـــــان عـــــراة حفـــــاة يهيمـــــون فـــــي الغيــــــاض

ويأكلــون مــن الثمــار فــإن استنـــوا وأجدبـــوا أكـــل بعضهـــم بعضـــاً فجاوزهـــم حتـــى انتهـــى إلـــى البحـــر

فقطــع إلــى ساحــل عــدن مـــن أرض اليمـــن فخـــرج إليـــه تبـــع الأقـــرن ملـــك اليمـــن فأذعـــن لـــه بالطاعـــة

وأقر بالإتاوة وأدخله مدينة صنعاء فأنزله وألطف له من ألطاف اليمن فأقام شهراً.

الإسكندر في مكة

ثــم ســار إلــى تهامــة وسكــان مكــة يومئــذ خزاعـــة قـــد غلبـــوا عليهـــا فدخـــل عليـــه النضـــر بـــن كنانـــة

فقــال لــه الإسكنــدر: مــا بــال هــذا الحــي مــن خزاعــة نــزولاً بهــذا الحــرم ثــم أخــرج خزاعـــة عـــن مكـــة

وأخلصــه للنضــر ولبنــي أبيــه وحــج الإسكنـــدر بيـــت اللـــه الحـــرام وفـــرق فـــي ولـــد معـــد بـــن عدنـــان

القانطين بالحرم صلات وجوائز. ثم قطع البحر من جدة يؤم بلاد المغرب.

===

وروى عــن ابــن عبــاس: أن نوحــاً عليــه السلــام قســم الــأرض بيــن ولــده الثلاثــة فخــص سامــاً بوســـط

الــــأرض التــــي تسقيــــه الأنهــــار الخمســــة: الفــــرات ودجلــــة وسيحــــان وجيحــــان وقيســــون وهــــو نهــــر

بلخ وجعل لحام ماوراء النيل إلى منفح الدبور وجعل ليافث ما وراء قيسون إلى منفح الصبا.

وقالــوا: الــأرض أربعــة وعشـــرون ألـــف فرســـخ فبلـــاد الأتـــراك مـــن ذلـــك ثلاثـــة آلـــاف فرســـخ وأرض

الخــــزر ثلاثــــة آلــــاف فرســــخ وأرض الصيــــن ألفــــا فرســــخ وأرض الهنــــد والسنــــد والحبشـــــة وسائـــــر

الســودان ستــة آلــاف فرســخ وأرض الــروم ثلاثــة آلــاف فرســـخ وأرض الصقالبـــة ثلاثـــة آلـــاف فرســـخ

وأرض كنعــــان وهــــي مصــــر ومــــا وراءهــــا مثــــل إفريقيــــة وطنجــــة وفرنجــــة والأندلــــس ثلاثــــة آلـــــاف

فرسخ وجزيرة العرب وما والاها ألف فرسخ.

قالــوا: وبلــغ الإسكنــدر أمــر قنداقــة ملكــة المغـــرب وسعـــة بلادهـــا وخصـــب أرضهـــا وعظـــم ملكهـــا

وأن مدينتهـا أربعــة فراســخ وأن طــول الحجــر الواحــد مــن ســور مدينتهــا ستــون ذراعــاً. وأخبــر عــن

حــال قنداقــة وعقلهــا وحزمهــا فكتــب إليهــا: مــن الإسكنــدر بــن الفيلفــوس الملــك المسلــط علـــى ملـــوك

الــأرض إلــى قنداقــة ملكــة سمــرة أمــا بعــد فقــد بلغــك مــا أفــاء اللــه علــي بــه مــن البلــاد وأعطانــي مــن

العــــد والنصــــرة فــــإن سمعــــت وأطعــــت وآمنــــت باللــــه وخلعــــت الأنــــداد التــــي تعبــــد مــــن دون اللـــــه

وحملــت إلــى وظيفــة الخــراج قبلـــت منـــك وكففـــت عنـــك وتنكبـــت أرضـــك وإن أبيـــت ذلـــك ســـرت

===

فكتبــت إليــه: إن الــذي حملــك علــى مــا كتبـــت بـــه فـــرط بغيـــك وعجبـــك بنفســـك فـــإذا شئـــت أن

تسير فسر تذق غير ما ذقت من غيري والسلام.

فلمـا رجـع جــواب كتابــه أرســل إليهــا بملــك مصــر وكــان فــي طاعتــه ليدعوهــا إلــى الطاعــة وينذرهــا

وبــــال المعصيــــة فســــار إليهــــا فــــي مائــــة رجــــل مــــن خاصتــــه فلــــم يجــــد عندهــــا مـــــا يحـــــب فرجـــــع

الإسكنــدر فأعلمــه فتجهــز الإسكنــدر إليهــا ومضــى فــي جنـــوده حتـــى انتهـــى إلـــى مدينـــة القيـــروان

- وهـــي مـــن مصـــر علـــى شهــــر - فافتتحهــــا بالمجانيــــق ثــــم ســــار إلــــى القنداقــــة فكانــــت لــــه ولهــــا

قصــص وأنبــاء فعاهدهــا علــى الموادعــة والمسالمــة وألا يطــور بسلطانهــا وشــيء ممــا فــي مملكتهـــا. ثـــم

ســار مــن هنــاك قاصــداً الظلمــة التــي فــي الشمــال حتــى دخلهــا فســار فيهــا مــا شــاء اللــه ثـــم انكفـــأ

راجعــــاً حتــــى إذا صــــار فــــي تخــــوم أرض الــــروم ابتنــــى هنــــاك مدينتيــــن يقــــال لإحداهمـــــا قافونيـــــة

وللأخرى سورية.

الإسكندر في بلاد الشرق الأقصى

ثــم هــم بالاجتيــاز إلــى أرض الشــرق فقــال لــه وزراؤه: كيــف يمكنــك الاجتيـــاز إلـــى مطلـــع الشمـــس

مــــن هــــذه الجهــــة ودون ذلــــك البحــــر الأخضــــر ولا تعمــــل فيــــه السفــــن لــــأن مــــاءه شبيــــه بالقيـــــح ولا

===

يصبــر علــى نتــن ريحــه أحــد فقــال: لا بــد مـــن المسيـــر ولـــو لـــم أســـر إلا وحـــدي. قالـــوا: نحـــن معـــك

حيــــث ســــرت. فســــار حتــــى قطــــع أرض الــــروم يــــؤم مشــــرق الشمــــس ثــــم جاوزهـــــم إلـــــى أرض

الصقالبـــة فأذعنـــوا لـــه بالطاعـــة فجازهـــم إلـــى أرض الخـــزر فأعنـــوا لـــه فجازهــــم إلــــى أرض التــــرك

فأذعنـوا لـه فسـار فــي أرضهــم حتــى بلــغ المفــازة التــي بينهــم وبيــن بلــاد الصيــن فركبهــا وســار حتــى

إذا قــرب مــن أرض الصيــن أجلــس وزيــراً لــه يقـــال لـــه فينـــاوس فـــي مجلســـه وأمـــره أن يتسمـــى باسمـــه

وتسمــى هــو فينــاوس وقصــد الملــك حتــى وصــل إليــه فلمــا دخــل عليـــه قـــال لـــه: مـــن أنـــت قـــال: أن

رســول الإسكنــدر المسلــط علــى ملــوك الـــأرض قـــال: وأيـــن خلفتـــه قـــال: علـــى تخـــوم أرضـــك قـــال:

وبمــاذا أرسلــك قـــال: أرسلنـــي لأنطلـــق بـــك إليـــه فـــإن أجبـــت أقـــرك فـــي أرضـــك وأحســـن حبـــاءك

وإن أبيــت قتلــك وأخــرب أرضــك فــإن كنــت جاهــلاً بمــا أقــول فســـل عـــن دارا بـــن دارا ملـــك إيـــران

شهــر هــل كــان فــي الــأرض ملــك أعظــم ملكــاً منــه وأكثــر جنــوداً وأقــوى سلطانـــاً وكيـــف ســـار إليـــه

واغتصبه نفسه وسلبه ملكه وسل عن فؤر ملك الهند إلى ما آل أمره.

قـال ملـك الصيــن: يــا فينــاوس إنــه قــد بلغنــي أمــر هــذا الرجــل ومــا أعطــي مــن النصــر والظفــر وكنــت

علــــى توجيــــه وفــــد إليــــه أسألــــه الموادعــــة وأصالحــــه علـــــى الهدنـــــة فأبلغـــــه أنـــــي لـــــه علـــــى السمـــــع

والطاعة وأداء الإتاوة في كل عام فليست به حاجة إلى دخول أرضي.

===

ثــــم بعــــث إليــــه بتاجــــه وبهدايــــا مــــن تحــــف أرضــــه مــــن السمــــور والقاقــــم والخــــز والحريــــر الصينـــــي

والسيــــوف الهنديــــة والســــروج الصينيـــــة والمســـــك والعنبـــــر وصحـــــاف الذهـــــب والفضـــــة والـــــدروع

والسواعد والبيض فقبض ذلك الإسكندر.

يأجوج ومأجوج

وسـار راجعـاً إلـى عسكـره وتكـب أرض الصيــن وســار إلــى الأمــة التــي قــص اللــه جــل ثنــاؤه قصتهــا

ف " قالـوا: يـا ذا القرنيـن إن يأجـوج ومأجـوج مفسـدون فـي الـأرض " فكـان مـن قصتـه وبنائـه الــردم مــا

قـد أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه فسألهـم عــن أجنــاس تلــك الأمــم فقالــوا: نحــن نسمــي لــك مــن بالقــرب منــا

منهم فأما ما سوى ذلك فلا نعرفه هم يأجوج ومأجوج وتاويل وتاريس ومنسك وكمارى.

فلمـا فــرغ مــن بنــاء الســد بينهــم وبيــن تلــك الأمــم رحــل عنهــم فوقــع إلــى أمــة مــن النــاس حمــر الألــوان

صهـــب الشعـــور رجالهـــم معتزلـــون عـــن نسائهـــم لا يجتمعـــون إلا ثلاثـــة أيـــام فـــي كـــل عــــام فمــــن أراد

منهـم التزويـج فإنمـا يتـزوج فـي تلـك الثلاثــة الأيــام وإذا ولــدت المــرأة ذكــراً وفطمتــه دفعتــه إلــى أبيــه فــي

تلــك الثلاثــة الأيــام وإن كانــت أنثــى حبستهــا عندهــا فارتحــل عنهــم وســار حتــى صــار إلـــى فرغانـــة

فـــرأى قومـــاً لهـــم أجســـام وجمـــال فأعطـــوه الطاعـــة فســـار مــــن فرغانــــة إلــــى سمرقنــــد فنزلهــــا وأقــــام

===

شهــراً ثــم رحــل فسلــك علــى بخــارى حتــى انتهــى إلــى النهــر العظيـــم فعبـــره فـــي السفـــن إلـــى مدينـــة

آمويــه وهــي آمــل خراســان ثــم سلــك المفــازة حتــى خــرج إلــى أرض قــد غلــب عليهــا المـــاء فصـــارت

آجامــــاً ومروجــــاً فأمــــر بتلــــك الميــــاه فســــدت عنهـــــا حتـــــى جفـــــت الـــــأرض فابتنـــــى هنـــــاك مدينـــــة

وأسكنهــــا قطانــــاً وجعــــل لهــــا رساتيــــق وقــــرى وحصونــــاً وسماهـــــا مرخانـــــوس وهـــــي مدينـــــة مـــــرو

وتسمـــى أيضـــاً ميلانـــوس ثـــم اجتـــاز بنيسابـــور وطـــوس حتـــى وافـــى الـــري ولـــم تكـــن أيامئــــذ وإنمــــا

بنيــت بعــد ذلــك فــي ملــك فيــروز بـــن يزدجـــرد بـــن بهـــرام جـــور ثـــم اجتـــاز مـــن هنـــاك علـــى الجبـــل

وحلـــوان حتـــى وافـــى العـــراق فنـــزل المدينـــة العتيقـــة التـــي تسمـــى طيسفـــون فأقـــام حـــولاً ثــــم ســــار

يريد الشام حتى أتى بيت المقدس.

ملوك الطوائف

فلمـــا اطمـــأن بهـــا قـــال لمؤدبـــه أرسطاطاليـــس: إنـــي قـــد وتـــرت أهـــل الـــأرض جميعـــاً لقتلــــى ملوكهــــم

واحتوائــي علــى بلدانهــم وأخــذي أموالهـــم وقـــد خفـــت أن يتضافـــروا علـــى أهـــل أرضـــي مـــن بعـــدي

فيقتلونهــم ويبيدونهــم لحنقهــم علــي وقــد رأيــت أن أرســل إلــى كــل نبيــه وشريــف ومــن كـــان مـــن أهـــل

الرياسة في كل أرض وإلى أبناء الملوك فأقتلهم.

===

فقــال لــه مؤدبــه: ليــس ذلــك رأي أهـــل الـــورع والديـــن مـــع أنـــك إن قتلـــت أبنـــاء الملـــوك وأهـــل النباهـــة

والرياســة كــان النــاس عليــك وعلــى أهــل أرضــك أشــد حنقــاً مــن بعــدك ولكــن لــو بعثـــت إلـــى أبنـــاء

الملـــوك وأهـــل النباهـــة فتجمعهـــم إليـــك فتتوجهــــم بالتيجــــان وتملــــك كــــل رجــــل منهــــم كــــورة واحــــدة

وبلـداً واحـداً فإنـك تشغلهـم بذلـك بتنافسهــم فــي الملــك وحــرص كــل واحــد علــى أخــذ مــا فــي يــدي

صاحبـــه عـــن إهلـــاك بلـــادك فتلقـــى بأسهـــم بينهـــم وتجعـــل شغلهـــم بأنفسهـــم فقبـــل الإسكنــــدر ذلــــك

منه وفعله وهم الذين يقال لهم ملوك الطوائف.

نهاية الإسكندر

ثـــم هلـــك الإسكنـــدر ببيـــت المقـــدس وقـــد ملـــك ثلاثـــي سنـــة جـــال الـــأرض منهـــا أربعـــاً وعشريــــن

سنــة وأقــام بالإسكندريــة فــي مبتــدإ أمــره ثلــاث سنيــن وبالشــام عنــد انصرافــه ثلـــاث سنيـــن فجعـــل

في تابوت من ذهب وحمل إلى الإسكندرية.

وبنـــى الإسكنـــدر اثنتـــي عشـــرة مدينـــة الإسكندريـــة بـــأرض مصـــر ومدينـــة نجـــران بـــأرض العــــرب

ومدينــة مــرو بــأرض خراســان ومدينــة جــي بــأرض أصبهــان ومدينـــة علـــى شاطـــىء البحـــر تدعـــى

صيــدودا ومدينــة بــأرض الهنـــد تدعـــى جرويـــن ومدينـــة بـــأرض الصيـــن تدعـــى قرنيـــه وسائـــر ذلـــك

===

قالــوا: ولمــا توفــي الإسكنــدر حمــى كــل رجـــل مـــن أولئـــك الذيـــن ملكهـــم حيـــزه ودفعـــوا الحـــرب فلـــم

يكـــن يغلـــب أحدهـــم صاحبـــه إلا بالحكمـــة والـــآداب يتراسلـــون بالمسائـــل فـــإن أصـــاب المسئـــول حمـــل

إليــه السائــل وإن بغــى أحــد منهــم علــى الآخــر وانتقصـــه شيئـــاً مـــن حيـــزه أنكـــروا جميعـــاً ذلـــك عليـــه

فإن تمادى أجمعوا على حربه فسموا بذلك ملوك الطوائف.

ملوك اليمن

وزعمـــوا أن الملـــوك الأربعـــة الذيـــن لعنهـــم النبـــي صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم ولعــــن أختهــــم أبضعــــة لمــــا

همـوا بنقـل الحجـر الأسـود إلـى صنعـاء ليقطعــوا حــد العــرب عــن البيــت الحــرام إلــى صنعــاء وتوجهــوا

لذلـــك إلـــى مكـــة فاجمعـــت كنانـــة إلـــى فهـــر بـــن مالـــك ابــــن النضــــر فلقيهــــم فقاتلهــــم فقتــــل ابــــن لفهــــر

يسمــى الحارثــة لــم يعقــب وقتــل مــن الملــوك الأربعــة ثلاثــة وأســـر الرابـــع فلـــم يـــزل مأســـوراً عنـــد فهـــر

بن مالك حتى مات.

وأمــا أبضعــة فهــي التـــي يقـــال لهـــا العنقفيـــر ملكـــت بعـــد إخوتهـــا بأخبـــث سيـــرة كـــان تتخيـــر الرجـــل

علــى عينهــا فمــن أعجبهــا دعتــه إلــى نفسهــا فوقــع بهـــا لا يقـــدر أحـــد أن ينكـــر عليهـــا وأنهـــا أبصـــرت

فتـى مــن قيــس فأعجبهــا فدعتــه إلــى نفسهــا فوقــع بهــا فألقحهــا غلاميــن فــي بطــن فسمــت أحدهمــا

===

وذي تومـة فـي أذنــه وضفيــرة   وسيــم جميــل لا يخيـــل مخيلـــه

إذا مــــا رأتــــه قيلــــة حميريــــة   تجر لـه حبـل الشمـوس تهازلـه

قالـــوا: وكـــان ذو الشنائـــر ملـــك عنـــس ويحايـــر وكـــان عظيـــم الملـــك كثيـــر الجنــــود وكــــان ملكــــه علــــى

عمان والبحرين واليمامة وسواحل البحر.

ملك أردوان بن أشه

قالـوا: ولـم يكـن فـي ملـوك الطوائـف الذيــن كانــوا بــأرض العجــم ملــك أعظــم ملكــاً ولا أكثــر جنــوداً مــن

أردوان بــــن أشــــه بــــن أشغــــان ملــــك الجبــــل كــــان إليــــه الماهــــان وهمــــذان وماسيــــذان ومهرجانقــــذق

وحلــوان وسائــر الملـــوك إنمـــا كـــان يكـــون إلـــى الرجـــل منهـــم كـــورة واحـــدة وبلـــد واحـــد. وكـــان الملـــك

منهـــم إذا مـــات قـــام بالملـــك بعـــده ابنـــه أو حميمـــه وكـــان جميـــع ملـــوك الطوائـــف يقـــرون لـــأردوان ملـــك

الجبــــل بفضلــــه لاختصــــاص الإسكنــــدر إيــــاه دونهـــــم بفضـــــل الملـــــك وكـــــان مسكنـــــه بمدينـــــة نهاونـــــد

العتيقة.

قالوا: وفي ذلك العصر بعث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.

أسعد بن عمرو

===

قالـوا: وإن أسعـد بـن عمـرو بـن ربيعـة بـن مالـك بـن صبـح بـن عبـد اللـه بــن زيــد بــن ياســر ينعــم الملــك

الــذي ملــك بعــد سليمــان بــن داود صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا نشــأ وبلــغ أنــف مــن ابتــزاز قبائــل ولـــد

كهلـان بـن سبـأ بـن يشجــب بــن يعــرب الملــك حميــر وكــان الملــك لهــم وفــي عصرهــم فجمــع إليــه حميــر

وذلـــك بعـــد أن ملكـــت المقـــاول بـــأرض اليمـــن فكانـــوا سبعـــة ملـــوك توارثـــوا الملــــك مائتيــــن وخمسيــــن

سنــة فســار إلــى ملــك همــذان فحاربــه فظفــر بــه ثــم ســار إلــى ملــك عنـــس ويحايـــر ففعـــل بـــه مثـــل

ذلك وأتى ملك كندة وأعطى الظفر حتى اجتمع له ملك جميع أرض اليمن.

فلمــا اجتمــع لأسعـــد الملـــك وجـــه ابـــن عمـــه القيطـــون بـــن سعـــد إلـــى تهامـــة والحجـــاز وجعلـــه ملكـــاً

عليهـــا فنـــزل يثـــرب فاعتـــدى وتجبـــر حتـــى أمـــر أن لا تهـــدى إمـــرأة إلــــى زوجهــــا حتــــى يبــــدءوه بهــــا

وسلـك فـي ذلـك مسلـك عمليـق ملـك طســم وجديــس إلــى أن زوجــت أخــت لمالــك بــن العجلــان مــن

الرضاعـــة فلمـــا أرادوا أن يذهبـــوا بهـــا إلـــى القيطـــون انـــدس معهـــا مالــــك بــــن العجلــــان متنكــــراً فلمــــا

خــلا لــه البيــت عــدا عليــه بسيفـــه فقتلـــه وعـــدوا علـــى أصحابـــه فقتلـــوا أجمعيـــن وبلـــغ ذلـــك أسعـــد

الملــك فســار إليهــم فنــزل بالمدينــة علــى نهــر يسمــى بئــر الملــك فكــان مــن قصتــه مـــا هـــو مشهـــور قـــد

كتبناه في غير هذا الموضع.

===

قالـــوا: ولمـــا ابتعـــث اللـــه عيســـى بـــن مريـــم فأقبلـــت اليهـــود لتقتلـــه فرفعــــه اللــــه إليــــه أتــــوا يحيــــى بــــن

زكريــاء فقتلــوه فسلــط اللـــه عليهـــم ملكـــاً مـــن ملـــوك الطوائـــف مـــن ولـــد بخـــت نصـــر الـــأول فقتـــل بنـــي

إسرائيل وضربت عليهم الذلة والمسكنة.

أردشير بن بابك

قالــوا: فلمــا تــم لملــوك الطوائــف مائتـــا سنـــة وســـت وستـــون سنـــة ظهـــر أردشيـــر ابـــن بابكـــان وهـــو

أردشيـر بـن بابـك بـن ساسـان الأصغـر بـن فافــك بــن مهريــس ابــن ساســان الأكبــر بــن بهمــن الملــك بــن

أسفنديـاذ بـن بشتاسـف فظهـر بمدينــة إصطخــر فــدب فــي رد ملــك فــارس فــي نصابــه واتسقــت لــه

الأمـــور فلـــم يـــزل يغلـــب ملكـــاً ويقتـــل ملكـــاً ويحتـــوي علـــى مـــا تحـــت يـــده حتـــى انتهـــى إلــــى فرخــــان

ملــك الجبــل وكــان آخــر ملــك مــن ولــد أردوان فكتــب إليــه أردشيــر بالدخــول فـــي طاعتـــه فلمـــا أتـــاه

كتابـه امتـلأ غيظـاً وقـال لرسلــه: لقــد ارتقــى ابــن ساســان الراعــي مرتقــى وعــراً ولــم يحفــل بــه وكتــب

إليــه: إن الميعــاد بينــي وبينــك صحــراء الهرمزدجــان فــي سلـــخ مهرمـــاه فسبـــق أردشيـــر إلـــى المكـــان

فوافــــاه فرخــــان فــــي سلــــخ مهرمــــاه فاقتتلــــوا فقتلــــه أردشيــــر وســــار مــــن فــــوره حتــــى ورد مدينـــــة

نهاونــد فنـــزل قصـــر الفرخـــان فأقـــام شهـــراً ثـــم ســـار إلـــى الـــري ثـــم إلـــى خراســـان لا يأتـــي حيـــزاً إلا

===

أذعــن لــه ملكــه بالطاعــة ثــم ســار إلــى سجستــان ثــم إلــى كرمــان ثــم ســار إلــى فــارس فنــزل مدينــة

إصطخـــر فأقـــام حـــولاً ثـــم ســــار نحــــو العــــراق فتلقــــاه مــــن كــــان بهــــا مــــن ملــــوك الطوائــــف بالأهــــواز

فقاتلهـــم فقتلهـــم ثـــم ســـار حتـــى عسكـــر بموضـــع المدائـــن اليـــوم فاختطهـــا وبناهـــا فلمـــا استوثــــق لــــه

الملـــك دعـــا بابنـــة أخ الفرخـــان التـــي أخذهـــا مـــن قصـــر الفرخـــان بنهاونــــد وكانــــت ذات جمــــال ولــــب

وقـــد كـــان أفضـــى إليهـــا وسألهـــا مـــن نسبهـــا فأخبرتـــه فقـــال لهـــا: قـــد أســـأت حيــــن أعلمتنــــي لأنــــي

أعطيــت اللــه عهــداً إن أظهرنــي اللـــه بالفرخـــان ألا أدع مـــن أهـــل بيتـــه أحـــداً ثـــم دعـــا أبرســـام وزيـــره

فقال: انطلق بهذه الجارية فاقتلها.

فأخــذ أبرســام بيــد الجاريــة فأخرجهـــا لينفـــذ فيهـــا أمـــره فلمـــا خرجـــت قالـــت لأبرســـام: إنـــي حامـــل

لأشهر فلما قالت له ذلك انطلق بها إلى منزله وأمر بالإحسان إليها وقال لأردشير: قد قتلتها.

وزعمــوا أنــه جــب نفســه وأخــذ مذاكيــره فجعلهــا فـــي حـــق وختـــم عليـــه وأتـــى بـــه أردشيـــر وسألـــه

أن يأمر بعض ثقاته بإحرازه فإنه سيحتاج إليه يوماً فأمر أردشير بالحق فأحرز.

ثــم إن الجاريــة ولـــدت غلامـــاً كأجمـــل مـــا يكـــون مـــن الغلمـــان وهـــو سابـــور بـــن أردشيـــر الـــذي ملـــك

بعـــده وأن أردشيـــر أقـــام بالعـــراق حـــولاً ثـــم ســـار إلـــى الموصــــل فقتــــل ملكهــــا ثــــم انصــــرف وجعــــل

يسيـــر فســـار إلـــى عمـــان والبحريـــن واليمامـــة فخــــرج إليــــه سنطــــرق ملــــك البحريــــن فحاربــــه فقتلــــه

===

قالــــوا: وإن أبرســــام دخــــل علــــى أردشيــــر يومــــاً وهــــو مستخــــل وحــــده مفكــــر مهمـــــوم فقـــــال: أيهـــــا

الملــك عمـــرك اللـــه مالـــي أراك مهمومـــاً حزينـــاً وقـــد أعطـــاك اللـــه أمنيتـــك ورد اللـــه إليـــك ملـــك آبائـــك

فأنت اليوم شاهان شاه.

قــال أردشيــر: ذاك الــذي أحزننــي إنــي قــد استحــوذ علــى الــأرض ودان لــي جميــع الملــوك وليــس لـــي

ولــد يــرث ملكــي الــذي أنصبــت فيــه نفســي. فلمــا سمــع ذلــك أبرســـام قـــال فـــي نفســـه: هـــذا وقـــت

إظهــار أمــر تلــك المــرأة الأشغانيــة وقــد كـــان بقتـــل المـــرأة الأشغانيـــة حقـــاً مختومـــاً وقـــد احتجـــت إليـــه

فمــــر بإخراجــــه فأمــــر بــــه أردشيــــر فأخــــرج إليــــه ففتحــــه وأراه أردشيـــــر فـــــإذا فيـــــه مذاكيـــــره قـــــد

يبست في جوف الحق.

فقـــال لـــه أردشيـــر: مـــا هــــذا فأخبــــره الخبــــر وأعلمــــه حــــال الغلــــام ففــــرح أردشيــــر بذلــــك ثــــم قــــال

لأبرسام: ائتني بالغلام واجعله ما بين مائة غلام من أقرانه ففعل أبرسام ذلك.

فلمـــا أدخلهـــم عليـــه تأملهـــم غلامـــاً غلامـــاً حتـــى إذا بلـــغ إلــــى سابــــور رأى تشابــــه مــــا بينــــه وبينــــه

فتحــرك لــه قلبــه فأمســـك نفســـه ولـــم يكملـــه وأمـــر بـــأن يعطـــى الغلمـــان جميعـــاً صوالجـــة ويطـــرح لهـــم

كـرة فـي الرحبـة ليلعبـوا بيـن يديـه مقابـل الإيـوان وقـال لأبرسـام: احتــل أن تقــع الكــرة عنــدي فــي الإيــوان

ففعل.

===

ووقعـت الكـرة علـى بساطـه فوقـف جميــع أولئــك الغلمــان علــى بــاب الإيــوان ولــم يجتــرئ واحــد منهــم

أن يدخــل فيتنــاول الكــرة مــن بيــن يديــه إلا الغلــام فإنــه اقتحــم مــن بينهــم علــى أبيــه فتنــاول الكـــرة مـــن

بين يديه.

فلمـــا رأى ذلـــك أردشيـــر مـــد يـــده فتنـــاول الغلـــام وضمـــه إليـــه وقبلــــه وأمــــر بــــه وبأمــــه أن تــــرد إليــــه

وهـــو سابـــور الـــذي ملـــك بعـــده وأكـــرم أبرســـام وأقطعـــه القطائـــع الكثيـــرة وأمــــر بــــأن تصــــور صــــورة

أبرسام على الدراهم والبسط حتى انقضى ملكهم.

قالــوا: وفــي ملــك أردشيــر بعــث اللــه عيســى عليــه السلــام ويزعمــون أنــه بعــث بأحـــد حوارييـــه إلـــى

أردشيــر وأنــه جــاء إلــى مدينــة طيسفــون فنــزل علــى أبرســام فكـــان إذا أمســـى استســـرج لـــه ســـراج

فيصلـــي طـــول ليلـــه ويتلـــو الإنجيـــل فسألـــه أبرســــام عــــن قصتــــه ودينــــه فأخبــــره أنــــه رســــول المسيــــح

عيســـى بـــن مريـــم فأفضـــى أبرســـام الخبـــر إلىأردشيـــر فدعــــا بــــه فنظــــر إلــــى سمتــــه وهدوئــــه وأراه

الشيخ آيات من آيات المسيح فلم يبعد عند أردشير ولا هاجه بسوء.

ملك الموصل وجرجيس

قالــــوا: وفــــي زمــــان ملــــوك الطوائــــف كانــــت قصــــة جرجيــــس وإتيانــــه ملــــك الموصــــل وكــــان جبــــاراً

===

متمـــرداً يعبـــد الأصنـــام ويحمـــل النـــاس علـــى عبادتهـــا وكـــان جرجيـــس مــــن أهــــل الجزيــــرة وكــــان مــــن

أمره وأمر ذلك الملك ما قد أتت به الأخبار.

وكـــان أردشيـــر هـــو الـــذي أكمـــل آييـــن الملـــوك ورتـــب المراتـــب وأحكـــم السيــــر وتفقــــد صغيــــر الأمــــر

وكبيــره حتــى وضــع كــل شـــيء مـــن ذلـــك علـــى موضعـــه وعهـــد عهـــده المعـــروف إلـــى الملـــوك فكانـــوا

يمتثلونـــه ويلزمونـــه ويتبركـــون بحفظـــه والعمـــل بـــه ويجعلونـــه درسهـــم ونصـــب أعينهـــم وبنـــى مـــن المــــدن

ســــت مدائــــن منهــــا بــــأرض فــــارس مدينــــة أردشيرخـــــره ومدينـــــة رام أردشيـــــر ومدينـــــة هرمـــــزدان

أردشيــــر وهــــي قصبــــة الأهــــواز ومدينــــة أستــــاذ أردشيـــــر وهـــــي كـــــرخ ميســـــان ومدينـــــة فـــــوران

أردشير وهي التي بالبحرين ومدينة بالموصل تسمى خرزاد أردشير.

ملكيكرب ملك اليمن

قالــوا: وملــك بعــد أسعــد ملــك اليمــن الــذي كســا البيــت ونحــر عنــده وطــاف بـــه وعظمـــه ابـــن عمـــه

ملكيكـرب بـن عمـرو بـن مالـك بـن زيـد بـن سهــل بــن عمــرو ذي الأذعــار فملــك عشريــن سنــة لا يبــرح

بيته ولا يغزو كما كانت الملوك قبله تفعله تحرجاً من الدماء.

ملك التبابعة

===

ثــم ملــك بعــده ابنــه تعـــب بـــن ملكيكـــرب وهـــو تبـــع الأخيـــر وكانـــت التبابعـــة ثلاثـــة أولهـــم: شمـــر أو

كـــرب الـــذي غـــزا الصيـــن وأخـــرب مدينـــة سمرقنـــد والثانـــي تبـــع أسعــــد الــــذي ذبــــح للبيــــت الحــــرام

الذبائـح وعلـق عليــه بــاب ذهــب والثالــث تبــع بــن ملكيكــرب ولــم يســم غيــر هــؤلاء الثلاثــة مــن ملــوك

اليمــن تبعــاً وكــان تبــع هــذا الأخيـــر فـــي عصـــر سابـــور بـــن أردشيـــر وف عصـــر هرمـــز بـــن سابـــور

وكـــان تبـــع بـــن ملكيكـــرب كبيـــر الشـــأن عظيـــم السلطـــان وهـــو الـــذي غـــزا بلـــاد الهنـــد فقتـــل ملكهـــا

وهــو مــن أولــاد فــؤر الملــك الــذي قتلــه الإسكنــدر ثــم انصــرف إلــى اليمــن ومــات فــي ملــك بهــرام بـــن

هرمز بن سابور بن أردشير.

ثـــم ملـــك مـــن بعـــد تبـــع ابنـــه حســـان بـــن تبـــع بـــن ملكيكـــرب وهـــو الـــذي غــــزا أرض فــــارس فيمــــا

يزعمـــون وهـــو الـــذي ضجـــرت الحميريـــة لكثـــرة غـــزوه بهـــا وقلـــة مقامـــه بــــأرض اليمــــن فزينــــوا لأخيــــه

عمـرو بـن تبـع قتلـه ليملكــوه عليهــم فطابقــوه جميعــاً علــى ذلــك إلا ذارعيــن فإنــه أبــى ذلــك ولــم يدخــل

فيــه مــع القــوم فعــدا عمـــرو علـــى أخيـــه فقتلـــه وملـــك مـــن بعـــده وانصـــرف بقومـــه إلـــى اليمـــن فسلـــط

الله عليهم السهر.

سابور

===

فلمــا ملـــك سابـــور بـــن أردشيـــر غـــزا أرض الـــروم فافتتـــح مدينـــة قالوقيـــة ومدينـــة قبدوقيـــة وأثخـــن

فـي الــروم ثــم انصــرف إلــى العــراق وســار إلــى أرض الأهــواز ليرتــاد مكانــاً يبنــي فيــه مدينــة يسكنهــا

البـــي الـــذي قـــدم بهـــم مـــن أرض الـــروم فبنـــى مدينـــة جنديسابـــور واسمهــــا بالخوزيــــة نيلــــاط وأهلهــــا

يسمونهــا نيلــاب فكــان سابــور قـــد أســـر اليريانـــوس خليفـــة صاحـــب الـــروم فأمـــره ببنـــاء قنطـــرة علـــى

نهــر تستــر علــى أن يخليــه فوجـــه إليـــه ملـــك الـــروم ناســـاً مـــن أرض الـــروم والأمـــوال فبناهـــا فلمـــا فـــرغ

منها أطلقه.

ماني

وفـــي زمـــان سابـــور ظهـــر مانـــي الزنديــــق وأغــــوى النــــاس ومــــات سابــــور قبــــل أن يظفــــر بــــه وملــــك

سابور إحدى وثلاثين سنة.

هرمز

وأفضــى الملــك بعــده إلــى ابنــه هرمــز بــن سابــور فأخــذ مانــي فأمــر بــه فسلـــخ جلـــده وحشـــاه بالتبـــن

وعلقـــه علـــى بـــاب مدينـــة جنديسابــــور فهــــو إلــــى اليــــوم يدعــــى بــــاب مانــــي وتتبــــع أصحابــــه ومــــن

استجاب له فقتلهم جميعاً فملك ثلاثين سنة.

===

وأسنــد الملــك إلــى ابنــه بهــرام بــن هرمــز فملــك سبــع عشــرة سنــة ثــم ملــك ابنـــه بهـــرام بـــن بهـــرام ثـــم

ملــك ابنــه نرســي بــن بهــرام بــن بهــرام فملــك سبـــع سنيـــن ومـــات. فملـــك ابنـــه هرمـــزدان بـــن نرســـى

فملــك سبــع سنيــن ومــات ولــم يكــن لـــه ولـــد يرثـــه الملـــك غيـــر أن امرأتـــه كانـــت حامـــلاً لأشهـــر فأمـــر

بالتـاج فوضــع علــى بطنهــا وتقــدم إلــى عظمــاء أهــل فــارس ألا يملكــوا عليهــم أحــداً حتــى ينظــروا مــا

يولــد لــه فــإن كــان ذكــراً سمــوه سابــور وأقــروه علـــى الملـــك ووكلـــوا بـــه مـــن يحضنـــه ويقـــوم بأمـــر الملـــك

إلـــى إدراكـــه وإن كـــان أنثـــى اختـــاروا رجـــلاً لأنفسهـــم مـــن أهـــل بيتـــه فملكـــوه عليهـــم فولــــدت المــــرأة

ذكراً وسموه سابور وهو المنبوز بذي الأكتاف.

سابور ذي الأكتاف

فشـاع لمـا مـات هرمـزدان فـي أطـراف الأرضيـن أنـه ليـس لـأرض فـارس ملـك وأنهـم يلـوذون بصبـي فــي

مهــد فطمعــوا فــي مملكــة فــارس فــورد جمـــع عظيـــم مـــن الأعـــراب مـــن ناحيـــة البحريـــن وكاظمـــة إلـــى

أبرشهــر وسواحــل أردشيرخــره فشنــوا بهــا الغــارة وأتــى بعــض ملــوك غســان علــى الجزيــرة فـــي جمـــوع

عظيمـــة حتـــى أغـــار علـــى الســـواد فمكثـــت مملكـــة فـــارس حينـــاً لا يمتنعـــون مـــن عـــدو لوهـــى أمــــر

الملك.

===

فلمـــا ترعـــرع الغلـــام كـــان أول مـــا ظهـــر مـــن حزمـــه أنـــه استيقـــظ ليلـــة وهــــو نائــــم فــــي قصــــره بمدينــــة

طيسفــــون بضوضـــــاء النـــــاس لازحامهـــــم علـــــى جســـــر دجلـــــة مقبليـــــن ومدبريـــــن فقـــــال: مـــــا هـــــذه

الضوضــــاء فأخبــــر فقــــال: ليعقــــد لهــــم جســــر آخــــر يكــــون أحدهمــــا لــــم يقبـــــل والآخـــــر لمـــــن يدبـــــر

ففعلوا وتباشروا بما ظهر من فطنته مع طفوليته.

وكذلـك فعـل بالجزيـرة فصــار إلــى الضيــزن الغسانــي فحاصــره فــي مدينتــه التــي علــى شاطــئ الفــرات

ممـــا يلـــي الرقـــة فزعمـــوا أن ابنـــة الضيـــزن واسمهـــا مليكــــة وزعمــــوا أن أمهــــا عمــــة سابــــور دختنــــوس

ابنـــة نرســـي وأن الضيـــزن كـــان سباهـــا لمــــا أغــــار علــــى مدينــــة طيسفــــون فأشرفــــت مليكــــة علــــى

عسكـــر سابـــور وهـــو محاصـــر لأبيهـــا فـــرأت سابـــور فعشقتـــه فراسلتـــه علـــى أن تدلـــه علــــى عــــورة

أبيها على أن يتزوجها فوعدها سابور ذلك ففعلت.

فأسكــرت بالحــص حـــرس أحـــد الأبـــواب حتـــى نامـــوا وأمـــرت بفتـــح البـــاب فدخـــل سابـــور وجنـــوده

فأخـــذ الضيـــزن فقتلـــه وخلـــع أكتـــاف أصحابـــه وخلاهـــم وكـــذا كـــان يفعـــل بمــــن أســــر مــــن الأعــــداء

فبذلك سمى ذا الأكتاف.

ووفــى لابنتــه بمــا وعدهــا ثــم قتلهــا بعــد: ربطهــا بيــن فرسيــن وأجراهمــا فقطعاهــا وقـــال لهـــا: أنـــت

إذا لم تصلحي لأبيك لا تصلحين لي.

===

قالـــوا: وكـــان ملــــك الــــروم فــــي ذلــــك العصــــر مانــــوس وكــــان يديــــن فيمــــا ذكــــروا قبــــل أن يملــــك ديــــن

النصرانيـــة فلمـــا ملـــك أظهـــر ملـــة الـــروم الأولـــى وأحياهـــا وأمـــر بتحريـــق الإنجيـــل وهــــدم البيــــع وقتــــل

الأساقفـــة فلمـــا قتـــل سابـــور الضيـــزن الغسانـــي غضـــب لذلـــك فجمـــع مـــن كـــان بالشـــام مـــن غســــان

وأقبل فيهم ومعه جيوش الروم حتى ورد العراق.

ووجـه سابـور عيونـاً ليأتـوه بخبرهــم فانصــرف إليــه عيونــه وقــد اختلفــوا عليــه فخــرج ليــلاً فــي ثلاثيــن

فرســاً ليشــرف علــى عسكــر الــروم وقــدم أمامــه عشــرة منهــم فأخذتهـــم الـــروم فأتـــوا بهـــم اليوبيانـــوس

خليفـــة الملـــك وابـــن عمـــه فسألهـــم عـــن أمرهـــم وتوعدهـــم القتـــل فقـــام إليـــه رجـــل منهـــم مســــراً عــــن

أصحابــه فقــال لــه: إن سابــور منــك بالقــرب فضــم إلــي خيــلاً حتــى آتيــك بـــه أسيـــراً. وكانـــت بيـــن

اليوبيانــوس وسابــور مــودة وخلــة فــأرس إلــى سابــور ينـــذره فانصـــرف راجعـــاً وســـار الملـــك الرومـــي

إلـى بــاب مدينــة طيسفــون وخــرج إليــه سابــور فــي جنــوده فهزمــه الرومــي حتــى بلغــوا قنطــرة جــازر

واحتـوى الرومــي علــى مدينــة طيسفــون ولــم يقــدروا علــى القصــر لحصانتــه ومــن فيــه مــن الحمــاة عنــه

وثــاب النــاس إلـــى سابـــور فزحـــف إلـــى جمـــع الـــروم فنحاهـــم عـــن المدينـــة وعسكـــر ببابهـــا وراســـل

ملــك الــروم فبينمــا هــم فــي ذلــك إذا أتــى ملــك الــروم سهــم عائــر وهــو فــي مضربــه وحولــه بطارقتـــه

فأصـاب مقتلـه فسقــط فــي أيــدي الــروم لمكانهــم الــذي هــم بــه وإشــراف عدوهــم عليهــم فطلبــوا إلــى

===

اليوبيانـوس أن يتملـك عليهـم فأبـى وقـال: لسـت أتملـك علـى قـوم مخالفيـن لـي فـي دينــي لأنــي علــى ديــن

النصرانيــة وأنتــم علــى ديــن الــروم الــأول فقــال لــه البطارقــة والعظمــاء: فإنــا نحــن جميعـــاً علـــى مثـــل مـــا

أنتم عليه غير أنا كنا نكاتم بذلك خوفاً من الملك فتملك عليهم اليوبيانوس ولبس التاج.

وبلـغ سابـور أمرهـم فأرســل إليهــم: أصبحتــم اليــوم فــي قبضتــي وقدرتــي ولأقتلنكــم بمكانكــم هــذا

جوعــاً وهــزلاً فأجمــع اليوبيانــوس علــى إتيــان سابــور لمــا كــان بينهــم مــن المـــودة فأبـــى عليـــه البطارقـــة

والرؤســـاء فخالفهـــم وأتـــاه فعــــرف لــــه سابــــور يــــده عنــــده فــــي إنــــذاره إيــــاه تلــــك الليلــــة وجعــــل لــــه

اليوبيانوس نصيبين وحيزها عوضاً مما أفسدت الروم من مملكته وكتب له بذلك.

وبلـــغ أهــــل نصيبيــــن ذلــــك فانتقلــــوا عنهــــا ضنــــاً بالنصرانيــــة وكراهيــــة لتمليــــك الفــــرس عليهــــم فنقــــل

سابـــور إليهـــا اثنـــي عشـــر ألـــف أهـــل بيـــت مـــن إصطخـــر فأسكنهـــم فيهــــا فعقبهــــم بهــــا إلــــى اليــــوم

وانصرفـت الـروم إلــى أرضهــا فلمــا تــم لسابــور اثنتــان وسبعــون سنــة حضــره المــوت فجعــل الأمــر مــن

بعـــده لابنـــه سابـــور بـــن سابـــور. فلمـــا تـــم لملكـــه خمـــس سنيـــن خـــرج يومـــاً متصيـــداً فنـــزل بمكـــان

وضربـــت قبتـــه فجلـــس فيهـــا فأقبـــل قـــوم مـــن الفتـــاك ليــــلاً فقطعــــوا أطنــــاب القبــــة فسقطــــت عليــــه

فمات.
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فملــك بعـــده ابنـــه بهـــرام بـــن سابـــور وكـــان علـــى كرمـــان فلمـــا قتـــل أبـــوه قـــدم فقـــام بالملـــك فلمـــا تـــم

لملكــه ثلــاث عشــرة سنــة خـــرج يومـــاً متصيـــداً فرمـــي بنشابـــة فأصابتـــه فلمـــا أحـــس بالمـــوت أوصـــى

إلى ابن أخيه يزجرد بن سابور ابن سابور وكان أصغر سناً منه.

يزدجرد بن سابور

فقـــام بالملـــك بعـــده وهـــو يزدجـــرد الـــذي يلقــــب بالأثيــــم وكــــان غلقــــاً ســــيء الخلــــق لا يكافــــئ علــــى

حســـن بـــلاء وكـــان منانـــاً لا يتجــــاوز عــــن زلــــة وإن صغــــرت ويعاقــــب علــــى الصغيــــرة كمــــا يعاقــــب

علـــى الكبيـــرة ومـــا كــــان أحــــد يقــــدر علــــى كلامــــه لفظاظتــــه وغلظتــــه إلا أن وزراءه كانــــوا أخيــــاراً

مترفقين متعاونين.

فولــد لــه بهــرام الــذي يقــال لــه بهــرام جــور فدفعـــه إلـــى المنـــذر أبـــي النعمـــان ليحضنـــه فســـار المنـــذر

بهــرام إلــى الحيــرة - وكانــت داره - واختــار لــه المنــذر المراضــع وأحســن حضانتـــه فلمـــا بلـــغ التأديـــب

بعـث إليــه أبــوه بمؤدبيــن مــن الفــرس وأحضــره المنــذر مؤدبيــن مــن العــرب فأحكــم الأدبيــن وكمــل فيهمــا

ونشــأ نشــأ محمــوداً وبــرع فــي الــأدب والفروسيــة وخــرج عاقـــلاً لبيبـــاً جميـــلاً بهيـــاً ومكنـــه المنـــذر نـــم

اللهــــو والقيــــان فكــــان يركـــــب النجائـــــب وتركـــــب وراءه الصناجـــــات يلهينـــــه ويطربنـــــه وتجـــــرد لطـــــرد
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مقتل عمرو بن تبع

قالــوا: ولمــا قتــل عمــرو بــن تبــع أخــاه حســان بــن تبـــع وأشـــراف قومـــه تضمضـــع أمـــر الحميريـــة فوثـــب

رجـل منهــم لــم يكــن مــن أهــل بيــت الملــك يقــال لــه صهبــان ابــن ذي خــرب علــى عمــرو بــن تبــع فقتلــه

واستولى على الملك.

صهبان والعدنانيون بتهامة

قــال: وهـــو الـــذي ســـار إلـــى تهامـــة لمحاربـــة ولـــد معـــد بـــن عدنـــان وكـــان سبـــب ذلـــك أن معـــداً لمـــا

انتشــرت تباغــت وتظالمــت فبعثــوا إلــى صهبــان يسألونــه أن يملــك عليهـــم رجـــلاً يأخـــذ لضعيفهـــم مـــن

قويهــم مخافــة التعــدي فــي الحــروب فوجــه إليهــم الحــارث بــن عمــرو الكنــدي واختــاره لهــم لـــأن معـــداً

أخوالــه أمــه امــرأة مــن بنــي عامــر بــن صعصعــة فســار الحــارث إليهــم بأهلــه وولــده فلمــا استقـــر فيهـــم

ولــى ابنــه حجــر بــن عمــرو وهــو أبــو امــرئ القيــس الشاعــر علــى أســد وكنانــة وولـــى ابنـــه شرحبيـــل

على قيس وتميم وولى ابنه معدي كرب وهو جد الأشعث بن قيس على ربيعة.

فمكثــوا كذلـــك إلـــى أن مـــات الحـــارث بـــن عمـــرو فأقـــر صهبـــان كـــل واحـــد منهـــم فـــي ملكـــه فلبثـــوا

بذلـك مـا لبثــوا ثــم إن بنــي أســد وثبــوا علــى ملكهــم حجــر ابــن عمــرو فقتلــوه فلمــا بلــغ ذلــك صهبــان
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وجـه إلـى مضـر عمـرو بـن نابـل اللخمـي وإلـى ربيعـة لبيــد بــن النعمــان الغسانــي وبعــث برجــل ن حميــر

يسمـــى أوفـــى بـــن عنـــق الحيـــة ومـــره أن يقتـــل بنـــي أســـد أبـــرح القتـــل فلمـــا بلـــغ ذلـــك أســــداً وكنانــــة

استعــدوا فلمــا بلغــه ذلــك انصــرف نحــو صهبــان واجتمعــت قيــس وتميــم فأخرجــوا ملكهــم عمــرو بــن

نابــل عنهــم فلحــق بصهبــان وبقــى معــدي كــرب جــد الأشعــث ملكــاً علـــى ربيعـــة فلمـــا بلـــغ صهبـــان

ما فعلت مضر بعماله آلى ليغزون مضر بنفسه.

وبلــغ ذلــك مضــر فاجتمــع أشرافهــا فتشــاوروا فــي أمرهــم فعلمــوا أن لا طاقــة لهــم بالملــك إلا بمطابقـــة

ربيعـــة إياهـــم فأوفـــدوا وفودهـــم إلـــى ربيعـــة منهـــم عـــوف بــــن منقــــذ التميمــــي وسويــــد بــــن عمــــرو

الســدي جــد عبيــد بــن الأبــرص والأحــوص بــن جعفـــر العامـــري وعـــدس بـــن زيـــد الحنظلـــي فســـاروا

حتــى قدمــوا علــى ربيعــة وسيدهــم يومئـــذ كليـــب بـــن ربيعـــة التغلبـــي وهـــو كليـــب وائـــل فأجابتهـــم

ربيعـــة إلـــى نصرهـــم وولـــوا الأمـــر كليبـــاً فدخـــل علـــى ملكهـــم لبيـــد بـــن النعمـــان فقتلـــه ثـــم اجتمعـــوا

وساروا فلقيهم الملك بالسلان فاقتتلوا ففلت جموع اليمن وفي ذلك يقول الفرزدق لجرير:

لو لا فـوارس تغلـب ابنـة وائـل   نـزل العـدو عليــك كــل مكــان

وانصـــرف الملـــك إلــــى أرضــــه مفلــــولاً فمكــــث حــــولاً ثــــم تجهــــز لمعــــاودة الحــــرب وســــار فاجتمعــــت

معــــد وعليهــــا كليــــب فتوافــــوا بخــــزازى فوجــــه كليــــب السفــــاح بـــــن عمـــــرو أمامـــــه وأمـــــره إذا التقـــــى
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بالقــوم أن يوقــودوا نــاراً علامـــة جعلهـــا بينـــه وبينـــه فســـار السفـــاح ليـــلاً حتـــى وافـــى معسكـــر الملـــك

بخــزازى فأوقــد النـــار فأقبـــل كليـــب فـــي الجمـــوع نحـــو النـــار فوافاهـــم صباحـــاً فاقتتلـــوا فقتـــل الملـــك

صهبان وانفضت جموعه وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم:

ونحن غداة أوقد فـي خـزازى   رفدنــا فــوق رفـــد الرافدينـــا

فلما قتل صهبان زاد حمير قتله اتضاعاً ووهناً.

ملك ربيعة بن نصر اللخمي اليمن

فجمــع ربيعــة بــن نصــر اللخمــي جــد النعمــان بــن المنــذر قومــه ومــن أطاعــه مــن ولــد كهلــان بــن سبـــأ

فاغتصــب حميــر الملــك فاجتمعــت لــه أرض اليمــن فملكهــا زمانــاً وهـــو ربيعـــة بـــن نصـــر بـــن الحـــارث

بـن عمـرو بـن لخـم بـن عـدي بـن مـرة بـن زيـد ابـن كهلـان بـن سبـأ بـن يعـرب بـن قحطـان. فلمـا استجمـع

لربيعـــة بـــن نصـــر أمـــر اليمـــن رأى فـــي منامـــه رؤيـــا هالتـــه ووجـــل منهـــا فبعــــث إلــــى شــــق وسطيــــح

الكاهنيــن فأخبرهمــا بمــا رأى فأخبـــراه فـــي تأويلهـــا بمـــا يكـــون مـــن غلبـــة الســـودان علـــى أرض اليمـــن

وبغلبــة فــارس بعدهــم ثــم بمخــرج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا سمــع ذلــك أوجــس فــي نفســه

خيفة فأحب أن يخرج ولده وخاصة أهله من أرض اليمن.
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فوجـه ابنـه عمـراً إلـى يزدجـرد بـن سابــور ويقــال بــل كــان ذلــك فــي عصــر سابــور ذي الأكتــاف فأنزلــه

الحيـرة فيومئـذ بنيــت الحيــرة فضــم عمــرو إليــه إخوتــه وأهــل بيتــه فمــن هنــاك وقــع آل لخــم إلــى الحيــرة

واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لهم على العرب سلطاناً.

جذيمة والحيرة

فلمـا مـات خلفـه مـن بعــده ابنــه جذيمــة بــن عمــرو فــزوج جذيمــة أختــه مــن ابــن عمــه عــدي بــن ربيعــة

بــن نصــر فولــدت لــه عمــرو بــن عــدي الـــذي استطـــار بـــه الجـــن ولـــه حديـــث فلـــم يـــزل جذيمـــة ملكـــاً

بالخورنـــق زمانـــاً حتـــى دعتـــه نفســـه إلـــى تزويـــج ماريـــة ابنـــة الزبـــاء الغسانيــــة وكانــــت ملكــــة الجزيــــرة

ملكــت بعــد عمهــا الضيــزن الــذي قتلـــه سابـــور وكـــان لـــه ولهـــا حديـــث مشهـــور فقتلـــت جذيمـــة ثـــم

قتلها قصير مولاه.

عمرو بن عدي

فلمـا هلـك خلفـه ابـن أختـه وابــن ابــن عمــه عمــرو بــن عــدي وهــو جــد النعمــان بــن المنــذر ابــن عمــرو

بن عدي بن ربيعة قالوا: وكان ذلك في عصر يزدجرد بن سابور ابن بهرام جور.

قالــوا: وفــي ذلــك العصــر توفــي عبــد منــاف بــن قصــي وخلفــه فـــي ســـؤدده ابنـــه هاشـــم ابـــن عبـــد

===

منــاف. قالــوا: وهلــك يزدجــرد الأثيــم وقــد ملــك إحـــدى وعشريـــن سنـــة ونصفـــاً وبهـــرام جـــور ابنـــه

غائــب بالحيــرة عنــد المنــذر بالخورنــق فتعاهــدت عظمــاء فــارس ألا يملكـــوا أحـــداً مـــن ولـــد يزدجـــرد

لمــــا نالهــــم مـــــن ســـــوء سيرتـــــه منهـــــم بسطـــــام أصبهبـــــذ الســـــواد الـــــذي تدعـــــى مرتبتـــــه هزرافـــــت

ويزدجشنــــس فاذوسفــــان الزوابــــي وفيــــرك الــــذي تدعــــى مرتبتــــه مهـــــران وجـــــودرز كاتـــــب الجنـــــد

وجشنساذربيــــش كاتــــب الخــــراج وفناخســــرو صاحــــب صدقــــات الملكــــة وغيــــر هــــؤلاء مــــن أهـــــل

الشــــرف والبيــــت فاجتمعــــوا واختــــاروا رجــــلاً مــــن عتــــرة أردشيــــر بــــن بابكــــان يقــــال لـــــه خســـــرو

فملكــوه عليهــم وبلــغ ذلــك بهــرام جــور وهــو عنــد المنــذر فأمــر منــذر بهــرام بالخــروج والطلـــب بتـــراث

أبيـه ووجــه معــه ابنــه النعمــان فســار بهــرام حتــى قــدم مدينــة طيسفــون فنــزل قريبــاً منهــا فــي الأبنيــة

والفساطيـط والقبـاب فلـم يـزل النعمـان يسفـر بينـه وبيـن عظمـاء فـارس وأشرافهـم إلـى أنابـوا وتابـوا إلــى

بهرام.

ملك بهرام جور

وبســـط بهـــرام مـــن آمالهـــم وشـــرط لهـــم المعدلـــة وحســــن السيــــر فخلــــوا بينــــه وبيــــن الملــــك وسمعــــوا

وأطاعــوا وحبــا بهــرام المنــذر والنعمــان وأكرمهمــا وكافــأه بيــده عنـــده فـــي تربيتـــه ومعاضدتـــه ففـــوض

===

ولمــا استتــب لبهــرام الملــك آثــر اللهــو علــى مــا ســواه حتــى عتـــب عليـــه رعيتـــه وطمـــع فيـــه مـــن كـــان

حولــه مــن الملــوك فكــان أول مــن شخــص صاحـــب التـــرك فإنـــه نهـــض فـــي جموعـــه مـــن الأتـــراك حتـــى

أوغــل فــي خراســان فشــن فيهــا الغــارات وانتهــى النبــأ إلــى بهــرام فتــرك مـــا كـــان فيـــه مـــن الاستهتـــار

باللهــو وقصـــد عـــدوه فأظهـــر أنـــه يريـــد أذربيجـــان ليتصيـــد هنـــاك ويلهـــو فـــي مسيـــره إليهـــا فانتخـــب

مــن أبطــال رجالــه سبعــة آلــاف رجـــل فحملهـــم علـــى الإبـــل وجنبـــوا الخيـــل واستخلـــف علـــى ملكـــه

أخــاه نرســي ثــم ســار نحــو أذربيجــان وأمـــر كـــل رجـــل مـــن أصحابـــه الذيـــن انتخبهـــم أن يكـــون معـــه

بـــاز وكلـــب فلـــم يشـــك النـــاس أن مسيـــره ذلـــك هزيمـــة مـــن عـــدوه وإسلــــام لملكــــه فاجتمــــع العظمــــاء

والأشــراف فتآمــروا بينهــم فاتفــق رأيهــم علــى توجيــه وفــد منهــم إلــى خاقــان صاحـــب التـــرك بأمـــوال

يبعثون بها إليه ليصدوه عن استباحة البلاد.

وبلــغ خاقــان أن بهــرام مضــى هاربـــاً وأن أهـــل المملكـــة مجمعـــون علـــى الخضـــوع لـــه فاغتـــر وأمـــن هـــو

وجنوده وأقام بمكانه ينتظر الوفود والأموال.

قالــوا: وأن بهــرام أمــر بذبــح سبعــة آلــاف ثــور وحمــل جلودهــا وســاق معــه سبعـــة آلـــاف مهـــر حولـــى

وجعــل يسيــر الليــل ويكمــن النهــار وأخــذ علـــى طبرستـــان ثـــم تبطـــن ضفـــة البحـــر حتـــى خـــرج إلـــى

جرجان ثم صار إلى نسا ثم إلى مرو.

===

وكــان خاقــان معسكــراً بهــا بكشميهــن حتــى إذا صــار بهـــرام مـــن مـــرو علـــى منقلـــة وخانقـــان لا يعلـــم

شيئــاً مــن علمــه أمــر بتلــك الجلــود فنفخــت وألقــي بهــا الحصــى وجففــت ثــم علقهــا فـــي أعنـــاق تلـــك

المهـــارة حتـــى دنـــا مـــن عسكـــر خاقـــان وكانـــوا نـــزولاً علـــى طـــرف المفـــازة علــــى ستــــة فراســــخ مــــن

مدينــة مــرو فخلــوا عــن تلــك المهــارة ليــلاً وطردوهــا مــن ورائهــا فارتفــع لتلـــك الجلـــود والحجـــارة التـــي

فيها وعدو المهارة بها وضربها إياها بأيديها أصوات هائلة أشد من هدة الجبال والصواعق.

وسمعـــت التـــرك تلـــك الأصـــوات فلمـــا سمعوهـــا راعتهـــم ولا يـــدرون مـــا هـــي وجعلـــت تـــزداد منهــــم

قربـــاً فأجلـــوا عـــن معسكرهـــم وخرجـــوا هربـــاً وبهـــرام فــــي الطلــــب فتقطــــرت دابــــة خاقــــان بخاقــــان

وأدركـــه بهـــرام فقتلــــه بيــــده وغنــــم عسكــــره وكــــل مــــا كــــان فيــــه مــــن الأمــــوال وأخــــذ خاتــــون امــــرأة

خاقان.

ومضــى بهــرام علــى آثــار التــرك ليلتـــه ويومـــه كلـــه يقتـــل ويأســـر حتـــى انتهـــى إلـــى آمويـــة ثـــم عبـــر نهـــر

بلــخ يتبــع آثارهــم حتــى إذا صــار إلــى القــرب فأذعــن لــه التــرك وسألــوه أن يعلــم حــداً بينــه وبينهــم لا

يجاوزونـــه فحـــد لهــــم مكانــــاً واغــــلاً فــــي أرضهــــم وأمــــر بمنــــارة فبنيــــت هنــــاك وجعلهــــا حــــداً ثــــم

انصــرف إلــى دار الملــك ووضــع عــن النــاس خــراج تلــك السنــة وقســـم فـــي أهـــل الضعـــف والمسكنـــة

شطــر مــا غنــم وقســم الشطــر الآخــر بيــن جنـــده الـــذي كانـــوا معـــه فعـــم الســـرور أهـــل مملكتـــه فلهـــوا

===

فلمــا أتــى لــه فــي الملــك ثلــاث وعشــرون سنــة خـــرج متصيـــداً فوقعـــت لـــه عانـــة مـــن الوحـــش فدفـــع

فرسه في طلبها فذهبت به فرسه في جرف مفض إلى غمر من الماء فارتطم فيه فغرق.

وبلـــغ ذلـــك أمـــه فجـــاءت إلـــى ذلـــك المكـــان وأمـــرت بطلبـــه فـــي ذلـــك الهـــور فاستخرجـــوا تلـــالاً مــــن

الحصــى والرمــل فلـــم يدركـــوه ويقـــال إن ذلـــك المكـــان بموضـــع مـــن المـــاء يسمـــى داي مـــرج سمـــى بأمـــه

لـأن الــأم بلســان الفــرس تسمــى داي وهــو مــرج معــروف وهــذا الحديــث مشهــور فــي الموضــع هــو كمــا

وصوفـوا فـي الحديـث هنــاك كــواء تنتفــح فــي الــأرض إلــى مــاء لا يــدرك لــه غــور وذلــك بقــرب آجــاء

وماء راكد.

يزدجرد بن بهرام

فلمــا هلــك بهــرام ملكــوا ابنــه يزدجــرد بــن بهــرام فســار بسيــرة أبيــه سبــع عشــرة سنــة وحضــره المــوت

وله ابنان: فيروز وهرمزد وكان فيروز أكبر سناً.

النزاع بين الأخوين

فأستأثـــر هرمـــزد بالملـــك دون أخيـــه فيـــروز فهـــرب فيـــروز منـــه حتــــى لحــــق ببلــــاد الهياطلــــة وهــــي

تخارستانــو الصغانيــان وكابلستــان والأرضــون التــي خلــف النهــر الأعظـــم بمـــا يلـــي أرض بلـــخ فدخـــل

===

علــى ملــك تلــك الــأرض فأخبــره بظلــم أخيــه إيــاه واحتوائــه علــى الملــك دونـــه وهـــو أصغـــر سنـــاً منـــه

وسألـه أن يمـده بجيـش حتـى يسترجـع الملـك. فقـال: لـن أجيبـك إلــى مــا تســأل حتــى تحلــف أنــك أكبــر

سنــاً منــه فحلــف فيــروز فأمــده بثلاثيــن ألــف رجـــل علـــى أن يجعـــل لـــه حـــداً لترمـــذ فســـار فيـــروز

بالجيـــش واتبعـــه جـــل أهـــل المملكـــة ورأوا أنـــه أحـــق بالملـــك مـــن هرمـــزد لفظاظــــة هرمــــزد وشرارتــــه

فحاربه حتى استرجع الملك وأقال أخاه عثرته ولم يؤاخذه بما كان منه.

فيروز بن يزدجرد

قالـــوا: وكـــان فيـــروز ملكـــاً محـــدوداً وكـــل جـــل قولــــه وفعلــــه فيمــــا لا يجــــدي عليــــه نفعــــه وإن النــــاس

قحطـــوا فـــي سلطانــــه سبــــع سنيــــن متواليــــات فغــــارت الأنهــــار وغاضــــت الميــــاه والعيــــون وقحلــــت

الـــأرض وجـــف الشجـــر وموتـــت البهائـــم والطيـــر وهلكـــت الأنعـــام وقـــل مـــاء دجلـــة والفــــرات وسائــــر

الأنهار.

فرفــع فيــروز الخــراج عـــن الرعيـــة وكتـــب إلـــى عمالـــه أن يسوســـوا النـــاس سياســـة وتوعدهـــم أنـــه إن

هلــك أحــد فــي أرض واحــد منهــم جوعــاً يقيــد العامــل والوالــي بــه فســاس النــاس فــي تلـــك الأزمنـــة

سياسـة لـم يعطـب فيهـا أحـد مـن النـاس جوعـاً ونـادى فـي النــاس بالخــروج إلــى فضــاء الــأرض فخــرج

===

جميـــع النـــاس مـــن الرجـــال والنســــاء والصبيــــان فاستسقــــى اللــــه فأغاثهــــم فأرســــل السمــــاء وعــــادت

الـــأرض إلـــى حســـن الحـــال وجـــرت الأنهـــار وجاشـــت العيـــون ورجـــع النـــاس إلـــى أحســـن عـــادة اللــــه

عندهم في الرفاغة والرفاهة والخصب.

وبنـــى فيـــروز مدينـــة الـــري وسماهـــا رام فيــــروز وابتنــــى بأذربيجــــان مدينــــة أردبيــــل وسماهــــا بــــاذ

فيـــروز ثـــم استعــــد وتأهــــب لغــــزو التــــرك وأخــــرج معــــه الموبــــذ وسائــــر وزرائــــه وحمــــل معــــه ابنتــــه

فيرزدخــــت وحمــــل معــــه خزائــــن وأمــــوالاً كثيــــرة وخلــــف علــــى ملكــــه رجــــلاً مــــن عظمــــاء وزرائـــــه

يسمــى شوخــر وتدعــى مرتبتــه قــارن وســار حتــى جــاوز المنــارة التــي كــان بهــرام بناهــا حــداً بينـــه

وبين الترك وأخربها ووغل في أرضهم.

وملـــك الأتــــراك يومئــــذ أخشــــوان خاقــــان فأرســــل ملــــك التــــرك إلــــى فيــــروز يعلمــــه أنــــه قــــد تعــــدى

ويحــذره عاقبــة الظلــم فلــم يحفــل فيــروز بذلــك فجعــل خاقـــان يظهـــر كراهـــة للحـــرب ويدافـــع إلـــى أن

هيـأ خندقـاً عمقــه فــي الــأرض عشــرون ذراعــاً عرضــه عشــرة أذرع وبعــد مــا بيــن طرفيــه ثــم غمــاه

بأعـــواد ضعـــاف وألقـــى عليـــه قصبـــاً وأخفـــاه بالتـــراب ثـــم خـــرج لمحاربـــة فيـــروز فواقفـــه ساعـــة ثــــم

انهزم عنه.

وطلبــه فيــروز فــي جنــوده فسلــك خاقــان مسالـــك قـــد فهمهمـــا بيـــن ظهـــري ذلـــك الخنـــدق وعطـــف

===

عليـه أخشــوان وطراخنتــه فقتلوهــم بالحجــارة واحتــوى أخشــوان علــى معسكــر فيــروز وكــل مــا كــان

فيـــه مـــن الأمـــوال والحـــرم وأخـــذ المبـــذ أسيـــراً وأخـــذ فيروزدخـــت ابنـــة فيـــروز ولحـــق الفـــل بشوخـــر

فأعلمــوه بمصــاب فيـــروز وجنـــوده فاستنهـــض شوخـــر النـــاس للطلـــب بثـــأر ملكهـــم فخـــف لـــه جميـــع

النـاس مـن الجنـود وأهـل البلـاد فســار فــي جمــوع كثيــرة حتــى وغــل فــي بلــاد الأتــراك وهــاب أخشــوان

ملــك التــرك الإقــدام علــى شوخــر لكثــرة جموعـــه وعدتـــه فأرســـل إليـــه يسألـــه الموادعـــة علـــى أن يـــرد

عليــه الموبــذ وفيروزدخــت وكــل أسيــر فـــي يـــده وجميـــع مـــا أخـــذ مـــن أمـــوال فيـــروز وخزائنـــه وآلاتـــه

فأجابه شوخر إلى ذلك وقبضه وانصرف إلى بلاده وأرضه.

أبناء فيروز

فملـك بعـد فيـروز ابنـه بلــاس بــن فيــروز فملــك أربــع سنيــن ثــم مــات فجعــل شوخــر الملــك مــن بعــده

لأخيـه قبـاذ بـن فيـروز. قالـوا: وفـي ملـك قبـاذ بـن فيـروز مـات ربيعـة بـن نصــر اللخمــي ورجــع الملــك

إلى حمير.

ذو نواس اليمن

فوليهــم ذو نــواس واسمــه زرعــة بــن زيـــد بـــن كعـــب كهـــف الظلـــم بـــن زيـــد بـــن سهـــل بـــن عمـــرو بـــن

===

قيـس بـن جشـم بــن وائــل بــن عبــد شمــس بــن الغــوث بــن جــدار بــن قطــن ابــن عريــب بــن الرائــش بــن

حميــر بــن سبــأ بــن يشجــب بــن يعــرب بــن قحطــان وإنمــا سمـــي ذا نـــواس لذؤابـــة كانـــت تنـــوس علـــى

رأسه.

قالـوا: وكـان لـذي نــواس بــأرض اليمــن نــار يعبدهــا هــو وقومــه وكــان يخــرج مــن تلــك النــار عنــق يمتــد

فيبلـغ مقـدار ثلاثـة فراسـخ ثـم ترجـع إلـى مكانهــا ثــم إن مــن كــان باليمــن مــن اليهــود قــاول لــذي نــواس:

أيهـــا الملـــك إن عبادتـــك هـــذه النـــار باطلـــة وإن أنـــت دنـــت بديننـــا أطفأناهـــا بـــإذن اللـــه تعالـــى لتعلـــم

أنــك علــى غــرر مــن دينــك فأجابهــم إلـــى الدخـــول فـــي دينهـــم إن هـــم أطفئوهـــا فلمـــا خرجـــت تلـــك

العنــق أتـــوا بالتـــوراة ففتحوهـــا وجعلـــوا يقرءونهـــا والنـــار تتأخـــر حتـــى انتهـــوا إلـــى البيـــت الـــذي هـــي

فيــه فمـــا زالـــوا يتلـــون التـــوراة حتـــى انطفـــأت فتهـــود ذو نـــواس ودعـــا أهـــل اليمـــن إلـــى الدخـــول فيهـــا

فمن أبى قتله.

ثــم ســار إلــى مدينــة نجــران ليهــود مــن فيهــا مــن النصــارى وكــان بهــا قــوم علــى ديــن المسيــح الــذي لــم

يبــدل فدعاهــم إلــى تــرك دينهــم والدخــول فــي اليهوديــة فأبــوا فأمــر بملكهــم وكــان اسمــه عبــد اللـــه بـــن

التامــر فضربـــت هامتـــه بالسيـــف ثـــم أدخـــل فـــي ســـور المدينـــة فضـــم عليـــه وخـــد للباقيـــن أخاديـــد

فأحرقهم فيها فهم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز اسمه في القرآن.

===

وأفلـــت دوس ذو ثعلبـــان فســـار إلـــى ملـــك الـــروم فأعلمـــه مـــا صنـــع ذو نـــواس بأهــــل دينــــه مــــن قتــــل

الأساقفــة وإحــراق الإنجيــل وهدمــه البيــع فكتــب إلـــى النجاشـــي ملـــك الحبشـــة فبعـــث بأريـــاط فـــي

جنــود عظيمــة وركــب البحــر حتــى خــرج علــى ساحــل عــدن وســار إلـــى ذو نـــواس فحاربـــه فقتـــل

ذو نــــواس ودخــــل أريــــاط صنعــــاء واسمهــــا ذمــــار وإنمــــا صنعــــاء كلمــــة حبشيــــة أي وثيــــق حصيـــــن

فبذلك سميت صنعاء.

فلمـــا اطمـــأن أريـــاط وقتـــل اليهـــود وضبـــط اليمـــن درت عليــــه الأمــــوال فجعــــل يؤثــــر بهــــا مــــن يحــــب

فغضــب حاشيــة الحبشــة مــن ذلــك فأتــوا أبــا يكســوم أبرهــة وكـــان أحـــد قادتهـــم فشكـــوا إليـــه الـــذي

يصنع أرياط وبايعوه.

وانصرفـــت الحبشـــة فرقتيـــن إحداهمـــا مـــع أريـــاط والأخـــرى مــــع أبرهــــة واصطفــــوا للحــــرب فدعــــاه

أبرهـــة للبـــراز فبـــرز إليـــه فدفـــع أريـــاط عليـــه حربتـــه فوقعـــت فـــي وجعـــه أبرهــــة فشرمتــــه ولذلــــك

سمـــي الأشـــر وضـــرب أبرهـــة أريـــاط بالسيـــف علـــى مفــــرق رأســــه فقتلــــه وانحــــازت الحبشــــة إليــــه

فملكهم وأقره النجاشي على سلطان اليمن فمكث على ذلك أربعين عاماً.

وبنــى بصنعــاء بيعــة لــم يــر النــاس مثلهــا وآذن فــي جميــع أرض اليمــن أن تحجهــا فاستفظعـــت العـــرب

ذلــك فدخــل رجــل مــن أهــل تهامــة ليــلاً فأحــدث فيهــا فلمــا أصبــح القـــوم نظـــروا إلـــى الســـوأة الســـوآء

===

فـي الكنيسـة فقـال أبرهــة: مــن تظنونــه فعــل هــذا قالــوا: لــم يفعلــه إلا بعــض مــن غضــب للبيــت الــذي

بمكـة لمـا أمــرت بحــج هــذه البيعــة فغضــب أبرهــة عنــد ذلــك غضبــاً شديــداً وتجهــز للمسيــر إلــى مكــة

ليهــدم الكعبــة فأرســل إلــى النجاشــي فبعــث إليــه بفيــل كالجبــل الراســي يقـــال لـــه محمـــود فســـار إلـــى

مكة فكان من أمره ما قد قصه الله في سورة الفيل.

الحبشان وهدم الكعبة

قالـوا: ولمـا أهلـك اللـه أبرهـة خلفـه فـي ملكـه بـأرض اليمـن ابنـه يكسـوم بـن أبرهـة فكــان شــراً مــن أبيــه

وأخبــث سيــرة فلبــث علــى اليمـــن تســـع عشـــرة سنـــة ثـــم مـــات. فملـــك مـــن بعـــده أخـــوث مســـورق

وكان شراً من أخيله وأخبث سيرة.

سيف بن ذي يزن

فلمــا طــال ذلــك علــى أهــل اليمــن خــرج سيــف بــن ذي يــزن الحميــري مــن ولــد ذي نـــواس حتـــى أتـــى

قيصـــر وهـــو بأنطاكيـــة فشكـــى إليــــه مــــا هــــم فيــــه مــــن الســــودان وسألــــه أن يصرهــــم وينفيهــــم عــــن

أرهــم ويكــون ملــك اليمــن لــه فقــال لــه قيصــر: أولئــك هــم علـــى دينـــي وأنتـــم عبـــدة أوثـــان فلـــم أكـــن

لأنصركم عليهم.

===

فلمــا يئــس منــه توجــه إلــى كســرى فقــدم الحيــرة علــى النعمــان بــن المنــذر فشكــى إليــه أمـــره فقـــال لـــه

النعمــان: مــا كــان سبــب إخــراج جدنــا ربيعــة بــن نصــر إيانــا عــن أرض اليمــن وإسكاننــا بهــذا المكــان

إلا لهــذا الشــأن فأقــم فــإن لــي وفــادة فــي كــل عــام إلــى الملــك كســرى بــن قبــاذ وقــد حــان ذلــك فــإذا

خرجـــت أخرجتـــك معـــي واستأذنـــت لـــك وتشفعـــت لـــك إليـــه فيمــــا قصــــدت لــــه ففعــــل واستــــأذن

وتشفــع فوجــه كســرى بجيــش ممــن كـــان فـــي السجـــون وأمـــر عليهـــم رجـــلاً منهـــم يقـــال لـــه وهـــرز بـــن

الكامجــار وكــان شيخــاً كبيــراً قـــد أنـــاف علـــى المائـــة وكـــان مـــن فرســـان العجـــم وأبطالهـــا ومـــن أهـــل

البيوتات والشرف وكان أخاف السبيل فحبسه كسرى.

فســـار وهـــرز بأصحابـــه إلـــى الأبلـــة فركـــب منهـــا البحـــر ومعـــه سيـــف بـــن ذي يـــزن حتـــى خرجــــوا

بساحـــل عـــدن وبلـــغ الخبـــر مسروقـــاً فســـار إليهـــم فلمــــا التقــــوا وتواقفــــوا للحــــرب أســــرع لــــه وهــــرز

بنشابــــة فرمــــاه فلــــم يخطــــئ بيــــن عينيــــه وخرجــــت مــــن قفــــاه وخــــر ميتــــاً وانقــــض جيشـــــه ودخـــــل

وهـــرز بصنعـــاء وضبـــط اليمـــن وكتــــب إلــــى كســــرى بالفتــــح فكــــت بإليــــه كســــرى يأمــــره بقتــــل كــــل

أســود باليمــن وبتمليــك سيــف عليهــا وبالإقبــال إليــه ففعــل. وإن بقايــا مــن الســودان قــد كـــان سيـــف

استبقاهــم وضمنهــم إلـــى نفســـه يجمـــزون بيـــن يديـــه إذا ركـــب شـــدوا علـــى سيـــف يومـــاً وهـــم بيـــن

يديه في موكبه فضربوه بحرابهم حتى قتلوه.

===

فــرد كســرى وهــرز إلــى أرض اليمــن وأمــره ألا يــدع بهــا أســود ولا مــن ضربــت فيــه الســودان إلا قتلـــه

فأقـــام بهـــا خمســـة أحـــوال فلمـــا أدركـــه المـــوت دعـــا بقوســـه ونشابـــه ثـــم قـــال: أسندونــــي ثــــم تنــــاول

قوســـه فرمــــى وقــــال: انظــــروا حيــــث وقعــــت نشابتــــي فابنــــوا لــــي هنــــاك ناووســــاً واجعلونــــي فيــــه

فوقعـت نشابتـه مـن وراء الكنيســة وسمــى ذلــك المكــان إلــى اليــوم مقبــرة وهــرز ثــم وجــه كســرى إلــى

أرض اليمن بادان فلم يزل ملكاً عليها إلى أن قام الإسلام.

قالـوا: وكـان قبـاذ عندمـا أفضـى إليــه الملــك حــدث الســن مــن أبنــاء خمــس عشــرة سنــة غيــر أنــه كــان

حســـن المعرفـــة ذكـــي الفـــؤاد رحيـــب الـــذراع بعيــــد الغــــور فولــــى شوخــــر أمــــر المملكــــة فاستخــــف

النـاس بقبـاذ وتهاونـوا بــه لاستيــلاء شوخــر علــى الأمــر دونــه فأغضــى قبــاذ علــى ذلــك خمــس سنيــن

مــن ملكــه ثــم أنــف مــن ذلــك فكتــب إلــى سابــور الــرازي مــن ولـــد مهـــران الأكبـــر وكـــان عاملـــه علـــى

بابـل وخطرنيــة أن يقــدم عليــه فيمــن معــه مــن الجنــود فلمــا قــدم أفشــى إليــه مــا فــي نفســه وأمــره بقتــل

شوخــر فغــدا سابــور علــى قبـــاذ فوجـــد شوخـــر عنـــده جالســـاً فمشـــى نحـــو قبـــاذ مجـــاوزاً لشوخـــر

فلــم يأبــه لــه شوخــر حتــى أوهقــه سابــور فوقــع الوهــق فــي عنقـــه ثـــم اجتـــره حتـــى أخرجـــه المجلـــس

فأثقله حديداً واستودعه السجن ثم أمر به قباذ فقتل.

===

فلمــا مضــى لملــك قبــاذ عشــر سنيــن أتــاه رجــل مــن أهـــل اصطخـــر يقـــال لـــه مـــزدك فدعـــاه إلـــى ديـــن

المزدكيـــة فمـــال قبـــاذ إليهـــا فغضبـــت الفـــرس مـــن ذلـــك غضبـــاً شديـــداً وهمـــوا بقتــــل قبــــاذ فاعتــــذر

إليهـــم فلـــم يقبلـــوا عـــذره وخلعـــوه مــــن الملــــك وحبســــوه فــــي محبــــس ووكلــــوا عليهــــم جاماســــف بــــن

فيروز أخا قباذ.

وأن أخــت قبــاذ اندســت لقبــاذ حتـــى أخرجتـــه بحيلـــة فمكـــث أيامـــاً مستخيفـــاً إلـــى أن أمـــن الطلـــب

ثــم خــرج فــي خمــس نفــر مــن ثقاتــه فيهــم زرمهـــر بـــن شوخـــر نحـــو الهياطلـــة يستنصـــر ملكهـــا فأخـــذ

طريــق الأهــواز فانتهــى إلــى أرمشيــر ثــم صــار إلــى قريــة فــي حــد الأهــواز وأصبهــان فنزلهــا متنكــراً

وكـــان نزولـــه عنـــد دهقانهـــا فنظـــر قبـــاذ إلـــى بنـــت لصاحـــب منزلـــه ذات جمـــال فوقعـــت بقلبـــه فقــــال

لزرمهــر بــن شوخــر: إنــي قــد هويــت هــذه الجاريــة ووقعــت بقلبــي فانطلــق إلــى أبيهــا فاخطبهــا علـــى

ففعل.

فأرســـل قبـــاذ إلـــى الجاريـــة بخاتمـــه وجعـــل ذلـــك مهراهـــا فهيئــــت وأدخلــــت عليــــه فخــــلا بهــــا قبــــاذ

وســر بهــا ســروراً شديــداً لمــا ألفاهــا ذات عقــل وجمــال وأدب وهيئــة فأقــام عندهــا ثلاثـــاً ثـــم أمرهـــا

بحفـــظ نفسهـــا وخــــرج سائــــراً حتــــى ورد علــــى صاحــــب الهاطلــــة فشكــــا إليــــه صنيــــع رعيتــــه بــــه

وسألــه أن يمــده بجيــش ليسترجــع ملكــه فأجابــه إلـــى ذلـــك وشـــرط عليـــه أن يسلـــم لـــه حيـــز الغانيـــان

===

فأقبـل بهـم يريـد أخـاه فأخـذ علــى طريقــه الــذي شخــص فيــه بديئــاً حتــى نــزل القريــة التــي تــزوج فيهــا

تبلـــك المـــرأة فنـــزل علـــى أبيهـــا وسألـــه عنهـــا فأخبــــره أنهــــا ولــــدت غلامــــاً فأمــــر بإدخالهــــا عليــــه مــــع

ابنهـــا فدخلـــت ومعهـــا الغلـــام فابتهـــج بـــه ورآه كأجمـــل مــــا يكــــون مــــن الغلمــــان فسمــــاه كســــرى وهــــو

كسـرى أنـو شـروان الــذي تولــى الملــك مــن بعــده فقــال لزرمهــر: اخــرج فســل لــي عــن هــذا الرجــل أبــي

الجاريــة هــل لـــه قديـــم شـــرف فســـأل عنـــه فأخبـــر أنهـــم مـــن ولـــد فريـــدون الملـــك ففـــرح بذلـــك قبـــاذ

وأمر بالجارية وابنها فحملا معه.

ولمــا انتهــى إلــى مدينــة طيسفــون تلاومــت العجــم فيمــا بينهــا وقالــوا: إن قبــاذ تنصــل إلينــا مـــن شـــأن

مـــزدك ورجـــع عمــــا كنــــا اتهمنــــاه فلــــم نقبــــل ذلــــك منــــه وظلمنــــاه حقــــه وأسأنــــا إليــــه فخرجــــوا إليــــه

جميعـــاً وفيهـــم جاماســـف أخـــوه الـــذي ملكـــوه فاعتـــذروا إليـــه فقبـــل ذلـــك منهـــم وصفـــح عـــن أخيـــه

جاماســــف وعنهــــم وأقبــــل فدخــــل قصــــر المملكـــــة ووصـــــل الجيـــــش الـــــذي أقبـــــل بهـــــم وأجازهـــــم

وأحسن إليهم وردهم إلى ملكهم وأمر بالجارية فأنزلت في أفضل مساكنه.

ثـــم إن قبـــاذ تجهـــز وســـار فـــي جنـــوده غازيـــاً بلـــاد الـــروم فافتتــــح مدينــــة آمــــد وميافارقــــي وسبــــى

أهلهــا وأمــر فبنيــت لهــم مدينــة فيمــا بيـــن فـــارس والأهـــواز فأسكنهـــم فيهـــا وسماهـــا أبرقبـــاد وهـــي

أستــان الأعلــى وجعـــل لهـــا أربعـــة طساسيـــج: طســـوج الأنبـــار وكـــان منهـــا هيـــت وعانـــات فضمهـــا

===

يزيـــد بـــن معاويـــة حيـــن ملـــك إلـــى الجزيـــرة وطســـوج بادوريـــا وطســــوج مسكــــن وكــــور كــــورة بهقبــــاذ

الأوســــط وبهقبــــاذ الأسفــــل وضــــم إليهــــا ثمانيــــة طساسيــــج لكـــــل كـــــورة أربعـــــة طساسيـــــج وهـــــي

الآستانات وشق كورة أصبها كورتين شق جي وشق التيمرة.

وكــان لقبــاذ عــدة مــن الأولــاد لــم يكـــن فيهـــم آثـــر عنـــده مـــن كســـرى لاجتمـــاع الشـــرف فيـــه غيـــر أنـــه

كــان بــه ظنــة أي ســيء الظــن فلــم يكــن قبـــاذ يحمـــده عليهـــا فقـــال لـــه ذات يـــوم: يـــا بنـــي قـــد كملـــت

فيــك الخصــال التــي هــي جمــاع أمــور الملــك غيــر أن بــك ظنــة وإن الظنـــة فـــي غيـــر موضعهـــا داعيـــة

الــأوزار ومحبطــة للأعمــال. فاعتــذر كســرى إلــى أبيــه ممــا وقــع فــي قلبــه مــن ذلـــك واستصلـــح نفســـه

عنده.

كسرى أنوشروان

فلمــا أتــى للملــك قبــاذ ثلـــاث وأربعـــون سنـــة حضـــره المـــوت ففـــوض الأمـــر إلـــى ابنـــه وهـــو أنوشـــروان

فملــك بعــد أبيـــه وأمـــر بطلـــب مـــزدك بـــن مازيـــار الـــذي زيـــن للنـــاس ركـــوب المحـــارم فحـــرض بذلـــك

السفــــل علــــى ارتكــــاب السيئــــات وسهــــل للغصبــــة الغصــــب وللظلمــــة الظلــــم فطلــــب حتـــــى وجـــــد

فأمر بقتله وصلبه وقتل من كان في ملته.

===

ثــم قســم كســرى أنوشــروان المملكــة أربعــة أربــاع وولـــى كـــل ربـــع رجـــلاً مـــن ثقاتـــه فأحـــد الأربـــاع:

خراســـــــان وسجستــــــــان وكرمــــــــان والثانــــــــي: أصبهــــــــان وقــــــــم والجبــــــــل وأذربيجــــــــان وأرمينيــــــــة

والثالــث: فــارس والأهــواز إلــى البحريــن والرابــع: العــراق إلــى حــد مملكــة الــروم. وبلــغ كــل رجـــل مـــن

هؤلاء الأربعة غاية الشرف والكرامة.

ووجه الجيوش إلى بلاد الهياطلة وافتتح تخارستان وزابلستان وكابلستان والصغانيان.

وأن ملــك التــرك سنجبــو خاقــان جمــع إليــه أهــل المملكــة واستعــد وســار نحــو أرض خراســـان حتـــى

غلبا على الشاش وفرغانة وسمرقند وكش ونسف وانتهى إلى بخارى.

وبلــغ ذلــك كســـرى فعقـــد لابنـــه هرمـــزد الـــذي ملـــك مـــن بعـــده علـــى جيـــش كثيـــف ووجهـــه لمحاربـــة

خاقــان التركــي فســار حتــى إذا قــرب منــه خلــى مــا كـــان غلـــب عليـــه ولحـــق ببلـــاده فكتـــب كســـرى

إلى ابنه هرمز بالانصراف.

دولتا الفرس والروم في عهد كسرى

قالـــوا: وإن خالـــد بـــن جبلـــة الغسانـــي غـــزا النعمـــان بـــن المنـــذر وهـــو المنـــذر الأخيـــر وكانـــا منذريـــن

ونعمانيــن فالمنــذر الــأول هــو الــذي قــام بأمــر بهــرام جــور والمنــذر الثانــي الــذي كــان فـــي مـــان كســـرى

===

أنوشــروان وكانــوا عمــال كســرى علــى تخــوم أرض العـــرب فقتـــل مـــن أصحـــاب المنـــذر مقتلـــة عظيمـــة

واستــاق إبــل المنــذر وخيلــه فكتــب المنــذر إلــى كســرى أنوشــروان يخبــره بمــا ارتكــب منــه خالــد بـــن

جبلة.

فكتــب كســرى إلــى قيصــر: أن يأمــر خالــداً فإقــادة المنــذر ومــن قتــل مــن أصحابــه ورد مــا أخــذ مـــن

أموالــه فلــم يحفــل قيصــر بكتابــه فتجهــز كســرى لمحاربتــه فســار حتــى أوغــل فــي بلــاد الجزيــرة وكانــت

إذ ذاك فـي يـد الــروم فاحتــوى علــى مدينــة دارا ومدينــة الرهــا ومدينــة قنسريــن ومدينــة منبــج ومدينــة

حلــب حتــى انتهـــى إلـــى أنطاكيـــة فأخذهـــا وكانـــت أعظـــم مدينـــة فـــي الشـــام والجزيـــرة وسبـــى أهـــل

أنطاكيـــة وحملهـــم إلـــى العـــراق وأمـــر فبنيـــت لهــــم مدينــــة إلــــى جانــــب طيسفــــون علــــى بنــــاء مدينــــة

أنطاكيــــة بأزقتهــــا وشوارعهــــا ودروهــــا لا يغــــادر منهــــا شيئــــاً وسماهــــا زبرخســـــرو وهـــــي المدينـــــة

التــي إلــى جانــب المدائــن تسمـــى الروميـــة ثـــم سرحـــوا فيهـــا فانطلـــق كـــل إنســـان منهـــا إلـــى مثـــل داره

بمدينة أنطاكية وولى القيام بأمرهم رجلاً من نصارى الأهواز يقال له يزدفنا.

وأن قيصــر كتــب إلــى كســـرى يسألـــه الصلـــح ورد مـــا احتـــوى عليـــه مـــن هـــذه المـــدن علـــى أن يـــؤدي

إليـــه ضريبـــة موظفـــة عليـــه فـــي كـــل عـــام وكـــره كســـرى البغـــي فأجابـــه إلـــى مـــا بـــذل ووكــــل بقبضــــه

وتوجيهـــه إليـــه فـــي كـــل عـــام شرويـــن الدستبـــاي فأقـــام مــــع ملــــك الــــروم هنــــاك ومعــــه خزيــــن مملوكــــه

===

المشهــور الخبــر وكــان نجــداً فارســاً بطــلاً. ولمــا قفــل كســرى منصرفــاً مــن أرض الشــام أصابــه مـــرض

شديــد فمــال إلــى مدينــة حمــص فأقــام بهــا فــي جنــوده إلـــى أن تماثـــل فكـــان قيصـــر يحمـــل إليـــه كفايـــة

عسكره إلى أن شخص.

قالــــوا: وكــــان لكســــرى أنوشــــروان ابــــن يسمــــى أنـــــوش زاد كانـــــت أمـــــه نصرانيـــــة ذات جمـــــال وكـــــان

كســرى معجــب بهــا وأرداهــا علــى تــرك النصرانيــة والدخــول فــي المجوسيــة فأبــت فـــورث ذلـــك منهـــا

ابنها أنوش زاد وخالف أباه في الديانة فغضب عليه وأمر بحبسه في مدينة جنديسابور.

فلمـــا غـــزا كســـرى بلـــاد الشـــام بلـــغ أنـــوش زاد مرضـــه ومقامـــه بحمـــص استغـــوى أهـــل الحبــــس وبــــث

رسلــه فــي نصــارى جنديسابــور وسائـــر كـــور الأهـــواز وكســـر السجـــن وخـــرج واجتمـــع إليـــه أولئـــك

النصـــارى فطـــرد عمـــال أبيـــه مـــن كـــور الأهـــواز واحتــــوى علــــى الأمــــوال وأشــــاع بمــــوت أبيــــه وتهيــــأ

للمسيــر نحــو العــراق. وكتــب خليفتــه بمدينــة طيسفــون يعلمــه خبــر ابنــه ومــا خـــرج إليـــه فكتـــب إليـــه

كســرى: وجــه إليــه الجنــود وأكمــش فــي حربــه واحتــل لأخــذه فــإن يــأت القضــاء عليــه فيقتـــل فأهـــون

دم وأضيـــع نفـــس واللبيــــب يعلــــم أن الدنيــــا ولا يخلــــص صفوهــــا ولا يــــدوم عفوهــــا ولــــو كــــان شــــيء

يسلـم مــن شائبــة إذن لكــان الغيــث الــذي يحــي الــأرض الميتــة ولكــان النهــار الــذي يأتــي النــاس رقــوداً

فيبعهــم وعميــاً فيضــيء لهــم فكــم مــن ذلــك مــن متــأذ بالغيـــث ومتـــداع عليـــه مـــن البنيـــان وكـــم فـــي

===

سيولــه وبروقــه مــن هالــك وكــم فــي هواجــر النهــار مــن ضــرر وفســاد فاستأصــل الثؤلـــول الـــذي نجـــم

بحـــدك ولا يهولنـــك كثـــرة القـــوم فليســـت لهـــم شوكـــة تبقـــى وكيـــف تبقـــى النصـــارى وفـــي دينهـــم: أن

الرجــل منهــم إن لطــم خــده الأيســر أمكــن مـــن الأيمـــن! فـــإن استسلـــم أنـــوش زاذ وأصحابـــه فـــرد مـــن

كــان منهــم فــي المحابــس إلــى محابسهــم ولا تزدهــم علــى كانــوا فيــه مــن ضيــق ونقــص المطعــم والملبـــس

ومــن كــان منهــم مــن الأســاورة فاضــرب عنقــه ولا يكــن منــك عليهــم رأفــة ومــن كــان منهــم مـــن سفـــل

النــاس وأوغادهــم فخــل سبيلهــم ولا تعـــرض لهـــم وقـــد فهمـــت مـــا ذكـــرت ممـــا كـــان منـــك فـــي نكـــال

القــــوم الذيــــن أظهــــروا شتــــم أنــــوش زاذ وذكــــروا أمــــه فاعلــــم أن أولئــــك ذوو أحقــــاد كامنــــة وعـــــداوة

باطنــة فجعلــوا شتمأنــوش زاذ ذريعــة لشتمنــا ومرقــاة إلــى ذكرنــا وقــد وقفــت فــي تأديبــك إياهــم فــلا

ترخص لأحد في مثل مقالتهم والسلام.

ثــم إن كســرى عوفــي مــن مرضـــه فانصـــرف فـــي جنـــوده إلـــى دار ملكـــه وقـــد أخـــذ ابنـــه أنـــوش زاذ

أسيراً وانتهى فيه إلى ما أمر به.

الخراج في عهد كسرى

قالــــوا: وكانــــت ملــــوك الأعاجــــم يضعــــون علــــى غلــــات الأرضيـــــن شيئـــــاً معروفـــــاً مـــــن المقاسمـــــات:

===

النصــف والثلــث والربـــع والخمـــس إلـــى العشـــر علـــى قـــدر قـــرب الضيـــاع مـــن المـــدن وعلـــى حســـب

الزكــاء والريــع فهــم قبــاذ بإسقــاط ذلــك ووضــع الخــراج فمـــات قبـــل أن يستتـــم المساحـــة فأمـــر كســـرى

أنوشروان باستتمامها.

فلمــا فــرغ منهــا أمــر الكتــاب ففصلوهــا ووضعــوا عليهــا الوضائـــع ووظـــف الجزيـــة علـــى أربـــع طبقـــات

وأسقطهــا عــن أهــل البيوتــات والمرازبــة والأســـاورة والكتـــاب ومـــن كـــان فـــي خدمـــة الملـــك ولـــم يلـــزم

أحــداً لــم يــأت لــه عشــرون سنــة أو جــاز الخمسيــن. وكتـــب تلـــك الوضائـــع فـــي ثلـــاث نســـخ نسخـــة

خلدهـا ديوانــه ونسخــة بعــث بهــا إلــى ديــوان الخــراج ونسخــة دفعــت إلــى القضــاء فــي الكــور ليمنعــوا

العمــال مــن اعتــداء مــا فــي الدستــور الــذي عندهــم وأمــر أن يجبــى الخــراج فـــي ثلاثـــة أنجـــم وسمـــى

الــدار التــي يجبــى فيهــا ذلــك ســراي شمــره وتفسيــره دار الثلاثــة الأنجــم وهــي التــي تعـــرف بالشمـــرج

اليــوم وقــد قيــل فــي تفسيــر ذلــك غيــر هــذا أي إنمــا هــي دار الحســاب والحســاب شمــره وهـــذا كلـــام

معـروف فـي لغـة فـارس إلـى اليـوم ويسمـون الخـراج الشمـره بالشيــن علــى معنــى الحســاب ورفــع خــراج

الــرءوس عــن الفقــراء والزمنــى وكذلــك خــراج الغلــات ورفعــه عمــا نالتــه الآفــة علـــى قـــدر مـــا أصـــاب

منها ووكل بكل ذلك قوماً ثقاتاً ذوي عدالة ينفذونه ويحملون الناس منه على النصفة.

ولــم يكــن فــي ملــوك العجــم ملــك كــان أجمــع لفنــون الــأدب والحكــم ولا أطلــب للعلــم منــه وكــان يقــرب

===

أهــل الــآداب والحكمــة ويعــرف لهــم فضلهــم وكــان أكبــر علمــاء عصــره بزرجمهــر بـــن البختكـــان وكـــان

من حكماء العجم وعقلائهم وكان كسرى يفضله على وزرائه وعلماء دهره.

وكـــان كســـرى ولـــى رجـــلاً مـــن الكتـــاب نبيهـــاً معروفـــاً بالعقـــل والكفايـــة يقـــال لـــه بابـــك بــــن النهــــروان

ديــوان الجنـــد فقـــال لكســـرى: أيهـــا الملـــك إنـــك قـــد قلدتنـــي أمـــراً مـــن صلاحـــه أن تحتمـــل لـــي بعـــض

الغلظــة فــي الأمــور: عــرض الجنــود فــي كــل أربعــة أشهـــر وأخـــذ كـــل طبقـــة بكمـــال آلاتهـــا ومحاسبـــة

المؤدبيــن علــى مــا يأخــذون علــى تأديــب الرجــال بالفروسيــة والرمــي والنظـــر فـــي مبالغتهـــم فـــي ذلـــك

وتقصيرهم فإن ذلك ذريعة إلى إجراء السياسة مجاريها.

فقــال كســرى: مــا المجــاب بمــا قــال بأحظــى مـــن المجيـــب لاشتراكهمـــا فـــي فضلـــه وانفـــراد المجيـــب بعـــد

بالراحـــة فحقـــق مقالتـــك وأمـــر فبنيـــت لـــه فـــي موضــــع العــــرض مصطبــــة وبســــط لــــه عليهــــا الفــــرش

الفاخــرة ثـــم جلـــس ونـــادى مناديـــه: لا يبقيـــن أحـــد مـــن المقاتلـــة إلا حضـــر العـــرض فاجتمعـــوا ولـــم يـــر

كسـرى فيهــم فأمرهــم فانصرفــوا. وفعــل ذلــك فــي اليــوم الثانــي ولــم يــر كســرى فانصرفــوا فنــادى فــي

اليـــوم الثالـــث: أيهـــا النـــاس لا يتخلفـــن مـــن المقاتلـــة أحـــد ولا مـــن أكـــرم بالتـــاج والسريـــر فإنـــه عـــرض لا

رخصة فيه ولا محاباة.

وبلــغ كســرى ذلــك فتسلــح سلاحــه ثــم ركــب فاعتــرض علــى بابــك وكـــان الـــذي يؤخـــذ بـــه الفـــارس

===

تجفافـــــاً ودرعـــــاً وجوشنـــــاً وبيضـــــة ومغفـــــراً وساعديـــــن وساقيـــــن ورمحـــــاً وترســـــاً وجــــــرزاً يلزمــــــه

منطقتـــه وطبرزينـــاً وعمـــوداً وجعبـــة فيهـــا قوســـان بوتريهمـــا وثلاثيـــن نشابـــة ووتريـــن ملفوفيـــن يعلقهمـــا

الفـــارس فـــي مغفـــره ظهريـــاً فاعتـــرض كســـرى علـــى بابـــك بسلـــاح تـــام خـــلا الوتريـــن اللذيـــن يستظهـــر

بهمـــا فلـــم يجـــز بابـــك علـــى اسمـــه فذكـــر كســـرى الوتريـــن فعلقهمـــا فـــي مغفـــره واعتـــرض علـــى بابـــك

فأجـاز علـى اسمــه وقــال: لسيــد الكمــاة أربعــة آلــاف درهــم ودرهــم. وكــان أكثــر مــن لــه مــن الــرزق

أربعــة آلــاف درهــم ففضــل كســرى بدرهــم فلمـــا قـــام بابـــك مـــن مجلســـه دخـــل علـــى كســـرى فقـــال:

أيهـــا الملـــك لا تلمنـــي علـــى مـــا كـــان مـــن إغلاظـــي فمـــا أردت بـــه غـــلا الدربــــة للمعدلــــة والإنصــــاف

وحسم المحاباة.

قـال كســرى: مــا غلــظ علينــا أحــد فيمــا يريــد بــه إقامــة أودنــا أو صلــاح ملكنــا إلا احتملنــا لــه غلظتــه

كاحتمال الرجل شرب الدواء الكريه لما يرجو من منفعته.

قالــــوا: وكانــــت كسكــــر كــــورة صغيــــرة فــــزاد كســــرى أنوشـــــروان فيهـــــا مـــــن كـــــورة بهرسيـــــر وكـــــورة

هرمزدخـــــره وكـــــورة ميســـــان فوسعهـــــا بذلـــــك وجعلهـــــا طسوجيـــــن طســـــوج دنديسابـــــور وطســـــوج

الزنـــدورد وكـــور بجوخـــى كـــورة خسرومـــاه وجعـــل لهــــا ستــــة طساسيــــج طســــوج طسيفــــون وهــــي

المدائـــن وطيسفـــون قريـــة علـــى دجلـــة أسفـــل مـــن قبـــاب حميــــد بثلاثــــة فراســــخ يقــــال لهــــا بالنبطيــــة

===

طيسفونـــج وطســـوج جـــازر وطســـوج كلـــواذي وطســـوج نهـــر بــــوق وطســــوج جلــــولاء وطســــوج نهــــر

الملك.

تاريخ العجم والتاريخ النبوي

وولــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي آخــر ملــك أنوشــروان فأقــام بمكـــة إلـــى أن بعـــث بعـــد

أربعيـن سنـة منهـا سبـع سنيـن بقيـت مـن ملــك أنوشــروان وتســع عشــر سنــة ملكهــا هرمــز بــن كســرى

أنوشـروان وبعـث وقـد مضـى مـن ملـك كسـرى أبرويـز سـت عشــرة سنــة فأقــام بمكــة فــي نبوتــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم وعلــى عترتــه ثلاثــة عشــر سنــة وهاجــر إلــى المدينــة وقـــد مضـــى مـــن ملـــك أبرويـــز

تســع وعشــرون سنــة فأقــام بالمدينــة عشــر سنيــن وتوفــي صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وسلــم تسليمــاً

بعد موت كسرى أبرويز فكان عمره صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين سنة.

وزعمـــوا أن بنـــات آوى ظهـــرت بالعـــراق فـــي آخـــر ملـــك أنوشـــروان وكانـــت سقطـــت إليهـــا مــــن بلــــاد

الأتــراك واستفظــع النــاس ذلـــك وتعجبـــوا منـــه وبلـــغ ذلـــك كســـرى فقـــال للموبـــذ: قـــد كثـــر تجبـــي مـــن

هـذه السبـاع التـي غـزت أرضنـا. فقـال الموبـذ: بلغنـي أيهــا الملــك فيمــا يؤثــر مــن أخبــار الأوليــن أن كــل

أرض يغلــب جورهــا عدلهــا تغزوهـــا السبـــاع. فلمـــا سمـــع ذلـــك ارتـــاب بسيـــرة عمالـــه فوجـــه ثلاثـــة

===

عشـــر رجـــلاً مـــن أمنائـــه الـــذي لا يكتمونـــه شيئـــاً إلـــى آفـــاق مملكتــــه متنكريــــن لا يعرفــــون فانصرفــــوا

فأخبــروه عــن ســوء سيــرة عمالــه مـــا غمـــه فأرســـل إلـــى تسعيـــن رجـــلاً منهـــم ذكـــروا بســـوء السيـــرة

فضرب أعناقهم فضبط عماله أنفسهم ولزموا عدل السيرة.

ملك هرمزد

وكــان لكســرى أنوشــروان عـــدة بنيـــن وكانـــوا جميعـــاً أولـــاد سوقـــة وإمـــاء إلا ابنـــه هرمـــزد بـــن كســـرى

الــذي ملــك بعــده فــإن أمــه كانــت ابنــة خاقــان التــرك وأم أمـــه خاتـــون الملكـــة فعـــزم أبـــوه علـــى تمليكـــه

مــــن بعــــده فوضــــع عليــــه عيونــــاً يأتونــــه بأخبــــاره فكـــــان يأتيـــــه عنـــــه مـــــا يحبـــــه فكتـــــب لـــــه عهـــــداً

واستودعه رئيس نساكهم في دينهم فلما تم لملكه ثمان وأربعون سنة مات.

فلمــا مــات أنوشــروان ملــك ابنــه هرمــزد بــن كســرى فقــال يــوم ملــك: الحلــم عمــاد الملــك والعقـــل عمـــاد

الديــــن والرفـــــق ملـــــاك الأمـــــر والفطنـــــة ملـــــاك الفكـــــرة أيهـــــا النـــــاس إن اللـــــه خصنـــــا بالملـــــك وعمكـــــم

بالعبوديــــة وكــــرم ملكتنــــا فأعتقكــــم بهــــا وأعزنــــا وأعزكــــم بعزنــــا وقلدنـــــا الحكومـــــة فيكـــــم وألزمكـــــم

الانقيـاد لأمرنـا وقــد أصبحتــم فرقتيــن: إحداهمــا أهــل قــوة والأخــرى أهــل ضعــة فــلا يستأكلــن منكــم

قــوي ضعيفــاً ولا يغشــن ضعيــف قويـــاً ولا تتوقـــن نفـــس أحـــد مـــن الغلبـــة إلـــى ضيـــم أحـــد مـــن أهـــل

===

الضعــة فــإن فــي ذلــك وهنــاً لملكنــا ولا يرومــن أهــل مــن أهــل الضعـــة الأخـــذ بمأخـــذ الغلبـــة فـــإن فـــي

ذلـــك انتثـــار مـــا نحـــب نظامـــه وزوال مـــا نحـــاول قوامـــه وفـــوت مـــا نحـــاول دركـــه وأعلمـــوا أيهـــا النــــاس

أن مـــن سوسنـــا العطـــف علـــى الأقويـــاء مـــن الغلبـــة ورفـــع مراتبهـــم والرحمـــة علـــى الضعفــــاء والــــذب

عنهـم وحسـم الأقويــاء عــن ظلمهــم والتعــدي عليهــم واعلمــوا أيهــا النــاس أن حاجتكــم إلينــا فــي نفــس

حاجتنـــا إليكـــم وحاجتنـــا إليكـــم هـــي مســـد لحاجتكـــم إلينـــا وأن الثقيــــل ممــــا أنتــــم منزلــــوه بنــــا مــــن

أموركــــم عندنــــا خفيــــف والخفيــــف ممــــا نحــــن مجشموكــــم ثقيــــل لعجزكــــم عمــــا نحــــن مضطلعــــون بـــــه

واضطلاعنــا لمــا أنتــم عنــه عاجــزون وإنمـــا تحمـــدون حســـن ملكتنـــا إياكـــم وفضـــل سيرتنـــا فيكـــم إذا

حسمتم أنفسكم عما نهيناكم عنه ولزمتم ما أمرناكم به.

أيهـــا النـــاس ميلـــوا بيـــن الأمـــور المتشابهـــات ولا تسمــــوا النســــك ريــــاء ولا الريــــاء مراقبــــة ولا الشــــرارة

شجاعـــة ولا الظلـــم حزمـــاً ولا رحمـــة اللـــه نقمـــة ولا مخـــوف الفـــوت هوينـــاً ولا البــــر بالقربــــى ملقــــاً ولا

العقــــوق موجــــدة ولا الشــــك استبــــراء ولا الإنصــــاف ضعفــــاً ولا الكــــرم معجــــزة ولا التبــــرم عــــادة ولا

الأخـــذ بالفضـــل ذلاً ولا الــــأدب العمايــــة غفلــــة ولا الغــــدر ضــــرورة ولا النزاهــــة تضييعــــاً ولا التصنــــع

عفافــــاً ولا الــــورع رهبــــة ولا الحــــذر جبنـــــاً لا الشـــــره اجتهـــــاداً والجنايـــــة غنمـــــاً ولا القصـــــد تقتيـــــراً

ولا البخــــل اقتصــــاداً ولا الســــرف توسعـــــاً ولا السخـــــاء سرفـــــاً ولا الصلـــــف بعـــــد همـــــة ولا النبـــــل

===

صلفــــاً ولا البــــذخ تجلــــداً ولا الحرمــــان استحقاقـــــاً ولا رفـــــع الأنـــــذال صنيعـــــة ولا المجـــــون ظرفـــــاً ولا

التخلـــــف تثبتـــــاً ولا التثبـــــت بلـــــادة ولا النميمـــــة وسيلـــــة ولا السعايــــــة دركــــــاً ولا الليــــــن ضعفــــــاً ولا

الفحـــش انتصافـــاً ولا الهـــذر بلاغـــة ولا البلاغـــة تفقيعـــاً ولا المميـــل فــــي هــــوى الأشــــرار شكــــراً ولا

المداهنـــة مواتـــاة ولا الإعانـــة علـــى الظلــــم حفاظــــاً. ولا الزهــــو مــــروءة ولا اللهــــو فكاهــــة ولا الحيــــف

استقصــــاء ولا الاستطالـــــة عـــــزاً ولا حســـــن الظـــــن تفريطـــــاً ولا إيطـــــاء العشـــــوة نصيحـــــة ولا الغـــــش

كيســــــاً ولا الريــــــاء تعطفــــــاً ولا التوانــــــي تــــــؤدة ولا الحيـــــــاء مهابـــــــة ولا السفـــــــه صرامـــــــة ولا الدغـــــــل

استقامــــة ولا البغــــي استعــــاذة ولا الحســــد شفــــاء ولا العجــــب كمـــــالاً ولا الفتـــــك حميـــــة ولا الحقـــــد

مكرمـــــة ولا الضيـــــف احتياطـــــاً ولا التعســـــف انكماشـــــاً ولا النـــــزق تيقظــــــاً ولا الــــــأدب حرفــــــة ولا

المعاتبـــة مفاســـدة ولا بعـــد القـــدر سمـــواً ولا مجـــاري التقاديـــر أسبـــاب الذنـــوب ولا مــــالا يكــــون كائنــــاً

ولا كائنــاً مــالا يكــون. اجتنبــوا المرذولــات مــن هــذه الأمــور المتشابهـــات وثابـــروا علـــى مـــا تحظـــون بـــه

عندنـــا فـــإن وقوفكـــم عنـــد أمرنـــا منجـــاة لكـــم مـــن سخطنـــا وتنكبكـــم معصيتنـــا سلامـــة لكـــم مـــن

عقابنــا فأمــا العــدل الــذي نحـــن عليـــه مقتصـــرون وبـــه نصلـــح وتصلحـــون فأنتـــم فيـــه عندنـــا مستـــوون

ستعرفــون ذلــك إذا قمعنــا أهــل القـــوة عـــن أهـــل الضعـــف وتولينـــا بأنفسنـــا أمـــر المضطهديـــن الملهوفيـــن

وأخضعنــا أهــل الضعــة لأهــل العــلا بإنزالنــا إياهــم منازلهــم ورددنــا مــن رام مــن أهــل الضعـــة مرتبـــة لا

===

واعلمـــوا أيهـــا النـــاس أنـــا فارقـــون بيـــن سوطنـــا وسيفنـــا ومستعملوهمـــا بتثبـــت وحســــن رويــــة فمــــن

غمـــط نعمتنـــا وخالـــف أمرنـــا وحـــاول مـــا نهينـــاه عنـــه فإنـــا لا نكـــاد نصلــــح رعايانــــا ونضبــــط أمورنــــا

إلا بتنكيـــل مـــن خالـــف أمرنـــا وتعـــدي سيرتنـــا وسمـــى فـــي فســـاد سلطاننــــا ولا يطمعــــن أحــــد فــــي

رخصـة منـا ولا يرجـون هـوادة عندنــا فإنــا غيــر مداهنيــن فــي حــق اللــه الــذي قلدنــا فوطنــوا أنفسكــم

علــى إحــدى خلتنــي: إمــا استقامــة بمــا تصلحــون وإمــا مخافــة علــى مــا تتلفــون فــإن الصلــاح حجتـــان

معتـــدان لكـــم عندنـــا مـــن تدبيـــر ملكنـــا وضبطنــــا سلطاننــــا فــــلا تستصغــــروا وعيدنــــا وتهددنــــا ولا

تحسبـــوا أن فعلنـــا يقصـــر عـــن قولنـــا وإنمـــا أحببنـــا أن نعلمكـــم رأينـــا فـــي اجتنـــاب الرخــــص والمحابــــاة

وحرصنـا علـى الاعتـذار قبــل الإيقــاع والأخــذ بقصــد السيــرة والعــدل فــي الرعيــة واختيــار طاعتكــم

التــي بهــا تكــون ألفتكــم واستقامتكــم فثقـــوا بمـــا بدأنـــا بـــه مـــن وعـــد وخافـــوا مـــا أظهرنـــا مـــن وعيـــد

ونحــن نســأل اللــه أن يعصمكــم مــن استــدراج الشيطــان وضلالــه وأن يسددكــم لمـــا يقـــرب مـــن طاعتـــه

وبلوغ مرضاته والسلام عليكم.

فلمــا سمــع النــاس ذلــك تباشــر بــه الضعفــاء وأهــل الضعــة وفـــت ذلـــك فـــي أعضـــاد العليـــة وساءهـــم

فتنكبـــوا مـــا كانـــوا فيــــه مــــن الاستطالــــة علــــى الضعفــــاء والقهــــر لأهــــل الضعــــة وكــــان هرمــــزد ملكــــاً

متحريـــاً لحســـن السيـــرة مثابــــراً علــــى استصلــــاح الرعيــــة رحيمــــاً بالضعفــــاء شديــــداً علــــى الأقويــــاء

===

وبلـغ مـن عدلـه وتحريـه الحـق أنـه كـان يسيـر فــي كــل عــام إلــى أرض الماهيــن. فيصيــف بهــا وكــان يأمــر

عنــد مسيــره إليهــا مناديــه فينــادي فــي عسكــره أن يتحامــوا الإضــرار بالدهاقيـــن ويوكـــل بتعهـــد ذلـــك

ومعاقبة من تعدى أمره فيه رجلاً من ثقاته.

وكـــان ابنـــه كســـرى الـــذي ملـــك مـــن بعـــده ويسمـــى أبرويـــز معـــه مسيـــره فعــــار ذات يــــوم مركــــب مــــن

مراكبــــه فوقــــع فــــي زرع علــــى طريقــــه فرتــــع فيــــه وأفســــد فأخــــذ صاحـــــب الـــــزرع ذلـــــك المركـــــب

فدفعــه إلــى الموكــل بذلــك الأمــر فلــم يمكنــه معاقبــة كســرى فرقــي أمــره إلــى أبيــه فأمـــر أن يجـــدع أذنـــا

الفرس ويحذف ذنبه ويغرم ابنه مقدار مائة ضعف مما أفسد الفرس من ذلك الزرع.

فخــرج الموكــل بذلــك مــن عنــد الملــك لينقــذ أمــر الملــك فوجــه كســرى رهطــاً مــن المرازبـــة والأشـــراف

إلـى الموكـل بذلـك ليسألـوه التغييـب عـن ذلـك ويدفــع ألــف ضعــف ممــا أفســد مركبــه لمــا فــي جــدع أذن

الفـــرس وتبتيـــر ذنبـــه مـــن الطيـــرة فلـــم يجبهـــم الموكـــل إلـــى ذلـــك وأمـــر بالمراكـــب فجدعـــت أذنـــاه وبتـــر

ذنبــه وغــرم كســرى مــا أصـــاب صاحـــب الـــزرع كنحـــو مـــا كـــان يغـــرم سائـــر النـــاس فلـــم يكـــن للملـــك

هرمــزد بــن كســرى همــة ولا نهمــة إلا استصلــاح الضعفــاء وإنصافهــم مــن الأقويــاء فاستــوى فـــي ملكـــه

القوي والضعيف.

وكــان هرمــزد منصــوراً مظفــراً لا يــروم تنــاول شــيء إلا نالــه لــم يهــزم لــه جيــش قــط وكــان أكثــر دهـــره

===

فلمـــا كانـــت سنـــة إحـــدى عشـــرة مـــن ملكـــه حــــدق بــــه الأعــــداء مــــن كــــل وجــــه فاكتنفــــوه اكتنــــاف

الوترسيتــي القــوس أمــا مــن ناحيــة الشــرق فــإن شاهنشــاه التــرك أقبــل حتـــى صـــار إلـــى هـــراة وطـــرد

عمـــال هرمـــزد وأمـــا مـــن قبـــل المغـــرب فـــإن ملـــك الـــروم أقبـــل حتـــى شـــارف نصيبيـــن ليستـــرد آمــــد

وميافارقيــــن ودارا ونصيبيــــن وأمــــا مــــن قبــــل أرمينيــــة فــــإن ملــــك الخــــزر أقبــــل حتـــــى أوغـــــل فـــــي

أذربيجان فبث الغارات فيها.

فلمــا انتهــى ذلــك إلــى هرمـــزد بـــدأ بقيصـــر فـــرد عليـــه المـــدن التـــي كـــان أبـــوه اغتصبـــه إياهـــا وسألـــه

الصلـــح والموادعـــة فأجابـــه قيصـــر إلـــى ذلـــك فانصـــرف ثـــم كتـــب إلـــى عمالـــه بأرمينيـــة وأذربيجــــان

فاجتمعوا وصمدوا صمد صاحب الخزر حتى نفوه عن أرضه.

فلمــا فــرغ مــن ذلــك كلــه صــرف همــه إلـــى صاحـــب التـــرك وكـــان أشـــد الأعـــداء عليـــه فكتـــب إلـــى

بهــرام بـــن بهـــرام جشنـــس عاملـــه علـــى ثغـــر أذربيجـــان وأرمينيـــة وهـــو الملقـــب ببهـــرام شوبيـــن يأمـــره

بالقـــدوم عليـــه فمـــا لبـــث أن قـــدم فـــأذن لـــه فدخـــل عليــــه فرفــــع مجلســــه وأظهــــر كرامتــــه وخــــلا بــــه

وأخبره بالأمر الذي أراده له من التوجه إلى شاهنشاه الترك.

فســارع بهــرام إلــى طاعتـــه واتبـــاع أمـــره فأمـــر هرمـــزد أن يسلـــط بهـــرام علـــى بيـــوت الأمـــوال والسلـــاح

وأن يسلـــم إليـــه ديـــوان الجنـــد ليختـــار مــــن أحــــب علــــى عينــــه فأحضــــر بهــــرام الديــــوان وجمــــع إليــــه

===

المرازبــــة والأشــــراف فانتخــــب اثنــــي عشــــر ألــــف رجــــل مــــن الفرســــان ليــــس فيهــــم إلا مــــن أنـــــاف

الأربعين.

وبلـغ ذلـك الملـك فقـال لـه: لـم لـم تنتخــب إلا هــذا المقــدار وإنمــا تريــد أن تسيــر بهــم إلــى ثلاثمائــة ألــف

رجــل. فقــال بهــرام: ألــم تعلــم أيهــا الملــك أن قابــوس حيــن أســر فحبــس فــي حصـــن مـــا سفـــري إنمـــا

سـار إليـه رستـم فـي اثنـي عشـر ألفـاً فاستنقـذه مــن أيــدي مائتــي ألــف وأن أسفنديــاد إنمــا ســار إلــى

أرجاســف ليطلــب منــه الوتــر الــذي كــان لــه عنـــده فـــي اثنـــي عشـــر ألفـــاً وأن كيخســـرو إنمـــا أرســـل

جـودرز ليطلـب بـدم أبيـه سيـاوش فـي اثنـي عشــر ألفــاً فظهــر علــى ثلاثمائــة ألــف فــأي جيــش لا يفــل

باثني عشر ألفاً لا يفل بشيء أبداً.

فلمـــا فصـــل بهـــرام بالجنـــود مـــن المدائـــن ودعـــه الملـــك وقـــال لــــه: إيــــاك والبغــــي فــــإن البغــــي مصرعــــه

بصاحبــه وعليــك بالوفــاء فــإن فيـــه نجـــاة لمحاولـــه وإيـــاك أن تسيـــر إلا علـــى تعبيـــة الحـــرب فـــإذا نزلـــت

فاحــــرس عسكــــرك بنفســــك امنــــع جنــــودك مــــن العيــــث والفســــاد وإيــــاك أن تعــــزم حتــــى تـــــروي ولا

تــروي حتـــى تستشيـــر أهـــل النصـــح والأمانـــة ثـــم انصـــرف الملـــك ومضـــى بهـــرام فأخـــذ علـــى طريـــق

الأهواز.

وبلــغ ملــك التــرك قــدوم الجيــش لمحاربتــه وقــد كـــان الملـــك هرمـــزد وجـــه إلـــى ملـــك التـــرك رجـــلاً مـــن

===

مرازبتــه يسمــى هرمــزد جرابزيــن وكـــان مـــن أدهـــى العجـــم وأشدهـــم خلابـــة وكيـــداً وأمـــره أن يعلمـــه

أنــــه رســــول الملــــك أرسلــــه لمصالحتـــــه وإعطائـــــه الرضـــــى فأتـــــاه هرمـــــزد جرابزيـــــن فاستعمـــــل فيهـــــا

الخديعـة وكفـه بهـا عـن الفسـاد فـي أرض خراسـان فلمــا علــم هرمــزد أن بهــرام قــد دنــا مــن هــراة خــرج

ليلاً فلحق ببهرام.

ولمـــا بلـــغ ملـــك الأتـــراك ورود الجيـــش قـــال لصاحـــب حرســـه: انطلـــق فائتنـــي بهـــذا الفــــارس الخــــداع

فطلبوه فوجدوه قد هرب في جوف الليل.

وخــرج خاقـــان مـــن مدينـــة هـــراة للقـــاء بهـــرام وعلـــى مقدمتـــه أربعـــون ألفـــاً. فلمـــا التقـــوا أرســـل إلـــى

بهرام: أن انضم إلي حتى أملكك على إيران شهر وأجعلك أخص الناس بي.

فأرسـل إليـه بهـرام كيـف تملكنـي علــى إيــران شهــر وإنمــا ملكهــا لأهــل بيــت فينــا لا يجــوز أن يعدوهــم

إلى غيرهم ولكن هلم إلى الحرب.

فغضـــب ملـــك التـــرك مـــن ذلـــك وأمـــر فضـــرب بـــوق الحـــرب وتزاحــــف الفريقــــان وملــــك التــــرك علــــى

سرير من ذهب فوق رابية يشرف على الفريقين.

فلمــا استمــرت الحــرب قصــد بهــرام للتــل فــي مائــة فــارس مـــن أبطـــال جنـــوده فانفـــض عنـــه مـــن حـــول

ملــك التـــرك فلمـــا رأى الملـــك ذلـــك دعـــا بمركبـــه واستبـــان لبهـــرام فرمـــاه بنشابـــة نفذتـــه فخـــر صريعـــاً

===

وانهــزم الأتــراك وقــد كــان شاهنشــاه خلــف علــى ملكــه ابنــه يلتكيـــن فلمـــا أتـــاه مقتـــل أبيـــه استجـــاش

الترك وأقبل في دهم داهم من أمم الأتراك وانضم إليه الفل.

وبلــغ بهــرام الخبــر فأرســل فـــي أقطـــار خراســـان فاجتمـــع إليـــه بشـــر كثيـــر فســـار مستقبـــلاً ليلتكيـــن

فالتقــوا علــى شاطــئ النهــر الأعظــم ممــا يلــي الترمــذ وهــاب كــل واحــد منهمــا صاحبــه وجــرت بينهمــا

السفراء في الصلح.

وأرســل بهــرام إليــه إنكــم معاشــر الخاقانيــة قتلتــم ملكنــا فيـــروز فأهدرنـــا دمـــه وقبلنـــا الصلـــح منكـــم

فكذلك فافعلوا بنا.

فأجابه يلتكين إلى الصلح على حكم هرمزد الملك وأقاما بمكانهما.

فكتــب بهـــرام إلـــى هرمـــزد بذلـــك فكتـــب إليـــه هرمـــزد: أن توجـــه إلـــى يلتكيـــن مكرمـــاً فـــي خاصـــة

طراخنته وعظماء جنوده.

فتوجــه يلتكيــن إلــى العــراق فلمــا دنــا مـــن المدائـــن خـــرج هرمـــزد ملتقيـــاً لـــه وترجـــل كـــل واحـــد منهمـــا

لصاحبــه وأظهــر هرمــزد إكــرام يلتكيــن وأنزلــه معــه فــي قصــره وأخــذ كـــل واحـــد منهمـــا عهـــداً وكيـــداً

على صاحبه بالمسالمة ما بقيا ثم أذن له فانصرف إلى مملكته.

ولمـا وغـل فـي خراسـان استقبلـه بهـرام فـي جنـوده وسـار معـه إلــى حــد مملكتــه وانصــرف بهــرام حتــى

===

أتــى مدينــة بلــخ فنزلهــا ووجــه إلــى الملــك هرمــزد مــا كــان غنمـــه مـــن عسكـــر شاهنشـــاه ووجـــه إليـــه

بذلك السرير الذهب فبلغ ما وجه إليه وقر ثلاثمائة بعير.

فلمـــا وصلـــت الغنائـــم إلـــى هرمـــزد وعرضــــت عليــــه وحولــــه وزراؤه وعظمــــاء مرازبتــــه قــــال يــــزدان

جشنـــس رئيـــس وزرائـــه: أيهـــا الملـــك مـــا كـــان أعظـــم المائـــدة التـــي منهـــا قـــذه اللقمـــة فوقعــــت هــــذه

الكلمــة فــي قلــب هرمــزد وارتــاب بأمانــة بهــرام وظـــن أن الأمـــر كمـــا قـــال يـــزدان جشنـــس فانظـــر كـــم

داهية دهياء وحروب وبلاء جرت هذه الكلمة.

ودخــل هرمــزد منهــا الغضــب والغيــظ علــى بهــرام مــا أنســاه حســـن بلائـــه فأرســـل إلـــى بهـــرام بجامعـــة

ومنطـق امـرأة ومغـزل وكتـب إليـه إنـه قـد صـح عنـدي أنـك لـم تبعـث إلـي مـن تلــك الغنائــم إلا قليــلاً مــن

كثيـــر والذبـــن لـــي فـــي تشريفـــي إيـــاك وقـــد بعثـــت إليـــك بجامعـــة فضمهـــا فـــي عنقـــك ومنطـــق امـــرأة

فتنطق بها ومغزل فليكن في يدك فإن الغدر والكفران من أخلاق النساء.

فلمــا وصــل ذلــك إلــى بهــرام كظــم غيظــه وعلــم أنــه إنمــا أتـــى مـــن الوشـــاة فوضـــع الجامعـــة فـــي عنقـــه

وصيـر المنطـق فـي وسطـه وأخـذ المغـزل فـي يــده ثــم أذن لعظمــاء أصحابــه فدخلــوا عليــه ثــم أقرأهــم

كتــاب الملــك إليــه فلمــا سمــع أصحابــه ذلــك يئســوا مــن خيــر الملــك وعلمــوا أنــه لــم يشكــر لهـــم حســـن

بلائهـــم فقالـــوا: نقـــول كمـــا قـــال أولـــو خوارجنـــا لأردشيـــر: ملـــك ولايـــزدان. ونحــــن نقــــول: لا هرمــــزد

===

وكانــت قصــة أولــي خوارجهــم: أن أردشيــر بابكــان كــان صــار إليــه بعــض الحوارييــن فاستجــاب لـــه

ودخــل فــي ديــن المسيــح صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان فــي عصــره وشايعــه علــى ذلــك وزيـــره يـــزدان

فغضــب العجــم لذلــك وهمــوا بخلــع أردشيــر حتــى أظهــر لهــم الرجــوع عمــا هــم بــه مــن ذلــك فأقـــروه

على الملك.

فقــــال أصحــــاب بهــــرام لبهــــرام: إن أنــــت تابعتنــــا علــــى خلــــع هرمــــزد والخـــــروج عليـــــه وإلا خلعنـــــاك

ورأسنا غيرك فلما رأى اجتماعهم على ذلك أجابهم على أسف وهم وكراهية.

وخــرج هرمــزد جربزيــن ويــزدك الكاتــب مــن معسكـــر بهـــرام ليـــلاً حتـــى قدمـــا المدائـــن وأخبـــر هرمـــزد

الخبر.

ثـم إن بهـرام سـار فــي جنــوده نحــو العــراق لمحاربــة هرمــزد الملــك حتــى ورد مدينــة الــري فأقــام واتخــذ

سكـــة للدراهـــم بتمثـــال كســـرى أبرويـــز ابــــن الملــــك وصورتــــه واسمــــه وضــــرب عليــــه عشــــرة آلــــاف

درهم وأمر بالدراهم فحملت سراً حتى ألقيت بالمدائن ففشت في أيدي الناس.

وبلـــغ ذلـــك الملـــك هرمـــزد فلـــم يشـــك أن ابنـــه كســــرى يحــــاول الملــــك وأنــــه الــــذي أمــــر بضــــرب تلــــك

الدراهــم وذلــك الــذي أراد بهــرام بمــا فعــل فهـــم الملـــك بقتـــل ابنـــه كســـرى فهـــرب كســـرى مـــن المدائـــن

ليـــلاً نحـــو أذربيجـــان حتـــى أتاهـــا وأقـــام بهـــا ودعـــا الملــــك بندويــــة وبسطامــــا وكانــــا خالــــي كســــرى

===

ثـــم إن الملـــك جمـــع نصحـــاءه فاستشارهـــم فقالـــوا: أيهــــا الملــــك إنــــك عجلــــت فــــي أمــــر بهــــرام وقــــد

رأينـــا أن توجـــه إلـــى بهـــرام بيـــزدان جشنـــس فيـــس بهـــرام بقاتلـــه إذا أتـــاه فاعتـــذر إليـــه وبــــاء بذنبــــه

عنـــده وتكـــون قـــد طيبـــت نفـــس بهـــرام ورددتـــه إلـــى الطاعـــة وحقنـــت بذلـــك الدمــــاء فقبــــل الملــــك

ذلك.

وبعــث بيــزدان جشنــس الوزيــر فلمــا تهيــأ للمسيــر أرســل إليــه ابــن عــم لــه كـــان محبوســـاً فـــي حبـــس

الملـــك ببعـــض الجرائـــم يسألـــه أن يستوهبـــه مـــن الملـــك ويخرجـــه معـــه فــــإن عنــــده غنــــاء ومعونــــة فــــي

الأمور ففعل يزدان جشنس وأخرجه معه.

فلمــا صــار بمدينــة همــذان ارتــاب بابــن عمــه ذلــك وكتــب كتابــاً إلــى الملــك يعلمــه: أنـــه قـــد رده إليـــه

ليأمـر بقتلـه أو يـرده إلـى محبسـه فإنـه فاجـر فتـاك وقــال لــه: إنــي قــد كتبــت إلــى الملــك كتابــاً فــي بعــض

الأمور فأغذ السير به حتى تدفعه إليه ولا تطلعن على ذلك أحداً.

فارتـــاب الرجـــل بذلـــك فلمـــا تغيــــب عــــن يــــزدان جشنــــس وفــــك الكتــــاب وقــــرأه فــــإذا فيــــه حتفــــه

فرجــع إلــى يــزدان جشنــس وهــو مستخــل فضربــه حتـــى قتلـــه وأخـــذ رأســـه فانطلـــق بـــه إلـــى بهـــرام

وهــو بالــري فألقــاه بيــن يديــه وقــال: هــذا رأس عــدوك يــزدان جشنـــس الـــذي وشـــى بـــك إلـــى الملـــك

وأفســد قلبــه عليــك فقــال لــه بهــرام: يــا فاســق أقتلــت يــزدان جشنــس فــي شرفــه وفضلــه وقــد كـــان

===

وبلــغ مــن ببــاب الملــك مــن العظمــاء والأشـــراف والمرازبـــة مقتـــل يـــزدان جشنـــس وكـــان عظيمـــاً فيهـــم

فمشـى بعضهـم إلــى بعــض وعزمــوا علــى خلــع الملــك وتمليــك ابنــه كســرى وكــان الــذي زيــن لهــم ذلــك

وحملهـــم عليـــه بندويـــة وبسطـــام خـــالا كســـرى. وكانـــا محتبسيـــن فأرســــلا إلــــى العظمــــاء أن أريحــــوا

أنفسكـــم مـــن ابـــن التركيـــة يعنيـــان الملـــك هرمـــزد وقـــد قتـــل خيارنــــا وأبــــاد سراتنــــا وذلــــك أنــــه كــــان

مولعــاً بالعليــة مـــن أجـــل استكالتهـــم علـــى أهـــل الضعـــف فقتـــل منهـــم خلقـــاً كثيـــراً فاتفقـــوا علـــى يـــوم

يجتمعــون فيــه لذلــك فأقبلـــوا جميعـــاً حتـــى أخرجـــوا بندويـــة وبسطامـــا مـــن الحبـــس وجميـــع مـــن كـــان

فيه.

تولية كسرى أبرويز

ثــم أقبلــوا إلــى الملــك هرمــزد فنكســوه عــن سريــره وأخــذوا تاجــه ومنطقتـــه وسيفـــه وقبـــاءه فأرسلـــوا

بها إلى كسرى وهو بأذربيجان.

فلمـــا انتهـــى ذلـــك إليـــه ســـار مقبـــلاً حتـــى ورد المدائـــن ودخـــل الإيـــوان واجتمـــع إليـــه العظمــــاء فقــــام

فيهــم خطيبـــاً فكـــان ممـــا قـــال: المقاديـــر تـــري المـــرء مـــالا يحظـــر ببالـــه والأسبـــاب تأتـــي علـــى خلـــاف

الهـوى والبغــي مصرعــه لأهلــه والخائــب مــن أورطتــه رغبتــه والحــازم مــن قنــع بمــا قضــى لــه ولــم تتــق

===

نفســه إلــى أكثــر منـــه. أيهـــا النـــاس: ثابـــروا علـــى مـــا يقربكـــم إلينـــا مـــن طاعتنـــا ومناصحتنـــا وإياكـــم

ومخالفة أمرنا والبغي علينا فإنا لكم بمنزلة العرى والأركان.

فلمـا تفـرق النـاس عنـه قـام يمشـي حتـى دخـل علــى أبيــه وهــو فــي بيــت مــن بيــوت القصــر فقبــل يديــه

ورجليــه وقــال: يــا أبــت مــا أحببــت هـــذا الأمـــر فـــي حياتـــك ولا أردتـــه ولـــو لـــم أقبلـــه لصـــرف منـــا

وأزيل عنا إلى غيرنا.

فقـــال لـــه أبــــوه: صدقــــت وقــــد قبلــــت عــــذرك فدونــــك الأمــــر فقــــم بــــه وقــــد عرضــــت لــــي إليــــك

حاجة.

قال: يا أبت وما عسى أن يعرض لك إلي.

قــال: تنظــر الذيــن تولــوا نكســي عــن السريــر وأخــذوا التـــاج عـــن رأســـي واستخفـــوا بـــي وهـــم فلـــان

وفلان وسماهم فعجل قتلهم واطلب لأبيك بثأره منهم.

قــال كســـرى: هـــذا لا يمكـــن يومنـــا هـــذا حتـــى يقتـــل اللـــه عدونـــا بهـــرام ويستـــدف لنـــا الأمـــر فتنظـــر

عنـــد ذلـــك كيـــف أبيرهـــم وأنتقـــم لـــك منهـــم. فرضـــي أبـــوه بذلـــك منـــه وخــــرج كســــرى مــــن عنــــده

فجلس ملس الملك.

وبلــغ بهــرام مــا جــرى وهــو بالـــري ومـــا كـــان مـــن الأمـــر فغضـــب لهرمـــزد غضبـــاً شديـــداً وأدركتـــه لـــه

===

حميــة ورقــة وذهــب عنــه الحقــد فســار فــي جنــوده جــاداً مجــداً ليقتــل كســرى ومـــن والـــاه علـــى أمـــره

ويرد هرمزد إلى ملكه.

وبلــغ كســرى فصولــه مــن الــري ومــا يهـــم بـــه فكتـــم ذلـــك عـــن أبيـــه وســـار ملتقيـــاً لبهـــرام فـــي جنـــوده

وقدم رجلاً من ثقاته وأمره أن يأتي عسكر بهرام تنكراً فينظر سيرته ويعرف له كنه أمره.

فســار الرجــل فاستقبــل بهــرام بهمــذان فأقــام فــي عسكــره حتــى عــرف جميــع أمــره ثــم انصـــرف إلـــى

كســــرى فأخبــــره: أن بهـــــرام إذا ســـــار كـــــان عـــــن يمينـــــه مـــــردان سينـــــه الرويدشتـــــي وعـــــن يســـــاره

يزدجشنـس بــن الحلبــان وأن أحــداً مــن جنــوده لا يطمــع نفســه فــي اغتصــاب أحــد مــن الرعيــة مقــدار

حبة فما فوقها وأنه إذا نزل المنزل دعا بكتاب كليلة ودمنة فلا يزال منكباً عليه طول نهاره.

فقـال كسـرى لخاليـه بندويـة وبسطـام: مـا خفـت بهـرام قـط كخوفــي منــه الساعــة حيــن أخبــرت بإدمانــه

النظـر فــي كتــاب كليلــة ودمنــة لــأن كتــاب كليلــة ودمنــة يفتــح للمــرء رأيــاً أفضــل مــن رأيــه وحزمــاً أكثــر

من حزمه لما فيه من الآداب والفطن.

وأن كســرى وبهــرام توقفــا بالنهــروان فعسكـــر كـــل منهمـــا بأصحابـــه فـــي ناحيـــة وخنـــدق علـــى نفســـه

ثـم إن بهـرام عقـد جسـراً وعبــر إلــى كســرى فلمــا تواقــف الجمعــان بــدر بهــرام حتــى دنــا مــن صفــوف

كسـرى ثـم صـاح بأعلـى صوتـه تبـاً لكـم يـا معشـر العجــم فــي خلعكــم ملككــم أيهــا النــاس: توبــوا إلــى

===

بكــم ممــا فعلتــم وانحــازوا إلــى بجماعتكــم حتــى نــرد السلطــان علــى ملككــم قبــل أن ينـــزل اللـــه نقمتـــه

عليكم.

فلمــا سمــع أصحــاب كســرى ذلـــك قـــال بعضهـــم لبعـــض قـــد واللـــه صـــدق بهـــرام وإن الأمـــر لعلـــى مـــا

قال فهلموا بنا نتلاف أمرنا ونصلح ما كان منا بإجابة بهرام إلى ما رأى.

وانحـــازوا جميعــــاً فانضمــــوا إلــــى بهــــرام ولــــم يبــــق مــــع كســــرى إلا خالــــاه بندويــــة وبسطــــام ورهمــــزد

جرابزيـــن والنخارجـــان وسابــــور بــــن أبركــــان ويــــزدك كاتــــب الجنــــد وبــــاد بــــن فيــــروز وشرويــــن بــــن

كامجار وكردى بن بهرام جشنس أخو بهرام شوبين لأبيه وأمه وكان من ثقات كسرى وأحبائه.

فقـــال هـــؤلاء لكســـرى: أيهـــا الملـــك مـــا تفعـــل ألا تـــرى إلـــى جميـــع النـــاس قـــد فارقـــوك وانحـــازوا إلــــى

عـــدوك. فمضـــى نحـــو المدائـــن حتـــى إذا انتهـــى إلـــى قنطـــرة جـــوذرز التفـــت وراءه فـــإذا هـــو ببهـــرام

وحــده قــد تــرك النــاس خلفــه حتــى دنــا منــه ومــن أصحابــه فوقــف لـــه كســـرى علـــى طـــرف القنطـــرة

ووتــر قوســـه وكـــان مـــن رمـــاة النـــاس فوضـــع فيهـــا نشابـــة وخـــاف أن يعمـــد برميتـــه بهـــرام فـــلا يعمـــل

السهــم فيـــه لجـــودة درعـــه فـــأراد أن يعمـــد وجهـــه فلـــم يأمـــن أن يتتـــرس بدرقتـــه أو يميـــل وجهـــه عـــن

سهمــــه فرمــــى جبهــــة فرســــه فلــــم يخطــــئ وســــط جبهتــــه واستــــدر الفــــرس مــــن شــــدة الرميــــة ثــــم

سقط.

===

وبقــي بهــرام راجــلاً فأمعـــن كســـرى ركضـــاً حتـــى دخـــل المدائـــن وأتـــى أبـــاه ولـــم يعلمـــه أن بهـــرام إنمـــا

يحــاول رد الملــك إليــه غيــر أنــه قــال لــه: إن أصحابــي جميعـــاً مالـــوا إليـــه ثـــم قـــال مـــا الـــذي تـــرى قـــال

أرى لك أن تلحق بقيصر فإنه سينجدك وينصرك حتى يسترجع لك ملكك.

فقبــــل كســــرى يــــدي أبيــــه ورجليــــه وودعــــه وســــار نحــــو البحــــر فــــي أصحابــــه وكانــــوا تسعــــة هــــو

عاشرهــم فقــال بعضهــم لبعــض: إن بهــرام يوافــي المدائــن اليــوم أو غـــداً فيملـــك هرمـــزد فيكـــون ملكـــاً

كمـا لـم يـزل ثــم يكتــب هرمــزد إلــى قيصــر فيردنــا إليــه فيقتلنــا جميعــاً وليــس كســرى بملــك مــا دام أبــوه

حياً. فقال بدونية وبسطام خالا كسرى نحن نكفيكم ذلك.

فانصرفــا علــى المقبــض ثــم أقبــلا حتــى دخــلا قصــر المملكــة وولجــا علـــى هرمـــزد البيـــت الـــذي كـــان

فيــه وقــد شغــل الحشــم بالبكــاء والعويــل لهــرب كســرى مــن عـــدوه فألقيـــا عمامـــة فـــي عنقـــه فخنقـــاه

حتى مات.

ثـــم لحقـــا بكســـرى ولـــم يخبـــراه بذلـــك وســـاروا بالركـــض الشديــــد يومهــــم مخافــــة الطلــــب ومــــن الغــــد

حتـــى شارفـــوا مدينـــة هيـــت وانتهــــوا إلــــى ديــــر رهبــــان فنزلــــوه فأتوهــــم بخبــــز شعيــــر فبلــــوه بالمــــاء

وأكلــوه وأتوهـــم بخـــل فمزجـــوه بمـــاء وشربـــوا منـــه وأتكـــأ كســـرى علـــى خالـــه بسطـــام فنـــام لشـــدة مـــا

أصابــه مــن التعــب فينــا هــم كذلـــك إذ ناداهـــم الراهـــب مـــن صومعتـــه: أيهـــا النفـــر قـــد أتتكـــم الخيـــل

===

وقـــد كــــان بهــــرام حيــــن وافــــى المدائــــن فصــــادف هرمــــزد الملــــك قتيــــلاً ازداد غيظــــاً علــــى كســــرى

وحنقـاً فوجـه بهـرام بـن سياوشــان فــي ألــف فــارس علــى الخيــل العتــاق فلمــا نظــر كســرى وأصحــاب

إلــى الخيــل سقــط فــي أيديهــم وأيســوا مــن أنفسهــم فقــال بندويــة لكســرى: أنـــا أخلصـــك بحيلتـــي غيـــر

أني أغرر بنفسي.

وقـــال لـــه كســـرى: يـــا خـــال إنـــك إن وقيتنـــي بنفســـك سلمـــت أو قتلـــت فكفـــاك بذلــــك ذكــــراً باقيــــاً

وشرفـاً عاليـاً فقـد خاطـر أرسنـاس بنفسـه فــي أمــر منوشهــر وأنــى فراسيــاب ملــك الأتــراك وهــو فــي

وســــط جنــــوده فرمــــاه بسهــــم فقتلــــه وأراح زاب الملــــك منــــه فأصــــاب بثــــأر منوشهــــر فقتــــل فبعـــــد

صيتــه فــي النــاس وعظــم ذكــره وقــد خاطــر جــوذرز بنفســه بسبــب سابــور ذي الأكتــاف حيــن قــام

بتدبير ملكه وضبط سلطانه.

قـــال بندويـــة قـــم فألـــق عنـــك قبـــاءك ومنطقتـــك وحــــل عنــــك سيفــــك وضــــع تاجــــك واركــــب فــــي

سائر أصحابك فتبطنوا هذا الوادي فأغذوا فيه السير ودعوني والقوم.

ففعــل كســرى مــا أمــره وتبطـــن الـــوادي وســـار فـــي بقيـــة أصحابـــه وعمـــد بندويـــة إلـــى قبـــاء كســـرى

فلبسـه وتنطــق بمنطقتــه ووضــع التــاج علــى رأســه. ثــم قــال للرهبــان عليكــم بالجبــل فألحقــوا بــه إلــى

أن ينصــرف هـــذا الخيـــل وإلا لـــم آمـــن أن يقتلوكـــم. عـــن آخركـــم. فتركـــوا الصومعـــة جميعـــاً وخرجـــوا

===

وصعــد بندويـــة فصـــار علـــى سطـــح الديـــر وقـــد أغلـــق عليـــه البـــاب وهـــو لابـــس بـــزة كســـرى فقـــام

علــى رجليــه قائمــاً حتــى علــم أن القــوم قــد رأوه جميعــاً ثــم نــزل إلــى الديــر فخلــع بــزة كســـرى ولبـــس

بــزة نفســه ثــم عـــاد إلـــى سطـــح الديـــر وقـــد حدقـــت بـــه الخيـــل فقـــال ياقـــوم مـــن أميركـــم فأتـــى بهـــرام

بن سياوشيان وقال أنا أميرهم ما تشاء يا بندوية

قــــال: إن الملــــك يقرئــــك السلــــام ويقــــول أنــــا إنمــــا نزلنــــا آنفــــاً وقــــد كللنـــــا وتعبنـــــا وليـــــس عليـــــك منـــــا

فـوت فدعنـا علــى حالنــا فــي هــذا الديــر إلــى العشــاء لنخــرج إليــك وننطلــق معــك إلــى بهــرام فحكــم

فينا بما يرى.

قال بهرام بن سياوشان ذلك له وعزازة.

ثــم نــزل بندويـــة القـــوم محدقـــون بالديـــر فلمـــا أمســـوا عـــاد بندويـــة إلـــى سطـــح الديـــر وقـــال لبهـــرام بـــن

سياوشــان: إن الملــك يقــول لــك: هـــذا المســـاء وليســـت لنـــا أجنحـــة نطيـــر بهـــا وقـــد حدقتـــم بالديـــر

فدعنا ليلتنا هذه لنستريح وامتن علينا بذلك فإذا أصبحنا خرجنا إليك ومضينا معك.

قــال بهــرم وذلــك لــه وحبــاً وكرامــة. ثـــم أمـــر أصحابـــه أن يكونـــوا فرقتيـــن فرقـــة تنـــام وأخـــرى تحـــرس

نوائب.

فلمــا أصحــب بندويــة فتــح البــاب وخــرج إلــى القــوم وقــال: إن كســرى قــد فارقنــي لمنــذ أمــس هـــذا

===

الوقــت ولــو كنتــم علــى نجائــب كالريــح مــا لحقتمــوه وإنمــا كــان مـــا سمعتـــم منـــي مكيـــدة وحيلـــة. فلـــم

يصدقــوه ودخلــوا الديــر ففتشــوه بيتــاً بيتــاً فسقــط فــي يــد بهــرام بــن سياوشــان ولـــم يـــدر مـــا يعتـــذر

بـه إلـى بهـرام شوبيـن. فحمـل بندويـة وانصـرف حتــى دخــل علــى بهــرام شوبيــن وأخبــره بالحيلــة التــي

احتالهـــا بندويـــة فدعـــا بـــه بهـــرام وقـــال: لـــم ترضـــى بمـــا كـــان منـــك مـــن قتــــل الملــــك هرمــــزد حتــــى

خلصت الفاسق كسرى فنجا مني

قـال بندويـة أمــا إنــه ليــس يمنعنــي مــن تعجيــل قتلــك إلا مــا أرجــو مــن ظفــري بالفاســق كســرى فأقتلــه

وأقتلك عل أثره ثم قال لبهرام بن سياوشان احبسه عندك مقيداً إلى أن أدعوك به.

ثــم إن بهــرام جمــع إليــه وجــوه المملكــة فقــال: قــد علمتــم مــا ارتكــب كســرى مــن الــوزر العظيـــم بقتـــل

أبيــه وقــد مضــى هاربــاً فهــل ترضــون أن أقــوم بتدبيــر هــذا الملــك حتــى يـــدرك شهريـــار بـــن هرمـــزد

مــدرك الرجــال فأسلمــه إليــه. فرضــى بذلــك فريــق وأبـــاه فريـــق. فمـــن أبـــى موسيـــل الأرمنـــي وكـــان

مـــن عظمـــاء المرازبـــة وقـــال لبهـــرام: أيهـــا الإسبهبــــد ليــــس لــــك أن تقــــوم بشــــيء مــــن ذلــــك وكســــرى

صاحـب الملـك وورائـه فـي الأحيـاء فقــال بهــرام: مــن لــم يــرض فليرتحــل عــن المدائــن فإنــي إن صادفــت

بعد ثالثة أحداً ممن لم يرض ثاوياً بالمدائن ضربت عنقه.

فارتحـــل موسيـــل الأرمنـــي فيمـــن كـــان علـــى رأيـــه وكانـــوا زهـــاء عشريـــن ألـــف رجـــل فســــاروا إلــــى

===

أذربيجـــان فنزلوهـــا ينتظـــرون قـــدوم كســـرى مـــن الــــروم ولــــم يــــزل بندويــــة محتبســــاً عنــــد بهــــرام بــــن

سياوشــان فكــان بهــرام بــن سياوشــان يحســن إليــه فــي المطعــم والمشــرب ليتخــذ بذلــك زلفـــة عنـــده

لمـــا ظـــن أن كســـرى سينصـــرف ويرجـــع إليـــه الملـــك وكـــان إذا جـــن عليـــه الليـــل أخرجــــه مــــن محبســــه

فأجاســـه معـــه علـــى شرابـــه فقـــال بندويـــة ذات ليلـــة لبهـــرام: يـــا بهـــرام إن مــــا أنتــــم فيــــه سيضمحــــل

ويذهــب لظلــم بهــرام شوبيــن واعتدائــه. فقــال بهــرام: واللــه لأعــرف مــا تقــول وإنــي لأهــم بأمــر ليرجــع

الملــك إلــى نظامــه وعنصــره. قــال بندويــة: أمــا إذ كــان رأيــك فأطلقنــي مــن قيـــدي ورد علـــى دابتـــي

وسلاحـــي ففعــــل. ولمــــا أصبــــح بهــــرام بــــن سياوشــــان تــــدرع تحــــت ثيابــــه درعــــاً واشتمــــل علــــى

السيــف فأبصــرت ذلــك امرأتــه وكانــت بنــت أخــت بهــرام شوبيـــن فاسترابـــت بـــه وبعثـــت إلـــى بهـــرام

تعلمه ذلك.

وابتكـــر بهـــرام إلـــى الميـــدان فكـــان لا يمـــر بـــه أحـــد مـــن أصحابـــه إلا ضـــرب جنبـــه بالصولجـــان فلــــم

يسمـح حـس الـدرع مـن أحـد منهـم حتـى مــر بــه بهــرام بــن سياوشــان فضــرب جنبــه بالصولجــان فلمــا

سمع حس الدرع استل سيفه وضربه حتى قتله.

وتنــادى النــاس: قتــل بهــرام فــي الميــدان فظــن بندويــة أن بهــرام شوبيــن المقتــول فركـــب دابتـــه ومضـــى

نحـــو الميـــدان فلمـــا علـــم أن المقتـــول صاحبـــه خـــرج متنكـــراً يسيــــر الليــــل ويكمــــن النهــــار حتــــى أتــــى

===

ولمــا ســار كســرى مـــن الديـــر ســـار يومـــاً وليلـــة وتلقاهـــم أعرابـــي فوقفـــوا عليـــه فسألـــه كســـرى وكـــان

يحســـن بالعربيـــة شيئـــاً مـــن هـــو فأخبـــر أنـــه مـــن طـــيء وأن اسمـــه إيـــاس بـــن قبيصــــة فقــــال لــــه: أيــــن

الحـــي فقـــال: قريـــب قـــال: فهـــل مـــن قـــرى فقـــد بلـــغ منـــا الجـــوع قـــال: نعـــم فعدلــــوا معــــه إلــــى الحــــي

فنزلــوا بــه وسرحــوا خيلهــم ترتــع وأقامـــوا عنـــده يومهـــم فأحســـن قراهـــم وزودهـــم وخـــرج بهـــم حيـــن

أمسوا يدلهم على الطريق حتى أخرجهم لثلاث بيالس من شاطئ الفرات. ثم انصرف.

وســار كســـرى حتـــى انتهـــى إلـــى اليرمـــوك فخـــرج إليـــه خالـــد بـــن جبلـــة الغسانـــي فقـــراه ووجـــه معـــه

خيـــلاً حتـــى بلـــغ قيصـــر فدخـــل عليـــه وأبثـــه شأنـــه ومـــا توجـــه لـــه فوجــــده بحيــــث أمــــل مــــن نصــــره

ومعونته.

فقــال لــه بطارقتــه: أيهــا الملــك قــد علمــت مــا لقــي مــن كــان قبلــك مــن آبائـــك مـــن هـــؤلاء منـــذ زمـــان

الإسكنـدر وكـان آخــر مــا لقينــا منهــم اغتصــاب جــد هــذا إيانــا مــدن الشــام التــي لــم تــزل فــي أيدينــا

إرثــاً مــن آبائنــا منــذ ألـــف عـــام فردهـــا عليـــك أبـــو هـــذا حيـــن أجلبـــت بخيلـــك ورجلـــك فـــدع القـــوم

يشتغل بعضهم ببعض فإن حرب العدو بعضهم بعضاً فتح عظيم.

فقال قيصر لعظيم الأساقفة: ما تقول أنت يا كبيرنا.

فقـــال: لا يحـــل لـــك خذلانـــه إذ كــــان مبغيــــاً عليــــه والــــرأي أن تنصــــره ليكــــون لــــك سلمــــاً مــــا بقيــــت

===

قال قيصر: وهل يجوز للملوك أن يستجار بهم فلا يجيروا.

فأخـذ علـى كسـرى العهـود والمواثيـق بالمسالمـة وزوجــه ابنتــه مريــم ثــم عقــد لابنــه ثيــادوس فــي أبطــال

جنــــوده وفيهــــم عشــــرة رجــــال مــــن الهزارمرديــــن وقواهــــم بالأمــــوال والعتــــاد وأمرهـــــم بالمسيـــــر معـــــه

وشيعهم ثلاثة أيام.

فســار كســرى بالجيــش فأخــذ علــى أرمينيــة حتـــى إذا صـــار بأذربيجـــان انضـــم إليـــه خالـــه بندويـــة

وموسيل الأرمني ومن معه من مرازبته ومرازبة فارس.

وبلــغ خبــره بهــرام شوبيــن فســار جـــاداً بالجنـــود حتـــى وافـــاه بأذربيجـــان فعسكـــر علـــى فرســـخ مـــن

معسكـر كسـرى. ثـم تزاحفــوا ونصــب لكســرى وثيــادوس سريــر مــن ذهــب فــوق رابيــة تشــرف بهمــا

علــى مجتلــد القــوم ولمـــا تواقفـــت الخيلـــان أقبـــل رجـــل مـــن الهزارمرديـــن حتـــى دنـــا مـــن كســـرى فقـــال:

أرنــي هــذا الــذي غلبــك علــى ملكــك. فدخلــت كســرى أنفـــة مـــن تعييـــره إيـــاه بذلـــك فكظمهـــا غيـــر

أنـــه أراه بهـــرام شوبيـــن فقـــال: هـــو صاحـــب الفـــرس الأبلـــق المعتجـــر بالعمامـــة الحمــــراء الواقــــف أمــــام

أصحابه.

فمضــى الرومــي نحــو بهــرام شوبيــن فنــاداه: أن هلــم إلــى المبــارزة فخــرج إليــه بهــرام فاختلفــا ضربتيـــن

فلــم يصنــع سيــف الرومــي شيئــاً فــي بهــرام لجـــودة درعـــه وضربـــه بهـــرام علـــى مفـــرق رأســـه وعليـــه

===

البيضـــة فقـــد البيضـــة وأفضـــى السيـــف إلـــى صــــدر الرومــــي فقــــده حتــــى وقــــع نصفيــــن عــــن يميــــن

وشمال.

وأبصــر ذلــك كســرى فاستغــرب ضحكــاً فغضـــب ثيـــادوس وقـــال: تـــرى رجـــلاً مـــن أصحابـــي يعـــد

بألـــف رجـــل قـــد قتـــل فتضحـــك كأنـــك مســـرور بقتـــل الـــروم فقـــال كســـرى: إن ضحكــــي لــــم يكــــن

ســروراً منــي بقتلــه غيــر أنــه عيرنــي بمــا قــد سمعــت فأحببــت أن يعلــم أن الــذي غلبنــي علــى ملكــي

وهربت منه إليكم هذه ضربته.

وأن القــوم اقتتلــوا يوميــن فلمــا كــان فــي اليــوم الثالــث دعــا بهــرام كســرى إلـــى المبـــارزة فهـــم كســـرى أن

يفعل فمنعه ثيادوس وأبى كسرى فخرج إلى بهرام فتطاردا ساعة.

ثـــم إن كســـرى ولـــى منهزمـــاً وعارضــــه بهــــرام فاقتطعــــه عــــن أصحابــــه ومضــــى كســــرى نحــــو جبــــل

وبهـــرام فـــي أثـــره يهتـــف بـــه وبيـــده السيـــف وهـــو يقـــول: إلـــى أيـــن يـــا فاســـق. فجمـــع كســـرى نفســـه

فساعدتـه القـوة علـى تسنـم الجبـل فلمـا نظـر بهـرام إلـى كسـرى قـد عــلا ذروة الجبــل علــم أنــه قــد نصــر

عليـــه فانصـــرف خاسئـــاً وهبـــط كســـرى مـــن جانـــب آخـــر حتـــى أتـــى أصحابـــه ثـــم ابتكـــر الفريقـــان

على مصافهم في اليوم الرابع فاقتتلوا فكان الظفر لكسرى.

فلمــا أمســى بندويــة أقبــل حتـــى وقـــف علـــى رابيـــة مشرفـــة علـــى معسكـــر بهـــرام ثـــم نـــادى بأعلـــى

===

صوتــه: أيهــا النــاس أنــا بندويــة بــن سابــور وقــد أمرنــي الملــك كســرى أن أعطيكــم الأمــان فمــن انحـــاز

إلينا منكم في هذه الليلة فهو آمن على نفسه وأهله وماله. ثم انصرف.

فلمــا أظلــم الليــل علــى أصحــاب بهــرام تحملــوا حتــى لحقــوا بمعسكـــر كســـرى إلا مقـــدار أربعـــة آلـــاف

رجل فإنهم أقاموا مع بهرام.

ولمــا أصبــح بهــرام نظــر إلــى معسكــره خاليــاً قــال: الــآن حســـن الفـــرار. فارتحـــل فـــي أصحابـــه الذيـــن

أقاموا معه وفيهم مردان سينه ويزدجشنس وكانا من فرسان العجم.

فوجـه كسـرى فـي طلبـه سابـور بـن أبـر كـان فـي عشـرة آلـاف فـارس فلحقــه وعطــف عليــه بهــرام فــي

أصحابـــه فاقتتلـــوا فانهـــزم سابـــور ومضـــى بهـــرام علـــى وجهـــه فمـــر فـــي طريقــــه بقريــــة فنزلهــــا ونــــزل

هـــو ومـــردان سينـــه ويزدجشنـــس بيـــت عجـــوز فأخرجــــوا طعامــــاً لهــــم فتعشــــوا وأطعمــــوا فضلتــــه

العجـــوز ثـــم أخرجـــوا شرابـــاً فقـــال بهـــرام للعجـــوز: أمـــا عنـــدك شـــيء نشـــرب فيـــه قالـــت: عنــــدي

قرعــة صغيــرة فأتتهــم بهــا فجبـــوا رأسهـــا وجعلـــوا يشربـــون فيهـــا ثـــم أخرجـــوا نقـــلاً وقالـــوا للعجـــوز:

أمـــا عنـــدك شـــيء يجعـــل عليـــه النقـــل فأتتهـــم بمنســـف فألقـــوا فيـــه ذلـــك النقـــل فأمـــر بهـــرام فسقيـــت

العجـــوز ثـــم قـــال لهـــا: مـــا عنـــدك مـــن الخبـــر أيتهـــا العجـــوز قالــــت: الخبــــر عندنــــا أن كســــرى أقبــــل

بجيـــش الـــروم فحـــارب بهـــرام فغلبـــه واستـــرد منـــه ملكـــه قـــال بهـــرام: فمـــا قولـــك فـــي بهـــرام قالـــت:

===

قـال بهـرام: فمـن أجـل ذلـك يشـرب فــي القــرع ويتنقــل مــن المنســف. فجــرى مثــلاً فــي العجــم يتمثلــون

به.

وســـار بهـــرام حتـــى انتهـــى إلـــى أرض قومـــس وبهـــا قـــارن الجبلـــي النهاونـــدي وكـــان والـــي خراســـان

علـــى حربهـــا وخراجهـــا وعلـــى قومـــس وجرجـــان وكـــان شيخـــاً كبيـــراً قـــد أنـــاف علـــى المائـــة وكـــان

علـى تلـك الناحيــة مــن قبــل كســرى أنــو شــروان. ثــم أقــره هرمــزد بــن كســرى فلمــا أفضــى الأمــر إلــى

بهرام عرف له قدره في العجم وفضله فأقره مكانه.

فلمـا انتهـى بهـرام إليـه وجـه قـارن ابنـه فـي عشـرة آلـاف فـارس فحالـوا بيــن بهــرام وبيــن النفــوذ فأرســل

إليــه بهــرام: مـــا هـــذا جزائـــي منـــك إذ أقررتـــك علـــى عملـــك فأرســـل إليـــه قـــارن: إن مـــا علـــي مـــن

حـــق الملـــك كســـرى وحـــق آبائـــه أعظـــم ممـــا علـــي مـــن حقـــك وكذلـــك عليـــك لـــو عرفـــت إذ شرفــــك

فكافأتــــه أن خلعــــت طاعتــــه وسعــــرت مملكــــة العجــــم نــــاراً وحرابـــــاً فكـــــان قصـــــاراك أن رجعـــــت

خائباً حسيراً وصرت أحدوثة لجميع الأمم.

فأرســل إليــه بهــرام: أن العنــز يســاوي درهميـــن مرتيـــن: إذا كـــان عناقـــاً صغيـــراً وإذا هـــرم وسقطـــت

أسنانه لم يساو أيضاً إلى درهمين وكذلك أنت في هرمك ونقصان عقلك.

فلمــا أتــت قــارن هــذه الرسالـــة غضـــب وخـــرج فـــي ثلاثيـــن ألـــف فـــارس ورجـــل مـــن جنـــوده وتهيـــأ

===

الفريقــان للحــرب. فلمــا التقــوا قتــل ابــن قــارن فانهــزم أصحابــه حتــى لحقــوا بمدينـــة قومـــس. ومضـــى

بهــرام علــى خــوارزم فعبــر النهـــر ووغـــل فـــي بلـــاد التـــرك مـــن ذلـــك الوجـــه يـــوم خاقـــان ليستجيـــر بـــه

فيجيره ويمنع عنه.

وبلــغ خاقــان قــدوم بهــرام عليــه فأمـــر طراخنتـــه فاستقبلـــوه وأقبـــل حتـــى دخـــل علـــى خاقـــان فحيـــاه

بتحيـــة الملـــك وقــــال: إنــــي أتيتــــك أيهــــا الملــــك مستجيــــراً بــــك مــــن كســــرى وأهــــل مملكتــــه لتمنعنــــي

وأصحابي فقال له خاقان: لك ولأصحابك عندي الحماية والجوار والمواساة.

ثــم ابتنــى لــه مدينــة وبنــى فــي وسطهــا قصــراً فأنزلــه وأصحابــه فيهـــا ودون لهـــم وفـــرض الأعطيـــات

فكان بهرام يدخل على خاقان كل يوم فيجلس منه مجلس إخوته وخاص أقاربه.

وكــان لخاقــان أخ يسمــى بغاويــر وكانــت لــه ونجــدة وفروسيــة فـــرآه بهـــرام يتـــذرع منطقتـــه غيـــر هائـــب

مـــن الملـــك ولا موقـــر لمجلســـه فقـــال ذات يـــوم لخاقـــان: أيهـــا الملـــك إنـــي أرى أخـــاك بغاويـــر يتـــذرع فـــي

الكلــــام ولا يرعــــى لمجلســــك مــــا يجــــب أن يرعــــى لمجلــــس الملــــوك وعهدنــــا بالملـــــوك لا يتكلـــــم إخوتهـــــم

وأولادهــم عندهــم إلا بمــا يسألـــون عنـــه. فقـــال خاقـــان: إن بغاويـــر قـــد أعطـــى نجـــدة فـــي الحـــروب

وفروسيـة فهـو يــدل بذلــك علــى أن يتربــص بــي الدوائــر ويضمــر لــي الحســد والعــداوة. قــال لــه بهــرام:

أفتحـب أيهـا الملـك أن أريحـك منـه. قـال: بمــاذا. قــال بقتلــه. قــال: نعــم إن أمكنــك ذلــك مــن وجــه لا

===

فلمـــا أصبحـــوا مـــن غـــد أقبـــل بهـــرام فجلـــس عنـــد خاقـــان مجلســــه الــــذي كــــان يجلــــس فيــــه فأقبــــل

بغاوير فجلس وجعل يتذرع في كلامه.

فقال له بهرام: يا أخي لم لا توفي الملك حقه وتظهر للناس هيبته وإجلاله.

فقال له بغاوير: وما أنت وذلك أيها الفارس الطريد الشريد!

قال له بهرام: كأنك تصول بفروسية لست فيها بأكثر مني.

قال له بغاوير: فهل لك إلى مبارزتي فأعرفك نفسك.

قال له بهرام: أما أنا فلا أحب ذلك فإني متى غلبتك لم أقتلك لمكانك من الملك.

قال بغاوير: لكني إن غلبتك قتلتك فاخرج بنا إلى الصحراء.

قــال بهــرام: علــى النصفــة إذا قــال الملــك ذلــك وعلــى أن لا قــود علـــي إن قتلتـــك ولا لائمـــة مـــن الملـــك

وطراخنته.

قال: نعم.

فقال خاقان: مالك ولهذا الرجل المستجير بنا العائذ بجوارنا

قال بغاوير: أدعوه إلى النصفة.

قال: وأي نصفة

===

قــال: يقــف لــي وأقــف لــه علــى مائتــي ذراع فأرميــه ويرمينــي فأينــا قتــل صاحبــه لــم يكـــن عليـــه لـــوم

ولا عقل.

قال له خاقان: إربع على نفسك لا أم لك. قال: والله ليفعلن أو لأفتكن به بين يديك.

قال: فدونك إذن.

فخـرج بغاويـر وبهـرام فـي نفــر مــن الطراخنــة ينظــرون ووقــف بغاويــر مــن بهــرام علــى مائتــي ذراع فقــال

بهرام للطراخنة: لا تلوموني إن أنا قتلته فقد بغى علي كما ترون.

فقالوا: ليس عليك لوم.

فصاح بغاوير ببهرام أتبدأ أنت أم أبدأ أنا

فناداه بهرام: بل ابدأ أنت فارم فأنت الباغي الظالم.

فوتــر بغاويــر قوســـه ووضـــع فيهـــا نشابـــة ثـــزع حتـــى أغرقهـــا ثـــم أرسلهـــا فصكـــت بهـــرام أسفـــل مـــن

سرتــه فــي وســط منطقتــه فنــذت المنطقـــة والـــدرع وسائـــر اللبـــاس حتـــى انتهـــت إلـــى صفـــاق بطنـــه

الظاهر وأثرت فيه.

وبــادر بهــرام فنزعهــا ووقــف هنيهــة لا يضــرب بيــده إلــى قوســه مــن شــدة مــا أصابــه مـــن ألـــم الرميـــة

وظــن بغاويــر بــأن قــد قتلــه فركــض نحــوه فصــاح بهــرام: أن ارجــع إلــى مكانــك فقــف لــي كمـــا وقفـــت

===

لـــك فانصـــرف إلـــى مكانـــه فوقـــف وأخـــرج بهـــرام قوســـه فوترهـــا وكـــان لا يوترهــــا ســــواه ثــــم وضــــع

فيهـــا نشابـــة ونـــزع حتـــى أغرقهـــا ثـــم أرسلهـــا فوقعـــت مـــن بغاويـــر فـــي مثـــل الموضــــع الــــذي وقعــــت

نشابتــه مــن بهــرام فــي وســط المنطقــة والــدرع وسائــر اللبــاس ومرقــت مــن الجانــب الآخـــر لـــم يذهـــب

شيء من ريشها ولا عقبها وسقط بغاوير ميتاً.

وبلــغ ذلـــك خاقـــان فقـــال: لا يبعـــد اللـــه غيـــره قـــد نهيتـــه عـــن البغـــي فأبـــى ثـــم تقـــدم إلـــى طراخنتـــه

وأهل بيته فقال: لا أعلمن أحداً منكم نوى لبهرام سوءاً ولا مكروهاً.

فلمــا خــلا بهــرام بخاقــان شكــر لــه مــا كــان منــه وقــال: لقــد أرحتنــي ممــن كــان يتمنـــى موتـــي ليستبـــد

بالملـــك دون ولـــدي ثـــم زاده إكرامـــاً ومنزلـــة وبـــراً وعظــــم قــــدر بهــــرام بــــأرض التــــرك واتخــــذ ميدانــــاً

على باب قصره واتخذ الجواري والقيان والجوارح وكان من أكرم الناس على خاقان.

وإن كســــرى عنــــد انهــــزام بهــــرام وهربــــه أكـــــرم ثيـــــادوس ومـــــن معـــــه فأحســـــن جوائزهـــــم وصلاتهـــــم

وسرحهـم إلـى بلادهـم وولـى خالـه بندويـة دواوينــه وبيــوت أموالــه ونفــذ أمــره فــي جميــع المملكــة وولــى

خالــه بسطــام أرض خراســان وقومــس وجرجــان وطبرستــان ووجــه عمالــه فـــي الآفـــاق ووضـــع عـــن

الناس نصف الخراج.

ولمــا بلــغ كســرى عظيــم قــدر بهــرام عنـــد خاقـــان وجسيـــم منزلتـــه ببلـــاد التـــرك خافـــه أن يستجيـــش

===

ويعـود إلـى محاربتـه فوجـه هرمـزد جرابزيــن إلــى خاقــان وافــداً فــي تجديــد العهــد ووجــه معــه بألطــاف

وطرف وأمره أن يتلطف بخاقان حتى يفسد قلبه على بهرام.

فســار هرمــزد جرابزيــن حتــى دخــل علــى خاقــان ومعـــه كتـــاب كســـرى وأوصـــل إليـــه هدايـــا كســـرى

وألطافــه فقبلهــا خاقــان وأمــره بالمقــام ليقضــي حوائجــه فكـــان هرمـــزد يدخـــل علـــى خاقـــان مـــع وفـــود

الملوك فيحييه بتحية الملك.

ثـــم إنـــه دخـــل ذات يـــوم فـــرآه جالســـاً فقـــال: أيهـــا الملـــك إنـــي أراك قــــد استصفيــــت بهــــرام وأسنيــــت

منزلتــه ولــم تفعــل بــه مـــن ذلـــك شيئـــاً إلا ومـــا كـــان فعـــل بـــه ملكنـــا أكثـــر منـــه فكـــان جـــزاؤه منـــه أن

خلعـــه وأراد سفـــك دمـــه وخـــرج علـــى ابنـــه كســـرى حتـــى نفـــاه مـــن مملكتـــه ومــــا أحســــب قصــــارى

أمرك منه إلا الغدر ونكث العهد فاحذره أيها الملك لا يفسد عليك ملكك.

فلمـــا سمـــع خاقـــان منـــه ذلـــك غضـــب غضبـــاً شديـــداً وقـــال لـــولا أنـــك وافـــد ورســـول لمنعتــــك مــــن

الدخول إلي لما استبان لي من خرقك وعيبك بحضرتي أخي وصفيي فلا تعودن لمثل هذا.

فقـــال هرمـــزد جرابزيـــن: أمـــا إذ كـــان أيهـــا الملـــك هـــذا رأيـــك فيـــه فأسألـــك أن تكتــــم علــــي لا يبلغــــه

ذلك فيقتلني فقال: هذا لك.

فخـــرج هرمـــزد آيســـاً منـــه فانـــدس إلـــى امرأتـــه خاتـــون - ومــــن النســــاء السخافــــة وكفــــران النعــــم -

===

فدخــــل عليهــــا ذات يــــوم فلــــم يصــــادف عندهــــا أحــــداً يخافــــه فقــــال لهــــا: أيتهــــا الملكــــة إنكـــــم قـــــد

اصطفيتــم بهــرام ورفعتمــوه فــوق قــدره وليـــس بمأمـــون أن يفســـد عليكـــم ملككـــم كمـــا أفســـده علـــى

هرمـزد ملكنــا ثــم قــص عليهــا مــا كــان منــه وقــال: أيتهــا الملكــة أقــد نسيــت قتلــه عمــك شاهــان شــاه

واحتــواءه علــى سريــره وخزائنــه فلــم يــزل يذكرهــا هــذا وأشباهــه حتــى أوقــع فــي قلبهـــا بغـــض بهـــرام

والخوف منه على زوجها وولدها.

قال: ويحك وما الذي يمكنني في أمره ومنزلته من الملك منزلته.

قال: الرأي أن تدسي إليه من يقتله فتأمني على زوجك وولدك.

فأمــرت غلامــاً لهــا قــد عرفتــه بالفتــك والإقــدام فقـــال لـــه: انطلـــق الساعـــة حتـــى تدخـــل علـــى بهـــرام

وتتلطف لتقتله ولا تأتني إلا بعد الفراغ منه.

فانطلـــق الغلـــام حتـــى استـــأذن علـــى بهـــرام وفـــي حجزتـــه خنجـــر قـــد ستـــره وكـــان ذلـــك اليـــوم يــــوم

ورهام روز.

قالـــوا: وقـــد كـــان المنجمـــون قالـــوا فـــي مولـــده إن منيتـــه فـــي ورهـــام روز فكـــان لا يخـــرج ذلـــك مـــن

منزلـــه ولا يـــأذن لأحـــد إلا لثقاتـــه وخاصتـــه فدخــــل الــــآذن فأعلمــــه أن رســــول الملكــــة يطلــــب الــــإذن

فأذن له فحيا بهرام وقال: إن الملكة قد وجهتني إليك برسالة فأخلني.

===

فقــام مــن عنــد بهـــرام فخرجـــوا. ودنـــا التركـــي منـــه كأنـــه يريـــد أن يســـاره ثـــم استـــل الخنجـــر فبعجـــه

به وخرج فركب دابته ومضى.

ودخـــل أصحـــاب بهـــرام عليـــه فصادفـــوه يستدمـــي وبيـــده ثــــوب ينشــــف بــــه الــــدم فلمــــا رأوه بتلــــك

الحــال بهتــوا وقالــوا: كيــف لــم تهتــف بنــا فنأخــذه فقـــال: إنمـــا كـــان كلبـــاً أمـــر بشـــيء فنفـــذ لـــه وقـــال

لهم: إذا جاء القدر لم يغن الحذر وقد خلفت عليكم أخي مردان سينه فأطيعوا أمره.

وأرســل إلــى خاقــان يعلمــه أمــره فأقبــل خاقــان نحـــوه والهـــاً فصادفـــه قـــد مـــات. فـــواراه فـــي نـــاووس

وهم بقتل خاتون فحجز عن ذلك المكان ولده منها.

وإن أصحــاب بهــرام تناظــروا فيمــا بينهــم فقالــوا: مالنــا عنــد هــؤلاء خيــر ومــا الـــرأي إلا الخـــروج عـــن

أرضهـــم فإنهـــم غـــدرة بالعهـــد كفـــرة للإحســـان والانتقـــال إلـــى بلــــاد الديلــــم فإنهــــا أقــــرب إلــــى بلادنــــا

وأمكـــن للطلـــب بثأرنـــا مـــن ملوكنـــا الذيـــن شردونـــا فسألـــوا خاقـــان الـــإذن لهـــم فـــي الانصـــراف فـــأذن

لهم وأحسن إليهم وقواهم وبذرقهم إلى حدود أرضه.

وكــــان مــــع بهــــرام أختــــه كرديــــة وكانــــت مــــن أجمــــل نســــاء العجـــــم وأبرعهـــــن براعـــــة وأكملهـــــن خلقـــــاً

وأفرسهــن فروسيــة فخــرج أصحــاب بهــرام وكرديــة أمامهــم علــى دابــة بهــرام متسلحــة بسلاحــه حتــى

انتهـوا إلـى نهــر جيحــون ممــا يلــي خــوارزم فعبــروا هنــاك وانصــرف عنهــم الطراخنــة وأخــذ بهــرام علــى

===

شاطـئ النهــر ثــم انحطــوا إلــى جرجــان وسلكــوا طبرستــان ثــم لزمــوا ساحــل البحــر حتــى انتهــوا إلــى

بلــاد الديلــم فسألوهــم السكنـــى معهـــم فـــي بلادهـــم فأجابوهـــم إليـــه وكتبـــوا بينهـــم كتابـــاً: ألا يتـــأذى

أحـــد بأحـــد فأقامـــوا آمنيـــن واتخـــذوا المعايـــش والقـــرى والمـــزارع وأيدهـــم مـــع أيـــدي الديلــــم فــــي كــــل

أمر.

فلمــا قتــل بهــرام رأى كســرى أن قــد صفــا لــه الملــك فلــم يكــن لـــه همـــة إلا الطلـــب بثـــأر أبيـــه هرمـــزد

وأحـــب أن يبـــدأ بخاليـــه بندويـــة وبسطـــام ونســـى أيـــادي بندويـــة عنـــده فمكــــث كســــرى يكاشرهمــــا

عشــر سنيــن وأنــه خــرج فــي أيــام الربيــع كعادتــه يريــد الجبــل ليصيــف فيــه فنــزل حلــوان وبندويــة معــه

فأمر أن يضرب له قبة على الميدان لينظر إلى المرازبة إذا لعبوا الكرة.

فجلـــس علـــى تلـــك القبـــة فـــرأى شيـــرزاد بـــن البهبـــوذان يضـــرب بالكـــرة ويجيـــد فكـــان كلمـــا ضـــرب

فأجاد قال له كسرى زه سوار فأحصى الموكل ذلك مائة مرة قالها.

فكتــب لــه إلــى بندويــة بأربعمائــة ألــف درهــم لكــل مــرة أربعــة آلــاف درهــم فلمــا وصــل الصــك إلــى

بندوية قذفه في يده وقال: إن بيوت الأموال لا تقوم لهذا التبذير.

وبلــغ كســرى قولــه فجعــل ذلــك ذريعــة إلــى الوثــوب بــه فأمـــر صاحـــب حرســـه أن يأتيـــه فيقطـــع يديـــه

ورجليـــه فأقبـــل صاحـــب الحـــرس لينفـــذ فيـــه أمـــر كســـرى فاستقبلـــه بندويـــة يريـــد الميـــدان فأمـــر بـــه

===

فجعــــل بندويــــة يشتــــم كســــرى ويشتــــم أبــــاه ويذكــــر غــــدر آل ساســـــان ونكثهـــــم ويقـــــال كـــــل ذلـــــك

لكســرى فقــال لمــن حولــه مــن وزرائــه: يزعــم بندويــة أن آل ساســان غـــدرة نكثـــة وينســـى نفســـه فـــي

غــدره بالملــك أبينـــا حيـــن دخـــل عليـــه مـــع أخيـــه بسطـــام فألقيـــا بالعمامـــة فـــي عنقـــه ثـــم خنقـــاه بهـــا

ظلماً وعدواً ليتقربا بذلك إلي كأنه ليس بوالد.

ثـــم ركـــب إلــــى الميــــدان فمــــر ببندويــــة وهــــو ملقــــى علــــى قارعــــة الطريــــق فأمــــر النــــاس أن يرجمــــوه

بالحجــارة فرجمــوه حتــى مــات. وقــال: هــذه حتــى تأتــي أختهــا. يعنـــي مـــا أراد مـــن إلحـــاق بسطـــام

بأخيـه بندويــة ثــم أمــر كاتــب الســر أن يكتــب إلــى بسطــام ليخلــف علــى عملــه ثقــة ويقــدم مستخفيــاً

ليناظـره فـي بعـض الأمـر ففعـل بسطـام ذلــك وأقبــل علــى البريــد فلمــا انتهــى إلــى حــد قومــس استقبلــه

مـــردان بـــه قهرمـــان أخيـــه بندويـــة فلمـــا نظـــر إليـــه نـــم بعيـــد رفـــع صوتــــه بالبكــــاء والعويــــل فقــــال لــــه

بسطــام: مــا ورائــك فأخبــره بمقتــل أخيــه فلــم يجــد مذهبـــاً فـــي الـــأرض فعـــدل إلـــى مـــن بالديلـــم مـــن

أصحاب بهرام.

وبلــغ مــردان سينــه رئيــس أصحــاب بهــرام قـــدوم بسطـــام عليـــه ففـــرح بذلـــك وخـــرج متلقيـــاً لـــه فـــي

جميـع أصحابـه لشـرف بسطــام فــي العجــم وفضلــه ثــم أقبلــوا بــه حتــى أنزلــوه منــزلاً بهيــاً وركــب إليــه

أشــراف تلــك البلــاد فأقــام عندهــم آمنــاً ثــم إن مــردان سينــه ويزدجشنــس والعظمــاء قالــوا لبسطـــام:

===

مـــا بـــال كســـرى أحـــق بالملـــك منـــك وأنـــت ابــــن سابــــور بــــن خربنــــداد مــــن صميــــم ولــــد بهمــــن بــــن

أسفنديـــاذ وإنكــــم لإخــــوة بنــــي ساســــان وشركاؤهــــم فهلــــم نبايعــــك ونزوجــــك كرديــــة أخــــت بهــــرام

ومعنــا سريــر ذهــب قــد كــان حملــه بهـــرام مـــن المدائـــن فاجلـــس عليـــه وادع لنفســـك فـــإن أهـــل بيتـــك

مـــن ولـــد دارا بـــن بهمـــن سينحلبـــون إليـــك وإذا قويـــت شوكتــــك وكثــــر جنــــدك ســــرت إلــــى الغــــادر

كســرى فحاربتــه وحاولـــت ملكـــه فـــإن نلـــت مـــا تريـــد فـــذاك الـــذي نحـــب وتحـــب وإن قتلـــت قتلـــت

وأنت تحاول ملكاً وإن ذلك أبعد لصوتك وأنبه لذكرك.

فلمــــا سمــــع بسطــــام ذلــــك الكلــــام أصغــــى إليــــه وأجابهــــم إلــــى مــــا عرضـــــوا عليـــــه فزوجـــــوه كرديـــــة

وأجلســــوه علــــى سريــــر الذهــــب وعقــــدوا علــــى رأســــه التــــاج وبايعــــوه عــــن آخرهــــم ودعــــوه ملكــــاً

وتابعــه أشــراف البلــاد وانحلــب إليــه جيلــان والببــر والطيلســان وقـــوم كثيـــر مـــن أهـــل بيتـــه مـــن ناحيـــة

العراق ممن كان يهواه ويهوى أخاه حتى صار في مائة ألف رجل.

فخـــرج إلـــى الدستبـــي وأقـــام بهــــا وبــــث السرايــــا فــــي أرض الجبــــل حتــــى بلغــــوا حلــــوان والصيمــــرة

وماسبذان وهرب عمال كسرى وتحصن الدهاقين في الحصون ورؤوس الجبال.

وبلـغ ذلــك كســرى فسقــط فــي يــده وعلــم أنــه لــم يأخــذ وجــه الأمــر فــي قتلــه بدويــة فأخــذ الأمــر مــن

قبــل الخديعــة فكتــب إلــى بسطــام: إنـــه قـــد بلغنـــي مصيـــرك إلـــى الغـــدرة الفسقـــة أصحـــاب الفاســـق

===

بهــرام وتزيينهــم لــك مــا لا يليــق بــك ثــم حملــوك علــى الخــروج علــى الملكــة والعيــث فيهـــا والفســـاد مـــن

غيــر أن تعلــم مــا أنــوي لــك ومــا انطــوى عليــه فــي بابــك فــدع التمــادي فــي الغــي وأقبــل إلــي آمنــاً ولا

يوحشنك قتل أخيك بندوية.

فأجابــه بسطــام: أن قــد أتانــي كتابــك بمــا خبـــرت بـــه مـــن خديعتـــك وسطـــرت مـــن مكيدتـــك فمـــت

بغيظــك وذق وبــال أمــرك واعلــم أنــك لســت بأحــق بهــذا الأمــر منــي بــل أنــا أحــق بــه منــك لأنـــي ابـــن

دارا مقـارع الإسكنـدر غيـر أنكـم يــا بنــي ساســان غلبتمونــا علــى حقنــا وظلمتمونــا وإنمــا كــان أبوكــم

ساسان راعي غنم ولو علم أبوه بهمن فيه خيراً ما زوى عنه الملك إلى أخته خمانى.

فلمـا ورد كتابـه علـى كسـرى علـم ألا طمـع فيـه فوجـه إليـه ثلاثــة قــواد فــي ثلاثــة عساكــر كــل عسكــر

اثنــا عشــر ألــف رجــل فنفــذ العسكــر الــأول وعليــه سابـــور ابـــن أبركـــان ثـــم أردفـــه بالعسكـــر الثانـــي

وعليــــه النخارجــــان ثــــم أردفهمــــا بالثالــــث وعليــــه هرمــــزد جرابزيــــن فلمــــا اتصــــل ببسطـــــام فصـــــول

العساكـــر نحـــوه ســـار حتــــى أتــــى همــــذان فأقــــام بهــــا ووجــــه الرجالــــة إلــــى رؤوس العقــــاب ليمنعــــوا

الناس من الصعود والنفوذ.

قــال: فأقامــت العساكـــر دون الجبـــل بمكـــان يدعـــى قلـــوص وكتبـــوا إلـــى كســـرى يعلمونـــه ذلـــك فخـــرج

كسـرى بنفسـه فـي خمسيـن ألـف فــارس حتــى وافــى جنــوده وهــم معسكــرون بقلــوص فأقــام عندهــم

===

ريثمــا أراح ثــم ســار علــى رستــاق حتــى أفضــى إلــى بطــن همــذان فعسكــر هنـــاك وخنـــدق علـــى

نفسه.

وســار إليــه بسطـــام فـــي جنـــوده فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً ثلاثـــة أيـــام لا ينهـــزم أحـــد مـــن الفريقيـــن عـــن

صاحبـــه فلمـــا رأى كســـرى ذلـــك قـــال لكـــردي بـــن بهـــرام جشنـــس أخـــي بهـــرام شوبيـــن لأبيــــه وأمــــه

وكــان مــن أنصــح المرازبــة لكســرى وأشدهــم لــه وداً وأسرعهــم فــي طاعتـــه نهوضـــاً فقـــال: قـــد تـــرى

مـا نحـن فيـه مـن شــدة هــذه الحــروب وإن يقــد رجــوت الراحــة ممــا نحــن فيــه ببــاب لطيــف. قــال: ومــا

هــو أيهــا الملــك قــال: إن أختــك كرديــة امــرأة بسطــام متشوقــة لا محالــة إلــى الرجــوع إلــى أهلهــا ووطنهــا

وأنــا أعــرف أنهــا إن آثـــرت قتـــل بسطـــام قـــدرت لطمأنينتـــه إليهـــا ولمـــا بلغنـــي مـــن صرامتهـــا وإقدامهـــا

وإن هــي قتلتــه فلهــا علــى ذمــة اللـــه: أن أتزوجهـــا وأجعلهـــا سيـــدة نسائـــي وأجعـــل الملـــك مـــن بعـــدي

لولـــد إن كـــان لـــي منهـــا وأنـــا كاتــــب علــــى ذلــــك بخطــــي فأرســــل إليهــــا حتــــى تعــــرض ذلــــك عليهــــا

وتنظـــر مـــا عندهـــا فيـــه. قـــال لـــه كـــري: أيهـــا الملـــك فاكتـــب لهـــا بخطـــك مـــا تطمئــــن إليــــه وتعــــرف

صدق قولك فيه لأوجه إليها بالكتاب مع امرأتي فإنني لا أثق بسواها في كتمان السر.

فكتـــب لهـــا كســـرى بذلـــك وأكـــد فأخـــذ كـــردي الكتـــاب ووجهـــه مـــع امرأتـــه إلـــى كرديـــة وقــــد كــــان

بسطام خرج بها معه لشدة وجده بها.

===

فلمــا قــرأت كرديــة كتـــاب كســـرى عرفـــت وثاقتـــه فأفضـــت بسرهـــا إلـــى ظئورتهـــا وثقاتهـــا فزيـــن لهـــا

ذلــك لتشوقهــن إلــى أوطانهــن. ولــم ينكــر بسطــام مجــيء المــرأة إلــى كرديــة لمــا عــرف مــن إلــف النســـاء

وتزاورهن.

وإن بسطــام انصــرف ذات عشــاء إلــى مضربــه الــذي فيــه كرديــة تعبــاً قــد مســه الكلــال لشــدة الحـــرب

فدعــا بطعــام فنـــال منـــه ثـــم دعـــا بشرابـــه فجعلـــت كرديـــة تسقيـــه صرفـــاً حتـــى غلبـــه السكـــر فنـــام

فقامــت إلــى سيفــه فوضعــت ظبتــه فــي ثندوتــه وتحاملــت عليــه حتــى خــرج مــن ظهــره ثــم خرجـــت

مـن ساعتهـا فتحملــت فــي حشمهــا وظئورتهــا وقــد كــان أخوهــا كــردي وقــف لهــا علــى الطريــق فــي

خيل فلما انتهت إليه انطلق بها فأنزلها في رحله.

ولمـــا أصبـــح أصحـــاب بسطـــام ووجــــدوه قتيــــلاً ارتحلــــوا هاربيــــن نحــــو بلــــاد الديلــــم فوجــــه كســــرى

سابــور بــن أبركــان فــي عشــرة آلــاف فــارس وأمــره أن يقيــم بقزويــن فتكــون مسلحــة هنـــاك وتمنـــع مـــن

أراد النفــــوذ مــــن أرض الديلــــم إلــــى مملكتــــه ثــــم تــــزوج كرديــــة وضمهــــا إليــــه وانصــــرف إلـــــى المدائـــــن

ونزلـت كرديـة مـن قلبـه بموضــع محبــة شديــدة وشكــر لهــا مــا كــان منهــا وزاح عــن كســرى مــا يجــد فــي

نفسه من الغضاضة بانتقام أبيه واطمأن له ملكه وهدأ واستقر.

===

قالـوا: ثـم إن ابــن قيصــر ملــك الــروم قــدم علــى كســرى أبرويــز فأخبــره بــأن بطارقــة الــروم وعظماءهــا

وثبـوا علـى أبيـه قيصــر وأخيــه ثيــادوس بــن قيصــر فقتلوهمــا جميعــاً وملكــوا عليهــم رجــلاً مــن قومهــم

يسمــى كوكســان وذكــره بــلاء أبيــه وأخيــه عنــده فغضــب أبرويــز لــه ووجــه معــه ثلاثــة قــواد: أحدهــم

شاهيـن فـي أربعـة وعشريـن ألـف رجـل فوغـل فـي أرض الــروم وبــث فيهــا الغــارات حتــى انتهــى إلــى

خليـــج القسطنطينيـــة فعسكـــر هنـــاك والقائــــد الآخــــر بــــوذ فســــار نحــــو أرض مصــــر فأغــــار وعــــاث

وأفســـــد حتـــــى انتهـــــى إلـــــى الإسكندريـــــة فافتتحهـــــا عنـــــوة وســـــار إلـــــى البيعـــــة العظمــــــى التــــــي

بالإسكندريـــة فأخـــذ أسقفهـــا فعذبـــه حتـــى دلـــه علـــى الخشبــــة التــــي تزعــــم النصــــارى أن المسيــــح

صلــب عليــه وكانـــت مدفونـــة فـــي موضـــع قـــد رزع فوقهـــا الرياحيـــن والقائـــد الثالـــث شهريـــار فســـار

حتى أتى الشام فقتل أهلها قتلاً ذريعاً حتى أخذها كلها عنوة.

فلمــا رأى عظمــاء الــروم مــا حــل بهـــم مـــن كســـرى اجتمعـــوا فقتلـــوا الرجـــل الـــذي كانـــوا ملكـــوه وقالـــوا

إن مثــل هــذا لا يصلــح للملــك وملكــوا عليهــم ابــن عــم لقيصــر المقتــول يسمــى هرقــل وهـــو الـــذي بنـــى

مدينة هرقلة فكانت هذه الغلبة التي ذكرها الله تعالى في كتابه:

وأن هرقــل الــذي ملكتــه الــروم استجــاش أهــل مملكتــه وســـار إلـــى القائـــد الـــذي كـــان معسكـــراً علـــى

الخليــح فحاربــه حتــى أخرجــه مــن أرض الــروم ثــم صمــد للــذي كــان بــأرض مصــر فطــرده عنهـــا ثـــم

===

عطـــف علـــى شهريـــار فأخرجـــه عـــن الشـــام فوافــــت العساكــــر كلهــــا الجزيــــرة وســــار هرقــــل نحوهــــم

فواقعهم فهزمهم حتى بلغ بهم الموصل.

وذلـــك بلـــغ كســـرى فخـــرج فـــي جنـــوده نحـــو الموصـــل وانضـــم إليـــه قـــواده الثلاثـــة وســـار نحـــو هرقــــل

فاقتتلـــوا فانهـــزم الفـــرس فلمـــا رأى ذلـــك كســـرى غضـــب علـــى عظمـــاء جنـــوده ومرازبتــــا فأمــــر بهــــم

فحبسوا ليقتلهم.

تولية شيرويه بن أبرويز

ولمــا رأى أهــل المملكـــة ذلـــك تراسلـــوا وعزمـــوا علـــى خلـــع كســـرى وتمليـــك ابنـــه شيرويـــه بـــن كســـرى

فخلعــوه وملكــوا شيرويـــه وحبســـوا كســـرى فـــي بيـــت مـــن بيـــوت القصـــر ووكلـــوا بـــه حيلـــوس رئيـــس

المستميتة وكان ذلك سنة تسع من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأن شيرويــــه أمــــر أن ينقــــل بأبيــــه مــــن دار المملكــــة فيحبــــس فــــي دار رجــــل مـــــن المرازبـــــة يسمـــــى

هرسفتـــه فقنـــع رأســـه وحمـــل علـــى بـــرذون فانطلـــق بـــه إلـــى تلـــك الـــدار فحبـــس فيهـــا ووكــــل أمــــره

حيلوس في خمسمائة من الجند المستميتة.

ثــم إن عظمــاء أهــل المملكــة دخلــوا علــى شيرويــه وقالــوا: إنــه لا يصلــح أن يكــون علينــا ملكــان اثنـــان

===

فهدت شيرويه هذه المقالة فقال: أجلوني يومي هذا.

بين الأب والابن

ثــم أمــر يـــزدان جشنـــس رئيـــس كتـــاب الرسائـــل فقـــال لـــه: انطلـــق عـــن رسالتنـــا لأبينـــا وقـــل لـــه: إن

الــذي حــل بــك عقوبــة مــن اللــه للــذي سلــف مــن ســوء أعمالــك وأول ذلــك مــا كـــان منـــك إلـــى أبيـــك

هرمـــزد ومنهـــا حظـــرك علينـــا معاشـــر أولــــادك ومنعــــك إيانــــا البــــراح وحبســــك إيانــــا فــــي دار كهيئــــة

المجلــس بــلا رقــة ولا رحمــة ومنهــا كفرانــك إنعـــام قيصـــر عليـــك وأياديـــه عنـــدك فلـــم تحفـــظ فيـــه ابنـــه

وأقاربـــه حيـــن أتـــوك يسألونـــك أن تـــرد عليهـــم خشبـــة الصليـــب التـــي بعـــث بهـــا إليــــك شاهيــــن مــــن

الإسكندريـة فرددتهـم عنهـا بــلا حاجــة منــك إليهــا ولا درك لــك فــي حبسهــا ومنهــا مــا أمــرت بــه مــن

قتــل الثلاثيــن الألــف رجــل مــن مرازبتــك وعظمــاء أساورتــك بزعمــك أنهــم أول مـــن انهـــزم عـــن الـــروم

ومنهــا كثــرة مــا جمعــت مــن الأمــوال وكثرتهــا فــي خزائنــك مــن جبايتكهــا عـــن الخـــراج بأعنـــف العنـــف

وإنمـا ينبغـي للملــوك أن يملــأوا خزائنهــم ممــا يغنمــون مــن بلــاد أعدائهــم بنحــور الخيــل وصــدور الرمــاح لا

ممــا يسألونـــه مـــن رعيتهـــم ومنهـــا قتلـــك النعمـــان بـــن المنـــذر وصرفـــك ملـــك أرضـــه عـــن ولـــده وأهـــل

بيتـه إلـى غيرهـم يعنـي إيـاس بــن قبيصــة الطائــي فلــم تحفــظ فيهــم مــا كــان يحفظــه آبــاؤك مــن حضانتــه

===

بهــرام جــور جــدك ومعونتــه بعــد أن خــرج الملـــك عنـــه حتـــى رده عليـــه فكـــل هـــذه ذنـــوب ارتكبتهـــا

وآثام اقترفتها لم يكن الله ليرضى منك فأخذك بها.

فانطلق يزدان جشنس فأبلغ كسرى رسالة شيرويه لم يخرم منها حرفاً فقال له كسرى: قد

أبلغت فأد الجواب كما أديت الرسالة: قل لشرويه القصير العمر القليل الغمر الناقص العقل

نحن مجيبوك عن جميع ما أرسلت به إلينا من غير اعتذار لتزداد علماً بجهلك أما رضانا بما

ارتكب من أبينا فإني ما اطلعت على ما دبر القوم من الوثوب به وقد علمت لما استوطد لي

السلطــان أنــي لــم أدع أحــداً مــالأ علــى خلعــه وأجلــب عليــه بارتكــاب حقــه إلا قتلتــه وختمــت ذلـــك

بخالي بندوية وبسطام مع ما كان من قيامهما بأمري وأما حظري عليكم معاشر أبنائنا فإني

فرغتكم لتعلم الأدب ومنعتكم من الانتشار فيما لا يعنيكم ولم أقصر في مطاعمكم مع ذلك

ومصارفكــم وملابسكــم وطيبكــم ومراكبكـــم وأمـــا أنـــت خاصـــة فـــإن المنجميـــن قضـــوا فـــي مولـــدك

بتثــرب ملكنــا وفســخ سلطاننــا علــى يــدك فلــم نأمـــر بقتلـــك ومـــع ذلـــك كتـــاب قرميسيـــا ملـــك الهنـــد

إلينــا يعلمنــا أن فــي انقضـــاء سنـــة ثمـــان وثلاثيـــن مـــن ملكنـــا يفضـــي إليـــك هـــذا الأمـــر فكتمنـــا ذلـــك

الكتـــاب عنـــك مـــع علمنـــا أنـــه لا يفضـــي إليـــك إلا بهلاكنـــا وذلـــك الكتـــاب مـــع قضيـــة مولــــدك عنــــد

شيريــن صاحبتنــا فـــإن أردت فدونـــك فاقرأهمـــا لتـــزداد حســـرة وثبـــوراً وأمـــا مـــا ذكـــرت مـــن كفرانـــي

===

نعمــة قيصــر بمنعــي ولــده وأهــل بيتــه خشبــة الصليــب فأيهــا المائــق إن أكثــر مــن ذلــك الخشــب ثلاثـــون

ألف

ألــف درهــم فرقتهـــا فـــي رجـــال الـــروم الذيـــن قدمـــوا معـــي وألـــف ألـــف درهـــم هدايـــا وجهتهـــا إلـــى

قيصر

ومثـل ذلــك وصلــت ابنــه ثيــادوس عنــد رجوعــه إلــى مملكتــه أفكنــت أجــود لهــم بخمسيــن ألــف ألــف

درهــم وأبخــل بخشبــة لا تســاوي شيئــا إنمــا احتبستهــا لأرتهــن طاعتهــم ولينقــادوا لـــي فـــي جميـــع مـــا

أريــده منهــم لعظيــم قــدر الخشبــة عندهــم وأمــا غضبـــي لقيصـــر وطلبـــي بثـــأره فقـــد قتلـــت بـــه مـــن

الــروم مــا لــم يحــص عــدده وأمــا قولــك فــي أولئــك المرازبــة ورؤســاء الأســـاورة الذيـــن هممـــت بقتلهـــم

فإن أولئـك اصطنعتهـم ثلاثيـن سنـة وأسنيـت أعطياتهـم وأعظمـت حبوتهـم فلـم أحتـج إليهـم فـي طـول

دهــري إلا ذلــك اليــوم الــذي فشلــوا فيــه وخامــوا فســل أيهــا الأخــرق فقهــاء هــذه الملــة عمــن قصــر فــي

نصـــرة ملكـــه وخـــام عـــن محاربـــة عـــدوه فسيخبرونـــك أنهـــم لا يستوجبـــون العفـــو ولا الرحمـــة فأمـــا مــــا

عنفتني به من جمع الأمـوال فـإن هـذا الخـراج لـم يكـن منـي بدعـة ولـم يـزل الملـوك يجبونـه قبلـي ليكـون قـوة

للملــك وظهــراً للسلطــان فــإن ملكــاً مــن ملــوك الهنــد كتــب إلــى جــدي أنوشـــروان: أن مملكتـــك شبيهـــة

ببــاغ عامــر عليــه حائــط وثيــق وبــاب منيــع فــإذا انهــدم ذلــك الحائــط أو تكســرت الأبــواب لــم يؤمــن أن

===

ترعـى فيـه الحميـر والبقـر. وإنمـا عنـي بالحائـط الجنـود وبأبوابـه الأمـوال. فاحتفـظ أيهـا السخيـف العقــل

بتلـــك الأمـــوال فإنهــــا حصــــن للملــــك وقــــوام للسلطــــان وظهيــــر علــــى الأعــــداء ومفخــــرة عنــــد الملــــوك

وأمـا مـا زعمـت مــن قتلــي النعمــان بــن المنــذر وإزالتــي الملــك عــن آل عمــرو بــن عــدي إلــى إيــاس ابــن

قبيصــة فــإن النعمــان وأهـــل بيتـــه واطئـــوا العـــرب وأعلموهـــم توكفهـــم خـــروج الملـــك عنـــا إليهـــم وقـــد

كانـت وقعـت إليهـم فـي ذلـك كتـب فقتلتـه ووليــت الأمــر أعرابيــاًّ لا يعقــل مــن ذلــك شيئــا. انطلــق إلــى

شيرويه فأخبره بذلك كله فأبلغه يزدان جشنس لم يخرم منه شيئاً فعلت شيرويه كآبة.

ولمــا كــان مــن الغــد اجتمــع عظمــاء أهــل المملكــة فدخلــوا علـــى شيرويـــه كمـــا فعلـــوا بالأمـــس فخـــاف

علــى نفســه فجعــل يرســل الرجـــل بعـــد الرجـــل مـــن مرازبتـــه لقتـــل أبيـــه فـــلا يقـــدم عليـــه أحـــد حتـــى

بعــث بشــاب منهــم يسمــى يــزدك بــن مــردان شــاه مرزبــان بابــل وخطرنيــة فلمــا دخــل عليــه قـــال: مـــن

أنـــت قـــال: أنـــا ابـــن مـــردان شـــاه مزربـــان بابـــل وخطرنيـــة قــــال لــــه كســــرى: أنــــت لعمــــري صاحبــــي

وذلـــك أنـــي قتلـــت أبـــاك ظلمــــاً فضربــــه الغلــــام حتــــى قتلــــه وانصــــرف إلــــى شيرويــــه فأخبــــره فلطــــم

شيرويــه وجهــه ونتــف شعــره وحبســه وانطلــق فـــي عظمـــاء أهـــل المملكـــة حتـــى استودعـــه النـــاووس

ثـم انصـرف وأمـر فقتـل الغلـام الـذي قتـل أبـاه. وفـي ذلــك العــام الــذي ملــك فيــه شيرويــه توفــي رســول

الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه.

===

ثــم إن شيرويــه لمـــا ملـــك عمـــد إلـــى إخوتـــه وكانـــوا خمســـة عشـــر رجـــلاً فضـــرب أعناقهـــم مخافـــة أن

يفسدوا عليه ملكه فسلطت عليه الأمراض والأسقام حتى مات وكان ملكه ثمانية أشهر.

بعد موت شيرويه

فملكــت فــارس عليهــا بعــده ابنــه شيــرزاد بــن شيرويــه وكــان طفــلاً ووكلــوا بــه رجـــلاً يحضنـــه ويقـــوم

بتدبير الملك إلى أن أدرك.

ولمــا بلــغ شهريــار وهــو مقيــم فــي وجــه الــروم مقتــل كســرى أقبــل فــي جنــوده حتــى ورد المدائــن وقــد

مــات شيرويــه وملــك ابنـــه شيـــرزاد فاغتصـــب الأمـــر ودخـــل المدائـــن فقتـــل كلـــم مـــن مـــالأ علـــى قتـــل

كســـرى وخلعـــه وقتـــل شيـــرزاد وحاضنـــه وتولـــى أمـــر الملــــك ودعــــا نفســــه ملكــــاً وذلــــك فــــي العــــام

الثاني عشر من التاريخ الهجري.

فلمــا تــم لملــك شهريــار حــول أنــف عظمــاء أهــل المملكــة مــن أن يلــي ملكهــم مــن ليــس مــن أهــل بيـــت

المملكــة فوثبــوا عليــه فقتلــوه وملكــوا عليهــم جــوان شيــر ابــن كســرى وكـــان طفـــلاً وأمـــه كرديـــة أخـــت

بهرام شوبين فملك حولاً ثم مات.

فملكــوا عليهــم بــوران بنــت كســرى وذلــك أن شيرويــه لــم يــدع مــن إخوتــه أحــداً إلا قتلــه خــلا جــوان

===

حروب العرب مع العجم

قالـوا: فلمـا أفضـى الملـك إلـى بـوران بنــت كســرى بــن هرمــز شــاع فــي أطــراف الأرضيــن أنــه لا ملــك

لــأرض فــارس وإنمــا يلــوذون ببــاب امــرأة فخــرج رجلــان مــن بكــر بــن وائــل يقــال لأحدهمــا المثنـــى بـــن

حارثـــة الشيبانـــي والآخـــر سويـــد بـــن قطبـــة العجلـــي فأقبـــلا حتـــى نـــزلا فيمـــن جمعــــا بتخــــوم أرض

العجـم فكانـا يغيـران علـى الدهاقيـن فيأخـذان مــا قــدرا عليــه فــإذا طلبــا أمعنــا فــي البــر فــلا يتبعهمــا

أحــد وكــان المثنــى يغيـــر مـــن ناحيـــة الحيـــرة وسويـــد مـــن ناحيـــة الأبلـــة وذلـــك فـــي خلافـــة أبـــي بكـــر

فكتــب المثنــى بــن حارثــة إلـــى أبـــي بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه يعلمـــه ضراوتـــه بفـــارس ويعرفـــه وهنهـــم

ويسأله أن يمده بجيش.

فلمـا انتهـى كتابـه إلـى أبـي بكـر رضــي اللــه عنــه كتــب أبــو بكــر إلــى خالــد بــن الوليــد وقــد كــان فــرغ

مـن أهـل الــردة أن يسيــر إلــى الحيــرة فيحــارب فــارس ويضــم إليــه المثنــى ومــن معــه وكــره المثنــى ورود

خالــد عليـــه وكـــان ظـــن أن أبـــا بكـــر سيوليـــه الأمـــر فســـار خالـــد والمثنـــى بأصحابهمـــا حتـــى أناخـــا

على الحيرة وتحصن أهلها في القصور الثلاثة.

ثـم نـزل عمـرو بـن بقيلـة وحديثـه مــع خالــد وأنــه وجــد معــه شيئــاً مــن البيــش فاستفــه علــى اســم اللــه

===

ولـم يضـره ذلـك معـروف ثـم صالحـوه مـن القصــور الثلاثــة علــى مائــة ألــف درهــم يؤدونهــا فــي كــل عــام

إلـى المسلميـن ثـم ورد كتـاب أبـي بكـر علـى خالــد مــع عبــد الرحمــن جميــل الجمحــي يأمــره بالشخــوص

إلــى الشــام ليمــد أبــا عبيــدة بــن الجــراح بمــن معــه المسلميـــن فمضـــى وخلـــف بالحيـــرة عمـــرو بـــن حـــزم

الأنصـــاري مــــع المثنــــى وســــار علــــى الأنبــــار وانحــــط علــــى عيــــن التمــــر وكــــان بهــــا مسلحــــة لأهــــل

فــارس فرمــى رجـــل منهـــم عمـــرو بـــن زيـــاد بـــن حذيفـــة بـــن هشـــام بـــن المغيـــرة بنشابـــة فقتلـــه ودفـــن

هناك.

وحاصـــر خالـــد أهـــل عيـــن التمـــر حتـــى استنزلهـــم بغيـــر أمـــان فضــــرب أعناقهــــم وسبــــى ذراريهــــم

ومــن ذلــك السبــي أبــو محمــد بــن سيريــن وحمــران بــن أبــان مولــى عثمــان بــن عفــان وقتـــل فيهـــا خالـــد

خفيـراً كــان بهــا مــن العــرب يسمــى هلــال بــن عقبــة وصلبــه وكــان مــن النمــر بــن قاســط ومــر بحــي مــن

بنـي تغلـب والنمـر فأغـار عليهـم فقتـل وغنـم حتـى انتهـى الشـام. ولـم يـزل عمـرو بــن حــزم والمثنــى بــن

حارثة يتطرفان أرض السواد ويغيران فيها حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه.

الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب

وولــي عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وكانــت ولايــة عمــر سنــة ثلــاث عشــرة ثــم إن عمــر رضـــي

===

اللـه عنـه عـزم علـى توجيـه خيــل إلــى العــراق فدعــا أبــا عبيــد بــن مسعــود وهــو أبــو المختــار بــن أبــي

عبيــد الثقفــي فعقــد لــه علــى خمســة آلــاف رجــل وأمــره بالمسيــر إلــى العـــراق وكتـــب إلـــى المثنـــى بـــن

حارثــة أن ينضــم بمــن معــه إليــه ووجــه مــع أبيــد عبيــد سليــط بــن قيــس مــن بنــي النجــار الأنصــاري

وقـال لأبـي عبيــد: قــد بعثــت معــك رجــلاً هــو أفضــل منــك إسلامــاً فأقبــل مشورتــه وقــال لسليــك:

لــولا أنــك رجــل عجــل فـــي الحـــرب لوليتـــك هـــذا الجيـــش والحـــرب لا يصلـــح لهـــا إلا الرجـــل المكيـــث

فسـار أبـو عبيـد نحـو الحيـرة لا يمــر بحــي مــن أحيــاء العــرب إلا استنفرهــم فتبعــه منهــم طوائــف حتــى

انتهى إلى قس الناطف فاستقبله المثنى فيمن معه.

وبلـغ العجـم إقبـال أبـي عبيـد فوجهــوا مــردان شــاه الحاجــب فــي أربعــة آلــاف فــارس فأمــر أبــو عبيــد

بالجســر فعقــد ليعبــر إليهــم. فقــال لــه المثنــى: أيهــا الأميـــر لا تقطـــع هـــذه اللجـــة فتجعـــل نفســـك ومـــن

معـك غرضـاً لأهـل فـارس. فقـال لـه أبـو عبيـد جبنـت يـا أخـا بكــر. وعبــر إليهــم بمــن معــه مــن النــاس

وولـــى أبـــا محجـــن الثقفـــي الخيـــل وكـــان ابــــن عمــــه ووقــــف هــــو فــــي القلــــب وزحــــف إليهــــم الفــــرس

فاقتتلــوا فكــان أبــو عبيــد أول قتيــل فأخــذ الرايــة أخــوه الحكـــم فقتـــل ثـــم أخذهـــا قيـــس بـــن حبيـــب

أخــو أبــي محجــن فقتــل وقتــل سليـــط بـــن قيـــس الأنصـــاري فـــي نفـــر مـــن الأنصـــار كانـــوا معـــه فأخـــذ

المثنى الراية وانهزم المسلمون.

===

فقــال المثنــى لعــروة بــن زيــد الخيــل الطائــي انطلــق إلــى الجســر فقــف عليــه وحــل بيـــن العجـــم وبينـــه.

وجعــل المثنــى يقاتــل مــن وراء النــاس ويحميهــم حتــى عبــروا ويــوم جســر أبــي عبيـــد معـــروف وســـار

المثنـى بالمسلميـن حتـى بلـغ الثعلبيـة فنـزل وكتـب إلـى عمـر بـن الخطــاب رضــي اللــه عنــه مــع عــروة بــن

زيــد الخيــل فبكــى عمـــر وقـــال لعـــروة: ارجـــع إلـــى أصحابـــك فمرهـــم أن يقيمـــوا بمكانهـــم الـــذي هـــم

فيــه فــإن المــدد وارد عليهــم سريعــاً وكانــت هــذه الوقعــة فــي شهــر رمضــان يــوم السبـــت سنـــة ثلـــاث

عشرة من التاريخ.

ثـم إن عمـر بـن الخطـاب استنفـر النـاس إلــى العــراق فخفــوا فــي الخــروج ووجــه فــي القبائــل يستجيــش

فقـدم مخنـف بـن سليـم الـأزدي فـي سبعمائـة رجـل مـن قومـه وقـدم عليـه الحصيـن بــن معبــد بــن زرارة

فـي جمـع مـن بنـي تميـم زهـاء ألـف رجـل وقـدم عليـه عـي بــن حاتــم فــي جمــع مــن طــيء وقــدم عليــه

أنــس بــن هلــال فــي جمــع مــن النمــر بــن قاســط فلمــا كثــر عنــد عمــر النــاس عقــد لجريــر بــن عبــد اللــه

البجلــي عليهــم فســر جريــر بالنــاس حتــى وافــى الثعلبيـــة فضـــم إليـــه المثنـــى فيمـــن كـــان معـــه وســـار

نحو الحيرة فعسكر بدير هند ثم بث الخيل في أرض السواد تغير.

وتحصــن منــه الدهاقيــن واجتمــع عظمــاء فــارس إلــى بــوران فأمــرت أن يتخيــر اثنــا عشــر ألــف رجــل

مــن أبطــال الأســاورة وولــت عليهــم مهــران بــن مهرويــة الهمذانـــي فســـار بالجيـــش حتـــى وافـــى الحيـــرة

===

وزحــف الفريقــان بعضهــم لبعــض ولهــم زجــل كزجــل الرعــد وحمــل المثنــى فــي أول النـــاس وكـــان فـــي

ميمنــة جريــر وحملــوا القتــال فجــال المسلمــون جولــة فقبــض المثنــى علــى لحيتــه وجعــل ينتــف مـــا تبعـــه

منهـــا مـــن الأســـف ونـــادى: أيهـــا النـــاس إلـــي إلـــي أنـــا المثنـــى فئـــاب المسلمــــون فحمــــل بالنــــاس ثانيــــة

وإلــى جانبــه مسعــود بـــن حارثـــة أخـــوه وكـــان مـــن فرســـان العـــرب فقتـــل مسعـــود فنـــادى المثنـــى: يـــا

معشــر المسلميــن هكـــذا مصـــرع خياركـــم ارفعـــوا راياتكـــم. وحـــض عـــدي بـــن حاتـــم أهـــل الميســـرة

وحــرض جريـــر أهـــل القلـــب وذمرهـــم وقـــال لهـــم: يـــا معشـــر بجيلـــة لا يكونـــن أحـــد أســـرع إلـــى هـــذا

العـدو منكـم فـإن لكــم فــي هــذه البلــاد - إن فتحهــا اللــه عليكــم - حظــوة ليســت لأحــد مــن العــرب

فقاتلوهم التماس إحدى الحسنيين.

فتداعــــى المسلمــــون وتحاضــــوا وثــــاب مــــن كــــان انهــــزم ووقــــف النـــــاس تحـــــت راياتهـــــم ثـــــم زحفـــــوا

فحمــل المسلمــون علـــى العجـــم حملـــة صدقـــوا اللـــه فيهـــا وباشـــر مهـــران الحـــرب بنفســـه وقاتـــل قتـــالاً

شديـــداً وكـــان مـــن أبطـــال العجـــم فقتـــل مهـــران وذكـــروا أن المثنــــى قتلتــــه فانهزمــــت العجــــم لمــــا رأوا

مهـــران صريعـــاً واتبعهـــم المسلمـــون وعبـــد اللــــه بــــن سليــــم الــــأزدي يقدمهــــم واتبعــــه عــــروة بــــن زيــــد

الخيـل فصـار المسلمـون إلـى الجســر وقــد جــازه بعــض العجــم وبقــي بعــض فصــار مــن بقــي منهــم فــي

أيـــدي المسلميـــن ومضـــت العجـــم حتـــى لحقـــوا بالمدائـــن وانصــــرف المسلمــــون إلــــى معسكرهــــم فقــــال

===

هاجت لعروة دار الحي أحزانا   واستبدلت بعد عبد القيس همذانا

وقـد أرانـا بهـا ولشمـل مجتمــع   إذ بالنخيلة قتلـى جنـد مهرانـا

أيـام سـار المثنـى بالجنـود لهـم   فقتل القوم مـن رجـل وركبانـا

ما إن رأينا أميراً بالعراق مضى   مثل المثنى الذي من آل شيبانا

إن المثنى الأمير القرم لا كـذب   في الحرب أشجع من ليث بخفانا

قالـــوا: ولمـــا أهـــل اللـــه مهـــران ومـــن كـــان معـــه مـــن عظمـــاء العجـــم استمكـــن الملمـــون مـــن الغـــارة فـــي

الســـواد وانتقضـــت مسالـــح الفـــرس وتشتـــت أمرهـــم واجتــــرأ المسلمــــون عليهــــم وشنــــوا الغــــارات مــــا

بيـن سـورا وكسكـر والصـراة إلـى الفلاليــج والأستانــات فقــال أهــل الحيــرة للمثنــى: إن بالقــرب منــا قريــة

فيهـا ســوق عظيــم تقــوم فــي كــل شهــر مــرة فتأتيهــا تجــار فــارس والأهــواز وسائــر البلــاد فــإن قــدرت

علــى الغــارة علــى تلـــك الســـوق أصبـــت أمـــوالاً رغيبـــة يعنـــون ســـوق بغـــداد وكانـــت قريـــة تقـــوم بهـــا

سوق في كل شهر.

فأخـــذ المثنـــى علـــى البـــر حتـــى أتـــى الأنبـــار فتحصـــن منـــه أهلهـــا فأرســـل إلــــى بسفــــروخ مرزبانهــــا

ليســـر إليـــه فيكلمـــه بمـــا يريـــد وجعـــل لـــه الأمـــان فأقبـــل المزربـــان حتـــى عبـــر إليـــه فخـــلا بــــه المثنــــى

وقــال: إنــي أريــد أن أغيــر علـــى ســـوق بغـــداد فأريـــد أن تبعـــث معـــي أدلاء فيدلونـــي علـــى الطريـــق

===

وتسـوي لــي الجســر لأعبــر الفــرات ففعــل المرزبــان ذلــك وقــد كــان قطــع الجســر لئــلا تعبــر العــرب إليــه

فعبــر المثنــى مــع أصحابــه وبعــث المرزبـــان معـــه الـــأدلاء فســـار حتـــى وافـــى الســـوق ضحـــوة فهـــرب

النـــاس وتركـــوا أموالهـــم فملـــأوا أيديهـــم مـــن الذهـــب والفضـــة وسائـــر الأمتعــــة ثــــم رجــــع إلــــى الأنبــــار

ووافى معسكره.

ولمــا بلــغ سويــد بــن قطبــة العجلــي أمــر المثنــى بــن حارثــة ومـــا نـــال مـــن الظفـــر يـــوم مهـــران كتـــب إلـــى

عمـر بـن الخطـاب يعلمـه وهـن الناحيـة التـي هـو بهــا ويسألــه أن يمــده بجيــش. فنــدب عــر بــن الخطــاب

لذلـك الوجـه عتبـة بـن غــزوان المازنــي وكــن حليفــاً لبنــي نوفــل بــن عبــد منــاف وكانــت لــه صحبــة مــع

رســـول اللـــه )وضـــم إليـــه ألفـــي رجـــل مـــن المسلميـــن وكتـــب إلـــى سويـــد بـــن قطبـــة يأمــــره بالانضمــــام

إليه.

فلمــا ســار عتبــة شيعــه عمــر رضــي اللــه عنــه فقــال: يــا عتبــة إن إخوانــك مـــن المسلميـــن قـــد غلبـــوا

علــى الحيــرة ومايليهـــا وعبـــرت خيلهـــم الفـــرات التـــي وطئـــت بابـــل مدينـــة هـــاروت ومـــاروت ومنـــازل

الجباريـــن وإن خيلهـــم اليـــوم لتغيـــر حتـــى تشـــارف المدائـــن وقـــد بعثتـــك فـــي هـــذا الجيـــش فاقصــــد

قصــد أهــل الأهــواز فاشغــل أهــل تلــك الناحيــة أن يمــدوا أصحابهــم بناحيـــة الســـواد علـــى إخوانكـــم

الذين هناك وقاتلهم مما يلي الأبلة.

===

فســار عتبــة بــن غــزوان حتــى أتــى مكــان البصـــرة اليـــوم ولـــم تكـــن هنـــاك يومئـــذ إلا الخريبـــة وكانـــت

منـازل خربـة وبهـا مسالـح لكسـرى تمنــع العــرب مــن العبــث فــي تلــك الناحيــة فنزلهــا عتبــة بــن غــزوان

بأصحابــه فـــي الأخبيـــة والقبـــاب ثـــم ســـار حتـــى نـــزل موضـــع البصـــرة وهـــي إذ ذاك حجـــارة ســـود

وحصـــى وبذلـــك سميـــت البصـــرة ثـــم ســـار حتـــى أتــــى الأبلــــة فافتتحهــــا عنــــوة وكتــــب إلــــى عمــــر

رضــي اللــه عنــه: أمــا بعـــد فـــإن اللـــه ولـــه الحمـــد فتـــح علينـــا الأبلـــة وهـــي مرقـــى سفـــن البحـــر مـــن

عمـــان والبحريـــن وفـــارس والهنـــد والصيـــن وأغنمنــــا ذهبهــــم وفضتهــــم وذراريــــم وأنــــا كاتــــب إليــــك

ببيان ذلك إن شاء الله.

وبعـث بالكتـاب مــع نافــع بــن الحــارث بــن كلــدة الثقفــي فلمــا قــدم علــى عمــر رضــي اللــه عنــه تباشــر

المسلمـــون بذلـــك فلمـــا أراد نافـــع الانصـــراف قـــال لعمـــر: يـــا أميـــر المؤمنيـــن. إنـــي قـــد افتليـــت فــــلاء

بالبصرة واتخذت بها تجارة. فاكتب إلى عتبة ابن غزوان أن يحسن جواري.

فكتــب عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه إلــى عتبــة: أمــا بعــد فــإن نافــع بــن الحــارث ذكــر أنــه قـــد

افتلى فلاء وأحب أن يتخذ بالبصرة داراً فأحسن جواره واعرف له حقه والسلام.

فخـــط لــــه عتبــــة بالبصــــرة خطــــة فكــــان نافــــع أول مــــن خــــط خطــــة بالبصــــرة وأول مــــن افتلــــى بهــــا

الأفــلاء وارتبــط بهــا رباطــاً ثــم إن عتبــة ســار إلــى المـــذار وأظهـــره اللـــه عليهـــم ووقـــع مرزبانهـــا فـــي

===

يــده فضــرب عنقــه وأخــذ بزتــه وفــي منطقتــه الزمــرد والياقــوت وأرســل بذلــك إلــى عمــر رضــي اللـــه

عنــه وكتــب إليــه بالفتــح فتباشــر النــاس بذلــك وأكبـــوا علـــى الرســـول يسألونـــه عـــن أمـــر البصـــرة فقـــال

إن المسلميــن يهيلــون بهــا الذهــب والفضــة هيــلاً فرغـــب النـــاس فـــي الخـــروج حتـــى كثـــروا بهـــا وقـــوى

أمرهـم بخـرج عتبــة بهــم إلــى فــرات البصــرة فافتتحهــا ثــم ســار إلــى دســت ميســان فافتحهــا بعــد أن

خــــرج إليــــه مرزبانهــــا بجنــــوده فالتقــــوا فقتـــــل المرزبـــــان وانهزمـــــت العجـــــم فدخـــــل مدينتهـــــا لا يمنعـــــه

شــيء فخلــف بهــا رجــلاً وســار إلــى ابرقبــاذ فافتتحهــا ثــم انصــرف إلــى مكانــه مــن البصـــرة وكتـــب

إلـى عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه بمـا فتـح اللـه عليـه مـن هـذه المـدن والبلـدان وبعـث بالكتــاب مــع

أنس بن الشيخ بن النعمان فاختلفت القبائل إليها حتى كثروا بها.

ثــم إن عقبــة استـــأذن عمـــر فـــي القـــدوم عليـــه فـــأذن لـــه فاستخلـــف المغيـــرة بـــن شعبـــة ثـــم خطـــب

النـاس حيـن أراد الخـروج خطبـة طويلـة قـال فيهـا: أعـوذ باللــه أن أكــون فــي نفســي عظيمــاً وفــي أعيــن

النـــاس صغيـــراً وأنـــا سائـــر ولا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه وستجربـــون الأمـــراء بعـــدي فتعرفـــون. وكــــان

الحســن البصـــري يقـــول إذا تحـــدث بهـــذا الحديـــث: قـــد جربنـــا الأمـــراء مـــن بعـــده فوجدنـــا لـــه الفضـــل

عليهم.

وأن عمــر رضـــي اللـــه عنـــه أقـــر المغيـــرة علـــى ثغـــر البصـــرة فســـار بالنـــاس نحـــو ميســـان فخـــرج إليـــه

===

مرزبانهــا فحاربــه فأظهـــر اللـــه المسلميـــن وافتتـــح البلـــاد عنـــوة وكتـــب إلـــى عمـــر بالفتـــح ثـــم كـــان مـــن

أمر المغيرة والنفر الذين رموه ما كان.

وبلــغ ذلــك عمــر رضــي اللــه عنــه فأمــر أبــا موســى الأشعــري بالخــروج إليهــا وأن يصــرف الخطــط لمـــن

هنـــاك مـــن العـــرب ويجعـــل كـــل قبيلـــة محلـــة وأن يأمـــر النـــاس بالبنـــاء وأن يبنـــي لهـــم مسجــــداً جامعــــاً

وأن يشخـص إليـه المغيـرة بـن شعبــة فقــال أبــو موســى: يــا أميــر المؤمنيــن فوجــه معــي نفــراً مــن الأنصــار

فـإن مثــل الأنصــار فــي النــاس كمثــل الملــح فــي الطعــام فوجــه معــه عشــرة مــن الأنصــار فيهــم أنــس بــن

مالـــك والبـــراء بـــن مالـــك فقـــدم أبـــو موســـى البصــــرة وبعــــث إليــــه بالمغيــــرة بــــن شعبــــة والنفــــر الذيــــن

شهــــدوا عليــــه فسألهــــم عمــــر رضــــي اللــــه عنــــه فلــــم يصرحــــوا فجلدهــــم وأمــــر المغيـــــرة أن يلحـــــق

بالبصــرة فيعــاون أبــا موســى علــى أمـــره ونظـــر أبـــو موســـى إلـــى زيـــاد بـــن عبيـــد وكـــان عبـــداً مملوكـــاً

لثقيف فأعجبه عقله وأدبه فاتخذه كابتاً وأقام معه وقد كان قبل ذلك مع المغيرة بن شعبة.

قالـوا: فلمـا نظـرت الفـرس إلـى العـرب قـد حدقـوا بهــم وبثــوا الغــارات فــي أرضهــم قالــوا فيمــا بينهمــا:

إنمــا أتينــا مــن تملــك النســاء علينـــا فاجتمعـــوا علـــى يزدجـــرد بـــن شهريـــار بـــن كســـرى أبرويـــز فملكـــوه

عليهـــم وهــــو يومئــــذ غلــــام ابــــن ســــت عشــــرة سنــــة وثبتــــت طاشئفــــة علــــى أزرميدخــــت وتملــــك

يزدجـــرد فجمــــع إليــــه أطرافــــه واستجــــاش أقطــــار أرضــــه وولــــى عليهــــم رستــــم بــــن هرمــــز وكــــان

===

موقعة القادسية

وبلــغ ذلــك جريــر بــن عبــد اللــه والمثنــى بــن حارثــة فكتبــا إلــى عمــر رضــي اللــه عنــه يخبرانــه فنـــدب

عمــر النــاس فاجتمــع لـــه نحـــو مـــن عشريـــن ألـــف رجـــل فولـــى أمرهـــم سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص فســـار

سعــد بالجيــوش حتــى وافــى القادسيــة فضــم إليــه مــن كــان هنـــاك وتوفـــي المثنـــى بـــن حارثـــة رحمـــه

اللــه فلمــا انقضــت عــدة امــرأة المثنــى تزوجهــا سعــد بــن أبــي وقــاص وأقبــل رستــم بجنــوده حتــى نـــزل

دير الأعور.

وأن سعــداً بعــث طليحــة بــن خويلــد الأســدي وكــان مــن فرســان العــرب فــي جمــع ليأتيــه بخبــر القـــوم

فلمـــا عاينـــوا سوادهـــم ورأوا كثرتهـــم قالـــوا لطليحــــة: انصــــرف بنــــا فقــــال: لا ولكنــــي مــــاض حتــــى

أدخــل عسكرهــم وأعلـــم علمهـــم. فاتهمـــوه وقالـــوا لـــه: مـــا نحسبـــك تريـــد إلا اللحـــاق بهـــم ومـــا كـــان

اللـه ليهديـك بعـد قتلـك عكاشـة بــن محصــن وثابــت بــن أقــرم فقــال لهــم طليحــة: مــلأ الرعــب قلوبكــم

وأقبــل طليحـــة حتـــى دخـــل عسكـــر الفـــرس ليـــلاً فلـــم يـــزل يجوســـه ليلتـــه كلهـــا حتـــى إذا كـــان وجـــه

السحــر مـــر بفـــارس منهـــم يعـــد بألـــف فـــارس وهـــو نائـــم وفرســـه مقيـــد فنـــزل ففـــك قيـــده ثـــم شـــد

مقــوده بثغــر فرســـه وخـــرج مـــن المعسكـــر واستيقـــظ صاحـــب الفـــرس فنـــادى فـــي أصحابـــه وركـــب
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فـــي أثـــره فلحقـــوه وقـــد أضــــاء الصبــــح فبــــدر صاحــــب الفــــرس إليــــه ووقــــف لــــه طليحــــة فاطعنــــا

فقتلـــه طليحـــة ولحقـــه فـــارس آخـــر فقتلـــه طليحـــة ولحقـــه ثالـــث فأســـره طليحـــة وحملـــه علـــى دابتـــه

وأقبل به نحو عسكر المسلمين فكبر الناس ودخل على سعد وأخبره الخبر.

وأقـــــام رستـــــم بديـــــر الأعـــــور معسكـــــراً أربعـــــة أشهـــــر وأرادوا مطاولـــــة العـــــرب ليضجـــــروا وكـــــان

المسلمـون إذا فنيــت أزوادهــم وأعلافهــم جــردوا الخيــل فأخــذت علــى البــر حتــى تهبــط علــى المكــان

الذي يريدون ويغيرون فيصرفون بالطعام والعلف والمواشي.

ثــم إن عمــر رضــي اللــه عنـــه كتـــب إلـــى أبـــي موســـى يأمـــره أن يمـــد سعـــداً بالخيـــل فوجـــه إليـــه أبـــو

موســى المغيــرة بــن شعبــة فــي ألــف فــارس وكتــب إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح وهــو بالشــام يحـــارب

الـروم أن يمـد سعـداً بخيـل فأمـده بقيـس بـه هبيـرة المـرادي فـي ألـف فـارس وكــان فــي القــوم هاشــم بــن

عتبــة بــن أبــي وقــاص وكانــت عينــه فقئــت يــوم اليرمــوك وفيهــم الأشعــث بــن قيــس والأشتــر النخمــي

فساروا حتى قدموا على سعد بالقادسية.

وأن يزدجــرد الملــك كتــب إلــى رستــم يأمــره بمناجــزة العــرب فزحــف رستـــم بجنـــوده وعساكـــره حتـــى

وافــى القادسيــة فعســرك علـــى ميـــل مـــن معسكـــر المسلميـــن وجـــرت الرســـل فيمـــا بينـــه وبيـــن سعـــد

شهـــراً ثـــم أرســـل إلـــى سعـــد: أن ابعـــث إلـــي مـــن أصحابـــك رجـــلاً لـــه فهـــم وعقــــل وعلــــم لأكلمــــه

===

فبعــث إليــه بالمغيــرة بــن شعبـــة فلمـــا دخـــل عليـــه قـــال لـــه رستـــم: إن اللـــه قـــد أعظـــم لنـــا السلطـــان

وأظهرنــا علــى الأمــم وأخضــع لنــا الأقاليــم وذلــل لنــا أهــل الأرضيــن ولــم يكــن فــي الــأرض أمــة أصغــر

قــــدراً عندنــــا منكــــم لأنكــــم أهــــل قلــــة وذلــــة وأرض جدبــــة ومعيشــــة ضنــــك فمــــا حملكـــــم علـــــى

تخطيكــم إلــى بلادنــا فــإن كــان ذلـــك مـــن قحـــط نـــزل بكـــم فإنـــا نوسعكـــم وتنفضـــل عليكـــم فاجعـــوا

إلى بلادكم.

فقـــال لـــه المغيـــرة: أمـــا مـــا ذكـــرت مـــن عظيـــم سلطانكـــم ورفاهـــة عيشكــــم وظهوركــــم علــــى الأمــــم

ومــا أوتيتــم مــن رفيــع الشــأن فنحــن كـــل ذلـــك عارفـــون وسأخبـــرك عـــن حالنـــا: إن اللـــه ولـــه الحمـــد

أنزلنـــا بقفـــار مـــن الـــأرض مـــع المــــاء النــــزر والعيــــش القشــــف يأكــــل قوينــــا ضعيفنــــا ونقطــــع أرحامنــــا

ونقتـــل أولادنـــا خشيـــة الإملـــاق ونعبـــد الأوثـــان فينـــا نحـــن كذلـــك بعـــث اللـــه فينـــا نبيـــاً مـــن صميمنــــا

وأكــرم أرومــة فينــا وأمــره أن يدعــو النــاس إلــى شهــادة أن لا إلــه إلا اللـــه وأن نعمـــل بكتـــاب أنزلـــه إلينـــا

فآمنــا بــه وصدقنــاه فأمرنــا أن ندعــو النــاس إلـــى مـــا أمـــره اللـــه بـــه فمـــن أجابنـــا كـــان لـــه مالنـــا وعليـــه

مــا علينــا ومــن أبــى ذلــك سألنــاه الجزيــة عــن بــد فمــن أبــى جاهدنــاه وأنــا أدعــوك إلــى مثــل ذلــك فــإن

أبيت فالسيف. وضرب يده مشيراً بها إلى قائم سيفه.

فلمــا سمــع ذلـــك رستـــم تعاظمـــه مـــا استقبلـــه بـــه واغتـــاظ منـــه فقـــال: والشمـــس لا يرتفـــع الضحـــى

===

غـداً حتـى أقتلكـم أجمعيـن فانصـرف المغيـرة إلـى سعـد فأخبـره بمـا جــرى بينهمــا وقــال لسعــد استعــد

للحـــــرب فأمـــــر النـــــاس بالتهيـــــؤ والاستعـــــداد فبـــــات الفريقــــــان يكتبــــــون الكتائــــــب ويعبــــــون الجنــــــود

وأصبحـوا وقـد صفـوا الصفــوف ووقفــوا تحــت الرايــات وكانــت بسعــد علــة مــن خــراج فــي فخــذه قــد

منعـه الركـوب فولـى أمـر النـاس خالـد بـن عرفطـة ولــى القلــب قيــس بــن هبيــرة وولــى الميمنــة شرحبيــل

ابـن السمـط ولــى الميســرة هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي وقــاص وولــى الرجالــة قيــس بــن خريــم وأقــام هــو

في قصر القادسية مع الحرم والذرية ومعه في القصر أبو محجن الثقفي محبوساً في شراب شربه.

ثــم أن سعــداً تقــدم إلــى عمــرو بـــن معـــدي كـــرب وقيـــس بـــن هبيـــرة وشرحبيـــل بـــن السمـــط وقـــال:

إنكم شعراء وخطباء وفرسان العرب فدوروا في القبائل والرايات وحرضوا الناس على القتال.

قــال: ثــم زحــف الفريقــان بعضهــم إلــى بعــض وقــد صــف العجـــم ثلاثـــة عشـــر صفـــاً بعضهـــا خلـــف

بعـــض وصفـــت العـــرب ثلاثـــة صفـــوف فرشقتهـــم العجـــم بالنشـــاب حتـــى فشــــت فيهــــم الجراحــــات

فلمـا رأى قيـس بـن هبيــرة ذلــك قــال لخالــد بــن عرفطــة وكــان أميــر الأمــراء: أيهــا الأميــر إنــا قــد صرنــا

لهــؤلاء القــوم غرضــاً فاحمـــل عليهـــم بالنـــاس حملـــة واحـــدة فتطاعـــن النـــاس بالرمـــاح مليـــاً ثـــم أفيضـــوا

إلى السيوف.

وكـــان زيـــد بـــن عبـــد اللـــه النخمـــي صاحــــب الحملــــة الأولــــى فكــــان أول قتيــــل فأخــــذ الرايــــة أخــــوه

===

أرطـــأة فقتـــل ثـــم حملـــت بجيلـــة وعليهـــا جريـــر بــــن عبــــد اللــــه وحملــــت الــــأزد وثــــار القتــــال واشتــــد

القتــــال فانهزمــــت العجــــم حتــــى لحقــــوا برستــــم وترجــــل رستــــم وترجــــل معــــه الأســـــاورة والمرازبـــــة

وعظمــاء الفــرس وحملــوا فجــال المسلميــن جولــة. وكلــم أبــو محجــن أم ولــد سعــد فقــال: أطلقينــي مـــن

قيـدي ولـك علـي عهــد اللــه إن لــم أقتــل أن أرجــع إلــى محبســي هــذا وقيــدي. ففعلــت وحملتــه علــى

فــرس لسعــد أبلــق فانتهــى إلــى القـــوم ممـــا يلـــي الـــأزد وبجيلـــة ممـــا يلـــي الميمنـــة فجعـــل يحمـــل ويكشـــف

العجم وقد كانوا كثروا على بجيلة فجعل سعد يعجب ولا يدري من هو ويعرف الفرس.

وبعــث سعــد إلــى جريــر بــن عبــد اللــه وكــان معــه لـــواء بجيلـــة وإلـــى الأشعـــث بـــن قيـــس ومعـــه لـــواء

كنـــدة وإلـــى رؤســـاء القبائـــل: أن احملـــوا علـــى القـــوم مـــن ناحيـــة الميمنـــة علـــى القلــــب فحمــــل النــــاس

عليهـــم مـــن كـــل وجـــه وانتفضـــت تعبيـــة الفـــرس وقتـــل رستـــم وولـــت العجـــم هاربـــة وانصـــرف إلــــى

محبسـه أبــو محجــن وطلــب رستــم فــي المعركــة فأصيــب بيــن القتلــى وبــه مائــة جراحــة مــا بيــن طعنــة

وضربــة ولــم يــدر مــن قتلــه ويقــال: بــل ارتطــم فــي نهــر القادسيـــة فغـــرق وانتهـــت هزيمـــة العجـــم إلـــى

ديـــر كعـــب فنزلـــوا هنـــاك فاستقبلهـــم النخارجـــان وقـــد وجهــــه يزدجــــرد مــــدداً فوقــــف بديــــر كعــــب

فكان لا يمر به أحد من الفل إلا حبسه قبله.

ثـــم عبـــى القـــوم وكتبـــوا كتائبهـــم وأوقفوهـــم مواقفهـــم حتـــى وافتهـــم العـــرب وتواقــــف الفريقــــان وبــــرز

===

النخارجــان فنــادى مــرد ومــرد أي رجــل ورجــل فخــرج لــه زهيــر بــن سليــم أخـــو محنـــف بـــن سليـــم

الـــــأزدي وكـــــان النخارجـــــان سمينـــــاً بدينـــــاً جسيمـــــاً وزهيـــــر رجــــــلاً مربوعــــــاً شديــــــد العضديــــــن

والساعديــن فرمــى النخارجــان نفســه عليـــه عـــن دابتـــه فاعتركـــا فصرعـــه النخارجـــان وجلـــس علـــى

صـــدره واستـــل خنجـــره ليذبحـــه فوقعـــت إبهــــام النخارجــــان فــــي فــــم زهيــــر فمضغهــــا واتسرخــــى

النخارجان. وانقلب عليه زهير وأخذ خنجره وأدخل يده تحت ثيابه فبعجه وقتله.

وكـــان بـــرذون النخارجـــان مدربــــاً فلــــم يبــــرح فركبــــه زهيــــر وقــــد سلبــــه سواريــــه ودرعــــه وقبــــاءه

ومنطقتـــه فأتـــى بـــه سعـــداً فأغنمــــه إيــــاه وأمــــره سعــــد أن يتزيــــى بزيــــه ودخــــل علــــى سعــــد فكــــان

زهيــر ابــن سليـــم أول مـــن لبـــس مـــن العـــرب السواريـــن وحمـــل قيـــس بـــن هبيـــرة علـــى جيلـــوس رأس

المستميتــة فقتلــه وحمــل المسلمــون مــن كـــل جانـــب فانهزمـــت العجـــم وبـــادر جريـــر بـــن عبـــد اللـــه إلـــى

القنطــــرة فعطفــــوا عليــــه فاحتملــــوه برماحهــــم فسقــــط إلــــى الــــأرض ولحقــــه اصحابــــه وهربــــت عنـــــه

العجـم ولــم يصبــه شــيء وعــار فرســه فلــم يلحــق فأتــى ببــرذون مــن مراكــب الفــرس فــي عنقــه قلــادة

زمرد فركبه وذهبت العجم على وجوهها حتى لحقت بالمدائن.

وكتـب سعـد إلـى عمـر رضـي اللـه عنـه بالفتـح. وكــان عمــر يخــرج فــي كــل يــوم ماشيــاً وحــده لا يــدع

أحـداً يخـرج معـه فيمشـي علـى طريـق العــراق ميليــن أو ثلاثــة فــلا يطلــع عليــه راكــب مــن جهــة العــراق

===

إلا سألــه عــن الخبــر فبينــا هــو كذلــك يومــاً طلــع عليــه البشيــر بالفتــح فلمــا رآه عمــر رضــي اللــه عنـــه

نــاداه مــن بعيــد: مــا الخبــر قــال: فتـــح اللـــه علـــى المسلميـــن وانهزمـــت العجـــم. وجعـــل الرســـول يخـــب

ناقتـــه وعمـــر يعـــدو معـــه ويسألــــه ويستخبــــره والرســــول لا يعرفــــه حتــــى دخــــل المدينــــة وهــــو كذلــــك

فاستقبــل النــاس عمــر رضــي اللـــه عنـــه يسلمـــون عليـــه بالخلافـــة وإمـــرة المؤمنيـــن فقـــال الرســـول وقـــد

تحيــر: سبحــان اللــه يــا أميــر المؤمنيــن! ألا أعلمتنــي فقــال عمــر: لا عليــك. ثـــم أخـــذ الكتـــاب فقـــرأه

على الناس.

وأقــام سعــد فــي عسكــره بالقادسيــة إلــى أن أتــاه كتــاب عمــر يأمــره أن يضــع لمــن معــه مــن العــرب دار

هجـرة وأن يجعــل ذلــك بمكــان لا يكــون بيــن عمــر وبينهــم بحــر فســار إلــى الأنبــار ليجعلهــا دار هجــرة

فكرههــا لكثــرة الذبــاب بهــا ثــم ارتحــل إلــى كويفــة ابـــن عمـــر فلـــم يعجبـــه موضعهـــا فأقبـــل حتـــى نـــزل

موضع الكوفة اليوم فخطها خططاً بين من كان معه وبنى لنفسه القصر والمسجد.

وبلــغ عمــر أن سعــداً علــق بابـــاً علـــى مدخـــل القصـــر فأمـــر محمـــد بـــن مسلمـــة أن يسيـــر إلـــى الكوفـــة

فيحــرق ذلــك البــاب وينصــرف مــن ساعتـــه وأخبـــر سعـــد فلـــم يحـــر جوابـــاً وعلـــم أن ذلـــك مـــن أمـــر

عمر فقال بشر بن أبي ربيعة:

ألــم خيــال مــن أميمــة موهنــاً   وقد جعلت إحدى النجوم تغور

===

فزارت غريباً نازحاً جل ماله   جــواد ومفتــوق الغــرار طريــر

وحلت ببـاب القادسيـة ناقتـي   وسعـد بـن وقـاص علــى أميــر

تذكر هـداك اللـه وقـع سيوفنـا   ببـــاب قديـــس والمكـــر غريـــر

عشية ود القـوم لـو أن بعضهـم   يعــار جناحــي طائـــر فيطيـــر

إذا بــرزت منهــم إلينـــا كتيبـــة   أتونـــا بأخـــرى كالجبـــال تمـــور

فضاربتهم حتى تفرق جمعهـم   وطاعنت إنـي بالطعـان بصيـر

وعمرو أبو ثور شهيد وهاشم   وقيـس ونعمـان الفتــى وجريــر

وقال عروة بن الورد:

لقد علمت عمرو ونبهان أننـي   أنا الفارس الحامي إذا القوم أدبروا

وأني إذا كروا شددت أمامهـم   كأني أخو قصباء جهم غضنفر

صبرت لأهـل القادسيـة معلمـاً   ومثلـي إذا يصبـر القـرن يصبــر

فطاعنتهم بالرماح حتى تبددوا   وضاربتهم بالسيف حتى تكركروا

===

جلبت الخيل من صنعاء تردى   بكـل مدجـج كالليــث حامــي

إلى وادي القـرى فديـار كلـب   ألــى اليرمــوك والبلــد الشآمــي

فلمـــا أن زوينـــا الـــروم عنهـــا   عطفناهــــا ضوامــــر كالجلـــــام

فأبنـــا القادسيـــة بعـــد شهــــر   مسومـــــة دوابرهــــــا دوامــــــي

فناهضنا هنـاك جمـوع كسـرى   وأبنـــــــاء المرازبـــــــة العظـــــــام

فلمـا أن رأيـت الخيــل جالــت   قصـدت لموقـف الملـك الهمــام

فأضرب رأسـه فهـوى صريعـاً   بسيــــــف لاأفـــــــل ولا كهـــــــام

وقــد أبلــى الإلــه هنــاك خيــراً   وفعــل الخيــر عنــد اللــه نامــي

نفلـــــــق هامهــــــــم بمهنــــــــدات   كـــأن فراشهـــا قيــــض النعــــام

قالـــوا: ولمـــا انهزمـــت العجــــم مــــن القادسيــــة وقتــــل صناديدهــــم مــــروا علــــى وجوههــــم حتــــى لحقــــوا

بالمدائن وأقبل المسلمون حتى نزلوا على شط دجلة بإزاء المدائن فعسكروا هناك وأقاموا فيه

ثمانيــة وعشريــن شهــراً حتـــى أكلـــوا الرطـــب مرتيـــن وضحـــوا أضحيتيـــن فلمـــا طـــال ذلـــك علـــى أهـــل

السواد صالحه عامة الدهاقين بتلك الناحية.

===

عليهــم بهــا القبالــات وقــال: إن ذهــب ملكنــا فأنتــم أحــق بــه وإن رجــع رددتمــوه علينـــا ثـــم تحمـــل فـــي

حرمــه وحشمــه وخاصــة أهــل بيتـــه حتـــى أتـــى حلـــوان فنزلهـــا وولـــى خـــرزاد بـــن هرمـــز أخارستـــم

المقتول بالقادسية الحرب وخلفه بالمدائن.

وبلــغ ذلــك سعــداً فتأهــب وأمــر أصحابـــه أن يقتحمـــوا دجلـــة وابتـــدأ فقـــال باســـم اللـــه ودفـــع فرســـه

فيهــــا ودفــــع النــــاس فسلمــــوا عــــن آخرهــــم إلا رجــــلاً غــــرق وكــــان علــــى فــــرس شقــــراء فخرجـــــت

الفــرس تنفــض عرفهـــا وغـــرق راكبهـــا وكـــان مـــن طيـــىء يسمـــى سليـــك بـــن عبـــد اللـــه فقـــال سلمـــان

وكــان حاضــراً يومئــذ: يــا معشـــر المسلميـــن إن اللـــه ذلـــل لكـــم البحـــر كمـــا ذلـــل لكـــم البـــر أمـــا والـــذي

نفس سليمان بيده ليغيرن فيه وليبدلن.

قالــوا: ولمــا نظــرت الفــرس إلــى العــرب قـــد أقحمـــوا دوابهـــم المـــاء وهـــم يعبـــرون تنـــادوا ديـــوان آمدنـــد

ديــوان آمدنــد فخــرج خــرزاد فــي الخيــل حتــى وقــف علــى الشريعــة ونــادى: يــا معشــر العــرب البحـــر

بحرنــا فليسلكــم أن تقتحمــوه علينــا. وأقبلــوا يرمــون العــرب بالنشــاب واقتحــم منهـــم نـــاس كثيـــر المـــاء

فقاتلـــوا ساعـــة وكاثرتهـــم العـــرب فخرجــــت الفــــرس مــــن الشريعــــة وخــــرج المسلمــــون وقاتلوهــــم مليــــاً

وانهزمــت العكــم حتــى دخلــت المدائـــن فتحصنـــوا فيهـــا وأنـــاخ المسلمـــون عليهـــم ممـــا يلـــي دجلـــة فلمـــا

نظـر خـرزاد إلـى ذلـك خـرج مـن البـاب الشرقــي ليــلاً فــي جنــوده نحــو جلــولاء وأخلــى المدائــن فدخلهــا

===

المسلمــون فأصابــوا فيهــا غنائــم كثيــرة ووقعــوا علــى كافــور كثيـــر فظنـــوه ملحـــاً فجعلـــوه فـــي خبزهـــم

فأمر عليهم.

وقـال مخنـف بـن سليـم لقـد سمعـت فــي ذلــك اليــوم رجــلاً ينــادي: مــن يأخــذ صحفــة حمــراء بصحفــة

بيضاء. لصحفة من ذهب لا يعلم ما هي.

وكتــب سعــد إلــى عمــر رضــي اللــه عنــه بالفتــح وأقبــل علــج مــن أهــل المدائــن إلـــى سعـــد فقـــال: أنـــا

أدلكــم علــى طريــق تدركــون فيــه القــوم قبــل أن يمعنــوا فــي السيــر فقدمــه سعــد أمامــه واتبعتــه الخيــل

فقطع بهم مخائض وصحارى.

موقعة جلولاء

ثـــم إن خـــرزاد لمـــا انتهـــى إلــــى جلــــولاء أقــــام بهــــا وكتــــب إلــــى يزدجــــرد وهــــو بحلــــوان يسألــــه المــــدد

فأمـــده فخنـــدق علـــى نفســـه ووجهـــوا بالـــذراري والأثقــــال إلــــى خانقيــــن ووجــــه سعــــد إليهــــم بخيــــل

وولـى عليهـا عمـرو بـن مالـك بـن نجبـة بـن نوفـل بـن وهـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة فسـار حتــى وافــى

جلــــولاء والعجــــم مجتمعــــون قــــد خندقــــوا علــــى أنفسهــــم. فنــــزل المسلمــــون قريبــــاً مــــن معسكرهـــــم

وجعلت الأمداد تقدم على العجم من الجبل وأصبهان.

===

فلمـا رأى المسلمـون ذلـك قالـوا لأميرهـم عمـرو بــن مالــك: مــا تنتظــر بمناهضــة القــوم وهــم كــل يــوم فــي

زيـــادة. فكتـــب إلـــى سعـــد بـــن وقـــاص يعلمـــه ذلـــك ويستأذنـــه فـــي مناجــــرة القــــوم فــــأذن لــــه سعــــد

ووجه إليه قيس بن هبيرة مدداً في ألف رجل أربعمائة فارس وستمائة راجل.

وبلـغ العجـم أن العــرب قــد أتاهــم المــدد فتأهبــوا للحــرب وخرجــوا ونهــض إليهــم عمــرو بــن مالــك فــي

المسلميــن وعلــى ميمنتــه حجــر بــن عــدي وعلــى ميسرتــه زهيــر ابـــن جويـــة وعلـــى الخيـــل عمـــرو بـــن

معــدي كــرب وعلــى الرجالــة طليحــة ابــن خوليــد فتزاحــف الفريقـــان وصبـــر بعضهـــم لبعـــض فتترامـــوا

بالسهــام حتــى أنفدوهــا وتطاعنــوا بالرمــاح حتــى كسروهــا ثــم أفضـــوا إلـــى السيـــوف وعمـــد الحديـــد

فاقتتلـوا يومهـم ذلـك كلـه إلـى الليـل ولـم يكـن للمسلميــن فيــه صلــاة إلا إيمــاء والتكبيــر حتــى إذا أصفــرت

الشمــس أنــزل اللــه علــى المسلميــن نصــره وهــزم عدوهــم فقتلوهــم إلــى الليــل وأغنمهــم اللــه عسكرهـــم

بما فيه.

فقـال محقـن بـن ثعلبـة فدخلـت فـي معسكرهــم إلــى فسطــاط فــإذا أنــا بجاريــة علــى سريــر فــي جــوف

الفسطــاط كــأن وجههــا دارة القمــر فلمـــا نظـــرت إلـــي فزعـــت وبكـــت فأخذتهـــا وأتيـــت الأميـــر عمـــرو

بن مالك فاستوهبته إياها فوهبها لي فاتخذتها أم ولد.

وأصــاب خارجــة بــن الصلــت فــي فسطــاط مــن فساطيطهــم ناقــة مــن ذهــب موشحــة باللؤلــؤ والــدر

===

الفــارد والياقــوت عليهــا تمثــال رجــل م ذهـــب وكانـــت علـــى كبـــر الظبيـــة فدفعهـــا إلـــى المتولـــي لقبـــض

الغنائم.

قـــال: ومـــرت الفـــرس علـــى وجوههـــا لا تلـــوي علـــى شـــيء حتـــى انتهـــت إلـــى يزدجـــرد وهـــو بحلـــوان

فسقط في يديه فتحمل بحرمه وحشمه وما كان معه من أمواله وخزائنه حتى نزل قم وقاشان.

وأصــاب المسلمــون يـــوم جلـــولاء غنيمـــة لـــم يغنـــوا مثلهـــا قـــط وسبـــوا سبيـــاً كثيـــراً مـــن بنـــات أحـــرار

الفـرس فذكـروا أن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه كـان يقــول: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن أولــاد سبايــا

الجلوليــات. فــأدرك أبناؤهــن مــن قتــال صفيــن فخلــف عمــرو بــن مالـــك بجلـــولاء جريـــر بـــن عبـــد اللـــه

البجلــي فــي أربعــة آلــاف فــارس مسلحــة بهــا ليــردوا العجــم عــن نفوذهــا إلــى مــا يلــي العــراق وســـار

ببقيــة المسلميــن حتــى وافــى سعــد بــن أبــي وقــاص وهــو مقيــم بالمدائــن فارتحــل سعــد بالنــاس حتــى

ورد الكوفـــة وكتـــب إلـــى عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه بالفتـــح وأقـــام سعـــداً أميــــراً علــــى الكوفــــة وجميــــع

السـواد ثلـاث سنيـن ونصفـاً ثــم عزلــه عمــر وولــى مكانــه عمــار بــن ياســر علــى الحــرب وعبــد اللــه بــن

مسعود على القضاء وعمرو بن حنيف على الخراج.

قالــوا: ولمــا انتهــت هزيمــة العجــم إلــى حلــوان وخــرج يزدجــرد هارابـــاً حتـــى نـــزل قـــم وقاشـــان ومعـــه

عظمــاء أهـــل بيتـــه وأشرافهـــم قـــال لـــه رجـــل مـــن خاصتـــه وأهـــل بيتـــه يسمـــى هرمـــزان وكـــان خـــال

===

شيرويـة بـن كسـرى أبرويـز: أيهــا الملــك إن العــرب قــد اقتحمــت عليــك مــن هــذه الناحيــة يعنــي حلــوان

ولــه جمــع بناحيــة الأهــواز ليـــس فـــي وجوههـــم أحـــد يردهـــم ولا يمنعهـــم مـــن العيـــث والفســـاد يعنـــي

خيـــل أبـــي موســـى الأشعـــري ومـــن كـــان معـــه. قـــال يزدجـــرد: فمـــا الـــرأي قـــال الهرمــــزان: الــــرأي أن

توجهنــي إلــى تلــك الناحيــة فأجمــع إلــى العجــم وأكــون رداءاً فــي ذلــك الوجــه وأجمــع لــك الأمـــوال مـــن

فــارس والأهــواز وأحملهــا إليــك لتتقــوى بهــا علــى حــرب أعدائــك فأعجبــه ذلــك مـــن قولـــه وعقـــد لـــه

على الأهواز وفارس ووجه معه جيشاً كثيفاً.

يوم مدينة تستر

فأقبــــل الهرمــــزان حتــــى وافــــى مدينــــة تستــــرِ فنزلهــــا ورم حصنهـــــا وجمـــــع الميـــــرة فيهـــــا لحصـــــار إن

رهقـــه وأرســـل فيمـــا يليـــه يستنجدهـــم فوافـــاه بشـــر عظيـــم فكتـــب أبــــو موســــى إلــــى عمــــر يخبــــره

الخبـر فكتـب عمـر رضــي اللــه عنــه إلــى عمــار بــن ياســر يأمــره أن يوجــه النعمــان بــن مقــرن فــي ألــف

رجــل مــن المسلميــن أبــي موســى فكتــب عمــار إلــى جريــر وكــان مقيمــاً بجلــولاء يأمـــره باللحـــاق بأبـــي

موســى فخلــف جريــر بجلــولاء عــروة ابـــن قيـــس البجلـــي فـــي ألفـــي رجـــل مـــن العـــرب وســـار ببقيـــة

النــاس حتــى لحــق بأبــي موســى فكتــب أبــو موســى إلــى عمــر يستزيــده مــن المــدد فكتــب عمـــر إلـــى

===

عمــار يأمــره أن يستخلــف عبــد اللــه بــن مسعــود علــى الكوفــة فقـــي نصـــف النـــاس ويسيـــر بالنصـــف

الآخــر حتــى يلحــق بأبــي موســى فســار عمــار حتــى ورد علــى أبــي موســى وقـــد وافـــاه جريـــر مـــن

ناحية جلولاء.

فلمـــا توافـــت العساكـــر عنـــد أبـــي موســـى ارتحـــل بالنـــاس وســـار حتـــى أنـــاخ علــــى تستــــر وتحصــــن

الهرمــزان منــه فــي المدينــة ثــم تأهــب للحــرب وخــرج إلــى أبــي موســى وعبـــي أبـــو موســـى المسلميـــن

فجعــل علــى ميمنتـــه البـــراء بـــن مالـــك أخـــا أنـــس بـــن مالـــك وعلـــى ميسرتـــه مجـــزأة بـــن ثـــور البكـــري

وعلى جميع الناس أنس بن مالك وعلى الرجالة سلمة بن رجاء.

وتزاحـــف الفريقـــان فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً حتـــى كثــــرت القتلــــى بيــــن الفريقيــــن ثــــم أنــــزل اللــــه نصــــره

فانهزمــت الأجــم حتـــى دخلـــوا مدينـــة تستـــر فتحصنـــوا بهـــا وقتـــل البـــراء بـــن مالـــك ومجـــزأة بـــن ثـــور

وقتـل مــن الأعاجــم فــي المعركــة ألــف رجــل وأســر منهــم ستمائــة أسيــر فقدمهــم أبــو موســى فضــرب

أعناقهم.

وأقــام المسلمــون علــى بــاب مدينــة تستــر أيامـــاً كثيـــرة وحاصـــروا العجـــم بهـــا فخـــرج ذات ليلـــة رجـــل

مـن أشـراف أهـل المدينـة فأتـى أبـا موسـى مستســراً فقــال تؤمننــي علــى نفســي وأهلــي وولــدي ومالــي

وضياعـي حتـى أعمـل فـي أخــذك المدينــة عنــوة قــال أبــو موســى: إن فعلــت فلــك ذلــك. قــال الرجــل

===

وكــان اسمــه سنيــة: ابعــث معــي رجــلاً مــن أصحابــك. فقــال أبــو موســى: مـــن رجـــل يشـــري نفســـه

ويدخــل مــع هـــذا العجمـــي مدخـــلاً لا آمـــن عليـــه فيـــه الهلـــاك ولعـــل اللـــه أن يسلمـــه فـــإن يهلـــك فإلـــى

الجنة وإن يسلم عمت منفعته جميع الناس.

فقــام رجــل مــن بنــي شيبــان يقــال لــه الأشــرس بــن عــوف فقــال: أنـــا. فقـــال أبـــو موســـى امـــض كلـــاك

اللــه. فمضــى حتــى خــاض بــه دجيــل ثــم أخرجــه مــن ســرب حتــى انتهــى بــه إلــى داره ثــم أخرجـــه

مــن داره وألقــى عليــه طيلسانــاً وقــال: امــش ورائــي كأنــك مــن خدمــي. ففعــل فجعــل سينـــة يمـــر بـــه

فــي أقطــار المدينــة طــولاً وعرضــاً حتــى انتهــى بــه إلــى الأحــراس الذيــن يحرســـون أبـــواب المدينـــة ثـــم

انطلــق حتــى مـــر بـــه علـــى الهرمـــزان وهـــو علـــى بـــاب قصـــره ومعـــه نـــاس مـــن مرازبتـــه وشمـــع أمامـــه

حتــى نظــر الرجــل إلــى جميــع ذلــك ثــم انصــرف إلــى داره وأخرجــه مــن ذلــك الســـرب حتـــى أتـــى بـــه

أبـــا موســـى فأخبـــره الأشـــرس بجميـــع مـــا رأى وقـــال: وجـــه معـــي مائتـــي رجــــل حتــــى أقصــــد بهــــم

الحرس فأقتلهم وأفتح لك الباب ووافنا أنت بجميع الناس.

فقــال أبــو موســى: مــن يشتــري نفســه للـــه فيمضـــي مـــع الأشـــرس. فانتـــدب مائتـــا رجـــل فمضـــوا مـــع

الأشـــرس وسينـــة حتـــى دخلـــوا مــــن ذلــــك النقــــب وخرجــــوا فــــي دار سينــــة وتأهبــــوا للحــــرب ثــــم

خرجــوا والأشــرس أمامهــم حتــى انتهــوا إلــى بــاب المدينــة وأقبــل أبــو موســى فــي جميـــع النـــاس حتـــى

===

وافـــوا البـــاب مـــن خـــارج وأقبــــل الأشــــر وأصحابــــه حتــــى أتــــوا الأحــــراس فوضعــــوا فيهــــم السيــــف

وتداعـــى النـــاس وأسنـــدوا ظهورهـــم إلـــى حائـــط الســـور وأبـــو موســـى وأصحابـــه يكبــــرون لتشتــــد

بذلـــك ظهورهـــم وأفضـــى أصحـــاب الأشــــرس إلــــى البــــاب فضربــــوا القفــــل حتــــى كســــروه وفتحــــوا

البـاب ودخــل أبــو موســى والمسلمــون فوضعــوا فيهــم السيــوف وهــرب الهرمــزان فــي عظمــاء مرازبتــه

حتـى دخلـوا الحصـن الـذي فـي جـوف المدينـة وأخـذ أبــو موســى المدينــة بمــا فيهــا وحاصــروا الهرمــزان

حتـى فنـي مـا كـان أعـد فـي الحصـن مـن الميـرة ثـم سـأل الأمـان فقـال أبـو موسـى: أو منــك علــى حكــم

أميـر المؤمنيـن. فرضـي بذلـك وخـرج فيمـن كـان معـه مــن أهــل بيتــه ومرازبتــه إلــى أبــي موســى فوجــه

بــه وبهــم أبــو موســى إلــى عمــر رضـــي اللـــه عنـــه ووجـــه معـــه ثلاثمائـــة رجـــل وأمـــر عليهـــم أنـــس بـــن

مالــك فســاروا حتــى انتهــوا إلــى مــاء يقــال السمينــة فأقبــل أهــل المـــاء يمنعونهـــم مـــن النـــزول خوفـــاً مـــن

أن يفنـــوا ماءهـــم فلمـــا علمـــوا أن أنســـاً صاحـــب القــــوم جاءوهــــم فنزلــــوا فقــــل رجــــل مــــن أصحــــاب

أنـس لأنـس: أخبـر أميـر المؤمنيـن بمـا صنـع هــؤلاء بنــا ليخرجوهــم مــن هــذا المــاء. قــال الهرمــزان: وإن

أراد مريد أن يحولهم إلى مكان شر منه هل كان يجده.

ثــــم ســــاروا حتــــى وافــــوا المدينــــة فأتــــوا دار عمــــر وقــــد زينــــوا الهرمــــزان بقبائــــه ومنطقتــــه وسيفــــه

وسواريـــه وتوأمتيـــه وكذلـــك مـــن كـــان معـــه لينظـــر عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه إلـــى زي الملـــوك والمرازبــــة

===

وانصـرف عمـار بـن ياسـر فيمـن كــان معــه مــن أصحابــه إلــى أوطانهــم بالكوفــة وســار أبــو موســى مــن

تستـــر حتـــى أتـــوا الســـوس فحاصرهـــا فسألـــه مزربانهـــا أن يؤمنـــه فـــي ثمانيـــن رجـــلاً مـــن أهــــل بيتــــه

وخاصــة أصحابــه فأجابــه إلــى ذلــك فخــرج إليــه فعــد ثمانيــن رجــلاً ولــم يعــد نفســـه فيهـــم فأمـــر أبـــو

موســى بــه فضربــت عنقــه وأطلــق الثمانيــن الذيــن عدهــم ثــم دخــل المدينــة فغنــم مـــا فيهـــا ثـــم بعـــث

منجـــوف بـــن ثـــور إلـــى مهرجـــان قـــذق فافتتحهـــا ومعـــه السائـــب بــــن الأقــــرع فانتهــــى السائــــب إلــــى

قصــر الهرمــزان صاحــب تستــر وكـــان موطنـــه الصيمـــرة فدخـــل القصـــر وكـــان مـــن المدينـــة علـــى ميـــل

فنظــر فـــي بعـــض البيـــوت إلـــى تمثـــال فـــي الحائـــط مـــاد إصبعـــه مصوبهـــا إلـــى الـــأرض فقـــال السائـــب

ماصوبــت إصبــع هـــذا التمثـــال إلـــى هـــذا المكـــان إلا لأمـــر احفـــروا هاهنـــا فحفـــروا فأصابـــوا سفطـــاً

وكــان للهرمــزان مملــوءاً جوهــراً فاحتبــس منــه السائــب فـــص خاتـــم وســـرح بالباقـــي إلـــى أبـــي موســـى

وأعلمــه أنــه أخــذ منــه فصــاً فسألــه أن يهبــه لــه ففعــل أبـــو موســـى ووجـــه بالسفـــط إلـــى عمـــر رضـــي

اللــه عنــه فأرســل عمــر إلــى الهرمــزان وقــال: هــل تعـــرف هـــذا السفـــط فقـــال: نعـــم أفقـــد منـــه فصـــاً

قــــال عمــــر: إن صاحــــب المقســــم استوهبــــه فوهبــــه لــــه أبــــو موســــى فقــــال: إن صاحبكــــم لبصيـــــر

بالجوهر.

ثـم إن عمــر ولــى عثمــان بــن أبــي العــاص أرض البحريــن فلمــا بلغــه فتــح الأهــواز ســار بمــن كــان معــه

===

حتــى أوغــل فــي أرض فــارس فنــزل مكانـــاً يسمـــى تـــوج فصيـــره دار هجـــرة وبنـــى مسجـــداً جامعـــاً

فكــان يحــارب أهــل أردشيــر حتـــى غلـــب علـــى طائفـــة مـــن أرضهـــم وغلـــب علـــى ناحيـــة مـــن بلـــاد

سابـــور وبلـــاد إصطخـــر وأرجـــان فمكـــث بذلـــك حـــولاً ثـــم خلــــف أخــــاه الحكــــم بــــن أبــــي العــــاص

على أصحابه ولحق بالمدينة.

وإن مرزبــان فــارس جمــع جموعــاً عظيمــة وزحــف إلــى الحكـــم فظفـــر بـــه الحكـــم فقتلـــه وكـــان اسمـــه

سهرك.

وقعة نهاوند

ثـــم كانـــت وقعـــة نهاونـــد سنـــة إحـــدى وعشريـــن 641 م وذلـــك أن العجـــم لمـــا قتلـــوا بجلـــولاء وهـــرب

يزدجــرد فصــار بقــم ووجــه رسلـــه فـــي البلـــدان يستجيـــش فغضـــب لـــه أهـــل مملكتـــه فتحلبـــت إليـــه

الأعاجــــــم مــــــن أقطـــــــار البلـــــــاد فأتـــــــاه أهـــــــل قومـــــــس وطبرستـــــــان وجرجـــــــان ودنباونـــــــد والـــــــري

وأصبهــان وهمــذان والماهيــن واجتمعــت عنـــده جمـــوع عظيمـــة فولـــى أمرهـــم مـــردان شـــاه بـــن هرمـــز

ووجههم إلى نهاوند.

وكتــب عمــار بــن ياســر إلــى عمـــر بـــن الخطـــاب بذلـــك فخـــرج عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه

===

وبيـده الكتـاب حتــى صعــد المنبــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: يــا معشــر العــرب إن اللــه أيدكــم

بالإسلــام وألــف بينكــم بعــد فرقــة وأغناكــم بعــد الفاقــة وأظفركــم فــي كــل موطــن لقيـــم فيـــه عدوكـــم

فلــم تفلــوا ولــم تغلبــوا وإن الشيطــان قــد جمــع جموعــاً ليطفــئ نــور اللــه وهــذا كتــاب عمــار ابــن ياســر

يذكــر أن أهــل قومــس وطبرستــان ودنباونــد وجرجــان والــري وأصبهــان وقـــم وهمـــذان والماهيـــن ومـــا

سبـذان قـد جفلـوا إلـى ملكهـم ليسيــروا إلــى إخوانكــم بالكوفــة والبصــرة حتــى يطردوهــم مــن أرضهــم

ويغزوكم في بلادكم فأشيروا علي.

فتكلـــم طلحـــة بـــن عبيـــد اللـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن الأمــــور قــــد حنكتــــك وإن الدهــــور قــــد

جربتــك وأنــت الوالــي فمرنـــا نطـــع واستنهضنـــا ننهـــض. ثـــم تكلـــم عثمـــان بـــن عفـــان فقـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـن اكتـب إلـى أهــل الشــام فيسيــروا مــن شامهــم وإلــى أهــل اليمــن فيسيــروا مــن يمنهــم وإلــى أهــل

البصـــرة فيسيـــروا مـــن بصرتهـــم وســــر أنــــت بأهــــل هــــذا الحــــرم حتــــى توافــــي الكوفــــة وقــــد وافــــاك

المسلمــون مــن أقطــار أرضهــم وآفـــاق بلادهـــم فإنـــك إذا فعلـــت ذلـــك كنـــت أكثـــر منهـــم جمعـــاً وأعـــز

نفراً.

فقــال المسلمــون مــن كــل ناحيــة صــدق عثمــان فقــال عمــر لعلــي رضــي اللــه عنهمــا: مــا تقــول أنـــت يـــا

أبــا الحســن فقــال علــي رضــي اللــه عنــه: إنــك إن أشخصــت أهــل الشـــام مـــن شامهـــم ســـارت الـــروم

===

إلــى ذراريهــم وإن سيــرت أهــل اليمــن مــن يمنهــم خلفــت الحبشـــة علـــى أرضهـــم وإن شخصـــت أنـــت

مـن هـذا الحــرم انتقضــت عليــك الــأرض مــن أقطارهــا حتــى يكــون مــا تــدع وراءك مــن العيالــات أهــم

إليـــك ممـــا قدامـــك وإن العجـــم إذا رأوك عيانـــاً قالـــوا هــــذا ملــــك العــــرب كلهــــا فكــــان أشــــد لقتالهــــم

وإنــا لــم نقاتــل النــاس علــى عهــد نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم ولا بعــده بالكثــرة بــل اكتــب إلـــى أهـــل

الشــام أن يقيــم منهــم بشامهــم الثلثـــان ويشخـــص الثلـــث وكذلـــك إلـــى عمـــان وكذلـــك سائـــر الأمصـــار

والكور.

فقـــال عمـــر: هـــو الـــرأي الـــذي كنـــت رأيتـــه ولكنـــي أحببـــت أن تتابعونـــي عليـــه فكتـــب بذلـــك إلــــى

الأمصــار ثــم قــال: لأوليــن الحــرب رجــلاً يكــون غــداً لأسنــة القـــوم جـــزراً. فولـــى الأمـــر النعمـــان بـــن

مقـــرن المزنـــي وكـــان مـــن خيـــار أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكــــان علــــى خــــراج

كسكــر فدعــا عمــر السائــب بــن الأقــرع فدفــع إليــه عهــد النعمــان بــن مقــرن وقــل لــه: إن قتــل النعمــان

فولـي الأمـر حذيفـة بـن اليمـان وإن قتـل حذيفـة فولـي الأمـر جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي وإن قتــل جريــر

فالأمير المغيرة بن شعبة وإن قتل المغيرة فالأمير الأشعث بن قيس.

وكتـب إلـى النعمـان بـن مقـرن إن قبلـك رجليـن همـا فارسـا العــرب: عمــرو بــن معــدي كــرب وطليحــة

بـــن خويلـــد فشاورهمـــا فـــي الحـــرب ولا تولهمـــا شيئـــاً مـــن الأمــــر ثــــم قــــال للسائــــب: إن أظفــــر اللــــه

===

فســار السائــب حتــى ورد الكوفـــة ودفـــع إلـــى النعمـــان عهـــده ووافـــت الأمـــداد وخلـــف أبـــو موســـى

بالبصــرة ثلثــي النــاس وســار بالثلــث الآخــر حتــى وافــى الكوفــة فتجهــز النـــاس وســـاروا إلـــى نهاونـــد

فنزلـــوا بمكـــان يسمـــى الإسفيذهـــان مـــن مدينــــة نهاونــــد علــــى ثلاثــــة فراســــخ قــــرب قريــــة يقــــال لهــــا

قديسجـــان وأقبلـــت الأعاجـــم يقودهـــا مـــردان شـــاه بـــن هرمـــزد حتـــى عسكـــروا قريبـــاً مــــن عسكــــر

المسلميــن وخندقــوا علـــى أنفسهـــم وأقـــام الفريقـــان بمكانهمـــا فقـــال النعمـــان لعمـــرو وطلحـــة: مـــا تريـــان

فــإن هــؤلاء القــوم قــد أقامــوا بمكانهــم لا يخرجــون منــه وأمدادهــم تتــرى عليهــم كـــل يـــوم فقـــال عمـــرو:

الــرأي أن تشيــع أن أميــر المؤمنيــن توفــي ثــم ترتحــل بجميــع مــن معــك فــإن القــوم إذا بلغهــم ذلـــك طلبونـــا

فنقــف لهــم عنــد ذلــك ففعــل النعمــان ذلــك وتباشــرت الأعاجــم وخرجــوا فـــي آثـــار المسلميـــن حتـــى

إذا قاربوهـــم وقفـــوا لهـــم ثـــم تزاحفـــوا فاقتتلـــوا فلــــم يسمــــع إلا وقــــع الحديــــد علــــى الحديــــد وكثــــرت

القتلـى مـن الفريقيـن وحــال بينهمــا الليــل فانصــرف كــل فريــق إلــى معسكرهــم وبــات المسلمــون لهــم أنيــن

مــن الجــراح ثــم أصبحــوا وذلــك يــوم الأربعــاء فتزاحفــوا واقتتلـــوا يومهـــم كلـــه وصبـــر الفريقـــان ثـــم كـــان

ذلــك دأبهــم يــوم الخميـــس وتزاحفـــوا يـــوم الجمعـــة وتواقفـــوا وركـــب النعمـــان بـــن مقـــرن برذونـــاً أشهـــب

ولبــس ثيابــاً بيضــاء وســار بيــن الصفــوف يذمــر المسلميــن ويحضهــم وجعــل ينتظــر الساعــة التــي كـــان

الرســــول صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم يقاتــــل فيهــــا ويستنــــزل النصــــر وهــــي زوال النهــــار وهــــب الريــــاح

===

وسـار فـي الرايـات يقـول لهـم: إن هـاز لكـم الرايـة ثلاثـاً فــإن هززتهــا أول مــرة فليشــد كــل رجــل منكــم

حــــزام فرســــه وليستلــــم شكتــــه فــــإذا هززتهــــا الثانيــــة فصوبــــوا رماحكــــم وهـــــزوا سيوفكـــــم فـــــإذا

هززتها الثالثة فكبروا واحملوا فإني حامل.

فلمـــا زالـــت الشمـــس بأدنـــى صلـــوا ركعتيـــن ركعتيـــن ووقـــف ونظـــر النـــاس إلــــى الرايــــة فلمــــا هزهــــا

الثالثـــة كبـــروا وحملـــوا فانتقضـــت صفـــوف الأعاجـــم وكـــان النعمــــان أول قتيــــل فحملــــه أخــــوه سويــــد

بــن مقــرن إلــى فسطاطــه فخلـــع ثيابـــه فلبسهـــا وتقلـــد سيفـــه وركـــب فرســـه فلـــم يشـــك أكثـــر النـــاس

أنــــه النعمــــان وثبتــــوا يقاتلــــون عدوهـــــم ثـــــم أنـــــزل اللـــــه نصـــــره وانهزمـــــت الأعاجـــــم فذهبـــــت علـــــى

وجوههــا حتــى صــاروا إلــى قريـــة مـــن نهاونـــد علـــى فرسخيـــن تسمـــى دزيزيـــد فنزلوهـــا لـــأن حصـــن

نهاونــد لــم يسعهــم وأقبــل حذيفــة بــن اليمــان وقـــد كـــان تولـــى الأمـــر بعـــد النعمـــان حتـــى أنـــاخ عليهـــم

فحاصرهم بها.

قــــال: وإنهــــم خرجــــوا ذات يــــوم مستعديـــــن لحـــــرب فقاتلهـــــم المسلمـــــون فانهزمـــــت الأعاجـــــم وانقطـــــع

عظيـم مـن عظمائهـم يسمـى دينـار فحــال المسلمــون بينــه وبيــن الدخــول إلــى الحصــن واتبعــه رجــل مــن

عبـــس يسمـــى سمـــاك بـــن عبيـــد فقتـــل قومـــاً كانــــوا معــــه واستسلــــم لــــه الفــــارس فاستأســــره سمــــاك

فقـــال لسمـــاك: انطلـــق بـــي إلـــى أميركـــم فإنـــي صاحـــب هـــذه الكـــورة لأصالحـــه علــــى هــــذه الــــأرض

===

فأقبــل دينــار حتــى وقــف علــى بـــاب حصـــن نهاونـــد ونـــادى مـــن فيهـــا افتحـــوا بـــاب الحصـــن وانزلـــوا

فقـد آمنكــم الأميــر وصالحنــي علــى أرضكــم. فنزلــوا إليــه فبذلــك سميــت مــاه دينــار. وأقبــل رجــل

مـــن أشـــراف تلـــك البلـــاد إلـــى السائـــب بــــن الأقــــرع وكــــان علــــى المغانــــم فقــــال لــــه أتصالحنــــي علــــى

ضياعــي وتؤمننــي علــى أموالــي حتــى أدلــك علــى كنــز لا يــدري مــا قـــدره فيكـــون خالصـــاً لأميركـــم

الأعظم لأنه شيء لم يؤخذ في الغنيمة.

وكــان سبــب هــذا الكنـــز أن النخارجـــان الـــذي كـــان يـــوم القادسيـــة أقبـــل بالمـــدد فألفـــى العجـــم قـــد

انهزمـــوا فوقـــف فقاتـــل حتـــى قتــــل وكــــان مــــن أعاظــــم الأعاجــــم وكــــان كريمــــاً علــــى كســــرى أبرويــــز

وكانــــت لــــه امــــرأة مــــن أكمــــل النســــاء جمــــالاً وكانــــت تختلــــف إلــــى كســــرى فبلــــغ النخارجــــان ذلـــــك

فرفضهــــا فلــــم يقربهــــا وبلــــغ ذلــــك كســــرى فقــــال يومــــاً للنخارجــــان وقــــد دخــــل عليــــه مــــن العظمــــاء

والأشــراف: بلغنــي أن لــك عينـــاً عذبـــة المـــاء وأنـــك لا تشـــرب منهـــا. فقـــال النخارجـــان أيهـــا الملـــك

بلغنــي أن الأســد ينتــاب تلــك العيــن فاجتنبتهــا مخافــة الأســد فاستحلــى كســرى جــواب النخارجــان

وعجـــب مـــن فطنتـــه فدخـــل دار نسائـــه وكانـــت لـــه ثلاثـــة آلـــاف امـــرأة لفراشــــه فجمعــــن وأخــــذ مــــا

كــان عليهــن مــن حلــي فجمعـــه ودفعـــه إلـــى امـــرأة النخارجـــان ودعـــا بالصاغـــة فاتخـــذوا للنخارجـــان

تاجــاً مــن ذهــب مكلــلاً بالجوهــر الثميــن فتوجــه بــه فبقــى ذلـــك التـــاج وتلـــك الحلـــي عنـــد ولـــد بنـــي

===

المــرأة فلمــا وقعــت الحــرب بناحيتهــم ســاروا بــه إلــى قريــة لأبيهــم سميــت باسمــه يقــال لهــا الخوارجــان

وفيها بيت نار فاقتلعوا الكانون ودفنوا الحي تحته وأعادوا الكانون كهيئته.

فقــال لــه السائــب: إن كنــت صادقــاً فأنــت آمــن علـــى أولـــادك وضياعـــك وأهلـــك وولـــدك فانطلـــق بـــه

حتى استخرجه في سفطين: أحدهما التاج والآخر الحلي.

فلمـا قسـم السائـب الغنائـم بيـن مـن حضـر القتـال وفــرغ حمــل السفطيــن فــي خرجيــن علــى ناقتــه وقــدم

بهمـا علـى عمـر بـن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فكــان مــن أمرهمــا الخبــر المشهــور اشتراهمــا عمــرو بــن

الحـارث بعطـاء المقاتلـة والذريـة جميعـاً ثــم حملهمــا إلــى الحيــرة فبــاع بفضــل كثيــر واعتقــد بذلــك أمــوالاً

بالعراق وكان أول قرشي اعتقد بالعراق فقال عروة بن زيد الخيل يذكر أيامهم:

ألا طرقت رحلي وقد نام صحبتي   بإيوان سيرين المزخـرف خلتـي

ولو شهدت يومي جلولاء حربنا   ويـوم نهاونــد المهــول استهلــت

إذاً لرأت ضرب امرئ غير خامل   مجيد بطعن الرمح أروع مصلت

ولمـا دعـوا يـا عــروة بــن ملهــل   ضربت جموع الفرس حتى تولت

دفعت عليهم رحلتي وفوارسي   وجردت سيفي فيهـم ثـم ألتـي

وكـم مـن عـدو أشـوس متمـرد   عليه بخيلي فـي الهيـاج أظلـت

===

وقد أضحت الدنيا لدي ذميمة   وسليت عنها النفس حتى تسلت

وأصبح همي في الجهاد ونيتـي   فللـــه نفـــس أدبــــرت وتولــــت

فلا ثروة الدنيـا نريـد اكتسابهـا   ألا إنها عـن وفرهـا قـد تحلـت

وماذا أرجى من كنوز جمعتها   وهذي المنايا شرعاً قد أظلت

ولاية عثمان بن عفان

وتوفــي عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه يــوم الجمعــة لأربــع ليــال بقيــن مــن ذي الحجـــة سنـــة ثلاثـــة

وعشريــن وكنــت خلافتــه عشــر سنيــن وستــة أشهــر واستخلــف عثمــان بــن عفــان فعـــزل عمـــار بـــن

ياســر عــن الكوفــة وولــى الوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيــط وكــان أخــا عثمــان لأمـــه أمهمـــا أروى بنـــت

أم حيكـم بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم وعــزل أبــا موســى الأشعــري عــن البصــرة وولاهــا عبــد اللــه بــن

عامــر بــن كريــز وكــان ابــن خــال عثمــان وكــان حــدث الســن واستعمــل عمــرو بــن العــاص علـــى حـــرب

مصــر واستعمــل عبــد اللــه بــن أبــي ســرح علــى خراجهــا وكـــان أخـــاه مـــن الرضاعـــة ثـــم عـــزل عمـــرو

بن العاص وجمع الحرب والخراج لعبد الله بن أبي سرح.

===

ثـم كانــت غــزوة سابــور مــن أرض فــارس وافتتاحهــا. وأميرهــا عثمــان بــن أبــي العــاص ثــم كــان فتــح

إفريقيــة سنــة تســع وعشريــن وأميرهــا عبــد اللــه بــن أبــي ســرح ثــم كــان فتــح قبـــرس وأميرهـــا معاويـــة

بن أبي سفيان.

ثم إن أهل إصطخر نزعوا يداً من الطاعة وقدمها يزدجرد الملك في جمع من الأعاجم فسار

إليهـــم عثمـــان بـــن أبـــي العـــاص وعبـــد اللـــه بـــن عامـــر فكـــان الظفـــر للمسلميـــن وهـــرب يزدجـــرد نحــــو

خراســـان فأتـــى مـــرو. فأخـــذ عاملـــه بهـــا وكـــان اسمـــه ماهويـــة بالأمـــوال وقـــد كــــان ماهويــــة صاهــــر

خاقــان ملــك الأتــراك فلمــا تشــدد عليـــه أرســـل إلـــى خاقـــان يعلمـــه ذلـــك فأقبـــل خاقـــان فـــي جنـــوده

حتــى عبــر النهــر ممــا يلــي آمويــة ثـــم ركـــب المفـــازة حتـــى أتـــى مـــرو ففتـــح لـــه ماهويـــة أبوابهـــا وهـــرب

يزدجـرد علـى رجليـه وحـده فمشـى مقـدار فرسخيـن حتـى انتهـى فـي السحـر إلـى رحـى فيهـا ســراج

يتقــد فدخلهــا وقــال للطحــان: آونــي عنــدك الليلــة قــال الطحــان: اعطنــي أربعـــة دراهـــم فإنـــي أريـــد

أن أدفعهــــا إلــــى صاحــــب الرحــــا فناولــــه سيفــــه ومنطقتــــه وقـــــال: هـــــذا لـــــك ففـــــرش لـــــه الطحـــــان

كســاءه فنــام يزدجــرد لمــا نالـــه مـــن شـــدة التعـــب فلمـــا استثقـــل نومـــاً قـــام إليـــه الطحـــان بمنقـــار الرحـــا

فقتله وأخذ سلبه وألقاه في النهر.

ولمــا أصبــح النــاس تداعــوا فأجلبــوا علــى الأتــراك مــن كـــل وجـــه فخـــرج خاقـــان منهزمـــاً حتـــى أوغـــل

===

فــي المفــازة فطلبــوا الملــك فلــم يجــدوه فخرجــوا يقفــون أثــره حتــى انتهــوا إليــه فوجــدوه قتيــلاً مطروحــاً

في الماء وأصابوا بزته عند الطحان.

وذلــك فــي السنــة السادســة مــن خلافــة عثمــان وهــي سنــة ثلاثيــن مــن التاريــخ فعنـــد ذلـــك انقضـــى

ملك فارس وأرخوا عليه تاريخهم الذي يكتبون به اليوم.

وهرب ماهوية حتى نزل أبر شهر مخافة أن يقتله أهل مرو فمات بها.

وســار عبــد اللــه بــن خــازم السلمــي إلــى سرخــس فافتتحهــا أيضــاً وســار عبــد اللــه ابــن عامـــر إلـــى

كرمان وسجستان فافتتحهما.

بيعة علي بن أبي طالب

ثـم قتـل عثمـان رضـي اللـه عنـه فلمـا قتــل بقــي النــاس ثلاثــة أيــام بــلا إمــام وكــان الــذي يصلــي بالنــاس

الغافقــي ثــم بايــع النــاس عليــاً رضــي اللــه عنــه فقــال: أيهــا النــاس بايعتمونــي علـــى مـــا بويـــع عليـــه مـــن

كــان قبلـــي وإنمـــا الخيـــار قبـــل أن تقـــع البيعـــة فـــإذا وقعـــت فـــلا خيـــار وإنمـــا علـــى الإمـــام الاستقامـــة

وعلـــى الرعيـــة التسليـــم وإن هـــذه بيعـــة عامـــة مـــن ردهـــا رغـــب عـــن ديـــن الإسلـــام وإنهــــا لــــم تكــــن

فلتة.

===

ثــم إن عليــاً رضــي اللــه عنــه أظهــر أنــه يريــد السيــر إلــى العــراق وكــان علــى الشــام يومئــذ معاويـــة بـــن

أبـي سفيـان وليهـا لعمـر بـن الخطــاب سبعــاً ووليهــا جميــع ولايــة عثمــان رضــي اللــه عنــه اثنتــي عشــرة

سنـة فواتـاه النـاس علـى السيـر إلا ثلاثـة نفـر: سعــد بــن أبــي وقــاص وعبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب

ومحمد بن مسلمة الأنصاري.

وبعث علي رضي الله عنه عماله إلى الأمصار فاستعمل عثمان بن حنيف على البصرة

وعمــارة بـــن حســـان علـــى الكوفـــة وكانـــت لـــه هجـــرة واستعمـــل عبـــد اللـــه ابـــن عبـــاس علـــى جميـــع

أرض اليمــن واستعمــل قيـــس بـــن سعـــد بـــن عبـــادة علـــى مصـــر واستعمـــل سهـــل بـــن حنيـــف علـــى

الشام.

فأمــــا سهــــل فإنــــه لمــــا انتهــــى إلــــى تبــــوك وهــــي تخــــوم أرض الشـــــام استقبلـــــه خيـــــل لمعاويـــــة فـــــردوه

فانصــرف إلــى علــي فعلــم علــي رضــي اللــه عنــه عنــد ذلــك أن معاويــة قــد خالـــف وأن أهـــل الشـــام

بايعوه.

وحضــر الموســم فاستــأذن الزبيــر وطلحــة عليــاً فــي الحــج فــأذن لهمــا وقــد كانــت عائشـــة أم المؤمنيـــن

خرجــت قبــل ذلــك معتمــرة وعثمـــان محصـــور وذلـــك قبـــل مقتلـــه بعشريـــن يومـــاً فلمـــا قضـــت عمرتهـــا

أقامت فوافاها الزبير وطلحة.

===

وكتـب علـي بـن أبـي طالـب إلـى معاويــة: أمــا بعــد فقــد بلغــك الــذي كــان مــن مصــاب عثمــان رضــي

اللـه عنـه واجتمـاع النـاس علـي ومبايعتهـم لـي فادخـل فــي السلــم أو ائــذن بحــرب. وبعــث الكتــاب مــع

الحجــــاج بــــن غزيــــة الأنصــــاري فلمــــا قــــدم علــــى معاويــــة وأوصــــل كتــــاب علــــي إليــــه فقـــــرأه فقـــــال:

انصــــرف إلــــى صاحبــــك فــــإن كتابــــي مــــع رسولــــي علــــى إثــــرك فانصــــرف الحجـــــاج وأمـــــر معاويـــــة

بطوماريـــن فوصـــل أحدهمـــا بالآخـــر ولفـــا ولـــم يكتــــب فيهمــــا شيئــــاً إلا بســــم اللــــه الرحمــــن الرحيــــم

وكتب على العنوان من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب.

ثــم بعــث بــه مـــع رجـــل مـــن عبـــس لـــه لســـان وجســـارة فقـــدم اعبســـي علـــى علـــي فناولـــه الكتـــاب

ففتحه فلم ير فيه شيئاً إلا بسم الله الرحمن الرحيم وعند علي وجوه الناس.

فقـــام العبســـي فقـــال: أيهـــا النـــاس هـــل فيكـــم أحـــد مـــن عبـــس قالــــوا: نعــــم. قــــال: فاسمعــــوا منــــي

وافهمــوا عنــي إنــي قــد خلفــت بالشــام خمسيـــن ألـــف شيـــخ خاضبـــي لحاهـــم بدمـــوع أعينهـــم تحـــت

قميـــص عثمـــان رافعيـــه علـــى أطـــراف الرمـــاح قـــد عاهـــدوا اللـــه ألا يشيمـــوا سيوفهـــم حتــــى يقتلــــوا

قتلته أو تلحق أرواحهم بالله.

فقـــام إليـــه خالـــد بـــن زفـــر العبســــي فقــــال: بئــــس لعمــــر اللــــه وافــــد الشــــام أنــــت أتخــــوف المهاجريــــن

والأنصــار بجنــود أهــل الشــام وبكائهــم علــى قميــص عثمــان فواللــه مــا هــو بقميـــص يوســـف ولا بحـــزن

===

ثــم إن المغيـــرة بـــن شعبـــة دخـــل علـــى علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن لـــك حـــق

الصحبـــة فأقـــر معاويـــة علـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن إمـــرة الشـــام وكذلـــك جميـــع عمـــال عثمـــان حتــــى إذا

أتتك طاعتهم وبيعتهم استبدلت حيئذ أو تركت فقال علي رضي الله عنه: أنا ناظر في ذلك.

وخـرج عنـه المغيـرة ثـم عـاد إليـه مــن غــد فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي أشــرت أمــس عليــك بــرأي فلمــا

تدبرتــه عرفــت خطــأه والــرأي أن تعاجــل معاويــة وسائــر عمــال عثمــان بالعــزل لتعـــرف السامـــع المطيـــع

مــن العاصــي فتكافــئ كــلاً بجزائــه ثــم قـــام فتلقـــاه ابـــن عبـــاس داخـــلاً فقـــال لعلـــي رضـــي اللـــه عنـــه:

فيـــم أتـــاك المغيـــرة فأخبـــره علـــي بمـــا كـــان مـــن مشورتـــه بالأمـــس ومـــا أشــــار عليــــه بعــــد فقــــال ابــــن

عباس: أما أمس فإنه نصح لك وأما اليوم فغشك.

وبلــــغ المغيــــرة ذلــــك فقــــال: صــــدق ابــــن عبــــاس نصحــــت لــــه فلمــــا رد نصحــــي بدلــــت قولــــي ولمــــا

خاض الناس في ذلك سار المغيرة إلى مكة فأقام بها ثلاثة أشهر ثم انصرف إلى المدينة.

ثــم إن عليــاً رضــي اللــه عنــه نــادى فــي النــاس بالتأهــب للمسيــر إلــى العــراق فدخــل عليــه سعــد بــن

أبـي وقــاص وعبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب ومحمــد بــن مسلمــة فقــال لهــم: قــد بلغنــي عنكــم هنــاة

كرهتهـا لكــم فقــال سعــد: قــد كــان مــا بلغــك فأعطنــي سيفــاً يعــرف المسلــم مــن الكافــر حتــى أقاتــل

به معك.

===

وقـال محمـد بــن مسلمــة: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أمرنــي أن أقاتــل بسيفــي مــا قوتــل بــه

المشركــون فــإن قوتــل أهــل الصلــاة ضربــت بــه صخــر أحــد حتــى ينكســر وقــد كسرتــه بالأمــس. ثــم

خرجوا من عنده.

ثـم إن أسامـة بـن زيـد دخــل فقــال: أعفنــي مــن الخــروج معــك فــي هــذا الوجــه فإنــي عاهــدت اللــه ألا

أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله.

وبلـــغ ذلـــك الأشتــــر فدخــــل علــــى علــــي فقــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن إنــــا وإن لــــم نكــــن مــــن المهاجريــــن

والأنصــار فإنــا مــن التابعيـــن بإحســـان وإن القـــوم وإن كانـــوا أولـــى بمـــا سبقونـــا إليـــه فليســـوا بأولـــى ممـــا

شركناهـــم فيـــه وهـــذه بيعـــة عامـــة الخــــارج منهــــا طاعــــن مستعتــــب فحــــض هــــؤلاء الذيــــن يريــــدون

التخلف عنك باللسان فإن أبوا فأدبهم بالحبس فقال علي: بل أدعهم ورأيهم الذي هم عليه.

ولمــا هــم علــي رضــي اللــه عنــه بالمسيــر إلــى العــراق اجتمــع أشــراف الأنصـــار فأقبلـــوا حتـــى دخلـــوا

علـى علـي فتكلـم عقبــة بــن عامــر وكــان بدريــاً فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن الــذي يفوتــك م الصلــاة فــي

مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والسعــي بيــن قبــره ومنبــره أعظــم ممــا ترجـــو مـــن العـــراق

فــإن كنــت إنمــا تسيــر لحــر الشــام فقــد أقــام عمـــر فينـــا وكفـــاه سعـــد زحـــف القادسيـــة وأبـــو موســـى

زحـــف الأهـــواز وليـــس مـــن هـــؤلاء رجـــل إلا ومثلـــه معـــك والرجـــال أشبـــاه والأيـــام دول فقــــال علــــي

===

إن الأمـــوال والرجـــال بالعـــراق ولأهـــل الشـــام وثبـــة أحـــب أن أكــــون قريبــــاً منهــــا. ونــــادى فــــي النــــاس

بالمسير فخرج وخرج معه الناس.

وقعة الجمل

قالــوا: ولمـــا قضـــى الزبيـــر وطلحـــة وعائشـــة حجهـــم تآمـــروا فـــي مقتـــل عثمـــان فقـــال الزبيـــر وطلحـــة

لعائشــة: إن أطعتنــا طلبنــا بــدم عثمــان. قالــت: وممــن تطلبــون دمــه قــالا: إنهـــم قـــوم معروفـــون وإنهـــم

بطانــة علــي ورؤســاء أصحابــه فاخرجــي معنـــا حتـــى نأتـــي البصـــرة فيمـــن تبعنـــا مـــن أهـــل الحجـــاز

وإن أهـــل البصـــرة لـــو قـــد رأوك لكانـــوا جميعـــاً يـــداً واحـــدة معـــك. فأجابتهـــم إلـــى الخـــروج فســـارت

والناس حولها يميناً وشمالاً.

ولمـــا فصـــل علـــي مـــن المدينـــة نحـــو الكوفـــة بلغـــه خبـــر الزبيـــر وطلحـــة وعائشـــة فقـــال لأصحابــــه: إن

هــؤلاء القــوم قــد خرجــوا يؤمــون البصــرة لمــا دبــروه بينهــم فسيــروا بنــا علــى أثرهــم لعلنــا نلحقهــم قبـــل

موافاتهـم فإنهـم لـو قـد وافوهــا لمــال معهــم جميــع أهلهــا قالــوا: ســر بنــا يــا أميــر المؤمنيــن. فســار حتــى

وافــى ذا قــار فأتــاه الخبـــر بموافـــاة القـــوم البصـــرة ومبايعـــة أهـــل البصـــرة لهـــم إلا بنـــي سعـــد فإنهـــم لـــم

يدخلــوا فيمــا دخــل فيــه النــاس وقالــوا لأهــل البصــرة: لا نكــون معكــم ولا عليكــم وقعــد عنهـــم أيضـــاً

===

كعــب بــن ســور فــي أهــل بيتــه حتــى أتتــه عائشــة فـــي منزلـــه فأجابهـــا وقـــال: أكـــره ألا أجيـــب أمـــي

وكان كعب على قضاء البصرة.

ولمـا انتهـى الخبـر إلـى علـي وجـه هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي وقــاص ليستنهــض أهــل الكوفــة ثــم أرجفــه

بابنــه الحســن وبعمـــار بـــن ياســـر فســـاروا حتـــى دخلـــوا الكوفـــة وأبـــو موســـى يومئـــذ بالكوفـــة وهـــوا

جالـــس فـــي المسجـــد والنـــاس محتوشـــوه هـــو يقـــول: يـــا أهـــل الكوفـــة أطيعونـــي تكونـــوا جرثومــــة مــــن

جراثيـــــم العـــــرب يـــــأوي إليكـــــم المظلـــــوم ويأمـــــن فيكـــــم الخائـــــف أيهـــــا النـــــاس إن الفتنـــــة إذا أقبلــــــت

شبهـــت وإذا أدبــــرت تبينــــت وإن هــــذه الفتنــــة الباقــــرة لا يــــدري مــــن أيــــن تأتــــي ولا مــــن أيــــن تؤتــــى

شيمـــوا سيوفكـــم وانزعــــوا أسنــــة رماحكــــم واقطعــــوا أوتــــار قسيكــــم والزمــــوا قعــــور البيــــوت أيهــــا

الناس إن النائم في الفتنة خير من القائم والقائم خير من الساعي.

فانتهـى الحسـن بـن علـي وعمـار رضـي اللـه عنهمـا إلـى المسجـد الأعظـم وقـد اجتمــع عالــم مــن النــاس

علــى أبـــي موســـى وهـــو يقـــول لهـــم هـــذا وأشباهـــه فقـــال لـــه الحســـن: اخـــرج عـــن مسجدنـــا وامـــض

حيــث شئــت. ثــم صعــد الحســن المنبــر وعمــار صعــد معــه فاستنفــرا النــاس فقــام حجــر بــن عــدي

الكنــدي وكــان مــن أفاضــل أهــل الكوفــة فقــال: انفــروا خفافــاً وثقــالاً رحمكــم اللـــه فأجابـــه النـــاس مـــن

كل وجه: سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين نحن خارجون على اليسر والعسر والشدة والرخاء.

===

فلمــــا أصبحــــوا مــــن الغــــد خرجــــوا مستعديــــن فأحصاهــــم الحســــن فكانــــوا تسعــــة آلـــــاف وستمائـــــة

وخمسيــن رجــلاً فوافــوا عليــاً بــذي قـــار قبـــل أن يرتحـــل. فلمـــا هـــم بالمسيـــر غلـــس الصبـــح ثـــم أمـــر

مناديـاً فنــادى فــي النــاس بالرحيــل فدنــا منــه الحســن فقــال: يــا أبــت أشــرت عليــك حيــن قتــل عثمــان

وراح النـاس إليــك وغــدوا وسألــوك أن تقــوم بهــذا المــر ألا تقبلــه حتــى تأتيــك طاعــة جميــع النــاس فــي

الآفــاق وأشــرت عليــك حيــن بلغــك خــروج الزبيــر وطلحــة بعائشــة إلــى البصــرة أن ترجــع إلــى المدينـــة

فتقيــم فــي بيتــك وأشــرت عليــك حيــن حوصـــر عثمـــان أن تخـــرج مـــن المدينـــة فـــإن قتـــل قتـــل وأنـــت

غائب فلم تقبل رأيي في شيء من ذلك.

فقـــال لـــه علـــي: أمـــا انتظـــاري طاعـــة جميـــع النـــاس مـــن جميـــع الآفـــاق فـــإن البيعــــة لا تكــــون إلا لمــــن

حضـــر الحرميـــن مـــن المهاجريـــن والأنصـــار فـــإذا رضــــوا وسلمــــوا وجــــب علــــى جميــــع النــــاس الرضــــا

والتسليــم وأمــا رجوعــي إلــى بيتــي والجلــوس فيــه فــإن رجوعــي لــو رجعــت كــان غــدراً بالأمــة ولـــم

آمـن أن تقــع الفرقــة وتتصــدع عصــا هــذه الأمــة وأمــا خروجــي حيــن حوصــر عثمــان فكيــف أمكننــي

ذلك! وقد كان الناس أحاطوا بي كما أحاطوا بعثمان فاكفف يا بني عما أنا أعلم به منك.

ثــم ســار بالنـــاس فلمـــا دنـــا مـــن البصـــرة كتـــب الكتائـــب وقـــد الألويـــة والرايـــات وجعلهـــا سبـــع رايـــات

عقــد لحميــر وهمــدان رايــة وولــى عليهــم سعيــد بــن قيــس المهدانــي وعقــد لمذحــج والأشعرييــن رايــة

===

وولــى عليهــم زيــاد ابــن النضــر الحارثــي ثــم عقــد لطــيء رايــة وولــى عليهــم عـــدي بـــن حاتـــم وعقـــد

لقيـس وعبـس وذبيـان رايــة وولــى عليهــم سعــد بــن مسعــود الثفــي عــم المختــار بــن أبــي عبيــد وقــد

لكنـــدة وحضرمـــوت وقضاعـــة ومهـــرة رايـــة وولـــى عليهـــم حجـــر ابــــن عــــدي الكنــــدي وعقــــد للــــأزد

وبجيلــة وخثعــم وخزاعــة رايــة وولــى عليهــم مخنـــف بـــن سليـــم الـــأزدي وعقـــد لبكـــر وتغلـــب وأفنـــاء

ربيعــة رايــة وولــى عليهــم محــدوج الذهلــي وعقــد لسائــر قريــش والأنصــار وغيرهــم مــن أهــل الحجــاز

رايــة وولــى عليهــم عبــد اللـــه بـــن عبـــاس فشهـــد هـــؤلاء الجمـــل وصفيـــن والنهـــر وهـــم أسبـــاع كذلـــك

وكان على الرجالة جندب بن زهير الأزدي.

ولمـا بلــغ طلحــة والزبيــر ورود علــي رضــي اللــه عنــه بالجيــوش وقــد أقبــل حتــى نــزل الخريبــة فعباهــم

طلحــة والزبيــر وكتباهــم كتائــب وعقــدا الألويــة فجعــلا علــى الخيــل محمــد بــن طلحـــة وعلـــى الرجالـــة

عبـد اللــه بــن الزبيــر ودفعــا اللــواء الأعظــم إلــى عبــد اللــه بــن حــرام بــن خويلــد ودفعــا لــواد الــأزد إلــى

كعــب بــن ســور ووليــاه الميمنــة ووليـــا قريشـــاً وكنانـــة عبـــد الرحمـــن بـــن عتـــاب بـــن أسيـــد ووليـــا أمـــر

الميسـرة عبـد الرحمـن بـن الحـارث بـن هشـام وهـو الـذي قالـت عائشـة فيـه: وددت لـو قعـدت فــي بيتــي

ولـم أخـرج فـي هـذا الوجـه لكـان ذلـك أحـب إلـي مــن عشــرة أولــاد لــو رزقتهــن مــن رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم علـى فضـل عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام وعقلــه وزهــده. ووليــا علــى قيــس

===

مجاشـع بـن مسعـود وعلـى تميـم الربـاب عمـرو بـن يثربــي وعلــى قيــس والأنصــار وثقيــف عبــد اللــه بــن

عامــر بــن كريــز وعلــى خزاعــة عبــد اللــه بــن خلــف الخزاعــي وعلــى قضاعــة عبــد الرحمــن بـــن جابـــر

الراسبي وعلى مذحج الربيع بن زياد الحارثي وعلى ربيعة عبد الله بن مالك.

قالـوا: وأقـام علـي رضـي اللــه عنــه ثلاثــة أيــام يبعــث رسلــه إلــى أهــل البصــرة فيدعوهــم إلــى الرجــوع

إلــى الطاعــة والدخــول فــي الجماعــة فلــم يجــد عنــد القــوم إجابــة فزحــف نحوهــم يــوم الخميــس لعشـــر

مضيـن مـن جمـادى الآخـرة وعلـى ميمنتـه الأشتـر وعلــى ميسرتــه عمــار بــن ياســر والرايــة العظمــى فــي

يــد ابنــه محمــد بــن الحنفيــة ثــم ســار نحــو القــوم حتــى دنــا بصفوفـــه مـــن صفوفهـــم فواقفهـــم مـــن صلـــاة

الغـــداة إلـــى صلـــاة الظهـــر يدعوهـــم ويناشدهـــم وأهـــل البصــــرة وقــــوف تحــــت رايتهــــم وعائشــــة فــــي

هودجها أمام القوم.

قالـوا: وإن الزبيـر لمـا علـم أن عمــاراً مــع علــي رضــي اللــه عنــه ارتــاب بمــا كــان فيــه لقــول رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم: الحق مع عمار وتقتلك الفئة الباغية.

قالــوا: ثــم إن عليــاً دنــا مــن صفــوف أهــل البصــرة وأرســل إلــى الزبيـــر يسألـــه ليدنـــو فيكلمـــه بمـــا يريـــد

وأقبــل الزبيــر حتــى دنــا مــن علــي رضــي اللــه عنــه فوقفــا جميعــاً بيــن الصفيــن حتــى اختلفــت أعنــاق

فرسيهمـا فقــال لــه علــي: ناشدتــك اللــه يــا أبــا عبــد اللــه هــل تذكــر يومــا مررنــا أنــا وأنــت برســول اللــه

===

صلـى اللـه عليـه وسلــم ويــدي فــي يــدك فقــال لــك رســول اللــه صلــى عليــه وسلــم: أتحبــه قلــت: نعــم

يا رسول الله فقال لك: أما إنك تقاتله وأنت له ظالم... فقال الزبير: نعم أنا ذاكر له

ثــم انصــرف علــي إلــى قومــه وقــال لأصحابــه: احملــوا علــى القــوم فقــد أعذرنــا إليهــم فحمــل بعضهـــم

علـــى بعـــض فاقتتلـــوا بالقنـــا والسيـــوف. وأقبـــل الزبيـــر حتـــى دنـــا مـــن ابنـــه عبـــد اللـــه وبيــــده الرايــــة

العظمــى فقــال: يــا بنــي أنــا منصــرف قــال: وكيــف يــا أبـــت قـــال: مالـــي فـــي هـــذا الأمـــر مـــن بصيـــرة

وقــد أذكرنــي علــي أمـــراً قـــد كنـــت غفلـــت عنـــه فانصـــرف يـــا بنـــي معـــي فقـــال عبـــد اللـــه: واللـــه لا

أرجــع أو يحكــم اللــه بيننــا. فتركــه الزبيــر ومضــى نحــو البصــرة ليتحمــل منهــا ويمضـــي نحـــو الحجـــاز.

ويقــال: إن طلحــة لمــا علــم بانصــراف الزبيــر هــم أن ينصــرف فعلــم مــروان بــن الحكــم مــا يريـــده فرمـــاه

بسهم فوقع ف ركبته فنزف حتى مات.

وأقبــل الزبيـــر حتـــى دخـــل البصـــرة وأمـــر غلمانـــه أن يتحملـــوا فيلحقـــوا بـــه وخـــرج مـــن ناحيـــة الخريبـــة

فمـــر بالأحنـــف بـــن قيـــس وهـــو جالـــس بفنـــاء داره وحولـــه قومـــه وقـــد كانـــوا اعتزلـــوا الحــــرب فقــــال

الأحنــــف: هــــذا الزبيــــر ولقــــد انصــــرف لأمــــر فهــــل فيكــــم مــــن يأتينــــا بخبــــره فقـــــال لـــــه عمـــــرو بـــــن

جرمــوز: أنــا آتيــك بخبــره. فركـــب فرســـه وتقلـــد سيفـــه ومضـــى فـــي أثـــره وذلـــك قبـــل صلـــاة الظهـــر

فلحقـــه وقـــد خـــرج مـــن دور البصـــرة فقــــال لــــه: أبــــا عبــــد اللــــه مــــا الــــذي تركــــت عليــــه القــــوم قــــال

===

الزبيــر: تركتهــم وبعضهــم يضــرب وجــوه بعــض بالسيــف قــال: أنصــرف لحــال بالــي فمــا لــي فــي هـــذا

الأمـر مـن بصيـرة. قـال عمـرو بـن جرمـوز: وأنـا أيضـاً أريـد الخريبـة فسـر بنــا. فســارا حتــى دنــا وقــت

الصلــــاة فقــــال الزبيــــر: إن هــــذا وقــــت الصلــــاة وأنــــا أريـــــد أن أقضيهـــــا قـــــال عمـــــرو: وأنـــــا أريـــــد أن

أقضيهــا قــال الزبيــر: أنــت منــي فــي أمــان فهــل أنــا منــك كذلــك قــال: نعــم. فنــزلا جميعــاً وقــام الزبيــر

فـــي الصلـــاة فلمـــا سجـــد حمـــل عليـــه عمـــرو بالسيـــف فضربــــه حتــــى قتلــــه وأخــــذ درعــــه وسيفــــه

وفرســه وأقبــل حتــى أتــى عليـــاً وهـــو واقـــف والنـــاس يجتلـــدون بالسيـــوف فألقـــى السلـــاح بيـــن يديـــه

فلمـا نظـر علـي رضــي اللــه عنــه إلــى السيــف قــال: إن هــذا السيــف طالمــا فــرج بــه صاحبــه الكــرب

عــن وجــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أبشــر يـــا قاتـــل ابـــن صفيـــة بالنـــار فقـــال عمـــرو: نقتـــل

أعداءكم وتبشروننا بالنار.

قالـوا: ثـم إن عليـاً أمـر ابنــه محمــد بــن الحنفيــة فقــال: تقــدم برايتــك. وكــان معــه الرايــة العظمــى فتقــدم

بهــا وقــد لــاث أهــل البصــرة بعبــد اللــه بـــن الزبيـــر وقلـــدوه الأمـــر فتقـــدم محمـــد بالرايـــة فاستقبلـــه أهـــل

البصــرة بالقنــا و السيــوف فوقــف بالرايــة فتناولهــا منــه علــي رضــي اللــه عنـــه وحمـــل معـــه النـــاس ثـــم

ناولهـــا ابنـــه محمـــداً واشتـــد القتـــال وحميـــت الحـــرب وانكشـــف النـــاس عـــن الجمـــل وقتــــل كعــــب بــــن

سور وثبتت الأزد وضبة فقاتلوا قتالاً شديداً.

===

فلمــا رأى علــي شــدة صبــر أهــل البصــرة جمــع إليــه حمــاة أصحابــه فقــال: إن هــؤلاء القــوم قــد محكـــوا

فاصدقوهـم القتـال فخـرج الأشتـر وعـدي بـن حاتـم وعمـرو بـن الحمـق وعمــار بــن ياســر فــي عددهــم

مـن أصحابهـم فقــال عمــرو بــن يثربــي لقومــه وكانــوا فــي ميمنــة أهــل البصــرة إن هــؤلاء القــوم الذيــن قــد

بـرزوا إليكـم مـن أهـل العـراق هـم قتلـة عثمــان فعليكــم بهــم وتقــدم أمــام قومــه بنــي ضبــة فقاتــل قتــالاً

شديــــداً وكثــــرت النبــــل فــــي الهــــودج حتــــى صــــار كالقنفــــذ وكـــــان الجمـــــل مجففـــــاً والهـــــودج مطبـــــق

بصفائح الحديد.

وصبـــر الفريقـــان بعضهـــم لبعـــض حتـــى كثــــرت القتلــــى وثــــار القتــــام وطلــــت الألويــــة والرايــــات وحمــــل

علــي بنفســه وخــرج فــارس أهــل البصــرة عمــرو بــن الأشــرف لا يخــرج إليــه أحــد مــن أصحــاب علــي

إلا قتله وهو يرتجز ويقول:

يــــا أمنــــا يــــا خيــــر أم نعلــــم   والــأم تغــذو ولدهـــا وترحـــم

ألا تريــــن كــــم جــــواد يكلـــــم   وتختلـــــي هامتـــــه والمعصــــــم

فخــرج إليــه مــن أهــل الكوفــة الحــارث بــن زهيــر الــأزدي وانتهـــى الأشتـــر إلـــى الجمـــل وعبـــد اللـــه بـــن

زبيـر آخـذ بخطامـه فرمـى الأشتـر بنفسـه علـى عبــد اللــه بــن الزبيــر فصــار تحتــه فصــاح عبــد اللــه بــن

الزبير: اقتلوني ومالكاً فثاب إلى ابن الزبير أصحابه.

===

فلمـا خـاف الأشتـر علـى نفسـه قـام عنـد عبـد اللــه بــن الزبيــر وقاتــل حتــى خلــص إلــى أصحابــه وقــد

عـار فرســه فقــال لهــم: مــا أنجانــي إلا قــول ابــن الزبيــر: اقتلونــي ومالكــاً فلــم يــدر القــوم مــن مالــك ولــو

قال اقتلوني والأشتر لقتلوني.

وقاتــل عــدي بــن حاتــم حتــى فقئــت إحــدى عينيــه وقاتـــل عمـــرو بـــن الحمـــق وكـــان مـــن عبـــاد أهـــل

الكوفــة ومعــه النســاك قتــالاً شديــداً فضــرب بسيفــه حتــى انثنــى ثــم انصــرف إلــى أخيــه ريـــاح فقـــال

له رياح: يا أخي ما أحسن ما نصنع اليوم إن كانت الغلبة لنا.

قالـــوا: ولمـــا رأى علـــي لـــوث أهـــل البصـــرة بالجمـــل وأنهـــم كلمـــا كشفـــوا عنــــه عــــادوا فلاثــــوا بــــه قــــال

لعمــار وسعيــد بــن قيــس وقيـــس بـــن سعـــد بـــن عبـــادة والأشتـــر وابـــن بديـــل ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر

وأشباههــم مــن حمــاة أصحابــه: إن هـــؤلاء لا يزالـــون يقاتلـــون مـــا دام هـــذا الجمـــل نصـــب أعينهـــم ولـــو

قـد عقـر فسقـط لـم تثبـت لـه ثابتـة فقصـدوا بـذوي الجـد مـن أصحابـه قصـد الجمـل حتـى كشفـوا أهــل

البصـــرة عنـــه وأفضـــى إليـــه رجـــل مـــن مـــراد الكوفـــة يقـــال لـــه أعيــــن بــــن ضبيعــــة فكشــــف عرقوبــــه

بالسيـف فسقـط ولـه رغـاء فغــرق فــي القتلــى ومــال الهــودج بعائشــة فقــال علــي لمحمــد بــن أبــي بكــر:

تقــدم إلــى أختــك فدنــا محمــد فأدخــل يــده فــي الهــودج فنالــت يـــده ثيـــاب عائشـــة فقـــال: إنـــا للـــه مـــن

أنت ثكلتك أمك فقال أنا أخوك محمد.

===

ونــادى علــي رضــي اللــه عنــه فــي أصحابــه: لا تبعــوا موليــاً ولا تجهــزوا علــى جريــح ولا تنتهبــوا مـــالاً

ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن.

قــال: فجعلــوا يمــرون بالذهــب والفضــة فــي معسكرهــم والمتــاع فــلا يعــرض لــه أحـــد إلا مـــا كـــان مـــن

السلــاح الــذي قاتلـــوا بـــه والـــدواب التـــي حاربـــوا عليهـــا فقـــال لـــه بعـــض أصحابـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

كيــف حــل لنــا قتالهـــم ولـــم يحـــل لنـــا سبيهـــم وأموالهـــم. فقـــال علـــي رضـــي اللـــه عنـــه: ليـــس علـــى

الموحديـــن سبـــي ولا يغنـــم مـــن أموالهـــم إلا مــــا قاتلــــوا بــــه وعليــــه فدعــــوا مــــالا تعرفــــون والزمــــوا مــــا

تؤمرون.

قـال: وأمـر علـي محمـد بـن أبــي بكــر أن ينــزل عائشــة فأنزلهــا دار عبــد اللــه بــن خلــف الخزاعــي وكــان

عبد الله فيمن قتل ذلك اليوم فنزلت عند امرأته صفية.

وقــال علــي رضــي اللــه عنـــه لمحمـــد: انظـــر هـــل وصـــل إلـــى أختـــك شـــيء قـــال: أصـــاب ساعدهـــا

خدش سهم دخل بين صفائح الحديد.

ودخــل علــي رضــي اللــه عنــه البصــرة فأتــى مسجدهـــا الأعظـــم واجتمـــع النـــاس إليـــه فصعـــد المنبـــر

فحمـد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم قــال: أمــا بعــد فــإن اللــه ذو

رحمـــة واسعـــة وعقـــاب أليـــم فمـــا ظنكــــم بــــي يــــا أهــــل البصــــرة جنــــد المــــرأة وأتبــــاع البهيمــــة رغــــاً

===

فقاتلتــــم وعقــــر فانهزمتــــم أخلاقكــــم دقــــاق وعهدكــــم شقــــاق وماؤكــــم زعــــاق أرضكــــم قريبــــة مــــن

المــاء بعيــدة مــن السمــاء وأيــم اللــه ليأتيــن عليهــا زمــان لا يــرى منهــا إلا شرفــات مسجدهــا فــي البحــر

مثـل جؤجـؤ السفينـة انصرفـوا إلـى منازلكـم. وانصـرف إلـى معسكــره وقــال لمحمــد بــن أبــي بكــر: ســر

مــع أختــك حتــى توصلهــا إلــى المدينــة وعجــل اللحــوق بــن بالكوفــة فقـــال: أعفنـــي مـــن ذلـــك يـــا أميـــر

المؤمنين فقال علي: لا أعفيك منه ومالك بد. فسار بها حتى أوردها المدينة.

وشخـص علـي عـن البصــرة واستعمــل عليهــا عبــد اللــه بــن عبــاس فلمــا انتهــى إلــى المربــد التفــت إلــى

البصــرة ثــم قــال: الحمــد للــه الــذي أخرجــن مــن شـــر البقـــاع ترابـــاً وأسرعهـــا خرابـــاً وأقربهـــا مـــن المـــاء

وأبعدهـــا مـــن السمـــاء. ثـــم ســـار فلمـــا أشـــرف علـــى الكوفـــة قـــال: ويحــــك يــــا كوفــــان مــــا أطيــــب

هــواءك وأغــذى تربتــك الخــارج منــك بذنــب والداخــل إليــك برحمـــة لا تذهـــب الأيـــام والليالـــي حتـــى

يجــيء إليــك كــل مؤمــن ويبغــض المقــام بــك كــل فاجــر وتعمريــن حتــى إن الرجــل مــن أهلــك ليبكـــر إلـــى

الجمعة فلا يلحقها من بعد المسافة.

قالـوا: وكـان مقدمـه الكوفـة يـوم الاثنيـن لاثنتـي عشـرة ليلـة خلـت مـن رجـب سنـة ســت وثلاثيــن فقيــل

لــه: يــا أميــر المؤمنيــن أتنــزل القصــر قــال: لا حاجــة لــي فــي نزولــه لــأن عمــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه

عنــه كــان يبغضــه ولكنــي نــازل الرحبــة ثــم أقبــل حتــى دخــل المسجـــد الأعظـــم فصلـــى ركعتيـــن ثـــم

===

قل لهذا الإمام قد خبت الحـر   ب وتمـــــت بذلـــــك النعمــــــاء

وفرغنا من حرب من نكث العه   د وبالشــــــام حيــــــة صمــــــاء

تنفــث الســم مــا لمــن نهشتـــه   فارمهـا قبـل أن تعــض شفــاء

قالــــوا: وإن أول جمعــــة صلــــى بالكوفـــــة خطـــــب فقـــــال: الحمـــــد للـــــه أحمـــــده وأستعينـــــه وأستهديـــــه

وأومــن بــه وأتوكــل عليـــه وأعـــوذ باللـــه مـــن الضلالـــة والـــردى مـــن يهـــد اللـــه فـــلا مضـــل لـــه ومـــن يضلـــل

فـــلا هـــادي لـــه وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحــــده لا شريــــك لــــه وأشهــــد أن محمــــداً عبــــده ورسولــــه

انتخبـــه لرسالتـــه واختصـــه لتبليـــغ أمـــره أكــــرم خلقــــه عليــــه وأحبهــــم إليــــه فبلــــغ رسالــــة ربــــه ونصــــح

لأمتـه وأدى الـذي عليــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أوصيكــم عبــاد اللــه بتقــوى اللــه فــإن تقــوى اللــه خيــر

مـا تواصـى بـه عبـاد اللـه وأقربـه لرضـوان اللـه وأفضلــه فــي عواقــب الأمــور عنــد اللــه وبتقــوى اللــه أمــر

تـــم وللإحســـان خلقتـــم فاحـــذروا مـــن اللـــه مـــا حذركـــم نفســـه فإنـــه حـــذر بأســـاً شديـــداً واخشــــوا

اللــه خشيــة ليســت بتعذيــر واعملــوا مــن غيــر ريــاء ولا سمعــة فإنــه مــن عمــل لغيــر اللــه وكلــه اللــه إلـــى

مـــا عمـــل ومـــن عمـــل مخلصـــاً لـــه تولـــاه اللـــه وأعطـــاه أفضـــل نيتـــه وأشفقـــوا مـــن عـــذاب اللـــه فإنــــه لــــم

يخلقكـــم عبثـــاً ولـــم يتـــرك شيئـــاً مـــن أمركـــم ســــدى قــــد سمــــى آثاركــــم وعلــــم أسراركــــم وأحصــــى

أعمالكـــم وكتـــب آجالكـــم فـــلا تغرنكـــم الدنيـــا فإنهـــا غــــرارة لأهلهــــا والمغــــرور مــــن اغتــــر بهــــا وإلــــى

===

فنـــاء مـــا هـــي وإن الآخـــرة هـــي دار القـــرار نســـأل اللـــه منــــازل الشهــــداء ومرافقــــة الأنبيــــاء ومعيشــــة

السعداء فإنما نحن به وله.

ثــم وجــه عمالــه إلــى البلــدان فاستعمــل علــى المدائــن وجوخــى كلهــا يزيــد بــن قيــس الأرحبــي وعلـــى

لجبـل وأصبهـان محمـد بـن سليـم وعلـى البهقبــاذات قــرط بــن كعــب وعلــى كسكــر وحيزهــا قدامــة بــن

عجلــان الــأزدي وعلــى بهرسيــر وأستانهــا عــدي بــن الحــارث وعلــى أستــان العالــي حســان بــن عبـــد

اللــه البكــري وعلــى أستــان الزوابــي سعــد بــن مسعــود الثقفــي وعلــى سجستــان وحيزهــا ربعــي بــن

كاس وعلى خراسان كلها خليد بن كاس.

فأمــا خليــد بــن كــاس فإنــه لمــا دنــا مــن خراســان بلغـــه أن أهـــل نيسابـــور خلعـــوا يـــداً مـــن طاعـــة وأنـــه

قدمـــت عليهـــم بنـــت لكســـرى مـــن كابـــل فمالـــوا معهـــا فقاتلهــــم خليــــد فهزمهــــم وأخــــذ ابنــــة كســــرى

بأمـان وبعـث بهــا إلــى علــي. فلمــا أدخلــت عليــه قــال لهــا: أتحبيــن أن أزوجــك مــن ابنــي هــذا يعنــي

الحســن قالــت: لا أتــزوج أحــداً علــى رأســه أحــد فــإن أنــت أحببــت رضيــت بــك قـــال: إنـــي شيـــخ

وابنــي هــذا مــن فضلــه كــذا وكــذا قالــت: قـــد أعطيتـــك الجملـــة. فقـــام رجـــل مـــن عظمـــاء دهاقيـــن

العـــراق يسمـــى نرســــي فقــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن قــــد بلغــــك أنــــي مــــن سنــــخ المملكــــة وأنــــا قرابتهــــا

فزوجنيهــا فقــال: هــي أملــك بنفسهــا ثـــم قـــال لهـــا: انطلقـــي حيـــث شئـــت وانكحـــي مـــن أحببـــت لا

===

واستعمـــــل علـــــى الموصـــــل ونصيبيـــــن ودارا وسنجـــــار وآمـــــد وميافارقيـــــن وهيـــــت وعانـــــات ومــــــا

غلـــب عليهـــا مـــن أرض الشـــام الأشتـــر فســـار إليهـــا فلقيـــه الضحـــاك بـــن قيـــس الفهـــري وكـــان عليهــــا

مـن قبـل معاويـة بـن أبـي سفيــان فاقتتلــوا بيــن حــران والرقــة بموضــع يقــال لــه المــرج إلــى وقــت المســاء.

وبلــغ ذلــك معاويــة فأمــد الضحــاك بعبــد الرحمــن بــن خالـــد بـــن الوليـــد فـــي خيـــل عظيمـــة وبلـــغ ذلـــك

الأشتر فانصرف إلى الموصل فأقام بها يقاتل من أتاه من أجناد معاوية ثم كانت وقعة صفين.

وقعة صفين

قالــوا: وضربــت الركبــان إلــى الشــام بنعــي عثمــان وتحريــض معاويــة علــى الطلــب بدمــه فبينـــا معاويـــة

ذات يــوم جالــس إذ دخــل عليــه رجــل فقــال: السلـــام عليـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال معاويـــة: وعليـــك

مـــن أنـــت للـــه أبـــوك فقـــد روعتنـــي بتسليمـــك علـــي بالخلافـــة قبـــل أن أنالهـــا فقـــال: أنـــا الحجـــاج بــــن

خزيمة بن الصمة قال: ففيم قدمت قال: قدمت قاصداً إليك بنعي عثمان ثم أنشأ يقول:

إن بنــي عمــك عبــد المطلــب   هم قتلوا شيخكم غير الكذب

وأنت أولى الناس بالوثب فثب   وســر مسيــر الحزئــل المتلئـــب

قــال: ثــم إنــي كنــت فيمــن خــرج مــع يزيــد بــن أســد لنصـــر عثمـــان فلـــم نحلقـــه فلقيـــت رجـــلاً ومعـــي

===

الحــارث بــن زفــر فسألنــاه عــن الخبــر فأخبرنــا بقتــل عثمـــان وزعـــم أنـــه ممـــن شايـــع علـــى قتلـــه فقتلنـــاه

وإنــي أخبــرك أنــك تقــوى بــدون مــا يقــوى بـــه علـــي لـــأن معـــك قومـــاً لا يقولـــون إذا سكـــت ويسكتـــون

إذا نطقــــت ولا يسألــــون إذا أمــــرت ومــــع علــــي قـــــوم يقولـــــون إذا قـــــال ويسألـــــون إذا سكـــــت فقليلـــــك

خيـــر مـــن كثيـــره وعلـــي لا يرضيـــه سخطـــك ولا يرضـــى بالعـــراق دون الشـــام وأنـــت ترضــــى بالشــــام

دون العراق فضاق معاوية بما أتاه به الحجاج بن خزيمة ذرعاً وقال:

أتانـــي أر فيـــه للنــــاس غمــــة   وفيــــه بكــــاء للعيــــون طويــــل

مصـاب أميــر المؤمنيــن وهــذه   تكـاد لهــا صــم الجبــال تــزول

فلله عيناً من رأى مثـل هالـك   أصيب بـلا ذحـل وذاك جليـل

تداعـت عليـه بالمدينـة عصبـة   فريقــان منهــم قاتـــل وخـــذول

دعاهم فصموا عنه عند دعائه   وذاك على ما في النفوس دليـل

سأنعى أبا عمرو بكـل مثقـف   وبيض لها في الدارعين صليـل

تركتـك للقــوم الذيــن تظافــروا   عليــك فمــاذا بعــد ذاك أقـــول

فلست مقيماً ما حييت ببلـدة   أجــر بهــا ذيلــي وأنـــت قتيـــل

وأمــا التــي فيهـــا مـــودة بيننـــا   فليس إليهـا مـا حييـت سبيـل

===

وكتـب علــي إلــى جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي وكــان عامــل عثمــان بــأرض الجبــل مــع زحــر بــن قيــس

الجعفي يدعوه إلى البيعة له فبايع وأخذ بيعة من قبله وسار حتى قدم الكوفة.

وكتــب إلــى الأشعــث بــن قيـــس بمثـــل ذلـــك وكـــان مقيمـــاً بأذربيجـــان طـــول ولايـــة عثمـــان بـــن عفـــان

وكانـــت ولايتـــه ممـــا عتــــب النــــاس فيــــه علــــى عثمــــان لأنــــه ولــــاه عنــــد مصاهرتــــه إيــــاه وتزويــــج ابنــــة

الأشعــث مــن ابنــه ويقــال إن الأشعـــث هـــو الـــذي افتتـــح عامـــة أذربيجـــان وكـــان لـــه بهـــا أثـــر ونصـــح

واجتهاد وكان كتابه إليه مع زياد بن مرحب فبايع لعلي وسار حتى قدم الكوفة.

وإن عليــاً أرســـل جريـــر بـــن عبـــد اللـــه إلـــى معاويـــة يدعـــوه إلـــى الدخـــول فـــي طاعتـــه والبيعـــة لـــه أو

الإيـذان بالحـرب فقـال الأشتـر: ابعـث غيـره فإنـي لا آمـن مراهنتـه فلـم يلتفـت إلـى قــول الأشتــر. فســار

جريــر إلــى معاويــة بكتــاب علــي فقــدم علـــى معاويـــة فألفـــاه وعنـــده وجـــوه أهـــل الشـــام فناولـــه كتـــاب

علـي وقـال: هـذا كتـاب علـي إليــك وإلــى أهــل الشــام يدعوكــم إلــى الدخــول فــي طاعتــه فقــد اجتمــع

لـــــــه الحرمـــــــان والمصـــــــران والحجـــــــازان واليمـــــــن والبحـــــــران وعمـــــــان واليمامـــــــة ومصــــــــر وفــــــــارس

والجبل وخراسان ولم يبق إلا بلادكم هذه وإن سال عليها واد من أوديته غرقها.

وفتــح معاويـــة الكتـــاب فقـــرأه: " بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم مـــن عبـــد اللـــه علـــى أميـــر المؤمنيـــن إلـــى

معاويــة بــن أبــي سفيــان أمـــا بعـــد فقـــد لزمـــك ومـــن قبلـــك مـــن المسلميـــن بيعتـــي وأنـــا بالمدينـــة وأنتـــم

===

بالشـام لأنـه بايعنـي الذيــن بايعــوا أبــا بكــر وعمــر وعثمــان رضــي اللــه عنهــم فليــس للشاهــد أن يختــار

ولا للغائـــب أن يـــرد وإنمـــا الأمـــر فـــي ذلـــك للمهاجريـــن والأنصــــار فــــإذا اجتمعــــوا علــــى رجــــل مسلــــم

فسمـوه إمامـاً كـان ذلـك للــه رضــى فــإن خــرج مــن أمرهــم أحــد بطعــن فيــه أو رغبــة عنــه رد إلــى مــا

خـــرج منـــه فـــإن أبـــى قاتلـــوه علـــى اتباعـــه غيـــر سبيـــل المؤمنيـــن وولـــاه اللـــه مـــا تولـــى ويصلــــه جهنــــم

وســـاءت مصيـــرا فادخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه المهاجـــرون والأنصــــار فــــإن أحــــب الأمــــور فيــــك وفيمــــن

قبلــك العافيــة فــإن قبلتهــا وإلا فأئــذن بحــرب وقــد أكثــرت فــي قتلــة عثمــان فادخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه

النــاس ثــم حاكـــم القـــوم إلـــي أحملـــك وأياهـــم علـــى مـــا فـــي كتـــاب اللـــه وسنـــة نبيـــه فأمـــا تلـــك التـــي

تريدها فإنما هي خدعة الصبي عن الرضاع ".

فجمــع معاويــة إليــه أشــراف أهــل بيتــه فاستشارهــم فــي أمــره فقـــال أخـــوه عتبـــة بـــن أبـــي سفينـــان:

استعـن علـى أمـرك بعمـرو بـن العـاص وكـان مقيمـاً فـي ضيعـة لـه مـن حيـز فلسطيــن قــد اعتــزل الفتنــة.

فكتـب إليـه معاويـة أنـه قـد كـان مــن أمــر علــي فــي طلحــة والزبيــر وعائشــة أم المؤمنيــن مــا بلغــك وقــد

قــدم علينــا جريــر بــن عبــد اللــه فــي أخذنــا ببيعــة علــي فحبســت نفســي عليــك فأقبــل أناظـــرك فـــي

ذلك والسلام.

فســار ومعــه ابنــاه عبــد اللــه ومحمــد حتــى قــدم علــى معاويــة وقــد عـــرف حاجـــة معاويـــة إليـــه فقـــال

===

لــه معاويــة: أبــا عبــد اللــه طرقتنــا فــي هــذه الأيــام ثلاثــة أمــور ليــس فيهــا ورد ولا صـــدر قـــال: ومـــا

هـن قـال: أمـا أولهـن فــإن محمــد بــن أبــي حذيفــة كســر السجــن وهــرب نحــو مصــر فيمــن كــان معــه مــن

أصحابــه وهــو مــن أعــدى النـــاس لنـــا وأمـــا الثانيـــة فـــإن قيصـــر الـــروم قـــد جمـــع الجنـــود ليخـــرج إلينـــا

فيحارنـا علـى الشـام وأمـا الثالثـة فـإن جريـراً قــدم رســولاً لعلــي بــن أبــي طالــب يدعونــا إلــى البيعــة لــه

أو إيذان بحرب.

قـال عمـرو: أمـا ابـن أبـي حذيفـة فمـا يغمـك مـن خروجـه مــن سجنــه فــي أصحابــه فارســل فــي طلبــه

الخيــل فــإن قــدرت عليــه قــدرت وإن لــم تقــدر عليــه لــم يضــرك وأمــا قيصــر فاكتــب إليــه تعلمــه أنـــك

تــرد عليــه جميــع مــن فــي يــدك مــن أســارى الــروم وتسألــه الموادعــة والمصالحــة تجــده سريعــاً إلــى ذلـــك

راضياً بالعفو منك وأما علي بن أبي طالب فإن المسلمين لا يساوون بينك وبينه.

قال معاوية: إنه مالأ على قتل عثمان وأظهر الفتنة وفرق الجماعة.

قــال عمــرو: إنــه وإن كــان كذلــك فليســت لــك مثـــل سابقتـــه وقرابتـــه ولكـــن مالـــي إن شايعتـــك علـــى

أمرك حتى تنال ما تريد.

قال: حكمك.

قال عمرو: اجعل لي مصر طعمة ما دامت لك ولاية.

===

قال عمرو: ما مثلي يخدع.

قال له معاوية: ادن مني أسارك.

فدنــا عمــرو منــه فقــال: هــذه خدعــة هــل تــرى فــي البيــت غيــري وغيــرك ثــم قــال: يــا عبــد اللــه أمــا

تعلم أن مصر مثل العراق.

قال عمرو: غير أنها إنما تكون لي إذا كانت لك الدنيا وإنما تكون لك إذا غلبت علياً.

فتلكــأ عليــه وانصــرف عمــرو إلــى رحلــه فقــال عتبــة لمعاويــة: أمــا ترضــى أن تشتــري عمــراً بمصــر إن

صفت لك قليتك لا تغلب على الشام.

وقال معاوية: بت عندنا ليلتك هذه فبات عتبة عنده فلما أخذ معاوية مضجعه أنشأ عتبة:

أيهـــا المانــــع سيفــــاً لــــم يهــــز   إنمـــا ملـــت علـــى خــــز وقــــز

إنمــــا أنـــــت خـــــروف ناعـــــم   بين ضرعيـن وصـوف لـم يجـز

نالـــك الخيـــر فخـــذ مـــن دره   شخبـه الـأول واتـرك مـا عــزز

واتـــرك الحـــرص عليهـــا ضنـــة   واشبــب النــار لمقـــرور يكـــز

إن مصـــــــراً لعلـــــــي أو لنــــــــا   يغلـب اليـوم عليهــا مــن عجــز

وسمـع معاويــة ذلــك فلمــا أصبــح بعــث إلــى عمــرو فأعطــاه مــا ســأل وكتبــا بينهمــا فــي ذلــك كتابــاً ثــم

===

قـال عمـرو: إنـه قـد أتـاك فـي هـذه البيعـة خبـر أهـل العــراق مــن عنــد خيــر النــاس ولســت أرى لــك أن

تدعــو أهــل الشــام إلــى الخلافــة فــإن ذلــك خطــر عظيــم حتــى تتقــدم قبــل ذلــك بالتوطيــن للأشـــراف

منهـم وإشـراب قلوبهــم اليقيــن بــأن عليــاً مــالأ علــى قتــل عثمــان واعلــم أن رأس أهــل الشــام شرحبيــل

بــن السمــط الكنــدي فارســل إليــه ليأتيــك ثــم وطــن لـــه الرجـــال علـــى طريقـــه كلـــه يخبرونـــه بـــأن عليـــاً

قتــل عثمــان وليكونـــوا مـــن أهـــل الرضـــى عنـــده فإنهـــا كلمـــة جامعـــة لـــك أهـــل الشـــام وإن تعلـــق هـــذه

الكلمة بقلبه لم يخرجها شيء أبداً.

فدعــا يزيــد بـــن أســـد وبســـر بـــن أبـــي أرطـــاة وسفيـــان بـــن عمـــرو ومخـــارق بـــن الحـــارث وحمـــزة بـــن

مالـك وحابـس بـن سعـد وغيــر هــؤلاء مــن أهــل الرضــا عنــد شرحبيــل بــن السمــط فوطنهــم لــه علــى

طريقــه ثـــم كتـــب إليـــه يأمـــره بالقـــدوم عليـــه فكـــان يلقـــي الرجـــل بعـــد الرجـــل مـــن هـــؤلاء فـــي طريقـــه

فيخبرونه أنا علياً مالأ على قتل عثمان ثم أشربوا قلبه ذلك.

فلمـــا دنـــا مـــن دمشـــق أمـــر معاويــــة أشــــراف الشــــام باستقبالــــه فاستقبلــــوه وأظهــــروا تعظيمــــه فكــــان

كلمــا خــلا برجــل منهــم ألقــى إليــه هــذه الكلمــة فأقبــل حتــى دخــل علـــى معاويـــة مغضبـــاً فقـــال: أبـــى

النــاس إلا أن ابــن أبــي طالــب قتــل عثمــان واللــه لئــن بايعتـــه لنخرجنـــك مـــن الشـــام فقـــال معاويـــة: مـــا

كنـت لأخالـف أمركـم وإنمـا أنـا واحــد منكــم. قــال: فــاردد هــذا الرجــل إلــى صاحبــه - يعنــي جريــراً

===

- فعلــم عنــد ذلــك معاويــة أن أهــل الشــام مــع شرحبيــل فقـــال لشرحبيـــل: إن هـــذا الـــذي تهـــم بـــه لا

يصلــح إلا برضــى العامــة فســر فــي مدائــن الشـــام فأعلمهـــم مـــا نحـــن عليـــه مـــن الطلـــب بثـــأر خليفتنـــا

وبايعهم على النصرة والمعونة.

فســار شرحبـــل يستقـــرى مـــدن الشـــام مدينـــة بعـــد مدينـــة ويقـــول: أيهـــا النـــاس إن عليـــاً قتـــل عثمـــان

وإنـــه غضـــب لـــه قـــوم فلقيهـــم فقتلهـــم وغلـــب علـــى أرضهـــم ولـــم يبـــق إلا هــــذه البلــــاد وهــــو واضــــع

سيفــه علــى عاتقــه وخائــض بــه غمـــرات المـــوت حتـــى يأتيكـــم ولا يجـــد أحـــداً أقـــوى علـــى قتلـــه مـــن

معاويــة فانهضــوا أيهــا النـــاس بثـــأر خليفتكـــم المظلـــوم. فأجابـــه النـــاس كلهـــم إلا نفـــراً مـــن أهـــل حمـــص

نساكاً فإنهم قالوا نلزم بيوتنا ومساجدنا وأنتم أعلم.

فلمــا ذاق معاويــة أهــل الشــام وعـــرف مبايعتهـــم لـــه قـــال لجريـــر: إلحـــق بصاحبـــك وأعلمـــه أنـــي وأهـــل

الشام لا نجيبه إلى البيعة ثم كتب إليه بأبيات كعب بن جعيل:

أرى الشام تكره ملـك العـراق   وأهــل العــراق لهـــم كارهونـــا

وكـــــــل لصاحبـــــــه مبغــــــــض   يرى كل ما كـان مـن ذاك دينـا

وقالــــــوا علــــــي إمــــــام لنـــــــا   فقلنا رضينا ابن هند رضينا

وقالـــوا نــــرى أن تدينــــوا لنــــا   فقلنـــا لهـــم لا نـــرى أن ندينـــا

===

ومــــا فــــي علــــي لمستعتــــب   مقــال ســوى ضمـــه المحدثينـــا

وليــــس بــــراض ولا ساخــــط   ولا فــــي النهــــاة ولا الآمرينـــــا

ولا هــــــو ســـــــاء ولا ســـــــره   ولا بـد مــن بعــد ذا أن يكونــا

فلما قرأ علي رضي الله عنه قال للنجاشي أجب فقال:

دعـــن معــــاوي مالــــن يكونــــا   فقـد حقـق اللــه مــا تحذرونــا

أتاكــــم علــــي بأهــــل العــــراق   وأهـل الحجــاز فمــا تصنعونــا

يــرون الطعــان خلــال العجــاج   وضرب القوانس في النقـع دينـا

هـم هزمـوا الجمــع جمــع الزبيــر   وطلحــــة والمعشــــر الناكثينـــــا

فـإن يكـره القـوم ملــك العــراق   فقدما رضينا الـذي تكرهونـا

فقولـــوا لكعـــب أخــــي وائــــل   ومـن جعـل الغـث يومـاً سمينـا

جعلتـــــــم عليـــــــاً وأشياعـــــــه   نظيـر ابـن هنـد أمــا تستحونــا

ولمــا رجــع جريــر إلــى علــي كثــر قــول النــاس فـــي التهمـــة لـــه واجتمـــع هـــو والأشتـــر عنـــد علـــي فقـــال

الأشتـر: أمـا واللـه يـا أميـر المؤمنيـن لـو أرسلتنـي فمـا أرسلـت فيـه هـذا لمــا أرخيــت مــن خنــاق معاويــة

===

إتيانهـــم! قـــال الأشتـــر: الـــآن وقـــد أفسدتهـــم واللـــه مــــا أحسبــــك أتيتهــــم إلا لتتخــــذ عندهــــم مــــودة

والدليـــل علـــى ذلـــك كثـــرة ذكـــرك مساعدتهـــم وتخويفنـــا بكثـــرة جموعهـــم ولـــو أطاعنـــي أميـــر المؤمنيــــن

لحبسـك وأشباهـك مـن أهـل الظنـة محبسـاً لا يخرجـون منـه حتـى يستتــب هــذا الأمــر. فغضــب جريــر

ممـا استقبلـه بـه الأشتـر فخـرج مـن الكوفــة ليــلاً فــي أنــاس مــن أهــل بيتــه فلحــق بقرقيسيــا وهــي كــورة

من كور الجزيرة فأقام بها.

وغضـــب علـــي لخروجـــه عنـــه فركـــب إلـــى داره فأمـــر بمجلـــس لـــه فأحــــرق فخــــرج أبــــو زرعــــة بــــن

عمـرو ابـن عـم جريـر فقـال: إن كـان إنسـان قـد أجـرم فـإن فـي هـذه الـدار أناسـاً كثيـراً لــم يجرمــوا إليــك

جرمـاً وقـد روعتهـم فقـال علــي: أستغفــر اللــه. ثــم خــرج منهــا إلــى دار لابــن عــم جريــر يقــال لــه ثويــر

بن عامر وقد كان خرج معه فشعث فيها شيئاً ثم انصرف.

قالــوا: ولمـــا فـــرغ علـــي رضـــي اللـــه عنـــه مـــن أصحـــاب الجمـــل خافـــه عبيـــد اللـــه بـــن عمـــر أن يقتلـــه

بالهرمــزان فخــرج حتــى لحــق بمعاويــة فقــال معاويــة لعمــرو: قــد أحيــا اللــه لنــا ذكــر عمـــر بـــن الخطـــاب

رضـي اللــه عنــه بقــدوم عبيــد اللــه ابنــه علينــا. قــال: فــأراده معاويــة علــى أن يقــوم فــي النــاس فيلــزم

علياً دم عثمان فأتى فاستخف به معاوية ثم أدناه بعد وقربه.

قالــوا: لــم عــزم أهــل الشــام علــى نصــر معاويــة والقيــام معــه أقبــل أبــو مسلــم الخولانــي وكــان مــن عبـــاد

===

أهــل الشــام حتـــى قـــدم علـــى معاويـــة فدخـــل عليـــه فـــي أنـــاس مـــن العبـــاد فقـــال لـــه: يـــا معاويـــة قـــد

بلغنـــا أنـــك تهـــم بمحاربـــة علـــي بـــن أبـــي طالــــب فكيــــف تناوئــــه وليســــت لــــك سابقتــــه فقــــال لهــــم

معاويــة: لســت أدعــي أنــي مثلــه فــي الفضــل ولكــن هــل تعلمـــون أن عثمـــان قتـــل مظلومـــاً قالـــوا: نعـــم

قال: فليدفع لنا قتلته حتى نسلم إليه هذا الأمر.

قال أبو مسلم: فاكتب إليه هذا الأمر حتى أنطلق أنا بكتابك. فكتب:

" بســم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم مـــن معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان إلـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب سلـــام عليـــك

فإنــي أحمــد إليــك اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فــإن الخليفــة عثمــان قتــل معــك فــي المحلـــة وأنـــت

تسمــع مــن داره الثيعــة فــلا تدفــع عنــه بقــول ولا بفعــل وأقســم باللــه لــو قمــت فــي أمــره مقامــاً صادقـــاً

فنهنهــت عنــه مــا عــدل بــك مــن قبلنــا مــن النــاس أحـــداً وأخـــرى أنـــت بهـــا ظنيـــن إيـــواؤك قتلتـــه فهـــم

عضـــدك ويـــدك وأنصـــارك وبطانتـــك وبلغنـــا أنـــك تبتهـــل مـــن دمـــه فـــإن كنــــت صــــاداً فأمسكنــــا مــــن

قتلتــه نقتلهــم بــه ونحــن أســرع النــاس إليـــك وإلا فليـــس لـــك ولا لأصحابـــك عندنـــا إلا السيـــف فواللـــه

الـذي لا غلـه غيـره لنطلبـن قتلـة عثمـان فـي البـر والبحــر حتــى نقتلهــم أو تلحــق أرواحنــا باللــه والسلــام

".

فســار أبــو مسلــم بكتابــه حتــى ورد الكوفــة فدخــل علــى علــي فناولــه الكتــاب فلمــا قــرأه تكلــم أبـــو

===

مسلـــم فقـــال: يـــا أبـــا الحســـن إنـــك قـــد قمـــت بأمـــر ووليتـــه وواللـــه مـــا نحـــب أنـــه لغيـــرك إن أعطيــــت

الحـــق مـــن نفســـك إن عثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه قتـــل مظلومـــاً فادفــــع إلينــــا قتلتــــه وأنــــت أميرنــــا فــــإن

خلفـــك أحـــد مـــن النـــاس كانـــت أيدينـــا لـــك ناصـــرة وألسنتنـــا لـــك شاهـــدة وكنـــت ذا عــــذر ومحجــــة

فقال له علي: أغد على غداة. وأمر به فأنزل وأكرم.

فلمـا كـان مـن الغـد دخـل إلـى علـي وهـو فـي المسجــد فــإذا هــو بزهــاء عشــرة آلــاف رجــل قــد لبســوا

السلــاح وهــم ينــادون: كلنــا قتلـــة عثمـــان فقـــال أبـــو مسلـــم لعلـــي: إنـــي لـــأرى قومـــاً مالـــك معهـــم أمـــر

وأحسب أنه بلغهم الذي قدمت له ففعلوا ذلك خوفاً من أن تدفعهم إلي.

قـــال علـــي: إنـــي ضربـــت أنـــف هـــذا الأمــــر وعينــــه فلــــم أر يستقيــــم دفعهــــم إليــــك ولا إلــــى غيــــرك

فاجلس حتى أكتب جواب كتابك. ثم كتب:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد اللــه علــي أميــر المؤمنيــن إلــى معاويــة بــن أبــي سفيــان أمـــا بعـــد

فـإن أخـا خولــان قــدم علــي بكتــاب منــك تذكــر فيــه قطعــي رحــم عثمــان وتأليبــي النــاس عليــه ومــا

فعلــت ذلــك غيــر أنـــه رحمـــه اللـــه عتـــب النـــاس عليـــه فمـــن بيـــن قاتـــل وخـــاذل فجلســـت فـــي بيتـــي

واعتزلــت أمــره إلا أن تتجنـــى بتجـــن مـــا بـــدا لـــك فأمـــا مـــا سألـــت مـــن دفعـــي إليـــك قتلتـــه فإنـــي لا

أرى ذلـــك لعلمـــي أنـــك إنمـــا تطلـــب ذلـــك ذريعـــة إلـــى مـــا تأمـــل ومرقـــاة إلـــى مـــا ترجــــو ومــــا الطلــــب

===

بدمــه تريــد ولعمــري لئــن لــم تنــزع عــن غيــك وشقاقــك لينــزل بــك مــا ينــزل بالشــاق العاصـــي الباغـــي

والسلام ".

وكتــب إلــى عمــرو بــن العــاص:: " بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد اللـــه علـــي أميـــر المؤمنيـــن إلـــى

عمـــرو بـــن العـــاص أمـــا بعـــد فـــإن الدنيـــا مشغلـــة عـــن غيرهـــا صاحبهـــا منهـــوم فيهـــا لا يصيــــب منهــــا

شيئـــاً إلا ازداد عليهـــا حرصـــاً ولـــم يستغـــن بمـــا نــــال عمــــا لا يبلــــغ ومــــن وراء ذلــــك فــــراق مــــا جمــــع

والسعيــد مــن اتعــظ بغيــره فــلا تحبــط عملــك بمجـــاراة معاويـــة فـــي باطلـــه فإنـــه سفـــه الحـــق واختـــار

الباطل والسلام ".

فكتب إليه عمرو بن العاص:

" مـن عمـرو بـن العـاص إلـى علــي بــن أبــي طالــب أمــا بعــد فــإن الــذي فيــه صلاحنــا وألفــة ذات بيننــا

أن تجيــب إلــى مـــا ندعـــوك إيـــه مـــن شـــورى تحملنـــا وإيـــاك علـــى الحـــق ويعذرنـــا النـــاس لهـــا بالصـــدق

والسلام ".

قالــوا: ولمـــا أجمـــع علـــي علـــى المسيـــر إلـــى أهـــل الشـــام وحضـــرت الجمعـــة صعـــد المنبـــر فحمـــد اللـــه

وأثنــى عليــه وصلــى علــى النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم ثـــم قـــال: أيهـــا النـــاس سيـــروا إلـــى أعـــداء

السنــن والقــرآن سيــروا إلــى قتلــة المهاجريــن والأنصــار سيــروا إلــى الجفــاة الطغــام الذيــن كـــان إسلامهـــم

===

فقـــام إليـــه رجـــل مـــن فـــزارة يسمـــى أربـــد فقـــال: أتريـــد أن تسيـــر بنـــا إلـــى إخواننـــا مـــن أهـــل الشــــام

فنقتلهم كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم كلا هالله إذاً لا نفعل ذلك.

فقـــام الأشتـــر فقـــال: أيهـــا النـــاس مـــن لهـــذا فهـــورب الفـــزاري وسعـــى شؤبـــوب مـــن النـــاس فـــي إثــــره

فلحقـوه بالكناسـة فضربـوه بنعالهـم حتــى سقــط ثــم وطئــوه بأرجلهــم حتــى مــات فأخبــر بذلــك علــي

رضــي اللــه عنــه فقــال: قتيــل عميــة لا يــدرى مــن قتلــه فدفـــع ديتـــه إلـــى أهلـــه مـــن بيـــت المـــال وقـــال

بعض شعراء بني تميم:

أعــوذ بربــي أن تكــون منيتــي   كما مات في سوق البراذين أربد

تعاوره همدان خصف نعالهم   إذا رفعت عنه يد وقعت يـد

وقــام الأشتــر فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لا يؤيسنـــك مـــن نصرتنـــا مـــا سمعـــت مـــن هـــذا الخائـــن إن جميـــع

مـــن تـــرى مـــن النـــاس شيعتـــك لا يرغبـــون بأنفسهـــم عنــــك ولا يحبــــون البقــــاء بعــــدك فســــر بنــــا إلــــى

أعدائـــك فواللـــه مـــا ينجـــو مـــن المـــوت مـــن خافـــه ولا يعطــــى البقــــاء مــــن أحبــــه ولا يعيــــش بالأمــــل إلا

المغرور.

فأجابــه جــل النــاس إلـــى المسيـــر إلا أصحـــاب عبـــد اللـــه بـــن مسعـــود وعبيـــدة السلمانـــي والربيـــع بـــن

خثيـم فــي نحــو مــن أربعمائــة رجــل مــن القــراء فقالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن قــد شككنــا فــي هــذا القتــال

===

مـــع معرفتنـــا فضلـــك ولا غنـــى بـــك ولا بالمسلميـــن عمـــن يقاتـــل المشركيـــن فولنـــا بعـــض هــــذه الثغــــور

لنقاتـل عـن أهلــه. فولاهــم ثغــر قزويــن والــري وولــى عليهــم الربيــع بــن خثيــم وعقــد لــه لــواء وكــان أول

لواء عقد في الكوفة.

قالـــوا: وبلـــغ عليـــاً أن حجـــر بـــن عـــدي وعمـــرو بـــن الحمـــق يظهـــران شتـــم معاويـــة ولعـــن أهـــل الشـــام

فأرســل إليهمــا أن كفــا عمــا يبلغنــي عنكمــا. فأتيــاه فقــالا: يــا أميــر المؤمنيــن ألسنــا علـــى الحـــق وهـــم

علــــى الباطــــل قــــال: بلــــى ورب الكعبــــة المسدنــــة قالــــوا: فلــــم تمنعنـــــا مـــــن شتمهـــــم ولعنهـــــم قـــــال:

كرهـــت لكـــم أن تكنـــوا شتاميـــن لعانيـــن ولكـــن قولــــوا: اللهــــم احقــــن دماءنــــا ودماءهــــم وأصلــــح ذات

بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوى عن الغي من لجج به.

قالــوا: ولمــا عــزم علــي رضــي اللــه عنــه علـــى الشخـــوص أمـــر مناديـــاً فنـــادى بالخـــروج إلـــى المعسكـــر

بالنخيلــة فخــرج النــاس مستعديــن واستخلــف علـــي علـــى الكوفـــة أبـــا مسعـــود الأنصـــاري وهـــو مـــن

السبعيـن الذيـن بايعـوا رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ليلــة العقبــة. وخــرج علــي رضــي اللــه عنــه

إلى النخيلة وأمامه عمار بن ياسر فأقام بالنخيلة معسكراً وكتب إلى عماله بالقدوم عليه.

ولمــا انتهــى كتابــه إلــى ابــن عبــاس نــدب النــاس وخطبهــم وكــان أول مــن تكلــم الأحنــف بــن قيــس ثـــم

قــام خالـــد بـــن المعمـــر السدوســـي ثـــم قـــام عمـــرو بـــن مرحـــوم العبـــدي وكلهـــم أجـــاب فخلـــف علـــى

===

فلمـــا اجتمـــع إلـــى علـــي قواصيـــه وانضمـــت إليـــه أطرافـــه تهيـــأ للمسيـــر مـــن النخيلـــة ودعـــا زيـــاد بـــن

النضـــر وشريـــح بـــن هانـــئ فعقـــد لكـــل واحـــد منكمـــا منفـــرداً عـــن صاحبــــه فــــإن جمعتكمــــا حــــرب

فأنــت يـــا زيـــاد الأميـــر واعلمـــا أن مقدمـــة القـــوم عيونهـــم وعيـــون المقدمـــة طلائعهـــم فإياكمـــا أن تسأمـــا

عــن توجيــه الطلائــع ولا تسيــرا بالكتائــب والقبائــل مــن لــدن مسيركمــا إلــى نزولكمــا إلا بتعبيـــة وحـــذر

وإذا نزلتـــم بعـــدو أو نـــزل بكـــم فليكـــن معسكركـــم فـــي أشـــرف المواضـــع ليكـــون ذلـــك لكــــم حصنــــاً

حصينــاً وإذا غشيكــم الليــل فحفــوا عسكركـــم بالرمـــاح والترســـة وليليهـــم الرمـــاة ومـــا أقمتـــم فكذلـــك

فكونـــــوا لئـــــلا يصـــــاب منكـــــم غـــــرة واحرســـــا عسكركمـــــا بأنفسكمـــــا ولا تذوقــــــا نومــــــاً إلا غــــــراراً

ومضمضــة وليكــن عنــدي خبركمــا فإنــي ولا شـــيء إلا مـــا شـــاء اللـــه حثيـــث السيـــر فـــي إثركمـــا ولا

تقاتلا حتى تبدأ أو يأتيكما أمري إن شاء الله.

فلمــا كــان اليــوم الثالــث مــن مخرجهمــا قــام فـــي أصحابـــه خطيبـــاً فقـــال: يـــا أيهـــا النـــاس نحـــن سائـــرون

غــداً فــي آثــار مقدمتنـــا فإياكـــم والتخلـــف فقـــد خلفـــت مالـــك بـــن حبيـــب اليربوعـــي وجعلتـــه علـــى

الساقة وأمرته ألا يدع أحداً إلا ألحقه بنا.

فلمـــا أصبـــح نـــادي فـــي النـــاس بالرحيـــل وســـار فلمـــا انتهـــى إلـــى رســـوم مدينـــة بابـــل قـــال لمـــن كـــان

يسايـــره مـــن أصحابـــه: إن هـــذه مدينــــة قــــد خســــف بهــــا مــــراراً فحركــــوا خيلكــــم وارخــــوا أعنتهــــا

===

حتـــى تجـــوزوا موضـــع المدينـــة لعلنـــا نـــدرك العصـــر خارجـــاً منهـــا. فحـــرك وحركـــوا دوابهــــم فخــــرج

مــن حــد المدينــة وقــد حضــرت الصلــاة فنــزل فصلــى بالنــاس ثــم ركــب وســار حتــى انتهـــى إلـــى ديـــر

كعب فجاوزه وأتى ساباط المدائن فنزل فيه الناس وقد هيئت له فيه الأنزال.

فلمــــا أصبــــح ركــــب وركــــب النــــاس معــــه وإنهـــــم لثمانـــــون ألـــــف رجـــــل أو يزيـــــدون ســـــوى الأتبـــــاع

والخـدم ثـم سـار حتـى أتــى مدينــة الأنبــار فلمــا وافــى المدائــن عقــد لمعقــل بــن قيــس فــي ثلاثــة آلــاف

رجـــل وأمـــره أن يسيـــر علـــى الموصــــل ونصيبيــــن حتــــى يوافيــــه بالرقــــة فســــار حتــــى وافــــى حديثــــة

الموصل وهي إذ ذاك المصر وإنما بنى الموصل بعد ذلك مروان بن محمد.

فلمـــا انتهـــى معقـــل إليهـــا إذا هـــو بكبشيـــن يتناطحــــان ومــــع معقــــل رجــــل مــــن خثعــــم يزجــــر فجعــــل

الخثعمــي يقــول: إيــه إيـــه فأقبـــل رجلـــان فأخـــذ كـــل منهمـــا كبشـــاً فقـــاده وانطلـــق بـــه. فقـــال الخثعمـــي

لمعقل " لا تغلبون ولا تغلبون " فقال معقل: يكون خيراً إن شاء الله.

ثــم مضــى حتــى وافــى عليــاً وقــد نــزل البليــخ فأقـــام ثلاثـــاً ثـــم أمـــر بجســـر فعقـــده وعبـــر النـــاس ولمـــا

قطــع علــي رضــي اللــه عنــه الفــرات أمــر زيــاد بــن النضــر وشريــح ابــن هانــئ أن يسيـــرا أمامـــه فســـارا

حتــى انتهيــا إلــى مكــان يدعــى ســور الــروم لقيهمــا أبــو الأعــور السلمــي فــي خيـــل عظيمـــة مـــن أهـــل

الشام فأرسلا إلى علي يعلمانه ذلك.

===

فأمــر علــي الأشتــر أن يسيــر إليهمــا وجعلــه أميـــراً عليهمـــا فســـار حتـــى وافـــى القـــوم فاقتتلـــوا وصبـــر

بعضهم لبعض حتى جن عليهم الليل وانسل أبو الأعور في جوف الليل حتى أتى معاوية.

وأقبــل معاويــة بالخيـــل نحـــو صفيـــن وعلـــى مقدمتـــه سفيـــان بـــن عمـــرو وعلـــى ساقتـــه بســـر بـــن أبـــي

أرطــاة العامــري فأقبــل سفينــا بــن عمــرو ومعــه أبـــو الأعـــور حتـــى وافيـــا صفيـــن وهـــي قريـــة خـــراب

مــن بنــاء الــروم منهــا إلــى الفــرات غلــوة وعلــى شــط الفــرات ممــا يليهــا غيضــة ملتفـــة فيهـــا نـــزور طولهـــا

نحـو مـن فرسخيـن وليـس فـي ذينـك الفرسخيـن طريـق إلــى الفــرات إلا طريــق واحــد مفــروش بالحجــارة

وسائــر ذلـــك خلـــاف وغـــرب ملتـــف لا يسلـــك وجميـــع الغيضـــة نـــزور ووحـــل إلا ذلـــك الطريـــق الـــذي

يأخذ من القرية إلى الفرات.

فأقبــل سفيــان بــن عمــرو وأبــو الأعــور حتــى سبقــا إلــى موضــع القريــة فنــزلا هنـــاك مـــع ذلـــك الطريـــق

ووافاهمـــا معاويـــة بجميـــع الفيلـــق حتـــى نـــزل معهمـــا وعسكـــر مـــع القريـــة وأمـــر معاويـــة أبـــا الأعــــور أن

يقـف فـي عشـرة آلـاف مـن أهـل الشـام علـى طريـق الشريعـة فيمنــع مــن أراد السلــوك إلــى المــاء مــن أهــل

العراق.

وأقبــل علـــي رضـــي اللـــه عنـــه حتـــى وافـــى المكـــان فصـــادف أهـــل الشـــام قـــد احتـــووا علـــى القريـــة

والطريـــق فأمـــر النـــاس فنزلـــوا بالقـــرب مـــن عسكـــر معاويـــة وانطلــــق السقــــاءون والغلمــــان إلــــى طريــــق

===

وأخبــر علــي رضــي اللــه عنـــه بذلـــك فقـــال لصعصعـــة بـــن صوحـــان إيـــت معاويـــة فقـــل لـــه إنـــا سرنـــا

إليكــم لنعــذر قبــل القتــال فــإن قبلتــم كانـــت العافيـــة أحـــب إلينـــا وأراك قـــد حلـــت بيننـــا وبيـــن المـــاء

فـإن كـان أعجـب إليـك أن نـدع مـا جئنــا لــه ونــذر النــاس يقتتلــون علــى المــاء حتــى يكــون الغالــب هــو

الشارب فعلنا.

فقال الوليد: امنعهم الماء كما منعوه أمير المؤمنين عثمان اقتلهم عطشاً قتلهم الله.

فقال معاوية لعمرو بن العاص: ما ترى.

قال: أرى أن تخلي عن الماء فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريان.

فقـال عبـد اللـه بـن أبـي سـرح وكــان أخــا عثمــان لأمــه: امنعهــم المــاء إلــى الليــل لعلهــم أن ينصرفــوا إلــى

طرف الغيضة فيكون انصرافهم هزيمة.

فقال صعصعة لمعاوية: ما الذي ترى.

قـــال معاويـــة: ارجـــع فسيأتيكـــم رأيـــي. فانصـــرف صعصعـــة إلــــى علــــي فأخبــــره أمــــر النــــاس غمــــاً

شديــداً وضــاق بمــا أصابهــم مـــن العطـــش ذرعـــاً فأتـــاه الأشعـــث بـــن قيـــس فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

أيمنعنـــا القـــوم المـــاء وأنـــت فينـــا ومعنـــا سيوفنـــا ولنـــي الزحـــف إليــــه فواللــــه لا أرجــــع أو أمــــوت ومــــر

الأشتر فلينضم إلي في خيله فقال له علي: إيت في ذلك ما رأيت.

===

فلمـا أصبــح زاحــف أبــا الأعــور وصدقهــم الأشتــر والأشعــث حتــى نفيــا أبــا الأعــور وأصحابــه عــن

الشريعـة وصـارت فــي أيدهمــا فقــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: مــا ظنــك بالقــوم اليــوم إن منعــوك المــاء

كمــا منعتهـــم أمـــس فقـــال معاويـــة: دع مـــا مضـــى مـــا ظنـــك بعلـــي قـــال: ظنـــي أنـــه لا يستحـــل منـــك

ما استحللت منه لأنه أتاك في غير أمر الماء.

ثــم تــوادع النــاس وكــف بعضهــم عــن بعــض وأمــر علــي ألا يمنــع أهـــل الشـــام مـــن المـــاء فكانـــوا يسقـــون

جميعــاً ويختلــط بعضهــم ببعــض ويدخــل بعضهــم فــي معسكـــر بعـــض فـــلا يعـــرض أحـــد مـــن الفريقيـــن

لصاحبه إلا بخير ورجوا أن يقع الصلح.

وأقبــل عبيــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب حتــى استــأذن علــى علــي فـــأذن لـــه فدخـــل عليـــه فقـــال لـــه

علــي: أقتلــت الهرمــزان ظلمـــاً وقـــد كـــان أسلـــم عليـــدي عمـــي العبـــاس وفـــرض لـــه أبـــوك فـــي ألفيـــن

وترجو أن تسلم مني.

فقــال لــه عبيــد اللــه: الحمــد للــه الــذي جعلــك تطلبنــي بــدم الهرمــزان وأنــا أطلبــك بــدم أميـــر المؤمنيـــن

عثمان.

فقال له علي: ستجمعنا وإياك الحرب فتعلم.

قـال: فلـم يزالـوا يتراسلـون شهـري ربيـع وجمـادى الأولــى ويفزعــون فيمــا بيــن ذلــك يزحــف بعضهــم إلــى

===

بعــض فيحجــز بينهــم القــراء والصالحـــون فيفترقـــون مـــن غيـــر حـــرب حتـــى فزعـــوا فـــي هـــذه الثلاثـــة

الأشهر خمساً وثمانين فزعة كل ذلك يحجز بينهم القراء.

فلمـا انقضــت جمــادى الأولــى بــات علــي رضــي اللــه عنــه يعبــي أصحابــه ويكتــب كتائبــه وبعــث إلــى

معاوية يؤذنه بحرب فعبى معاوية أيضاً أصحابه وكتب كتائبه.

فلمــا أصبحــوا تزاحفــوا وتواقفــوا تحــت راياتهـــم فـــي صفوفهـــم ثـــم تحاجـــزوا فلـــم تكـــن حـــرب وكانـــوا

يكرهـون أن يلتقـوا بجميــع الفيلقيــن مخافــة الاستئصــال غيــر أنــه يخــرج الجماعــة مــن هــؤلاء إلــى الجماعــة

من أولئك فيقتتلون بين العسكرين فكانوا كذلك حتى أهل هلال رجب فأمسك الفريقان.

قالوا: وأقبل أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي حتى دخلا على معاوية فقالا:

علام تقاتل علياً وهو أحق بهذا الأمر منك.

قال: أقاتله على دم عثمان.

قالا: أو هو قتله.

قال: آوى قتلته فسلوه أن يسلم إلينا قتلته وأنا أول من يبايعه من أهل الشام.

فأقبــلا إلــى علــي رضــي اللــه عنــه فأخبــراه بذلــك. فاعتــزل مــن عسكــر علــي زهـــاء عشريـــن ألـــف

رجل فصاحوا: نحن جميعاً قتلنا عثمان.

===

وأن معاويـــة بعـــث إلـــى شرحبيـــل بـــن السمـــط وحبيـــب بــــن مسلمــــة ومعــــن بــــن يزيــــد بــــن الأخنــــس

وقـال: انطلقـوا إليـه وسلـوه أن يسلـم إلينــا قتلــة عثمــان ويتخلــى ممــا هــو فيــه حتــى نجعلهــا شــورى بيــن

المسلمين يختارون لأنفسهم من رضوا وأحبوا.

فأقبلــوا حتــى دخلــوا علــى علــي رضــي اللــه عنــه فبــدأ حبيــب بــن مسلمــة فتكلــم بمــا حملـــه معاويـــة

فقــــال لــــه علــــي: ومــــا أنــــت وذاك لا أم لــــك فلســــت هنــــاك!. فقــــام حبيــــب مغضبــــاً فقــــال: واللـــــه

لترينـــي بحيـــث تكـــره فقـــال شرحبيـــل: أفـــلا تسلـــم إلينـــا قتلـــة عثمـــان قــــال علــــي: إنــــي لا أستطيــــع

ذلـــك وهـــم زهـــاء عشريـــن ألـــف رجـــل فقامـــا عنـــه فخرجـــا قالـــوا: فمكـــث النــــاس كذلــــك إلــــى أن

انسلخ المحرم.

وفي ذلك يقول حابس بن سعد الطائي وكان صاحب لواء طيء مع معاوية:

فمـــا بيـــن المنايـــا غيـــر سبـــع   بقيـــــن مـــــن المحـــــرم أو ثمـــــان

ألــم يعجبــك أنــا قــد هجمنــا   وإياهـــم علـــى المـــوت العيـــان

أينهانــــا كتـــــاب اللـــــه عنهـــــم   ولا ينهاهـــــــــــم آي القـــــــــــرآن

فلمـا انسلـخ المحـرم بعــث علــي مناديــاً فنــادى فــي عسكــر معاويــة عنــد غــروب الشمــس: إنــا أمسكنــا

لتنصرم الأشهر الحرم وقد تصرمت وإنا ننبذ إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.

===

فبــات الفريقــان يكتبــون الكتائــب وقــد أوقـــدوا النيـــران فـــي العسكريـــن فلمـــا أصبحـــوا تزاحفـــوا وقـــد

استعمــل علــي علــى الخيــل عمــار بــن ياســر وعلــى الرجالــة عبــد اللــه بــن بديــل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي

ودفــع الرايــة العظمــى إلــى هاشــم بــن عتبــة المرقــال وجعـــل علـــى الميمنـــة الأشعـــث بـــن قيـــس وعلـــى

الميسـرة عبـد اللـه بــن عبــاس وعلــى رجالــة الميمنــة سليمــان بــن صــرد وعلــى رجالــة الميســرة الحــارث

بـن مــرة العبــدي وجعــل فــي القلــب مضــر وفــي الميمنــة ربيعــة وفــي الميســرة أهــل اليمــن وضــم قريشــاً

وأسـداً وكنانـة إلـى عبـد اللـه بـن عبـاس وضـم كنـدة إلـى الأشعـث وضـم بكـر البصـرة إلـى الحضيـن ابـن

المنــذر وضــم تميــم البصــرة إلــى الأحنــف بــن قيــس وولــى أمــر خزاعــة عمــرو بــن الحمـــق وولـــى بكـــر

الكوفـة نعيـم بـن هبيـرة وولـى سعـد ربـاب البصـرة خارجــة بــن قدامــة وولــى بجيلــة رفاعــة بــن شــداد

وولـى ذهـب الكوفـة رويمـا الشيبانـي ولـى حنظلـة البصـرة أعيـن بـن ضبيعــة وجعــل علــى قضاعــة كلهــا

عـدي بـن حاتـم وجعـل علـى لهـازم الكوفـة عبـد اللــه بــن بديــل وعلــى تميــم الكوفــة عميــر بــن عطــارد

وعلــى الــأزد جنــدب بــن زهيــر وعلــى ذهــل البصــرة خالــد بــن المعمــر وعلــى حنظلــة الكوفــة شبـــث

ابــن ربعــي وعلـــى همـــدان سعـــد بـــن قيـــس وعلـــى لهـــازم البصـــرة خزيمـــة بـــن خـــازم وعلـــى سعـــد

ربـاب الكوفـة أبـا صرمــة واسمــه الطفيــل وعلــى مذحــج الأشتــر وعلــى عبــد قيــس الكوفــة عبــد اللــه

بـن الطفيـل وعلــى عبــد قيــس البصــرة عمــرو بــن حنظلــة وعلــى قيــس البصــرة شــداد الهلالــي وعلــى

===

واستعمــل معاويــة علــى الخيــل عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص وعلــى الرجالـــة مسلـــم بـــن عقبـــة لعنـــه

اللــه وعلــى الميمنــة عبيــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب وعلـــى الميســـرة حبيـــب ابـــن مسلمـــة دفـــع اللـــواء

الأعظــم إلــى عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد واستعمـــل علـــى أهـــل دمشـــق الضحـــاك بـــن قيـــس

وعلــى أهــل حمــص ذا الكلــاع وعلــى أهــل قنسريــن زفــر بــن الحــارث وعلــى أهــل الـــأردن سفيـــان بـــن

عمــرو وعلــى أهــل فلسطيــن مسلمــة ابــن خالـــد وعلـــى رجالـــة دمشـــق بســـر بـــن أبـــي أرطـــاة وعلـــى

رجالــة حمــص حوشبــاً ذا ظليـــم وعلـــى رجالـــة قنسريـــن طريـــف بـــن حابـــس وعلـــى رجالـــة الـــأردن

عبــد الرحمــن القينــي وعلــى رجالــة فلسطيــن الحــارث بــن خالــد الــأزدي وعلـــى قيـــس دمشـــق همـــام

ابـن قبيصـة وعلـى قيـس حمـص هلـال بـن أبــي هبيــرة وعلــى رجالــة الميمنــة حابــس ابــن ربيعــة وعلــى

قضاعــة دمشــق حســان بــن بجــدل وعلــى قضاعــة حمــص عبــاد بــن يزيـــد وعلـــى كنـــدة دمشـــق عبـــد

اللـه بـن جـون السكسكـي وعلـى كنـدة حمــص يزيــد بــن هبيــرة وعلــى النمــر بــن قاســط يزيــد بــن أســد

العجلـــي وعلـــى حميـــر هانـــئ بـــن عميـــر وعلـــى قضاعــــة الــــأردن مخــــارق بــــن الحــــارث وعلــــى لخــــم

فلسطيـــن نابـــل ابـــن قيـــس وعلـــى همـــدان الـــأردن حمـــزة بـــن مالـــك وعلـــى غســـان الـــأردن زيـــد بــــن

الحـــارث وعلـــى أهــــل القواصــــي القعقــــاع بــــن أبرهــــة وعلــــى الخيــــل كلهــــا عمــــرو بــــن العــــاص وعلــــى

الرجالة كلها الضحاك بن قيس.

===

واصطـف كـل فريـق منهـم سبعـة صفـوف صفيـن فـي الميمنـة وصفيـن فـي الميسـرة وثلاثــة صفــوف فــي

القلــب فكــان الفريقــان أربعــة عشــر صفـــاً فوقفـــوا تحـــت راياتهـــم لا ينطـــق أحـــد منهـــم بكلمـــة فخـــرج

برجــل مــن أهــل العــراق يسمــى جحــل بــن أثــال وكــان مــن فرســان العـــرب فوقـــف بيـــن صفـــوف أهـــل

العــراق وأهــل الشــام. ثـــم نـــادى هـــل مـــن مبـــارز وهـــو متقنـــع بالحديـــد فخـــرج إليـــه أبـــوه أثـــال وكـــان

مـــن معـــدودي فرســـان أهـــل الشـــام متقنعـــاً بالحديـــد ولـــم يعلـــم واحـــد منهمـــا مـــن صاحبـــه فتطـــاردا

والنـــاس قـــد شخصـــت أبصارهـــم ينظـــرون فطعـــن كـــل واحـــد منهمــــا صاحبــــه فلــــم يصنعــــا شيئــــاً

لكمـــال لأمتيهمـــا فحمـــل الـــأب علـــى الابــــن فاحتضنــــه حتــــى أشالــــه عــــن سرجــــه فسقــــط وسقــــط

الــأب عليــه فانكشفـــت وجوههمـــا فعـــرف كـــل واحـــد منهمـــا صاحبـــه فانصرفـــا إلـــى عسكريهمـــا ثـــم

تفرق الناس يومئذ ولم يكن بينهما غير هذا.

فلمــا أصبحــوا عــادوا إلــى مواقفهــم كمـــا كانـــوا بالأمـــس فخـــرج عتبـــة بـــن أبـــي سفيـــان حتـــى وقـــف

علـى فرسـه بيــن الصفيــن فدعــا جعــدة بــن هبيــرة بــن أبــي وهــب القرشــي ليخــرج إليــه فأقبــل جعــدة

حتـــى دنـــا مـــن عتبـــة فتجاريـــا مـــا هـــم فيــــه وتقــــاولا حتــــى أغضــــب جعــــدة عقبــــة فتناولــــه عتبــــة

بلسانـــه فانصرفـــا مغضبيـــن وعبـــى كـــل منهمـــا لصاحبـــه كتيبـــة فاقتتلـــوا بيـــن الصفيــــن وأعيــــن النــــاس

إليهـــم وباشـــر جعـــدة القتــــال فانهــــزم عتبــــة وانصــــرف الفريقــــان لــــم يكــــن بينهــــم يومئــــذ إلا ذاك فقــــال

===

إ شتم الكريم ياعتـب خطـب   فاعلمنـه مــن الخطــوب عظيــم

أمـــــــــه أم هانــــــــــئ وأبــــــــــوه   مــن لــؤي بــن غالــب لصميـــم

إنــــــه للهبيــــــرة بــــــن أبــــــي وه   ب أقــــــرت بفضلــــــه مخــــــزوم

وقال أيضاً:

ما زلت تنظر في عطفيك أبهة   لا يرفع الطرف منك التيه والصلف

لمــا رأيتهــم صبحــاً حسبتهــم   أسد العرين حمى أشبالها الغرف

ناديت خيلك إذ عض السيوف بها   عوجى إلي فما عاجوا وما وقفوا

هلا عطفت إلى قتلى مصرعة   منها السكون ومنها الأزد والصدف

قد كنت في منظر عن ذا ومستمع   يا عتب لولا سفاه الرأي والترف

قالــوا: وخــرج الأشعــث فــي يــوم مــن الأيــام فــي خيــل مــن أبطــال أهــل العــراق فخــرج إليــه حبيــب بـــن

مسلمـة فـي مثـل ذلـك مـن أهـل الشـام فاقتتلـوا بيــن الصفيــن مليــاً حتــى مضــى جــل النهــار ثــم انصرفــوا

وقد انتصف بعضهم من بعض.

وخرج يومـاً آخـر المرقـال هاشـم بـن عتبـة بـن أبـي وقـاص فـي خيـل فخـرج إليـه أبـو الأعـور السلمـي فـي

مثل ذلك فاقتتلوا بين الصفين جل النهار. فلم يفر أحد عن أحد.

===

وخـرج يومـاً آخـر عمــار بــن ياســر فــي خيــل مــن أهــل العــراق فخــرج إليــه عمــرو بــن العــاص فــي ذلــك

ومعــه شقــة ســوداء علــى قنــاة فقــال النـــاس: هـــذا لـــواء عقـــده رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فقـال علـي رضـي اللـه عنـه: " أنـا مخبركـم بقصـة هــذا اللــواء: هــذا لــواء عقــده رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم وقــال: مـــن يأخـــذه بحقـــه فقـــال عمـــرو: ومـــا حقـــه يـــا رســـول اللـــه فقـــال: لا تفـــر بـــه مـــن

كافـر ولا تقاتـل بـه مسلمـاً ". فقـد فـر بــه مــن الكافريــن فــي حيــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وقــد قاتــل بــه المسلميــن اليــوم. فاقتتــل عمــرو وعمــار ذلــك اليــوم كلــه لــم يــول واحـــد منهمـــا صاحبـــه

الدبر.

وخـرج فـي يـوم آخـر محمـد بـن الحنفيـة فخـرج إليـه عبيـد اللـه بــن عمــر فــي مثــل عــدده مــن أهــل الشــام

فقـال عبيـد اللـه لابـن الحنفيـة: ابـرز لــي. فقــال محمــد نــزال. قــال: وذاك. فنــزلا جميعــاً عــن فرسيهمــا

ونظــر علــي إليهمــا فحــرك فرســه حتـــى دنـــا مـــن محمـــد ثـــم نـــزل وقـــال لمحمـــد: امســـك علـــى فرســـي

ففعـل. ومشـى إلـى عبيـد اللـه فولـى عنـه عبيـد اللـه وقـال: مالـي فـي مبارزتـك مــن حاجــة إنمــا أردت

ابنـــك فقـــال محمـــد: يـــا أبـــت لـــو تركتنـــي أبـــارزه لرجـــوت أن أقتلـــه قـــال: لــــو بارزتــــه لرجــــوت ذلــــك

وما كنت آمناً أن يقتلك. واقتتلت خيلاهما إلى أنصاف النهار ثم انصرفت وكل غير غالب.

وخـرج فـي يـوم آخـر عبـد اللـه بـن عبـاس فــي خيــل مــن أهــل العــراق فخــرج إليــه الوليــد بــن عتبــة فــي

===

مثلهــا مــن أهــل الشــام فقــال الوليـــد: يـــا ابـــن عبـــاس قطعتـــم أرحامكـــم وقتلتـــم إمامكـــم ولـــم تدركـــوا

مــا أملتــم فقــال لــه ابــن عبــاس: دع عنــك الأساطيــر وابــرز إلــي فأبــى الوليــد قاتــل ابــن عبــاس يومئـــذ

بنفسه قتالاً شديداً ثم انصرفا منتصفين.

وخـرج فـي يـوم آخـر عمـرو بـن العـاص فـي خيـل مـن أهـل الشـام فخــرج إليــه سعــد بــن قيــس الهمدانــي

في مثل ذلك من أهل العراق وعمرو يرتجز:

لا تأمنــن بعدهـــا أبـــا حســـن   طاحنــة تدقكــم دق الطحـــن

إنـا نمــر الحــرب إمــرار الرســن

فبــدر ممــن كــان مــع عمــرو فتــى مــن أهــل الشــام يسمــى حجــر الشـــر فدعـــا للبـــراز فبـــرز إليـــه حجـــر

بـــن عـــدي فاطعنـــا فطعنـــه حجـــر الشـــر أذراه عـــن فرســـه وحمـــاه أصحابــــه فانصرفــــا وقــــد جرحــــه

السنــان فخــرج إليــه الحكـــم بـــن أزهـــر وكـــان مـــن أشـــراف الكوفـــة فاختلفـــا ضربتيـــن فضربـــه حجـــر

الشــر فقتلــه ثــم نــادى هــل مــن مبــارز فبــرز إليــه ابــن عــم للحكــم يسمـــى رفاعـــة بـــن طليـــق فضربـــه

حجر الشر فقتله فقال علي: الحمد لله الذي قتل هذا مقتل عبد الله بن بديل.

وخـرج فـي يـوم آخـر عبـد اللـه بـن بديـل الخزاعـي وكـان مـن أفاضـل أصحـاب علــي فــي خيــل مــن أهــل

العـراق فخـرج إليـه أبـو الأعـور السلمـي فــي مثــل ذلــك مــن أهــل الشــام فاقتتلــوا هوبــاً مــن النهــار فتــرك

===

عبــد اللــه أصحابــه يعتركــون فــي مجالهــم وضــرب فرســـه حتـــى أحمـــاه ثـــم أرسلـــه علـــى أهـــل الشـــام

فشـق جموعهـم لا يدنـو منـه أحـد إلا ضربـه بالسيـف حتــى انتهــى إلــى الرابيــة التــي كــان معاويــة عليهــا

فقـــام أصحـــاب معاويـــة دونــــه فقــــال معاويــــة: ويحكــــم إن الحديــــج لــــم يــــؤذن لــــه فــــي هــــذا فعليكــــم

بالحجــارة فــرث بالصخــر حتــى مــات فأقبــل معاويــة حتــى وقــف عليــه فقــال: هــذا كبــش القــوم هــذا

كما قال الشاعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها   وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

كليث عرين بات يحمـي عرينـه   رمتـه المنايـا قصدهــا بتقطــرا

قالــوا: وكــان فــارس معاويــة الــذي يبتهــى بــه حريــث مولــاه وكــان يلبــس بــزة معاويـــة ويستلئـــم سلاحـــه

ويركــب فرســـه ويحمـــل متشبهـــاً بمعاويـــة فـــإذ حمـــل قـــال النـــاس: هـــذا معاويـــة وقـــد معاويـــة نهـــاه عـــن

علــي وقــال اجتنبــه وضـــع رمحـــك حيـــث شئـــت. فخـــلا بـــه عمـــرو وقـــال: مـــا يمنعـــك مـــن مبـــارزة

علــــي وأنــــت لــــه كــــف قــــال: نهانــــي مولــــاي عنــــه قـــــال: وإنـــــي واللـــــه لأرجـــــو إن بارزتـــــه أن تقتلـــــه

فتذهب بشرف ذلك. فلم يزل يزين له ذلك حتى وقع في قلب حريث.

فلمـــا أصبحـــوا خـــرج حريـــث حتـــى قـــام بيـــن الصفيـــن وقـــال: يـــا أبـــا الحســـن ابـــرز إلـــي أنــــا حريــــث

فخرج إليه علي فضربه فقتله.

===

وبعــث علــي يومــاً مــن تلـــك الأيـــام إلـــى معاويـــة: لـــم نقتـــل النـــاس بينـــي وبينـــك ابـــرز إلـــي فأينـــا قتـــل

صاحبـــه تولـــى الأمـــر. فقـــال معاويـــة لعمـــرو: مـــا تـــرى قـــال: قـــد أنصفـــك الرجــــل فابــــرز إليــــه فقــــال

معاوية: أتخدعني عن نفسي ولم أبرز إليه ودوني عك والأشعرون. ثم قال:

مــــا للملــــوك وللبـــــراز وإنمـــــا   حـظ المبـارز خطفـة مـن بـاز

ووجد من ذلك على عمرو فهجره أياماً فقال عمرو لمعاوية: أنا خارج إلى علي غداً.

فلما أصبحوا بدر عمرو حتى وقف بين الصفين وهو يرتجز:

شدا على شكتي لا تنكشف   يــوم لهمـــدان ويـــوم للصـــدف

ولتميـــــم مثلــــــه أو تنحــــــرف   والربعيــون لهـــم يـــوم عصـــف

إذا مشيت مشية العود النطف   أطعنهـــم بكـــل خطـــي ثقـــف

ثــم نــادى: يــا أبــا الحســن اخــرج إلــي أنــا عمــرو بــن العــاص. فخــرج إليـــه علـــي فتطاعنـــا فلـــم يصنعـــا

شيئــــاً فانتضــــى علــــي سيفــــه فحمــــل عليــــه فلمــــا أراد أن يجللــــه رمــــى بنفســــه عــــن فرســــه ورفــــع

إحــدى رجليــه فبــدت عورتــه فصــرف علــي وجهــه وتركـــه. وانصـــرف عمـــرو إلـــى معاويـــة فقـــال لـــه

معاوية: احمد اله وسوداء إستك يا عمرو.

قالـــوا: وخـــرج عبيـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن الخطـــاب يومـــاً مــــن تلــــك الأيــــام كــــان مــــن فرســــان العــــرب

===

وأبطالهـا فـي خيــل مــن أهــل الشــام وخــرج الأشتــر فــي مثلهــا فاشتــدت بينهمــا الحــرب فالتقــى عبيــد

اللــه والأشتــر فحمــل عبيــد اللــه علـــى الأشتـــر وبـــدره الأشتـــر يطعنـــه فأخطـــأه وأســـرع الأشتـــر فـــي

أصحاب عبيد الله فانصرف الفريقان وللأشتر الفضل.

وخــرج يومــاً آخــر عبــد الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد وكـــان مـــن معـــدودي رجـــال معاويـــة فخـــرج إليـــه

عدي بن حاتم في مثلها فاقتتلوا يومهم كله ثم انصرفوا وكل غير غالب.

وخـرج يومـاً ذو الكلـاع فـي أربعــة آلــاف فــارس مــن أهــل الشــام قــد تبايعــوا علــى المــوت فحملــوا علــى

ربيعـــة وكانـــوا فـــي ميســـرة علـــي وعليهـــم عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس فتصدعـــت جمـــوع ربيعـــة فناداهـــم

خالــد بــن المعمــر: يـــا معشـــر ربيعـــة أسخطتـــم اللـــه فثابـــوا إليـــه فاشتـــد القتـــال حتـــى كثـــرت القتلـــى

ونــادى عبيــد اللــه بــن عمــر: أنــا الطيـــب ابـــن الطيـــب فسمعـــه عمـــار فنـــاداه: بـــل أنـــت الخبيـــث ابـــن

الطيب. ثم حمل عبيد الله وهو يرتجز:

أنــا عبيــد اللــه ينمينـــي عمـــر   خير قريش من مضى ومن غبر

غير رسول الله والشيـخ الأغـر   أبطأ عن نصر ابن عفان مضـر

والربعيــون فــلا أسقـــوا المطـــر

فضرب شمر بن الريان العجلي فقتله وكان من فرسان ربيعة.

===

فلمــا أصبحــوا خــرج عبيــد اللــه فيمــن كــان معــه بالأمــس ورجــت إليهــم ربيعــة فاقتتلــوا بيــن الصفيـــن

وعبيــد اللــه أمامهــم يضــرب بسيفــه فحمـــل عليـــه حريـــث بـــن جابـــر الحنفـــي فطعنـــه فـــي لبتـــه فقتلـــه

وقـد اختلفــوا فــي قتلــه فقالــت همــدان: قتلــه هانــئ بــن الخطــاب وقالــت حضرمــوت: قتلــه مالــك بــن

عمــرو الحضرمــي وقالــت ربيعــة حريــث بــن جابــر الحنفــي وهــو المجمـــع عليـــه فقـــال كعـــب بـــن جعيـــل

يرثيه:

ألا إنمـا تبكـي العيــون لفــارس   بصفين أجلت خيله وهو واقف

فأضحى عبيد الله بالقاع مسلماً   تمج دما منه والعروق النوازف

ينــوء وتعلــوه سبائــب مــن دم   كما لاح في جيب القميص الكفائف

وقد ضربت حول ابن عم نبينا   من الموت شهباء المناكب شارف

تمـوج تـرى الرايـات حمـراً كأنهـا   إذا صوبت للطعن طير عواكف

جزى الله قتلانا بصفين خير ما   جزى عباداً غادرتها المواقـف

مقتل ذي الكلاع

قالـوا: وخـرج ذو الكلـاع فـي يـوم مـن تلـك الأيـام فــي كتيبــة مــن أهــل الشــام مــن عــك ولخــم فخــرج إليــه

===

عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس فـــي ربيعـــة فالتقـــوا ونـــادى رجـــل مـــن مذحـــج العـــراق يــــا آل مذحــــج خذمــــوا

فاعترضـــت مذحـــج عكـــا يضربـــون سوقهـــم بالسيـــوف فيبركـــون. فنـــادى ذو الكلـــاع.. يـــا آل عـــك

بروكاً كبروك الإبل.

وحمــل رجــل مــن بكــر بــن وائــل يسمــى خندقــاً علــى ذي الكلــاع فضربــه بالسيـــف علـــى عاتقـــه فقـــد

الــدرع وفــرى عاتقــه فخـــر ميتـــا فلمـــا قتـــل ذو الكلـــاع تمحكـــت عـــك وصبـــروا لعـــض السيـــوف فلـــم

يزالوا حتى أمسوا.

وكـان أهـل العـراق وأهـل الشــام أيــام صفيــن إذا انصرفــوا مــن الحــرب يدخــل كــل فريــق منهــم فــي الفريــق

الآخر فلا يعرض أحد لصحابه وكانوا يطلبون قتلاهم فيخرجونهم من المعركة ويدفنونهم.

قالـوا: وإن عليـاً رضـي اللـه عنـه أشـاع أنــه يخــرج إلــى أهــل الشــام بجميــع النــاس فيقاتلهــم حتــى يحكــم

اللـه بينـه وبينهـم ففـزع النـاس لذلـك فزعـاً شديــداً وقالــوا: إنمــا كنــا إلــى اليــوم تخــرج الكتيبــة إلــى مثلهــا

فيقتتلون بين الجمعين فإن التقينا بجميع الفيلقين فهو فناء العرب.

وقــام علــي فــي النــاس خطيبــاً فقــال: ألا إنكــم ملاقــو القــوم غـــداً بجميـــع النـــاس فأطيلـــوا الليلـــة القيـــام

وأكثروا تلاوة القرآن وسلوا الله الصبر والعفو والقوهم بالجد.

فقال كعب بن جعيل:

===

أقول قولاً صادقاً غير الكـذب   إن غــدا تهلــك أعلــام العـــرب

واجتمـــع أهـــل الشـــام إلـــى معاويـــة فعرضهـــم فنـــادى مناديـــه: أيـــن الجنـــد المقـــدم فخــــرج أهــــل حمــــص

تحـــت راياتهـــم وعليهـــم أبـــو الأعـــور السلمـــي ثـــم نـــادى: أيـــن أهــــل الــــأردن فخرجــــوا تحــــت راياتهــــم

وعليهــم زفــر بــن الحـــارث الكلابـــي ثـــم نـــادى: أيـــن جنـــد الأميـــر فجـــاء أهـــل دمشـــق تحـــت راياتهـــم

وعليهــم الضحــاك ابــن قيــس فأطافــوا بمعاويـــة فعقـــد لعمـــرو بـــن العـــاص علـــى جميـــع النـــاس وســـاروا

حتى وقفوا بإزاء أهل العراق.

وقعــد معاويــة علــى منبــر ينظــر منــه فــوق رابيـــة إلـــى الفريقيـــن إذا اقتتلـــوا وأقبلـــت عـــك الشـــام وقـــد

عصبـــوا أنفسهـــم بالعمائـــم وطرحـــوا بيـــن أيديهـــم حجـــراً وقالـــوا: لا نولـــي الدبــــر أو يولــــي معنــــا هــــذا

الحجر فصفهم عمرو خمسة صفوف ووقف أمامهم يرتجز:

يا أيها الجيش الصليـب الإيمـان   قوما قيامـاً فاستعينـوا الرحمـن

إنــــي أتانــــي خبـــــر فأبكـــــان   أن عليــــاً قتـــــل ابـــــن عفـــــان

ردوا علينـا شيخنـا كمـا كـان

وأنشأ رجل من أهل الشام يقول:

تبكي الكتيبة يوم جر حديدها   يوم الوغى جزعاً علـى عثمانـا

===

فأتـــــوا ببينـــــة بمــــــا تسلونــــــه   هذا البيان فأحضـروا البرهانـا

ولمــا أصبــح علــي رضـــي اللـــه عنـــه غلـــس بصلـــاة الفجـــر ثـــم أمـــر أصحابـــه فخرجـــوا تحـــت راياتهـــم

ثــم جعــل يــدور علــى رايــات أهــل الشــام فيقــول: مــن هـــؤلاء فيسمـــون لـــه حتـــى إذا عرفهـــم وعـــرف

مراكزهـــم قـــال لـــأزد الكوفـــة: اكفونـــي أزد الشـــام وقـــال لخثعـــم: اكفونـــي خثعـــم فأمـــر كـــل قبيلـــة مــــن

أهـل العــراق أن تكفيــه أختهــا مــن أهــل الشــام ثــم أمرهــم أن يحملــوا مــن كــل ناحيــة حملــة رجــل واحــد

فحملـوا وحمـل علـي رضـي اللـه عنـه علـى الجمـع الـذي كــان فيــه معاويــة فــي أهــل الحجــاز مــن قريــش

والأنصـار وغيرهــم وكانــوا زهــاء اثنــي عشــر ألــف فــارس وعلــي أمامهــم وكبــروا وكبــر النــاس تكبيــرة

ارتجـــت لهـــا الـــأرض فانتفضـــت صفـــوف أهـــل الشـــام واختلفـــت راياتهـــم وانتهــــوا إلــــى معاويــــة وهــــو

جالس على منبره معه عمرو بن العاص ينظران إلى الناس فدعا بفرس ليركبه.

ثـــم إن أهـــل الشـــام تداعـــوا بعـــد جولتهـــم وثابـــوا ورجعـــوا علـــى أهـــل العـــراق وصبـــر القـــوم بعضهــــم

لبعــض إلــى أن حجــز بينهــم الليــل فقتــل فــي ذلــك اليــوم أنــاس كثيــر مــن أعلــام العــرب وأشرافهــم فلمـــا

أصبحوا دخل الناس بعضهم في بعض يستخرجون قتلاهم فيدفنونهم يومهم ذلك كله.

ثـــم إن عليـــاً قـــام فـــي عشيـــة ذلـــك اليـــوم فـــي أصحابـــه فقـــال: أيهـــا النـــاس اغـــدوا علــــى مصافكــــم

وازحفـــوا إلـــى عدوكـــم وغضـــوا الأبصـــار واخفضـــوا الأصـــوات وأقلـــوا الكلــــام واثبتــــوا واذكــــروا اللــــه

===

وقــــام معاويــــة فــــي أهــــل الشــــام فقـــــال: أيهـــــا النـــــاس اصبـــــروا وصابـــــروا ولا تتخاذلـــــوا ولا تتواكلـــــوا

فإنكم على حق ولك حجة وإنما تقاتلون من سفك الدم الحرام فليس له في السماء عاذر.

وقـــام عمـــرو فقـــال: آيهـــا النـــاس قدمــــوا المستلئمــــة وأخــــروا الحســــر وأعيرونــــا جماجمكــــم اليــــوم فقــــد

بلغ الحق مقطعه وإنما هو ظالم أو مظلوم.

فبــات الفريقــان طـــول تلـــك الليلـــة يتعبـــون للحـــرب ثـــم غـــدوا علـــى مصافهـــم وحمـــل الفريقـــان بعضهـــم

علـــى بعـــض وحمـــل حبيـــب بـــن مسلمـــة وكـــان علـــى ميســـرة معاويـــة علـــى ميمنـــة علـــي رضـــي اللـــه

عنــه فانكشفــوا وجالــوا جولــة ونظــر علــي إلــى ذلــك فقــال لسهــل بــن حنيــف: انهــض فيمــن معـــك مـــن

أهــل الحجــاز حتــى تعيــن أهــل الميمنــة فمضــى سهــل فيمــن كــان معــه مــن أهـــل الحجـــاز نحـــو الميمنـــة

فاستقبلهـــم جمـــوع أهـــل الشـــام فكشفـــوه ومـــن معـــه حتـــى انتهـــوا إلـــى علـــي وهـــو فـــي القلـــب فجـــال

القلـــب وفيـــه علـــي جولـــة فلـــم يبـــق مـــع علـــي إلا أهـــل الحفـــاظ والنجــــدة فحــــث علــــي فرســــه نحــــو

ميسرته وهم وقوف يقاتلون من بإزائهم من أهل الشام وكانوا ربيعة.

قــال زيـــد بـــن وهـــب: فإنـــي لأنظـــر إلـــى علـــي وهـــو يمـــر نحـــو ربيعـــة ومعـــه بنـــوه: الحســـن والحسيـــن

ومحمـــد وإن النبـــل ليمـــر بيـــن أذنيـــه وعاتقـــه وبنـــوه يقونـــه بأنفسهـــم فلمـــا دنـــا علـــي مـــن الميســـرة وفيهـــا

الأشتـر وقـد وقفــوا فــي وجــوه أهــل الشــام يجالدونهــم فنــاداه علــي وقــال: إيــت هــؤلاء المنهزميــن فقــل:

===

فدفــع الأشتــر فرســه فعــارض المنهزميــن فناداهــم: أيهـــا النـــاس إلـــي إلـــي أنـــا مالـــك بـــن الحـــارث فلـــم

يلتفتــوا إليــه فظــن أن بالاستعــراف فقــال: أيهــا النــاس أنــا الأشتــر فثابــوا إليــه فزحــف بهــم نحــو ميســـرة

أهل الشام. فقاتل بهم قتالاً شديداً حتى انكشف أهل الشام وعادوا إلى مواقفهم الأولى.

ورتــب الأشتــر ميمنــة علــي رضــي اللــه عنــه والقلــب مراتبهمــا قبــل الجولــة فلمــا عــادوا إلـــى مواقفهـــم

جعـــل علـــي يسيـــر فـــي الصفـــوف ويؤنبهـــم علـــى مـــا كـــان مـــن جولتهـــم وذلـــك مـــا بيـــن صلـــاة العصـــر

والمغرب.

قـال: ثـم إن أهـل الشـام حملـوا علــى تميــم وكانــوا فــي الميمنــة فكشفوهــم فناداهــم زحــر بــن نهشــل: يــا

بنــي تميــم إلــى أيــن قالـــوا: ألا تـــرى إلـــى مـــا قـــد غشينـــا! فقـــال: ويحكـــم أفـــراراً واعتـــذاراً! إن لـــم

تقاتلــوا علــى الديـــن فقاتلـــوا علـــى الأحســـاب احملـــوا معـــي. فحمـــل وحملـــوا فقاتـــل حتـــى قتـــل وهـــو

أمامهــــم وحمــــل النــــاس جميعــــاً بعضهـــــم علـــــى بعـــــض واقتتلـــــوا حتـــــى تكســـــرت الرمـــــاح وتقطعـــــت

السيـــوف ثـــم تكادمـــواً بالأفـــواه وتحاثـــوا بالتـــراب ثـــم تنـــادوا مـــن كـــل جانـــب: يـــا معشـــر العـــرب مــــن

للنساء والأولاد الله الله في الحرمات.

وإن عليـاً رضـي اللـه عـه لينغمــس فــي القــوم فيضــرب بسيفــه حتــى ينثنــي ثــم يخــرج متخضبــاً بالــدم

حتــى يســوى لــه سيفـــه ثـــم يرجـــع فينغمـــس فيهـــم وربيعـــة لا تتـــرك جهـــداً فـــي القتـــال معـــه والصبـــر

===

فنـــزل معاويـــة عـــن المنبـــر الـــذي كـــان يكـــون عليـــه وأخلـــى الســــرادق وأقبلــــت ربيعــــة وأمامهــــا علــــي

رضي الله عنه حتى غشوا السرادق فقطعوه ثم انصرفوا وبات علي تلك الليلة في ربيعة.

مقتل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال

فلمــا أصبــح علــي غــادى أهــل الشــام القتــال ودفـــع رايتـــه العظمـــى إلـــى هاشـــم بـــن عتبـــة فقاتـــل بهـــا

نهـــاره كلـــه فلمـــا كـــان العشـــي انكشـــف أصحابـــه انكشافـــة وثبـــت هاشـــم فـــي أهـــل الحفـــاظ منهــــم

والنجـــدة فحمـــل عليهـــم الحـــارث بـــن المنـــذر التنوخـــي فطعنـــه طعنـــة جائفـــة فلــــم ينتــــه عــــن القتــــال

ووافــاه رســول علـــي يأمـــره أن يقـــدم رايتـــه فقـــال للرســـول: انظـــر إلـــى مـــا بـــي فنظـــر إلـــى بطنـــه فـــرآه

منشقـــاً فرجـــع إلـــى علـــي فأخبـــره ولـــم يلبـــث هاشـــم أن سقـــط وجـــال أصحابــــه عنــــه وتركــــوه بيــــن

القتلى فلم يلبث أن مات. وحال الليل بين الناس وبين القتال.

فلمــا أصبــح علــي غلــس بالصلــاة وزحــف بجموعــه نحــو القــوم علــى التعبيـــة الأولـــى ودفـــع الرايـــة إلـــى

ابنـه عبـد اللـه بـن هاشـم بـن عتبــة وتزاحــف الفريقــان فاقتتلــوا. فــروى عــن القعقــاع الظفــري أنــه قــال:

لقـد سمعـت فــي ذلــك اليــوم مــن أصــوات السيــوف مــا الرعــد القاصــف دونــه وعلــي رضــي اللــه عنــه

واقـف ينظــر إلــى ذلــك ويقــول: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه واللــه المستعــان ربنــا افتــح بيننــا وبيــن قومنــا

===

ثـــم حمـــل علـــي بنفســـه علـــى أهـــل الشـــام حتـــى غـــاب فيهـــم فانصـــرف مخضبـــاً بالدمـــاء فلـــم يزالــــوا

كذلـك يومهـم كلـه والليـل حتـى مضـى ثلثـه وجـرح علـي خمـس جراحـات ثلـاث فــي رأســه واثنتــان فــي

وجهــه ثــم تفرقــوا وغــدوا علــى مصافهــم وعمــرو بــن العــاص يقـــدم أهـــل الشـــام فحمـــل عبـــد اللـــه بـــن

جعفـر ذو الجناحيـن فـي قريـش والأنصـار فـي وجـه عمـرو فاقتتلـوا وحمـل غلامـان أخــوان مــن الأنصــار

علــى جمــوع أهــل الشــام حتــى انتهيــا إلــى ســرادق معاويــة فقتــلا علــى بـــاب الســـرادق ودارت رحـــى

الحــــرب إلــــى أن ذهـــــب ثلـــــث الليـــــل ثـــــم تحاجـــــزوا ولمـــــا أصبـــــح النـــــاس اختلـــــط بعضهـــــم ببعـــــض

يستخرجون قتلاهم فيدفنونهم.

وكتــب معاويــة إلــى علـــي: أمـــا بعـــد فإنـــي أنمـــا أقاتلـــك علـــى دم عثمـــان ولـــم أر المداهنـــة فـــي أمـــره

وإسلــام حقـــه فـــإن أدرك بثـــأري فيـــه فـــذاك وإلا فالمـــوت علـــى الحـــق أجمـــل مـــن الحيـــاة علـــى الضيـــم

وإنما مثلي ومثل عثمان كما قال المخارق:

فمهما تسل عن نصرتي السيد لا تجد   لدى الحرب بيت السيد عندي مذمما

فكتب إليه علي: أما بعد فإني عارض عليك ما عرض مخارق على بني فالج حيث قال:

يـا راكبـاً إمـا عرضــت فبلغــا   بني فالج حيث استقر قرارهـا

هلمـوا إلينــا لا تكونــوا كأنكــم   بلاقع أرض طار عنها غبارها

===

فكتب إليه معاوية: إنا لم نزل للحرب قادة وإنما مثلي ومثلك ما قال أوس بن حجر:

إذا الحرب حلت ساحة الحي أظهرت   عيوب رجال يعجبونك في الأمن

وللحـرب أقـوام يحامـون دونهــا   وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني

ثـم غـدوا علـى الحــرب ورايــة أهــل الشــام العظمــى مــع عبــد الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد وكــان يحمــل

بهـــا فـــلا يلقـــاه شـــيء إلا هـــده وكـــان مـــن فرســـان العـــرب وكانــــت مــــن أهــــل العــــراق جولــــة شديــــدة

فنــادى النــاس الأشتــر وقالــوا: أمــا تــرى اللــواء أيــن قــد بلـــغ فتنـــاول الأشتـــر لـــواء أهـــل العـــراق فتقـــدم

به وهو يرتجز:

إني أنا الأشتر معـروف الشتـر   إني أنا الأفعـى العراقـي الذكـر

فقاتل أهل الشام حتى رد اللواء ودرهم على أعقابهم ففي ذلك يقول النجاشي:

رأيــت اللـــواء كظـــل العقـــاب   يقحمـــــه الشامــــــي الأخــــــزر

دعونا له الكبش كبش العراق   وقد خالـط العسكـر العسكـر

فـــــرد اللـــــواء علــــــى عقبــــــه   وفــــــاز بحظوتهـــــــا الأشتـــــــر

===

قالـــوا: وأخـــذ الرايـــة جنـــدب بـــن زهيـــر فخـــرج إليــــه حوشــــب ذو ظليــــم وكــــان مــــن عظمــــاء أهــــل

الشــام وفرسانهــم فأخــذ الرايــة وجعــل يمضــي بهــا قدمــاً وينكــأ فــي أهــل العــراق فخــرج إليــه سليمـــان

بـــن صـــرد وكـــان مـــن فرســـان علـــي فاقتتلــــوا فقتــــل حوشــــب وجــــال أهــــل العــــراق جولــــة انتقضــــت

صفوفهــم وانحــاز أهـــل الحفـــاظ منهـــم مـــع علـــي رضـــي اللـــه عنـــه إلـــى ناحيـــة أخـــرى يقاتلـــون وأقبـــل

عــدي بــن حاتــم يطلــب عليــاً فــي موضعــه الــذي خلفــه فيــه فلــم يجــده فســأل عنــه فــدل عليــه فأقبــل

إليه فقال:

يـــا أميـــر المؤمنيـــن أمـــا إذ كنــــت حيــــاً فالأمــــر أمــــم واعلــــم أنــــي مــــا مشيــــت إليــــك إلا علــــى أشــــلاء

القتلى وما أبقى هذا اليوم لنا ولا لهم عميدا.

وكـان أكثـر مـن صبـر فـي تلـك الساعـة مـع علــي وقاتــل ربيعــة فقــال علــي رضــي اللــه عنــه: يــا معشــر

ربيعــة أنتــم درعـــي وسيفـــي ثـــم ركـــب الفـــرس الـــذي كـــان لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم -

يسمــى الريــح - وجنــب بيــن يديــه بغلــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الشهبــاء وتعمــم بعمامتـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم الســوداء ثــم أمــر مناديـــه فنـــادى: أيهـــا النـــاس مـــن يشـــرى نفســـه للـــه فانتـــدب

لــه النــاس وانضمــوا إليــه فأقبــل بهــم علــى أهــل الشــام حتــى أزال راياتهــم وجالــوا جولــة قبيحــة حتـــى

دعـا معاويــة بفرســه ليركبهــا ثــم نــادى مناديــه فــي أهــل الشــام: إلــى أيــن أيهــا النــاس أثيبــوا فــإن الحــرب

===

وقــال معاويـــة لعمـــرو: قـــدم عـــك والأشعرييـــن فإنهـــم كانـــوا أول مـــن انهـــزم فـــي هـــذه الجولـــة. فأتاهـــم

عمـــرو فبلغهـــم قـــول معاويـــة فقــــال رئيسهــــم مســــروق العكــــي: انتظرونــــي حتــــى آتــــي معاويــــة فأتــــاه

فقــال: افــرض لقومــي فــي ألفيــن ألفيــن ومــن هلــك منهــم فابــن عمـــه مكانـــه قـــال: ذلـــك لـــك فانصـــرف

إلــى قومــه فأعلمهــم ذلــك فتقدمــوا فاضطربــوا هــم وهمـــدان بالسيـــوف اضطرابـــاً شديـــداً فأقسمـــت

عك لا ترجع حتى ترجع همدان وأقسمت همدان على مثل ذلك.

فقال عمرو لمعاوية: لقيت أسد أسداً لم أر كاليوم قط.

فقال معاوية: لو أن معك حياً آخر كعك ومع علي كهمدان لكان الفناء.

وكتب معاوية إلى علي:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن معاويــة بــن أبــي سفيـــان إلـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب أمـــا بعـــد فإنـــي

أحسبـك أن لـو علمـت وعلمنـا أن الحـرب تبلـغ بـك وبنـا مـا بلغــت لــم نجنهــا علــى أنفسنــا فإنــا وإن كنــا

قـد غلبنـا علـى عقولنـا فقــد بقــي لنــا منهــا مــا ينبغــي أن ننــدم علــى مــا مضــى ونصلــح مــا بقــى فإنــك

لا ترجـــو مـــن البقـــاء إلا مـــا أرجـــو ولا أخـــاف مـــن القتــــل إلا مــــا تخــــاف وقــــد واللــــه رقــــت الأجنــــاد

وتفانــى الرجــال ونحــن بنــو عبــد منــاف ليــس لبعضنــا علــى بعــض فضــل إلا مــا يستــذل بـــه العزيـــز ولا

يسترق به الحر والسلام.

===

" بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم أمـــا بعـــد فقـــد أتانـــي كتابـــك تذكـــر أنـــك لـــو علمـــت وعلمنـــا أن الحـــرب

تبلـغ بـك وبنـا مــا بلغــت لــم نجنهــا علــى أنفسنــا فاعلــم أنــك وإيانــا منهــا إلــى غايــة لــم نبلغهــا بعــد وأمــا

استواؤنـا فـي الخـوف والرجـاء فإنــك لســت أمضــى علــى الشــك منــي علــى اليقيــن وليــس أهــل الشــام

بأحــرص علــى الدنيــا مــن أهــل العــراق علــى الآخــرة وأمــا قولــك إنــا بنـــو عبـــد منـــاف وليـــس لبعضنـــا

علــى بعـــض فضـــل فليـــس كذلـــك لـــأن أميـــة ليـــس كهاشـــم ولا حربـــا كعبـــد المطلـــب ولا أبـــا سفيـــان

كأبـــي طالـــب ولا المهاجـــر كالطليـــق وفـــي أيدينـــا فضـــل النبـــوة التــــي بهــــا قتلنــــا العزيــــز ودان لنــــا بهــــا

الذليل ".

ثـــم إن عليـــاً رضـــي اللـــه عنــــه غلــــس بالصلــــاة صلــــاة الفجــــر وزحــــف بمجموعــــة نحــــو أهــــل الشــــام

فوقـــف الفريقـــان تحـــت راياتهـــم وخـــرج الأشتــــر علــــى فــــرس كميــــت ذنــــوب مقنعــــاً بالحديــــد وبيــــده

الرمــــح فحمــــل علــــى أهـــــل الشـــــام فاتبعـــــه النـــــاس وكســـــر فيهـــــم ثلاثـــــة رمـــــاح واضطـــــرب النـــــاس

بالسيــوف وعمـــد الحديـــد وبـــرز رجـــل مـــن أهـــل الشـــام مقنعـــاً بالحديـــد ونـــادى: يـــا أبـــا الحســـن ادن

منــي أكلمــك فدنــا منــه علــي حتــى اختلفــت أعنــاق فرسيهمــا بيــن الصفيــن فقــال: إن لــك قدمـــاً فـــي

الإسلــام ليــس لأحــد وهجــرة مــع رســول الــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وجهــاداً فهــل لــك أن تحقــن هــذه

الدماء وتؤخر هذه الحرب برجوعك إلى عراقك ونرجع إلى شامنا إلى أن تنظر في أمرنا.

===

فقـــال علـــي: يـــا هـــذا إنـــي قـــد ضربـــت أنـــف هـــذا الأمـــر وعينيـــه فلـــم أجـــده يسعنـــي إلا القتــــال أو

الكفــر بمــا أنــزل اللــه علــى محمــد إن اللــه لا يرضــى مــن أوليائـــه أن يعصـــى فـــي الـــأرض وهـــم سكـــوت

لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون من معالجة الأغلال في جهنم.

قــــال: فانصــــرف الشامــــي وهــــو يسترجــــع ثــــم اقتتلــــوا حتــــى تكســــرت الرمــــاح وتقطعــــت السيــــوف

وأظلمـــت الـــأرض مـــن القتـــام وأصابهـــم البهـــر وبقــــى بعضهــــم ينظــــر إلــــى بعــــض بهيــــراً. فتحاجــــزوا

بالليـل وهـو ليلـة الهريـر. ثـم أصبحـوا غــداة هــذه الليلــة واختلــط بعضهــم ببعــض يستخرجــون قتلاهــم

ويدفنونهم.

ثــم إن عليــاً قــام مــن صبيحــة ليلــة الهريــر فــي النــاس خطيبــاً فحمــد اللــه وأثنــى عليـــه ثـــم قـــال: أيهـــا

النــاس إنــه قــد بلـــغ بكـــم وبعدوكـــم الأمـــر إلـــى مـــا تـــرون ولـــم يبـــق مـــن القـــوم إلا آخـــر نفـــس فتأهبـــوا

رحمكم الله لمناجزة عدوكم غداً حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين.

وبلــغ ذلــك معاويــة فقــال لعمــروا: مــا تــرى فإنمــا هـــو يومنـــا هـــذا وليلتنـــا هـــذه فقـــال عمـــرو: إنـــي قـــد

أعــددت بحيلتــي أمــراً أخرتــه إلــى هــذا اليــوم فــإن قبلـــوه اختلفـــوا وإن ردوه تفرقـــوا قـــال معاويـــة: ومـــا

هـو قـال عمـرو: تدعوهـم إلـى كتـاب اللـه حكمـاً بينــك وبينهــم فإنــك بالــغ بــه حاجتــك. فعلــم معاويــة

أن الأمر كما قال.

===

قالــوا: وإن الأشعــث بــن قيــس قــال لقومــه وقــد اجتمعــوا إليــه: قــد رأيتــم مــا كــان فــي اليــوم الماضــي

من الحرب المبيرة وإنا والله إن التقينا غداً إنه لبوار العرب وضيعة الحرمات.

قالـــوا: فانطلقـــت العيـــون إلـــى معاويــــة بكلــــام الأشعــــث فقــــال: صــــدق الأشعــــث لئــــن التقينــــا غــــداً

ليميلــن الــروم علــى ذراري أهــل الشــام وليميلــن دهاقيــن فــارس علــى ذراري أهــل العــراق ومـــا يبصـــر

هذا الأمر إلا ذوو الأحلام اربطوا المصاحف على أطراف القنا.

قالـــوا: فربطـــت المصاحـــف فـــأول مـــا ربـــط مصحـــف دمشـــق الأعظـــم ربـــط علــــى خمســــة أرمــــاح

يحملهــا خمســة رجــال ثـــم ربطـــوا سائـــر المصاحـــف جميـــع مـــا كـــان معهـــم وأقبلـــوا فـــي الغلـــس ونظـــر

أهــل العــراق إلــى أهـــل الشـــام قـــد أقبلـــوا وأمامهـــم شبيـــه بالرايـــات فلـــم يـــدروا مـــا هـــو حتـــى أضـــاء

الصبح فنظروا فإذا هي المصاحف.

ثـــم قـــام الفضـــل بــــن أدهــــم أمــــام القلــــب وشريــــح الجذامــــي أمــــام الميمنــــة وورقــــاء ابــــن المعمــــر أمــــام

الميســرة فنــادوا: يــا معشــر العــرب اللــه. اللـــه فـــي نسائكـــم وأولادكـــم مـــن فـــارس و الـــروم غـــداً فقـــد

فنيتـم هـذا كتـاب اللـه بيننـا وبينكـم. فقـال علــي رضــي اللــه عنــه: مــا الكتــاب تريــدون ولكــن المكــر

تحاولون.

ثــم أقبــل أبــو الأعــور السلمـــي علـــى بـــرذون أشهـــب وعلـــى رأســـه مصحـــف وهـــو ينـــادي: يـــا أهـــل

===

فلما سمع أهل العراق ذلك قام كردوس بن هانىء البكري فقال: يا أهل العراق لا يهدئكم

مــا تــرون مــن رفــع هـــذه المصاحـــف فإنهـــا مكيـــدة. ثـــم تكلـــم سفيـــان بـــن ثـــور النكـــري فقـــال: أيهـــا

النـــاس إنـــا قـــد كنـــا بدأنـــا بدعـــاء أهـــل الشـــام إلـــى كتـــاب اللـــه فـــردوا علينـــا فاستللنـــا قتالهــــم فــــإن

رددناه عليهم حل لهم قتالنا ولسنا نخاف أن يحيف الله علينا ولا رسوله.

ثــم قــام خالــد بــن المعمــر فقــال لعلــي: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا البقـــاء إلا فيمـــا دعـــا القـــوم إليـــه إن رأيتـــه

وإن لـم تـره فرأيـك أفضـل. ثـم تكلـم الحضيــن بــن المنــذر فقــال: أيهــا النــاس إن داعيــا قــد حمدنــا ورده

وصدره وهو المأمون على ما فعل فإن قال: لا قلنا: لا وإن قال: نعم قلنا: نعم.

فتكلـــم علـــي وقـــال: عبـــاد اللـــه إنـــا أحـــرى مـــن أجـــاب إلـــى كتـــاب اللـــه وكذلـــك أنتـــم غيـــر أن القـــوم

ليــس يريــدون بذلــك أنتـــم غيـــر أن القـــوم ليـــس يريـــدون بذلـــك إلا المكـــر وقـــد عضتهـــم الحـــرب واللـــه

لقــد رفعوهــا ومــا رأيهــم العمــل بهــا وليــس يسعنــي مــع ذلــك أن أدعــى إلــى كتــاب اللـــه فآبـــى وكيـــف

وإنما قاتلناهم ليدينوا بحكمه.

فقـال الأشعـث: يـا أميـر المؤمنيـن نحـن لـك اليــوم علــى مــا كنــا عليــه لــك أمــس غيــر أن الــرأي مــا رأيــت

مـن إجابـة القـوم إلـى كتـاب اللـه حكمـاً. فأمـا عــدي بــن حاتــم وعمــرو ابــن الحمــق فلــم يهويــا ذلــك ولــم

يشيروا على علي به.

===

ولمـا أجـاب علـي رضـي اللـه عنـه قالـوا لــه: فابعــث إلــى الأشتــر ليمســك عــن الحــرب ويأتيــك. وكــان

يقاتــل فــي ناحيــة الميمنــة فقــال علــي بــن هانــىء: انطلــق إلــى الأشتــر فمــره إن يــدع مــا هــو فيــه ويقبــل

فأتـــاه فأبلغـــه فقـــال: ارجـــع إلـــى أميـــر المؤمنيـــن فقـــل لـــه إن الحـــرب قـــد اشتجـــرت بينـــي وبيـــن أهـــل

الناحية فليس يجوز أن أنصرف.

فانصـــرف يزيـــد إلـــى علـــي فأخبـــره بذلـــك وعلـــت الأصـــوات مــــن ناحيــــة الأشتــــر وثــــار النقــــع فقــــال

القوم لعلي: والله مانحسبك أمته إلا بالقتال.

فقــال: كيــف أمرتــه بذلـــك ولـــم أســـره ســـراً ثـــم قـــال ليزيـــد: عـــد إلـــى الأشتـــر فقـــل لـــه. أقبـــل فـــإن

الفتنة قد وقعت. فأتاه فأخبره بذلك.

فقـــال الأشتـــر: ألرفـــع هـــذه المصاحـــف قـــال: نعـــم. قـــال: أمـــا واللـــه لقـــد ظننـــت بهـــا حيـــن رفعـــت

أنها ستوقع اختلافاً وفرقة.

فأقبــل الأشتــر حتــى انتهــى إليهــم فقــال: ياأهــل الوهــن والــذل أحيـــن علوتـــم القـــوم تنكلـــون لرفـــع هـــذه

المصاحـــف أمهلونـــي فواقـــاً قالـــوا: لا ندخـــل معـــك فـــي خطيئتـــك قــــال: ويحكــــم كيــــف بكــــم وقــــد

قتــل خياركــم وبقــي أرذالكـــم فمتـــى كنتـــم محقيـــن أحيـــن كنتـــم تقاتلـــون أم الـــآن حيـــن أمسكتـــم فمـــا

حــال قتلاكــم الذيـــن لا تنكـــرون فضلهـــم أفـــي الجنـــة أم فـــي النـــار. قالـــوا: قاتلناهـــم فـــي اللـــه ونـــدع

===

قتالهــم فــي اللــه. فقــال: يــا أصحــاب الجبــاه الســود كنــا نظــن أن صلاتكــم عبــادة وشــوق إلـــى الجنـــة

فنراكـم قـد فررتــم إلــى الدنيــا فقبحــاً لكــم. فسبــوه وسبهــم وضربــوا وجــه دابتــه بسياطهــم وضــرب

وجـه دوابهـم بسوطـه. وكــان مسعــر بــن فدكــي وابــن الكــواء وطبقتهــم مــن القــراء الذيــن صــاروا بعــد

خوارج كانوا من أشد الناس في الإجابة إلى حكم المصحف.

وإن معاويــة قــام فــي أهــل الشـــام فقـــال: أيهـــا النـــاس إن الحـــرب قـــد طالـــت بيننـــا وبيـــن هـــؤلاء القـــوم

وإن كــل واحــد منــا يظــن أنــه علــى الحــق وصاحبــه علــى الباطــل وإنـــا قـــد دعوناهـــم إلـــى كتـــاب اللـــه

والحكم به فإن قبلوه وإلا كنا قد أعذرنا إليهم.

ثــم كتــب إلــى علــي: إن أول مــن يحاســب علــى هــذا القتـــال أنـــا وأنـــت وأنـــا أدعـــوك إلـــى حقـــن هـــذه

الدمــاء وألفــة الديــن واطــرح الضغائــن وأن يحكـــم بينـــي وبينـــك حكمـــان أحدهمـــا مـــن قبلـــي والآخـــر

من قبلك ما يجدانه مكتوباً مبيناً في القرآن يحكمان به فارض بحكم القرآن إن كنت من أهله.

فكتـــب إليـــه علـــي: دعـــوت إلـــى حكـــم القـــرآن وإنـــي لأعلـــم أنـــك ليـــس حكمـــه تحـــاول وقـــد أجبنـــا

القرآن إلى حكمه لا إياك ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالاً بعيداً.

وكتــب إلــى عمــرو بــن العــاص: أمــا بعــد فــإن الدنيـــا مشغلـــة عـــن غيرهـــا ولـــم يصـــب صاحبهـــا منهـــا

شيئــاً إلا انفتــح لــه بذلــك حــرص يزيــده فيهــا رغبــة ولــن يستغنــي صاحبهــا بمــا نــال منهــا عمــا لــم ينلــه

===

ومـن وراء ذلــك فــراق مــا جمــع فــلا تحبــط عملــك بمجــاراة معاويــة علــى باطلــه وإن لــم تنتــه لــم تضــر

بذلك إلا نفسك والسلام.

فأجابـه عمـرو: أمـا بعـد فـإن الـذي فيـه صلاحنــا وألفــة مــا بيننــا الإنابــة إلــى الحــق وقــد جعلنــا القــرآن

حكماً بيننا وبينك لنرضى بحكمه ويعذرنا الناس عند المناجزة.

فكتــب إليــه علــي: أمــا بعــد فــإن الــذي أعجبــك ممــا نازعتــك نفســك إليـــه مـــن طلـــب الدنيـــا منقلـــب

عنك فلا تطمئن إليها فإنها غرارة ولو اعتبرت بما مضى انتفعت بما بقى والسلام.

فكتــب إليــه عمــرو: أمــا بعــد فقــد أنصــف مــن جعــل القــرآن حكمــاً فاصبــر يــا أبــا الحســـن فإنـــا غيـــر

منيليك إلا ما أنالك القرآن والسلام.

فاجتمـــع قـــراء أهـــل العـــراق وقـــراء أهـــل الشـــام فقعـــدوا بيـــن الصفـــن ومعهــــم المصحــــف يتدارسونــــه

فاجتمعوا على أن يحكموا حكمين وانصرفوا.

فقال أهل الشام: قد رضينا بعمرو.

وقال الأشعث ومن كان معه من قراء أهل العراق: قد رضينا نحن بأبي موسى.

فقال لهم علي: لست أثق برأي أبي موسى ولا بحزمه ولكن أجعل ذلك لعبد الله بن عباس.

قالــوا: واللــه مــا نفــرق بينــك وبيــن ابــن عبــاس وكأنــك تريــد أن تكــون أنـــت الحاكـــم بـــل اجعلـــه رجـــلاً

===

قال علي رضي الله عنه: فلم ترضون لأهل الشام بابن العاص وليس كذلك.

قالوا: أولئك أعلم إنما علينا أنفسنا.

قال: فإني أجعل ذلك إلى الأشتر.

قال الأشعث: وهل سعر هذه الحرب إلا الأشتر وهل نحن إلا في حكم الأشتر.

قال علي: وما حكمه.

قال: يضرب بعض وجوه بعض حتى يكون ما يريد الله.

قال: فقد أبيتم إلا أن تجعلوا أبا موسى.

قالوا: نعم.

قال: فاصنعوا ما أحببتم.

قالــوا: فأرسلــوا رســولاً إلــى أبــي موســى وقــد كــان اعتــزل الحــرب وأقــام بعــرض مــن أعــراض الشـــام

فدخــل عليــه مولــى لــه فقــال: قــد اصطلــح النــاس قــال: الحمــد للــه رب العالميــن. قــال: وقــد جعلــوك

حكماً. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

فأقبــل أبـــو موســـى حتـــى دخـــل عسكـــر علـــي فولـــوه الأمـــر ورضـــوا بـــه فقبلـــه. فقـــال الأحنـــف بـــن

قيـــس لعلـــي: إنـــك قـــد منيـــت بحجـــر الـــأرض وداهيـــة العـــرب وقـــد عجمـــت أبـــا موســـى فوجدتـــه

===

كليــل الشفــرة قريـــب العقـــر وأنـــه لا يصلـــح لهـــذا الأمـــر إلا رجـــل يدنـــو مـــن صاحبـــه حتـــى يكـــون فـــي

كفـــه ويبعـــد منـــه حتـــى يكـــون مكـــان النجـــم فـــإن شئــــت أن تجعلنــــي حكمــــاً فافعــــل وإلا فثانيــــاً أو

ثالثـــاً فـــإن قلـــت: إنـــي لســـت مـــن أصحـــاب رســـول صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فابعــــث رجــــلاً مــــن

صحابته واجعلني وزيراً له ومشيراً.

فقال علي: إن القوم قد أبوا أن يرضوا بغير أبي موسى والله بالغ أمره.

قالوا: فقال أيمن بن خريم الأسدي من أهل الشام وكان معتزلاً للقوم:

لو كـان للقـوم رأي يهتـدون بـه   بعد القضاء رموكم بابن عباس

لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن   لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس

قالوا: وقد كان معاوية جعل لأيمن بن خريم ناحية من فلسطين على أن يبايعه فأتى وقال:

لســت بقاتـــل رجـــلاً يصلـــي   على سلطـان آخـر مـن قريـش

لــــه سلطانـــــه وعلـــــي إثمـــــي   معـاذ اللــه مــن سفــه وطيــش

أأقتــل مسلمــاً فــي غيــر حــق   فليس بنافعي ما عشت عيشي

===

قالـــوا: فاجتمـــع أهـــل العـــراق وأهـــل الشـــام وأتـــوا بكاتـــب وقالـــوا: اكتـــب بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيــــم

هـذا مـا تقاضـي عليـه أميـر المؤمنيـن. فقـال معاويـة: بئـس الرجــل أنــا إن أقــررت بأنــه أميــر المؤمنيــن ثــم

أقاتلـه. قـال عمـرو: بـل أكتــب اسمــه واســم أبيــه. فقــال الأحنــف بــن قيــس: يــا أميــر المؤمنيــن لا تمــح

اسم إمرة المؤمنين فإني أخاف إن محوتها لم ترجع إليك أبداً ولا تجبهم إلى ذلك.

فقـال علـي: اللـه أكبـر سنــة بسنــة أمــا واللــه لقــد جــرى علــى يــدي نظيــر هــذا - يعنــي القضيــة - يــوم

الحديبيــة وامتنــاع قريــش أن يكتــب محمــد رســول اللــه فقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم للكاتـــب

اكتب محمد بن عبد الله فكتبوا.

هـذا مـا تقاضـى عليـه علـي بـن أبـي طالـب ومعاويــة بــن أبــي سفيــان وشيعتهمــا فيمــا تراضيــا بــه مــن

الحكــم بكتــاب اللــه وسنــة نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قضيـــة علـــي علـــى أهـــل العـــراق شاهدهـــم

وغائبهـــم وقضيـــة معاويـــة علـــى أهـــل الشـــام شاهدهـــم وغائبهـــم إنـــا تراضينـــا أن نقـــف عنـــد حكـــم

القــرآن فيمــا يحكــم مــن فاتحتــه إلــى خاتمتــه نحيــي مــا أحيــا ونميــت مــا أمــات علــى ذلــك تقاضيــا وبـــه

تراضيـــا وإن عليـــاً وشيعتـــه رضـــوا بعبـــد اللـــه بـــن قيـــس ناظـــراً وحاكمـــاً ورضـــى معاويـــة وشيعتــــه

بعمـرو بــن العــاص ناظــراً وحاكمــاً علــى أن عليــاً ومعاويــة أخــذا علــى عبــد اللــه بــن قيــس وعمــرو بــن

العـاص عهــد اللــه وميثاقــه وذمتــه وذمــة رسولــه أن يتخــذا القــرآن إمامــاً ولا يعــدوا بــه إلــى غيــره فــيء

===

الحكــم بمــا وجــداه فيــه مسطــوراً ومــا لــم يجــدا فــي الكتـــاب رداه إلـــى سنـــة رســـول اللـــه الجامعـــة لا

يتعمدان لها خلافاً ولا يبقيان فيها بشبهة.

وأخــذ عبــد اللــه بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص علــى علــي ومعاويـــة عهـــد اللـــه وميثاقـــه بالرضـــى بمـــا

حكمــاً بــه ممــا فــي كتــاب اللــه وسنــة نبيـــه وليـــس لهمـــا أن ينقضـــا ذلـــك ولا يخالفـــاه إلـــى غيـــره وهمـــا

آمنــان فــي حكومتهمــا علـــى دمائهمـــا وأموالهمـــا وأشعارهمـــا وأبشارهمـــا وأهاليهمـــا وأولادهمـــا مالـــم

يعـدوا الحـق رضــي بــه راض أو سخطــه ساخــط وأن الأمــة أنصارهمــا علــى مــا قضيــا بــه مــن الحــق

ممـا هـو فـي كتـاب اللـه فـإن توفـي أحـد الحكميـن قبـل انقضـاء الحكومـة فلشيعتـه وأصحابــه أن يختــاروا

مكانــه رجــلاً مــن أهــل المعدلــة والصلــاح علــى مــا كـــان عليـــه صاحبـــه مـــن العهـــد والميثـــاق وإن مـــات

أحــد الأميريــن قبــل انقضــاء الأجــل المحــدد فــي هــذه القضيــة فلشيعتــه أن يولــوا مكانـــه رجـــلاً يرضـــون

عدلــه وقــد وقعــت القضيـــة بيـــن الفريقيـــن والمفاوضـــة ورفـــع السلـــاح وقـــد وجبـــت القضيـــة علـــى مـــا

سمينــا فــي هــذا الكتــاب مــن موقــع الشــرط علـــى الأميريـــن والحكميـــن والفريقيـــن واللـــه أقـــرب شهيـــد

وكفـــى بـــه شهيـــداً فـــإن خالفـــا وتعديـــا فالأمـــة بريئـــة مـــن حكمهمـــا ولا عهـــد لهمــــا ولا ذمــــة والنــــاس

آمنــــون علــــى أنفسهــــم وأهاليهــــم وأولادهــــم إلــــى انقضــــاء الــــأدل والسلـــــاح موضوعـــــة والسبـــــل آمنـــــة

والغائــب مــن الفريقيــن مثــل الشاهــد فـــي الأمـــر وللحكميـــن أن ينـــزلا منـــزلاً متوسطـــاً عـــدلاً بيـــن أهـــل

===

العــراق وأهــل الشــام ولا يحضرهمــا فيـــه إلا مـــن أحبـــا عـــن تـــراض منهمـــا والأجـــل إلـــى انقضـــاء شهـــر

رمضــان فــإن رأى الحكمــان تعجيــل الحكومــة عجلاهــا وإن رأيــا تأخيرهــا إلـــى آخـــر الأجـــل أخراهـــا

فـإن همـا لـم يحكمـا بمـا فـي كتـاب اللـه وسنـة نبيـه إلـى انقضـاء الأجـل فالفريقـان علـى أمرهـم الــأول فــي

الحـرب وعلـى الأمـة عهـد اللـه وميثاقـه فـي هـذا الأمـر وهـم جميعـاً يـد واحـدة علـى مــن أراد فــي هــذا

الأمر إلحاداً أو ظلماً أو خلافاً.

شهـد علـى مــا فــي هــذا الكتــاب الحســن والحسيــن ابنــا علــي بــن أبــي طالــب وعبــد اللــه بــن عبــاس

وعبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب والأشعــث بــن قيــس والأشتــر ابــن الحــارث وسعيــد بــن قيــس

والحصيــن والطفيــل ابنــا الحــارث بــن عبــد المطلــب وأبــو سعيــد بــن ربيعــة الأنصــاري وعبــد اللـــه بـــن

خبــاب بــن الــأرت وسهــل بــن حنيــف وأبــو بشــر بــن عمــر الأنصــاري وعـــوف بـــن الحـــارث بـــن عبـــد

المطلـــب ويزيـــد بـــن عبــــد اللــــه الأسلمــــي وعقبــــة بــــن عامــــر الجهنــــي ورافــــع بــــن خديــــج الأنصــــاري

وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي والنعمــان بــن العجلــان الأنصــاري وحجــر بـــن عـــدي الكنـــدي ويزيـــد بـــن

حجيــة النكــري ومالــك بـــن كعـــب الهمدانـــي وربيعـــة بـــن شرحبيـــل والحـــارث بـــن مالـــك وحجـــر بـــن

يزيد وعلبة بن حجية.

ومـــن أهـــل الشـــام: حبيـــب بـــن مسلمـــة الفهـــري وأبــــو الأعــــور السلمــــي وبســــر ابــــن أرطــــاة القرشــــي

===

ومعاويــة بــن خديــج الكنــدي والمخـــارق بـــن الحـــارث ومسلـــم بـــن عمـــرو السكسكـــي وعبـــد الرحمـــن

بــن خالــد بــن الوليــد وحمــزة بــن مالــك وسبيــع بــن يزيــد الحضرمـــي وعبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن العـــاص

وعلقمـة بـن يزيـد الكلبـي وخالــد بــن الحصيــن السكسكــي وعلقمــة بــن يزيــد الحضرمــي ويزيــد بــن أبجــر

العبســي ومســروق بــن جبلــة العكــي وبســر بــن يزيــد الحميــري وعبــد اللــه بـــن عامـــر القرشـــي وعتبـــة

بــن أبــي سفيــان ومحمــد بــن أبــي سفيــان ومحمــد بــن عمــرو بــن العــاص وعمــار بـــن الأحـــوص الكلبـــي

ومسعــدة بــن عمــرو العتبــي والصبــاح بــن جلهمـــة الحميـــري وعبـــد الرحمـــن بـــن ذي الكلـــاع وثمامـــة بـــن

حوشب وعلقمة بن حكم.

وكتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين.

الخلاف بعد التحكيم

وإن الأشعــث أخــذ الكتــاب فقــرأه علــى الفريقيـــن يمـــر بـــه علـــى كـــل رايـــة رايـــة وقبيلـــة قبيلـــة فيقـــرؤه

عليهـــم فمـــر برايـــات عنـــزة وكـــان مـــع علـــي منهـــم أربعـــة آلـــاف رجـــل فلمـــا قـــرأه عليهـــم قـــال أخـــوان

منهــم اسمهمــا جعــد ومعــدان: لا حكــم إلا للــه ثــم شــدا علــى أهــل الشــام فقاتــلا حتـــى قتـــلا وهمـــا

أو ل من حكم.

===

ثــم مــر علــى رايــات مــراد فقــرأه عليهــم فقــال صالــح بـــن شقيـــق وكـــان مـــن أفاضلهـــم لا حكـــم إلا للـــه

إن كـره المشركـون ثـم مــر بــه علــى رايــات بنــي راســب فتنــادوا لا يحكــم الرجــال فــي ديــن اللــه ثــم مــر

بـه علـى رايـات بنـي تميــم فقالــوا مثــل ذلــك فقــال عــروة بــن أديــة: أتحكمــون فــي ديــن اللــه الرجــال فأيــن

قتلانــــا يــــا أشعــــث ثـــــم حمـــــل بسيفـــــه علـــــى الأشعـــــث فأخطـــــأه وأصـــــاب السيـــــف عجـــــز دابتـــــه

فانصرف الأشعث إلى قومه فمشى إليه سادات تميم فاعتذروا إليه فقبل وصفح.

وأقبــل سليمــان بــن صــرد إلـــى علـــي مضروبـــاً فـــي وجهـــه بالسيـــف فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أمـــا لـــو

وجـدت أعوانـاً مـا كتبـت هـذه الصحيفـة. وقـام محـرز بــن خنيــس بــن ضليــع إلــى علــي فقــال: يــا أميــر

المؤمنيــن أمــا إلــى الرجــوع عــن هــذا الكتـــاب سبيـــل فواللـــه إنـــي لخائـــف أن يورثـــك ذلاً. قـــال علـــي:

أبعد أن كتبناه ننقضه هذا لا يجوز.

ثـم إن عليــاً ومعاويــة اتفقــا علــى أن يكــون مجتمــع الحكميــن بدومــة الجنــدل وهــو المنصــف بيــن العــراق

والشـام. ووجـه علـي مـع أبـي موسـى شريـح بـن هانـئ فـي أربعـة آلـاف مـن خاصتــه وصيــر عبــد اللــه

بـن عبـاس علـى صلاتهـم وبعـث معاويــة مــع عمــرو بــن العــاص أبــا الأعــور السلمــي فــي مثــل ذلــك مــن

أهل الشام.

فســـاروا مـــن صفيـــن حتـــى وافـــوا دومـــة الجنــــدل وانصــــرف علــــي بأصحابــــه حتــــى وافــــى الكوفــــة

===

وكــان علــي إذا كتــب إلــى ابـــن عبـــاس فـــي أمـــر اجتمـــع إليـــه أصحابـــه فقالـــوا: مـــا كتـــب إليـــك أميـــر

المؤمنيــن فيكتمهــم فيقولــون: لــم كتمتنــا وإنمـــا كتـــب إليـــك فـــي كـــذا وكـــذ فـــلا يزالـــون يزكنـــون حتـــى

يقفـوا علـى مـا كتـب. وتأتـي كتــب معاويــة إلــى عمــرو بــن العــاص فــلا يأتيــه أحــد مــن أصحابــه يسألــه

عن شيء من أمره.

قالـوا: وكتـب معاويـة إلـى عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب وإلـى عبـد اللـه بـن الزبيـر وإلـى أبـي الجهــم بــن

حذيفــة وإلــى عبــد الرحمــن بـــن عبـــد يغـــوث: أمـــا بعـــد فـــإن الحـــرب قـــد وضعـــت أوزارهـــا وصـــار

هــذان الرجلــان إلــى دومــة الجنــدل فاقدمــوا عليهمــا إن كنتــم قــد اعتزلتــم الحـــرب فلـــم تدخلـــوا فيمـــا

دخل فيه الناس لتشهدوا ما يكون منهما والسلام.

فلمـا أتاهمـا كتابــه ســاروا جميعــاً إلــى دومــة الجنــدل فأقامــوا ينتظــرون مــا يكــون مــن الرجليــن وحضــر

معهـم سعـد بـن أبـي وقـاص وسـار المغيــرة بــن شعبــة وكــان مقيمــاً بالطائــف لــم يشهــد شيئــاً مــن تلــك

الحــروب حتــى أتــى دومــة الجنــدل فأقــام ينتظــر مـــا يكـــون منهمـــا فلمـــا طـــال مقامـــه ســـار مـــن هنـــاك

حتــى أتــى معاويــة بدمشــق فقــال لــه معاويــة: أشــر علــي بمــا تــرى فقــال لــه المغيــرة: لــو أشــرت عليـــك

لقاتلت معك ولكني قد أتيتك بخبر الرجلين.

قال: وما خبرهما.

===

قـال: إنـي خلـوت بأبـي موســى لأبلــو مــا عنــده فقلــت: مــا تقــول فيمــن اعتــزل عــن هــذا الأمــر وجلــس

فــي بيتــه كراهيــة للدمــاء فقــال: أولئـــك خيـــار النـــاس خفـــت ظهورهـــم مـــن دمـــاء إخوانهـــم وبطونهـــم

من أموالهم.

قــال: فخرجــت مــن عنــده وأتيــت عمــرو بــن العــاص فقلــت: يــا أبــا عبــد اللــه مـــا تقـــول فيمـــن اعتـــزل

هــذه الحــروب فقـــال: أولئـــك شـــرار النـــاس لـــم يعرفـــوا حقـــاً ولـــم ينكـــروا باطـــلاً. وأنـــا أحســـب أبـــا

موســـى خالعـــاً صاحبـــه وجاعلهـــا لرجـــل لـــم يشهـــد وأحســــب هــــواه فــــي عبــــد اللــــه بــــن عمــــر بــــن

الخطــاب. وأمــا عمــرو بــن العــاص فهــو صاحبـــك الـــذي عرفتـــه وأحســـب سيطلبهـــا لنفســـه أو لابنـــه

عبد الله ولا أراه يظن أنك أحق بهذا الأمر منه. فأقلق ذلك معاوية.

مداولة الحكمين

قالـوا: ثـم إن عمـرو بــن العــاص جعــل يظهــر تبجيــل أبــي موســى وإجلالــه وتقديمــه فــي الكلــام وتوقيــره

ويقــول: صحبــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قبلـــي وأنـــت أكبـــر سنـــاً منـــي. ثـــم اجتمعـــا

ليتناظرا في الحكومة فقال أبو موسى: يا عمرو هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضى الله.

قال: وما هو.

قال: نولي عبد الله بن عمر فإنه لم يدخل نفسه في شيء من هذه الحروب.

===

قال أبو موسى: ما معاوية موضعاً لها ولا يستحقها بشيء من الأمور.

قال عمرو: ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً.

قال: بلى.

قـال: فـإن معاويـة ولـي عثمـان وبيتــه بعــد فــي قريــش مــا قــد علمــت فــإن قــال النــاس: لــم ولــي الأمــر

وليســت لــه سابقــة فــإن لــك فــي ذلــك عــذراً تقــول: إنــي وجدتــه ولــي عثمــان واللـــه تعالـــى يقـــول: "

ومــن قتــل مظلومــاً فقــد جعلنــا لوليــه سلطانــاً " وهــو مــع هــذا أخــو أم حبيبـــة زوج النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم وهو أحد أصحابه.

قــال أبــو موســى: اتــق اللــه يــا عمــرو أمــا مــا ذكــرت مــن شــرف معاويــة فلــو كـــان يستوجـــب بالشـــرف

الخلافــة لكــان أحــق النــاس بهــا أبرهــة بــن الصبــاح فإنـــه مـــن أبنـــاء ملـــوك اليمـــن التبابعـــة الذيـــن ملكـــوا

شــرق الــأرض وغربهــا ثــم أي شــرف لمعاويــة مــع علـــي بـــن أبـــي طالـــب وأمـــا قولـــك إن معاويـــة ولـــي

عثمـان فأولـى منـه ابنـه عمـرو بــن عثمــان ولكــن إن طاوعتنــي أحيينــا سنــة عمــر بــن الخطــاب وذكــره

بتوليتنا ابنه عبد الله الحبر.

قال عمرو: فما يمنعك من ابني عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته.

فقـال أبـو موسـى: إن ابنـك رجــل صــدق ولكنــك قــد غمستــه فــي هــذه الحــروب غمســاً ولكــن هلــم

===

قــال عمــرو: يــا أبــا موســى إنـــه لا يصلـــح لهـــذا الأمـــر إلا رجـــل لـــه ضرســـان يأكـــل بأحدهمـــا ويطعـــم

بالآخر.

قــال أبــو موســى: ويحــك يــا عمــرو إن المسلميــن قـــد أسنـــدوا إلينـــا أمـــراً بعـــد أن تقارعـــوا بالسيـــوف

وتاكوا بالرماح فلا نردهم في فتنة.

قال: فما ترى.

قــــال: أرى أن نخلــــع هذيــــن الرجليــــن عليــــاً ومعاويــــة ثــــم نجعلهـــــا شـــــورى بيـــــن المسلميـــــن يختـــــارون

لأنفسهم من أحبوا.

قال عمرو: فقد رضيت بذلك وهو الرأي الذي فيه صلاح الناس.

قــال: فافترقــا علــى ذلــك وأقبــل ابــن عبــاس إلــى أبــي موســى فخــلا بــه وقــال: ويحــك يــا أبــا موســـى

أحســب واللــه عمــراً قــد اختدعــك فـــإن كنتمـــا قـــد اتفقتمـــا علـــى شـــيء فقدمـــه قبلـــك ليتكلـــم ثـــم

تكلــم بعــده فــإن عمــراً رجــل غــدار ولســت آمـــن أن يكـــون قـــد أعطـــاك الرضـــى فيمـــا بينـــك وبينـــه

فــإذا قمــت بـــه فـــي النـــاس خالفـــك قـــال أبـــو موســـى: قـــد اتفقنـــا علـــى أمـــر لا يكـــون لأحدنـــا علـــى

صاحبه فيه خلاف إن شاء الله.

===

فلمــا أصبحــوا مـــن غـــد خرجـــوا إلـــى النـــاس وهـــم مجمعـــون فـــي المسجـــد الجامـــع فقـــال أبـــو موســـى

لعمرو:

اصعد المنبر فتكلم.

فقال عمرو: ما كنت أتقدمك وأنت أفضل مني فضلاً وأقدم هجرة وسناً.

فبدأ أبو موسى فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيهـا النـاس إنـا قـد نظرنـا فيمـا يجمـع اللــه بــه ألفــة هــذه الأمــة ويصلــح أمرهــا فلــم نــر شيئــاً هــو أبلــغ فــي

ذلــك مــن خلــع هــذه الرجليــن علــي ومعاويــة وتصييرهــا شــورى ليختــار النــاس لأنفسهــم مـــن رأوه لهـــا

أهلاً وإني قد خلعت علياً ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم ثم نزل.

وصعد عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

إن هـــذا قــــد قــــال مــــا سمعتــــم وخلــــع صاحبــــه ألا وإنــــي قــــد خلعــــت صاحبــــه كمــــا خلــــع وأثبــــت

صاحبي معاوية فإنه ولي أمير المؤمنين عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه.

فقـــال لـــه أبـــو موســـى: مالـــك لا وفقـــك اللــــه غــــدرت وفجــــرت وإنمــــا مثلــــك مثــــل الكلــــب إن تحمــــل

عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو: ومثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً.

وحمــل شريــح بــن هانــئ علــى عمــرو فقنعـــه بالســـوط وحجـــز النـــاس بينهمـــا وكـــان شريـــح يقـــول: مـــا

===

ندمـت علـى شـيء قـط كندامتـي ألا أكـون ضربتـه مكــان الســوط بالسيــف أتــى الدهــر فــي ذلــك بمــا

أتى.

وانســل أبــو موســى فركــب راحلتــه وهــرب حتــى لحــق بمكــة فكــان ابــن عبــاس يقـــول: لحـــى اللـــه أبـــا

موســـى لقـــد نبهتـــه فمـــا انتبـــه وحذرتـــه بمـــا صـــار إليـــه فمـــا انحـــاش وكـــان أبـــو موســــى يقــــول: لقــــد

حذرني ابن عباس غدر عمرو فاطمأننت إليه ولم أظن أنه يؤثر شيئاً على نصيحة المسلمين.

مبايعة معاوية

ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة.

وأقبـل ابـن عبـاس وشريـح بــن هانــئ ومــن كــان معهمــا مــن أهــل العــراق إلــى علــي فأخبــروه الخبــر فقــام

سعيـــد بـــن قيـــس الهمدانـــي فقـــال: واللـــه لـــو اجتمعنـــا علـــى الهـــدى مـــا زادنـــا علـــى مـــا نحـــن عليــــه

بصيرة. ثم تكلم عامة الناس بنحو من هذا.

فتنة الخوارج

قالــوا: ولمـــا بلـــغ أهـــل العـــراق مـــا كـــان مـــن أمـــر الحكميـــن لقيـــت الخـــوارج بعضهـــا بعضـــاً واتعـــدوا أن

يجتمعــوا عنـــد عبـــد اللـــه بـــن وهـــب الراسبـــي فاجتمـــع عنـــده عظماؤهـــم وعبادهـــم فكـــان أول مـــن

===

تكلــم منهــم عبــد اللــه بــن وهــب فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قـــال: معاشـــر إخوانـــي إن متـــاع الدنيـــا

قليـــل وإن فراقهـــا وشيـــك فاخرجـــوا بنـــا منكريـــن لهـــذه الحكومـــة فإنـــه لا حكـــم إلا للـــه وإن اللــــه مــــع

الذين اتقوا والذين هم محسنون.

ثـــم تكلـــم حمـــزة بـــن سيـــار فقـــال: الـــرأي مـــا رأتيـــم ومنهـــج الحــــق فيمــــا قلتــــم فولــــوا أمركــــم رجــــلاً

منكم فإنه لا بد لكم من قائد وسائس وراية تحفون بها وترجعون إليها.

فعرضــوا الأمــر علــى يزيــد بــن الحصيــن وكــان مـــن عبادهـــم فأبـــى أن يقبلهـــا ثـــم عرضوهـــا علـــى ابـــن

أبـــي أوفـــى العبســـي فأبـــى أن يقبلهـــا ثـــم عرضوهــــا علــــى عبــــد اللــــه ابــــن وهــــب الراسبــــي فقــــال:

هاتوهـــا فواللـــه مـــا أقبلهـــا رغبـــة فـــي الدنيـــا ولا فـــراراً مـــن المـــوت ولكـــن أقبلهـــا لمـــا أرجـــو فيهـــا مـــن

عظيـــم الأجـــر. ثــــم مــــد يــــده فقامــــوا إليــــه فبايعــــوه فقــــام فيهــــم خطيبــــاً فحمــــد اللــــه وأثنــــى عليــــه

وصلـى علـى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم قــال: أمــا بعــد فــإن اللــه خــذ عهودنــا ومواثيقنــا علــى

الأمـر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والقــول بالحــق والجهــاد فــي سبيلــه " إن الذيــن يضلــون عــن سبيــل

اللـه لهـم عـذب شديـد " وقــال اللــه عــز وجــل: " ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل اللــه فأولئــك هــم الفاسقــون

" وأشهـد علــى أن أهــل دعوتنــا مــن أهــل ديننــا أن قــد اتبعــوا الهــوى ونبــذوا حكــم الكتــاب وجــاروا

فــي الحكــم وإن جهادهــم لحــق فأقســم بمــن تعنــو لــه الوجـــوه وتخشـــع لـــه الأبصـــار لـــو لـــم أجـــد علـــى

===

فلمــا سمــع ذلــك عبــد اللــه بــن الخبــر وكــان مــن أصحــاب البرانــس استعبــر باكيـــاً ثـــم قـــال: لحـــى اللـــه

امــرءاً لا يكــون تشريــح مــا بيــن عظمــه ولحمــه وعصبــة أيســر عنــده مــن سخــط اللــه عليــه فــي لحظـــة

يسعــى بهــا علــى مقتــه فكيــف وإنمــا تريــدون بذلــك وجــه اللــه يــا إخوتــي تقربــوا إلــى اللــه ببغـــض مـــن

عصـاه واخرجـوا إليهـم فاضربــوا وجوههــم بالسيــوف حتــى يطــاع اللــه يثبكــم ثــواب المطيعيــن العامليــن

بمرضاتــه القائميــن بحقوقـــه فـــإن تظفـــروا فالغنيمـــة والفتـــح وإن تغلبـــوا فـــأي شـــيء أفضـــل مـــن المصيـــر

إلى رضوان الله وجنته ثم افترقوا يومهم ذلك.

فلمـا كـان مـن الغـد أقبـل عبـد اللـه بـن وهـب الراسبـي فــي نفــر مــن أصحابــه حتــى دخــل علــى شريــح

بــن أبــي أوفــى العبســي وكــان مــن عظمائهــم فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أمــا بعـــد فـــإن هذيـــن

الحكميــن قــد حكمــا بغيــر مــا أنــزل اللــه وقــد كفـــر إخواننـــا حيـــن رضـــوا بهمـــا وحكمـــوا الرجـــال فـــي

دينهـم ونحــن علــى الشخــوص مــن بيــن أظهرهــم وقــد أصبحنــا والحمــد للــه ونحــن علــى الحــق مــن بيــن

هذا الخلق.

فقـــال شريـــح: أنـــذر أصحابـــك. واعلمهـــم خروجـــك ثـــم اخــــرج بنــــا علــــى بركــــة اللــــه حتــــى نأتــــي

المدائن فننزلها ونرسل إلى إخواننا الذين بالبصرة فيقدموا علينا فتكون أيديهم مع أيدينا.

فقــــال يزيــــد بــــن حصيــــن الطائــــي: إنكــــم إن خرجتـــــم بجماعتكـــــم طلبتـــــم ولكـــــن اخرجـــــوا فـــــرادى

===

مستخفيــن فأمــا المدائــن فـــإن بهـــا مـــن يمنـــع منهـــا ولكـــن توعـــدوا أن توافـــروا جســـر النهـــروان فتقيمـــوا

هنــاك وتكتبــوا إلــى إخوانكــم مــن أهـــل البصـــرة أن يوافوكـــم بهـــا. قالـــوا: هـــذا الـــرأي. فاتفقـــوا علـــى

ذلــك وأنــذروا جميعــاً أصحابهــم فاستعــدوا للخــروج فــرادى وكتبـــوا إلـــى مـــن كـــان منهـــم بالبصـــرة: "

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد اللــه بــن وهــب ويزيــد بــن الحصيــن وحرقــوص بـــن زهيـــر وشريـــح

ابـن أبـي أوفـي إلـى مـن بلغـه كتابنـا بالبصـرة مـن المؤمنيـن المسلميــن سلــام عليكــم فإنــا نحمــد اللــه إليكــم

الـــذي لا إلـــه إلا هـــو الـــذي جعـــل أحـــب عبـــاده إليـــه أعملهــــم بكتابــــه وأقومهــــم بالحــــق فــــي طاعتــــه

وأشدهـم اجتهـاداً فـي مرضاتـه وإن أهـل دعوتنـا حكمـوا الرجــال فــي أمــر اللــه فحكمــوا بغيــر مــا فــي

كتــاب اللــه ولا فــي سنــة نبــي اللــه فكفــروا لذلــك وصــدوا عـــن ســـواء السبيـــل وقـــد نابذناهـــم علـــى

ســواء إن اللــه لايحــب الخائنيـــن أمـــا بعـــد فقـــد اجتمعنـــا بجســـر النهـــروان فسيـــروا إلينـــا رحمكـــم اللـــه

لتأخــذوا نصيبكــم مــن الأجــر والثــواب وتأمــروا بالمعــروف وتنهــوا عــن المنكــر وكتابنــا هــذا إليكــم مـــع

رجــل مـــن إخوانكـــم ذي أمانـــة و ديـــن فسلـــوه عمـــا أحببتـــم واكتبـــوا إلينـــا بمـــا رأيتـــم والسلـــام ". ثـــم

وجهـوا كتابهــم مــع عبــد اللــه بــن سعــد العبســي فســار حتــى البصــرة وأوصــل الكتــاب إلــى أصحابــه

فاجتمعوا فقرأوه ثم كتبوا إليهم بوشك موافاتهم.

ثــم إن القــوم خرجــوا مــن الكوفـــة عباديـــد الرجـــل والرجليـــن والثلاثـــة وخـــرج يزيـــد بـــن الحصيـــن علـــى

===

بغلـــة يقـــود فرســـاً وهـــو يتلـــو هـــذه الآيـــة: " فخـــرج منهــــا خائفــــاً يترقــــب قــــال رب نجنــــي مــــن القــــوم

الظالميــن ولمــا توجــه تلقــاء مديــن قــال عســى ربــي أن يهدينــي ســواء السبيــل ". وســار حتـــى انتهـــى

إلـى اليـب فاجتمـع إليــه جمــع مــن أصحابــه وفيهــم زيــد بــن عــدي بــن حاتــم فخــرج عــدي فــي طلــب

ابنــه حتــى انتهــى إلــى المدائــن فلــم يلحقــه فأتــى سعــد بــن مسعــود الثقفـــي وكـــان سعـــد عامـــل علـــى

المدائن فأخذ حذره وتحاماه القوم.

وخــرج عبــد اللــه بـــن وهـــب الراســـي فـــي جـــوف الليـــل والتـــأم إليـــه جميـــع أصحابـــه فصـــاروا جمعـــاً

كبيـراً منهـم فأخـذوا علـى الأنبــار وتبطنــوا شــط الفــرات حتــى عبــروا مــن قبــل ديــر العاقــول فاستقبلــه

عــدي بــن حاتــم وهـــو منصـــرف إلـــى الكوفـــة فـــأراد عبـــد اللـــه أخـــذه فمنعـــه منـــه عمـــرو بـــن مالـــك

النبهانــي وبشيــر بــن يزيــد البولانــي وكانــا مــن رؤســـاء الخـــوارج فاستخلـــف سعـــد بـــن مسعـــود علـــى

المدائــن ابــن أخيــه المختــار ابــن أبــي عبيــد وخــرج فــي طلــب عبــد اللــه بــن وهــب وأصحابــه فلقيهــم

بكــرخ بغــداد مــع مغيــب الشمــس وسعــد فــي خمسمائــة فــارس والخـــوارج ثلاثـــون رجـــلاً فتناوشـــوا

ساعــة فقــال أصحـــاب سعـــد لسعـــد: أيهـــا الأميـــر مـــا تريـــد إلـــى قتـــال هـــؤلاء ولـــم يأتـــك فيهـــم أمـــر

خل سبيلهم واكتب إلى أمير المؤمنين تعلمه أمرهم فمضى وتركهم.

وســـار عبـــد اللـــه بـــن وهـــب فمـــر ببغـــداد وأخـــذ دهاقينهــــا بالمعابــــر وذلــــك قبــــل أن تبنــــى بغــــداد

===

فأتــاه الدهقــان بهــا فعبــر إلــى أرض جوخــى ثــم مضــى مـــن هنـــاك حتـــى انضـــم إلـــى أصحابـــه وهـــم

بنهروان ووافاهم من كان على رأيهم من أهل البصرة وكانوا خمسمائة رجل.

قتال الخوارج

وكــان علــى البصــرة يومئــذ عبــد اللــه بــن العبــاس فلمــا بلغــه خروجهــم وجـــه فـــي طلبهـــم أبـــا الأســـود

الديلـي فـي ألـف فـارس فلحقهـم بجســر تستــر وحــال بينهــم الليــل ففاتــوه وكانــوا فــي جميــع مسيرهــم لا

يلقون أحداً إلا قالوا له: ما تقول في الحكمين فإن تبرأ منهما تركوه وإن أبي قتلوه.

ثـم أقبلـوا حتـى انتهـوا إلـى دجلـة فعبروهـا مــن ناحيــة صريفيــن حتــى وافــوا نهــروان فكتــب إليهــم علــي

رضـي اللـه عنـه: " بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـن عبـد اللـه علـي أميـر المؤمنيـن إلـى عبـد اللـه بـن وهـب

الراســي ويزيــد بــن الحصيــن ومـــن قبلهمـــا سلـــام عليكـــم فـــإن الرجليـــن اللذيـــن ارتضيناهمـــا للحكومـــة

خالفـا كتـاب اللـه واتبعـا هواهمـا بغيـر هــدى مــن اللــه فلمــا لــم يعمــلا بالسنــة ولــم يحكمــا بالقــرآن تبرأنــا

مــن حكمهمــا ونحــن علــى أمرنــا الــأول فأقبلــوا إلـــى رحمكـــم اللـــه فإنـــا سائـــرون إلـــى عدونـــا وعدوكـــم

لنعود لمحاربتهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين ".

فلمــا وصــل إليهــم كتابــه كتبــوا إليــه: أمــا بعــد فإنــك لــم تغضـــب لربـــك ولكـــن غضبـــت لنفســـك فـــإن

===

شهــدت علــى نفســك أنــك كفــرت فيمــا كــان مــن تحكيمــك الحكميــن واستأنفــت التوبــة والإيمــان نظرنـــا

فيمــا سألتنــا مــن الرجـــوع إليـــك وإن تكـــن الأخـــرى فإننـــا ننابـــذك علـــى ســـواء إن اللـــه لا يهـــدي كيـــد

الخائنين.

فلمــا قــرأ علــي كتابهــم يئــس منهــم ورأى أن يدعهـــم علـــى حالهـــم ويسيـــر إلـــى الشـــام ليعـــاود معاويـــة

الحـرب فسـار بالنـاس حتـى عسكــر بالنخيلــة وقــال لأصحابــه: تأهبــوا للمسيــر إلــى أهــل الشــام فإنــي

كاتب إلى جميع إخوانكم ليقدموا عليكم فإذا وافوا شخصنا إن شاء الله.

ثـم كتــب كتابــه إلــى جميــع عمالــه أن يخلفــوا خلفاءهــم علــى أعمالهــم ويقدمــوا عليــه وكتــب إلــى عبــد

اللــه بــن عبــاس وكــان علــى البصــرة: أمــا بعــد فإنــا قــد عسكرنــا بالنخيلــة وقــد أزمعنــا علـــى المسيـــر

إلى عدونا إلى أهل الشام فاشخص إلى فيمن قبلك حين يأتيك كتابي والسلام.

فقــدم عليــه عبــد اللــه بــن عبــاس فـــي فرســـان البصـــرة وكانـــوا زهـــاء سبعـــة آلـــاف رجـــل فلمـــا تهيـــأ

للمسير أتاه عن الخوارج أخبار فظيعة من قتلهم عبد الله بن خباب وامرأته.

وذلــــك انهــــم لقوهمــــا فقالــــوا لهمــــا: أرضيتمــــا بالحكميــــن قــــالا: نعــــم. فقتلوهمـــــا وقتلـــــوا أم سنـــــان

الصيداويـة واعتراضهـم النـاس يقتلونهــم. فلمــا بلغــه ذلــك بعــث إليهــم الحــارث بــن مــرة الفقعســي ليأتيــه

بخبرهم فأخذوه فقتلوه.

===

فلمـا بلـغ النـاس ذلـك اجتمعـوا إلــى علــي فقالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن أتــدع هــؤلاء علــى ضلالتهــم وتسيــر

فيفســـدوا فـــي الـــأرض ويعترضـــوا النـــاس بالسيــــف ســــر إليهــــم بالنــــاس وادعهــــم إلــــى الرجــــوع إلــــى

الطاعــة والجماعــة فــإن تابــوا وقبلــوا فــإن اللـــه يحـــب التوابيـــن وإن أبـــوا فآذنهـــم بالحـــرب فـــإذا أرحـــت

الأمة منهم سرت إلى الشام.

فنــادى فــي النــاس بالرحيــل وســار حتـــى ورد عليهـــم نهـــروان فعسكـــر علـــى فرســـخ منهـــم وأرســـل

إليهـــم قيـــس بــــن سعــــد بــــن عبــــادة وأبــــا أيــــوب الأنصــــاري فأتياهــــم فقــــالا: عبــــاد اللــــه إنكــــم قــــد

ارتكبتـــم أمــــراً عظيمــــاً باستعراضكــــم النــــاس تقتلونهــــم وشهادتكــــم علينــــا بالشــــرك والشــــرك ظلــــم

عظيم.

فأجابهمـــا عبـــد اللـــه بـــن السخبـــر فقـــال: إليكمـــا عنــــا فــــإن الحــــق قــــد أضــــاء لنــــا كالصبــــح ولسنــــا

بمتابعيكـم ولا راجعيـن إليكـم أو تأتـوا بمثـل عمـر بـن الخطـاب. فقـال قيــس بــن سعــد: مــا نعرفــه فينــا

إلا علـــي بـــن أبـــي طالـــب فهـــل تعرفونـــه فيكــــم. قــــالا: لا. قــــال: فأنشدكــــم اللــــه فــــي أنفسكــــم أن

تهلكوها فإني أرى الفتنة قد دخلت قلوبكم.

ثم تكلم أبو أيوب بنحو هذا فقالوا: يا أبا أيوب إنا إن بايعناكم اليوم حكمتم غداً آخر.

قال: فإنا ننشدكم الله أن تعجلوا فتنة العامة مخافة ما نأتي به في قابل.

===

فانصرفــا إلــى علــي فأخبــراه حتــى وقــف عليهــم بحيــث يسمعــون كلامــه فنــادى: أيتهــا العصابــة التـــي

أخرجتهـــا اللجاجـــة وصدهـــا عـــن الحــــق الهــــوى فأصبحــــت فــــي لبــــس وخطــــأ إنــــي نذيــــر لكــــم أن

تتمـادوا فـي ضلالتكـم فتلفـوا مصرعيـن مـن غيـر بينــة مــن ربكــم ولا برهــان ألــم تعلمــوا أنــي شرطــت

علــى الحكميــن أن يحكمــا بمــا فــي كتــاب اللــه وأخبرتكــم أن طلــب القــوم الحكومــة مكيــدة فلمــا أبيتـــم

إلا الحكومـــة شرطـــت عليهـــم أن يحييـــا مــــا أحيــــا القــــرآن ويميتــــا مــــا أمــــات القــــرآن فخالفــــا الكتــــاب

والسنة وعملا بالهوى فنبذنا أمرهما ونحن على أمرنا الأول فأين يتاه بكم ومن أين أتيتم.

فقالــوا: إنــا كفرنــا حيــن رضينــا بالحكميــن وقــد تبنــا إلــى اللـــه مـــن ذلـــك فـــإن تبـــت كمـــا تبنـــا فنحـــن

معك وإلا فأذن بحرب فإنا منا بذوك على سواء.

فقــال لهــم علــي: أشهــد علــى نفســي بالكفــر..! لقــد ضللــت إذن ومــا أنــا مـــن المهتديـــن. ثـــم قـــال:

ليخـرج إلـي رجـل منكـم ترضـون بـه حتـى أقـول ويقــول فــإن وجبــت علــي الحجــة أقــررت لكــم وتبــت

إلى الله وإن وجبت عليكم فاتقوا الذي مردكم إليه.

فقالوا لعبد الله بن الكواء وكان من كبرائهم: اخرج إليه حتى تحاجه فخرج إليه.

فقال علي: هل رضيتم.

قالوا: نعم.

===

فقــال علــي رضــي اللــه عنــه: يــا ابــن الكــواء مــا الــذي نقمتــم علـــي بعـــد رضاكـــم بولايتـــي وجهادكـــم

معي وطاعتكم لي فهلا برئتم مني يوم الجمل.

قال ابن الكواء: لم يكن هناك تحكيم.

فقال علي: يا ابن الكواء أنا أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الكواء: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قـــال: فمـــا سمعـــت قـــول اللـــه عــــز وجــــل: " فقــــل تعالــــوا نــــدع أبناءنــــا وأبناءكــــم ونساءنــــا ونساءكــــم

وأنفسنا وأنفسكم ". أكان الله يشك أنهم هم الكاذبون.

قـال: إن ذلـك احتجـاج عليهــم وأنــت شككــت فــي نفســك حيــن رضيــن بالحكميــن فنحــن أحــرى أن

نشك فيك.

قال: وإن الله تعالى يقول: " فائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه ".

قال ابن الكواء: ذلك أيضاً احتجاج منه عليهم.

فلـم يـزل علـي عليــه السلــام يحــاج ابــن الكــواء بهــذا وشبهــه فقــال ابــن الكــواء: أنــت صــادق فــي جميــع

ما تقول غير أنك كفرت حين حكمت الحكمين.

قال علي: ويحك يا ابن الكواء إني إنما حكمت أبا موسى وحده وحكم معاوية عمراً.

===

قال: لا بل حين حكم.

قــال: أفــلا تــرى أنــي إنمــا بعثتـــه مسلمـــاً فكفـــر فـــي قولـــك بعـــد أن بعثتـــه أرأيـــت لـــو أن رســـول اللـــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بعـــث رجـــلاً مـــن المسلميـــن إلـــى أنــــاس مــــن الكافريــــن ليدعوهــــم إلــــى اللــــه

فدعاهم إلى غيره هل كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء.

قال: لا.

قـــال: ويحـــك فمـــا كـــان علـــي إن ضـــل أبـــو موســــى أفيحــــل لكــــم بضلالــــة أبــــي موســــى أن تضعــــوا

سيوفكم على عواتقكم فتعترضوا بها الناس.

فلما سمع عظماء الخوارج ذلك قالوا لابن الكواء: انصرف ودع مخاطبة الرجل.

فانصرف إلى أصحابه وأبى القوم إلا التمادي في الغي.

وأمــر علــي بالنــداء فــي النـــاس أن يأخـــذوا أهبـــة الحـــرب ثـــم عبـــى جنـــوده فولـــى الميمنـــة حجـــر بـــن

عدي وولى الميسرة شبث بن ربعي وولى الخيل أبا أيوب الأنصاري وولى الرجالة أبا قتادة.

واستعــد الخــوارج فجعلــوا علــى ميمنتهــم يزيــد بــن حصيــن وعلـــى ميسرتهـــم شريـــح ابـــن أبـــي أوفـــى

العبســي - وكــان مــن نساكهــم - وعلــى الرجالــة حرقــوص بــن زهيــر وعلــى الخيــل كلهــا عبــد اللــه بــن

وهب.

===

ثــم تواقــف الفريقــان فقــال فــروة بــن نوفــل الأشجعــي - وكــان مــن رؤســاء الخـــوارج - لأصحابـــه: يـــا

قــوم واللــه مــا نــدري علـــام نقاتـــل عليـــاً وليســـت لنـــا فـــي قتلـــه حجـــة ولا بيـــان يـــا قـــوم انصرفـــوا بنـــا

حتى تنفذ لنا البصيرة في قتاله أو اتباعه.

فتـرك أصحابـه فـي مواقفهـم ومضـى فــي خمسمائــة رجــل حتــى أتــى إلــى البنــد نيجيــن وخــرج طائفــة

أخــرى حتــى لحقــوا بالكوفــة واستأمــن إلــى الرايــة منهــم ألــف رجــل فلــم يبــق مــع عبــد اللــه بــن وهــب

إلا أقل من أربعة آلاف رجل.

فقـــال علـــي لأصحابـــه: لا تبدؤهـــم بالقتـــال حتـــى يبدؤكـــم فتنـــادت الخــــوارج: لا حكــــم إلا للــــه وإن

كـره المشركـون. ثــم شــدوا علــى أصحــاب علــي شــدة رجــل واحــد فلــم تثبــت خيــل علــي لشدتهــم

وافترقت الخوارج فرقتين فرقة أخذت نحو الميمنة وفرقة أخرى نحو الميسرة.

وعطـف عليهـم أصحـاب علـي وحمـل قيـس بــن معاويــة البرجمــي مــن أصحــاب علــي علــى شريــح بــن

أبـــي أوفـــى فضربـــه بالسيـــف علـــى ساقـــه فأبانهـــا فجعـــل يقاتـــل برجـــل واحـــدة وهـــو يقــــول: الفحــــل

يحمي شوله معقولاً فحمل عليه قيس بن سعد فقتله وقتلت الخوارج كلها ربضة واحدة.

قـــال: وأمـــر علـــي بمـــن كــــان منهــــم ذا رمــــق أن يدفعــــوا إلــــى عشائرهــــم وأمــــر بأخــــذ مــــا كــــان فــــي

معسكرهم من سلاح ودواب فقسمه في أصحابه وأمر بما سوى ذلك فدفع إلى وراثهم.

===

فلمـــا أردا علـــي الانصـــراف مـــن النهـــروان قـــام فـــي أصحابـــه فقـــال: أيهـــا النـــاس إن اللـــه قـــد نصركـــم

علـــى المارقيـــن فتوجهـــوا مـــن فوركـــم هـــذا إلـــى القاسطيـــن يعنـــي أهـــل الشـــام فقـــام إليـــه رجـــال مــــن

أصحابــه فيهــم الأشعــث بـــن قيـــس فقالـــوا: يـــا أميـــر المؤمنيـــن نفـــدت نبالنـــا وكلـــت سيوفنـــا ونصلـــت

أسنة رماحنا فارجع بنا إلى البصرة لنستعد بأحسن عدتنا.

فرحــل بالنــاس حتــى نــزل النخيلــة فعسكــر بهــا فأقامــوا أيامــاً فجعلــوا يتسللـــون إلـــى الكوفـــة فلـــم يبـــق

معه في المعسكر إلا زهاء ألف رجل من الوجوه.

فلمـــا رأى ذلـــك دخـــل الكوفـــة فأقـــام بهـــا وســـار فـــروة بـــن نوفـــل بمـــن كـــان معـــه إلـــى حلـــوان فجعـــل

يجبي خراجها ويقسمه في أصحابه.

نهاية علي بن أبي طالب

قالــوا ولمــا رأى علــي رضــي اللــه عنــه تثاقــل أصحابــه أهــل الكوفــة عــن المسيــر معــه إلـــى قتـــال أهـــل

الشــــام وانتهــــى إليــــه ورود خيــــل معاويــــة الأنبــــار وقتلهــــم مسلحــــة علــــي بهــــا والغــــارة عليهــــا كتــــب

كتابـــاً ودفعـــة إلــــى رجــــل وأمــــره أن يقــــرأه علــــى النــــاس يــــوم الجمعــــة إذا فرغــــوا مــــن الصلــــاة وكانــــت

نسخته:

===

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد اللــه علـــي أميـــر المؤمنيـــن إلـــى شيعتـــه مـــن أهـــل الكوفـــة سلـــام

عليكـــم أمـــا بعـــد فـــإن الجهـــاد بـــاب مـــن أبـــواب الجنـــة مـــن تركـــه ألبســـه اللـــه الذلـــة وشملـــه بالصغـــار

وسيـــم الخســـف وسيـــل الضيـــم وإنـــي قـــد دعوتكــــم إلــــى جهــــاد هــــؤلاء القــــوم ليــــلاً ونهــــاراً وســــراً

وجهـــاراً وقلـــت لكـــم اغزوهـــم قبـــل أن يغزوكـــم فمـــا غـــزي قـــوم فـــي عقـــر دارهـــم إلا ذلــــوا واجتــــرأ

عليهــم عدوهــم هــذا أخــو بنــي عامــر قــد ورد الأنبــار وقتـــل ابـــن حســـان البكـــري وأزال مسالحكـــم

عـــن مواضعهـــا وقتـــل منكـــم رجـــالاً صالحيـــن وقـــد بلغنـــي أنهـــم كانـــوا يدخلـــون بيـــت المـــرأة المسلمــــة

والأخـــرى المعاهـــدة فينـــزع حجلهـــا مــــن رجلهــــا وقلائدهــــا مــــن عنقهــــا وقــــد انصرفــــوا موفوريــــن مــــا

كلــم رجــل منهــم كلمــاً فلــوا أن أحــداً مــات مــن هــذا أسفــاً مــا كــان عنــدي ملومـــاً بـــل كـــان جديـــراً يـــا

عجبـــاً مــــن أمــــر يميــــت القلــــوب ويجتلــــب الهــــم ويسعــــر الأحــــزان مــــن اجتمــــاع القــــوم علــــى باطلهــــم

وتفرقكــم عــن حقكــم فبعــداً لكــم وسحقــاً قــد صرتــم غرضــاً ترمـــون ولا ترمـــون ويغـــار عليكـــم ولا

تغيــرون ويعصــى اللــه فترضــون إذا قلــت لكــم سيــروا فـــي الشتـــاء قلتـــم كيـــف نغـــزو فـــي هـــذا القـــر

والصـر. وإن قلــت لكــم سيــروا فــي الصيــف قلتــم حتــى ينصــرم عنــا حمــارة القيــظ وكــل هــذا فــرار

مــن المــوت فــإذا كنتــم مــن الحــر والقــر تفــرون فأنتــم واللــه مــن السيــف أفــر والــذي نفســي بيــده مـــا مـــن

ذلـــك تهربـــون ولكـــن مـــن السيـــف تحيـــدون يـــا أشبـــاه الرجـــال ولا رجـــال ويـــا أحلـــام الأطفـــال وعقـــول

===

ربـات الحجـال أمــا واللــه لــوددت أن اللــه أخرجنــي مــن بيــن أظهركــم وقبضنــي إلــى رحمتــه مــن بينكــم

ووددت أن لـــم أركـــم ولـــم أعرفكـــم فقـــد واللـــه ملأتـــم صـــدري غيظـــاً وجرعتمونـــي الأمريـــن أنفاســــاً

وأفسدتــم علــي رأيــي بالعصيــان والخذلــان حتــى قالـــت قريـــش: إن ابـــن أبـــي طالـــب رجـــل شجـــاع

ولكــن لا علــم لــه بالحــرب. للــه أبوهــم هــل كــان فيهــم رجــل أشــد لهــا مراســـاً وأطـــول مقاســـاة منـــي

ولقــد نهضــت فيهــا ومــا بلغــت العشريــن وهــا أنــا ذا اليــوم قـــد جنفـــت الستيـــن. لا ولكـــن لا رأي لمـــن

لا يطاع ".

فقام إليه الناس من كل ناحية فقالوا: سر بنا فوالله لا يتخلف عنك إلا ظنين.

فأمــر الحــارث بــن الهمذانــي بالنــداء فــي النـــاس أن يصبحـــوا غـــداً فـــي الرحبـــة ولا يأتينـــا إلا صـــادق

النية.

فلمــا أصبــح صلــى الغــداة وأقبــل إلــى الرحبــة فلــم يــر فيهــا إلا نحــو مــن ثلاثمائــة رجــل فقــال: لـــو كانـــوا

ألوفاً لكان لي فيهم رأي.

فمكث بعد ذلك يومين باد حزنه شديد كآبته.

فقـــام إليـــه حجـــر بـــن عـــدي وسعيـــد بـــن قيـــس الهمدانـــي فقـــالا: اجبـــر النــــاس علــــى المسيــــر ونــــاد

فيهــم فمــن تخلــف فمــر بمعاقبتــه. فأمــر مناديــاً فنـــادى فـــي النـــاس: لا يتخلفـــن أحـــد وأمـــر معقـــل بـــن

===

قيس أن يسيـر فـي الرساتيـق فـلا يـدع أحـداً مـن جنـوده فيهـا إلا حشـره. فلـم ينصـرف معقـل بـن قيـس

إلا بعد ما قتل علي رضي الله عنه.

مقتل علي بن أبي طالب

قالــوا: واجتمــع فــي العــام الــذي قتــل فيــه علــي رضـــي اللـــه عنـــه بالموســـم عبـــد الرحمـــن ابـــن ملجـــم

المــرادي والنــزال بــن عامــر وعبــد اللــه بــن مالــك الصيــداوي وذلـــك بعـــد وقعـــة النهـــر بأشهـــر فتذكـــروا

مــا فيــه النــاس مــن تلــك الحــروب فقــال بعضهــم لبعــض: مــا الراحــة إلا فــي قتــل هــؤلاء النفـــر الثلاثـــة:

علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص.

فقال ابن ملجم: علي قتل علي.

وقال النزال: وعلي قتل معاوية.

وقال عبد الله: وعلي قتل عمرو.

فاتعدوا لليلة واحدة يقتلونهم فيها.

وأقبــل عبــد الرحمــن حتــى قــدم الكوفــة فخطـــب إلـــى قطـــام ابنتهـــا الربـــاب وكانـــت قطـــام تـــرى رأي

الخوارج وقد كان علي قتل أباها وأخاها وعمها يوم النهر فقالت لابن ملجم:

===

فأعطاها ذلك وأملكها.

وكــان ابــن ملجــم يجلــس فــي مجلــس تيــم الربــاب مــن صلــاة الغــداة إلــى ارتفــاع النهــار والقـــوم يفيضـــون

في الكلام وهو ساكت لا يتكلم بكلمة للذي أجمع ليه من قتل علي.

فخــــرج ذات يــــوم إلــــى الســــوق متقلــــداً سيفــــه فمــــرت بــــه جنــــازة يشيعهــــا أشــــراف العـــــرب ومعهـــــا

القسيســـون يقـــرءون الإنجيـــل فقـــال: ويحكـــم مـــا هــــذا فقالــــوا: هــــذا أبجــــر بــــن جابــــر العجلــــي مــــات

نصرانيــاً وابنــه حجـــار بـــن أبجـــر سيـــد بكـــر بـــن وائـــل فاتبعهـــا أشـــراف النـــاس لســـؤدد ابنـــه واتبعهـــا

النصارى لدينه.

فقـال: واللـه لـو لا أنـي أبقــي نفســي لأمــر هــو أعظــم عنــد اللــه مــن هــذا لاستعرضتهــم بسيفــي. فلمــا

كانـت تلـك الليلـة تقلـد سيفــه وقــد كــان سمــه وقعــد مغلســاً ينتظــر أن يمــر بــه علــي رضــي اللــه مقبــلاً

إلى المسجد لصلاة الغداة.

فبينـــا هـــو فـــي ذلـــك إذ أقبـــل علـــي وهـــو ينـــادي: الصلـــاة أيهـــا النـــاس فقـــام إليـــه ابـــن ملجـــم فضربـــه

بالسيـــف علـــى رأســـه وأصـــاب طــــرف السيــــف الحائــــط فثلــــم فيــــه ودهــــش ابــــن ملجــــم فانكــــب

لوجهه وبدر السيف من يده فاجتمع الناس فأخذوه فقال الشاعر في ذلك:

ولم أر مهراً ساقـه ذو سماحـة   كمهر قطام من فصيح وأعجم

===

فلا مهر أغلى من علي وإن غلا   ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

فقالت له أم كلثوم ابنة علي: يا عدو الله أقتلت أمير المؤمنين.

قال: لم أقتل أمير المؤمنين ولكني قتلت أباك.

قالت: أما والله إني لأرجو ألا يكون عليه بأس.

قال: فعلام تبكين إذن أما والله لقد سممت السيف شهراً فإن أخلفني أبعده الله.

فلم يمس علي رضي الله عنه يومه ذلك حتى مات رحمه الله ورضي الله عنه.

القصاص

فدعا عبد الله بن جعفر بابن ملجم فقطع يديه ورجليه وسمل عينيه فجعل يقول:

إنك يا ابن جعفر لتكحل عيني بملمول مض.

ثم أمر بلسانه أن يخرج ليقطع فجزع من ذلك.

فقال له ابن جعفر:

قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك فلم تجزع فكيف تجزع من قطع لسانك.

قـال: إنـي مـا جزعــت مــن ذلــك خوفــاً مــن المــوت ولكنــي جزعــت أن أكــون حيــاً فــي الدنيــا ساعــة لا

===

محاولة قتل معاوية

وأقبــل النــزال بــن عامــر فــي تلــك الليلـــة حتـــى قـــام خلـــف معاويـــة وهـــو يصلـــي بالنـــاس الغـــداة ومعـــه

خنجــر فوجــأه بــه فــي إليتــه وكــان معاويــة عظيــم الإليتيــن فأخــذ فقــال لمعاويــة: أهــل قتلتــك يــا عــدو

الله.

فقال معاوية: كلا يا ابن أخي.

فأمر به معاوية فقطعت يداه ورجلاه ونزع لسانه فمات.

ودعا بطبيب فأمره أن يقطع ما حول الوجأة من اللحم خوفاً من أن يكون الخنجر مسموماً.

فمـــن يومئـــذ اتخـــذت المقاصيـــر فـــي الجوامـــع فكـــان لا يدخلهـــا إلا ثقاتـــه وأحراســـه واتخـــذ أيضــــاً مــــن

يومئــذ حــراس الليــل وكــان إذا سجــد بالنــاس جعــل علـــى رأســـه عشـــرة مـــن ثقـــات أحراســـه يقومـــون

من خلفه بالسيوف والعمد.

محاولة قتل عمرو بن العاص

وأمــا عبــد اللــه بــن مالــك الصيــداوي فإنــه أتــى مصـــر فلمـــا كـــان فـــي تلـــك الليلـــة قـــام حيـــال المحـــراب

ومعـه مشمـل قـد اشتمـل عليـه بثيابـه فأصـاب عمـراً فـي تلـك الليلـة مغــس فــي بطنــه فأمــر رجــلاً مــن

===

بنـي عامـر لـؤي أن يخـرج فيصلـي بالنـاس. فتقـدم مغلسـاً فلــم يشــك عبــد اللــه أنــه عمــرو فلمــا سجــد

ضربــه بالسيــف مــن ورائــه فقتلــه فقيــل لــه: إنــك لـــم تقتـــل الأميـــر فمـــا ذنبـــي واللـــه مـــا أردت غيـــره.

فأمر به عمرو فقتل.

مبايعة الحسن بن علي

قال: ودفن علي رضي الله عنه وصلى عليه الحسن وكبر خمساً فلا يعلم أحد أين دفن.

قالــوا: ولمــا توفــي علــي رضــي اللـــه عنـــه خـــرج الحســـن إلـــى المسجـــد الأعظـــم فاجتمـــع النـــاس إليـــه

فبايعــوه ثــم خطــب النــاس فقــال: أفعلتموهــا قتلتــم أميــر المؤمنيــن أمــا واللــه لقــد قتـــل فـــي الليلـــة التـــي

نــزل فيهــا القــرآن ورفــع فيهــا الكتــاب وجــف القلــم وفــي الليلـــة التـــي قبـــض فيهـــا موســـى بـــن عمـــران

وعرج فيها بعيس.

زحف جيوش معاوية

قالــوا: ولمــا بلــغ معاويــة قتــل علــي تجهــز وقــدم أمامــه عبــد اللــه بــن عامــر بــن كريـــز فأخـــذ علـــى عيـــن

التمـــر ونـــزل الأنبـــار يريـــد المدائـــن وبلــــغ ذلــــك الحســــن بــــن علــــي وهــــو بالكوفــــة فســــار نحــــو المدائــــن

لمحاربــة عبــد اللــه بــن عامــر بــن كريــز فلمــا انتهــى إلــى سابــاط رأى مــن أصحابــه فشــلاً وتواكـــلاً عـــن

===

الحــرب فنــزل سابــاط وقــام فيهــم خطيبــاً ثــم قــال: أيهــا النــاس إنــي قــد أصبحــت غيــر محتمـــل علـــى

مسلــــم ضغينــــة وإنــــي ناظــــر لكــــم كنظــــري لنفســــي وأرى رأيــــاً فــــلا تــــردوا علــــى رأيـــــي إن الـــــذي

تكرهــون مــن الجماعــة أفضــل ممــا تحبــون مــن الفرقــة وأرى أكثركــم قـــد نكـــل عـــن الحـــرب وفشـــل عـــن

القتال ولست أرى أن أحملكم على ما تكرهون.

فلمــا سمــع أصحابــه ذلــك نظــر بعضهــم إلــى بعــض فقــال مـــن كـــان معـــه ممـــن يـــرى رأي الخـــوارج: كفـــر

الحســن كمــا كفــر أبــوه مــن قبلــه فشــد عليــه نفــر منهــم فانتزعــوا مصلــاه مــن تحتــه وانتهبـــوا ثيابـــه حتـــى

انتزعــــوا مطرفــــه عــــن عاتقــــه فدعــــا بفرســــه فركبهــــا ونــــادى: أيــــن ربيعــــة وهمــــدان فتبــــادروا إليــــه

ودفعوا عنه القوم.

ثــم ارتحــل يريــد المدائــن فكمــن لــه رجــل ممــن يــرى رأي الخــوارج يسمـــى الجـــراح بـــن قبيصـــة مـــن بنـــي

أســد بمظلــم ساباطــا فلمــا حــاذاه الحســن قــام إليــه بمغــول فطعنــه فــي فخــذه. وحمــل علــى الأســدي

عبد الله بن ظبيان فقتلاه.

ومضــى الحســن رضــي اللــه عنــه مثخنــاً حتــى دخــل المدائــن ونــزل القصــر الأبيــض وعولــج حتـــى بـــرأ

واستعد للقاء ابن عامر.

وأقبـــل معاويـــة حتـــى وافـــى الأنبـــار وبهـــا قيـــس بـــن سعــــد بــــن عبــــادة مــــن قبــــل الحســــن فحاصــــره

===

معاويـة وخـرج الحسـن فواقـف عبـد اللـه بـن عامـر فنــادى عبــد اللــه بــن عامــر: يــا أهــل العــراق إنــي لــم

أر القتــال وإنمــا مقدمــة معاويــة وقــد وافــى الأنبــار فــي جمــوع أهــل الشـــام فأقرئـــوا أبـــا محمـــد - يعنـــي

الحســن - منــي السلــام وقولــوا لــه: أنشــدك اللــه فــي نفســك وأنفــس هــذه الجماعــة التــي معـــك. فلمـــا

سمـــع ذلـــك النـــاس انخذلـــوا وكرهـــوا القتـــال وتــــرك الحســــن الحــــرب وانصــــرف إلــــى المدائــــن وحاصــــره

عبد الله بن عامر بها.

مبايعة معاوية بالخلافة

ولمـا رأى الحسـن مـن أصحابـه الفشـل أرســل إلــى عبــد اللــه بــن عامــر بشرائــط اشترطهــا علــى معاويــة

علـــى أن يسلـــم لـــه الخلافـــة وكانـــت الشرائـــط: ألا يأخــــذ أحــــداً مــــن أهــــل العــــراق بإحنــــة وأن يؤمــــن

الأســـود والأحمـــر ويحتمـــل مـــا يكـــون مـــن هفواتهـــم ويجعـــل لـــه خـــراج الأهـــواز مسلمـــاً فــــي كــــل عــــام

ويحمـل إلـى أخيـه الحسيـن بـن علـي فـي كـل عـام ألفـي ألـف ويفضـل بنــي هاشــم فــي العطــاء والصلــات

على بني عبد شمس.

فكتـــب عبـــد اللـــه بـــن عامـــر بذلـــك إلـــى معاويـــة فكتـــب معاويـــة جميـــع ذلـــك بخطـــه وختمــــه بخاتمــــه

وبـذل عليـه لـه العهـود المركبـة والأيمـان المغلطـة وأشهــد علــى ذلــك جميــع رؤســاء الشــام ووجــه بــه إلــى

===

عبــد اللــه بــن عامــر فأوصلــه إلــى الحســن رضــي اللــه عنــه فرضــي بــه وكتــب إلـــى قيـــس بـــن سعـــد

بالصلح ويأمره بتسليم الأمر إلى معاوية والانصراف إلى المدائن.

فلمــا وصــل الكتــاب بذلــك إلــى قيــس بــن سعـــد قـــام فـــي النـــاس فقـــال: أيهـــا النـــاس اختـــاروا أحـــد

الأمرين القتال بلا إمام أو الدخول في طاعة معاوية. فاختاروا الدخول في طاعة معاوية.

فســار حتــى وافـــى المدائـــن وســـار الحســـن بالنـــاس مـــن المدائـــن حتـــى وافـــى الكوفـــة ووافـــاه معاويـــة

بهـا فالتقيـا فوكـد عليـه الحسـن رضـي اللـه عنـه تلــك الشــروط والأيمــان. ثــم ســار الحســن بأهــل بيتــه

حتى وافى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأخــذ معاويــة أهــل الكوفــة بالبيعــة فبايعــوا واستعمــل عليهــم المغيــرة بــن شعبـــة وســـار منصرفـــاً فـــي

جموعــه إلــى الشــام فمكــث المغيــرة بــن شعبــة علــى الكوفــة مــن قبــل معاويــة تســع سنيــن حتـــى مـــات

بها.

زياد ابن أبيه

وكــان زيــاد بــن أبيــه إنمــا يعــرف بزيــاد بــن عبيــد وكــان عبيــد مملوكـــاً لرجـــل مـــن ثقيـــف فتـــزوج سميـــة

وكانـــت أمـــة للحـــارث بـــن كلـــدة فأعتقهـــا فولــــدت لــــه زيــــاداً فصــــار حــــراً ونشــــأ غلامــــاً لقنــــاً ذهنــــاً

===

عاقــلاً أديبــاً فأخرجــه المغيـــرة بـــن شعبـــة معـــه إلـــى البصـــرة حيـــن وليهـــا مـــن قبـــل عمـــر بـــن الخطـــاب

فاستكتبه المغيرة.

فلمــا ولــى علــي بــن أبــي طالــب ولــى زيــاداً أرض فــارس فلمــا توجــه إلــى صفيـــن كتـــب معاويـــة إلـــى

زيــاد يتوعــده فقــام زيـــاد فـــي النـــاس فقـــال: إن ابـــن آكلـــة الأكبـــاد ورأس النفـــاق كتـــب إلـــي يتوعدنـــي

وبيني وبينـه ابـن عـم الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي تسعيـن ألـف مدجـج مـن شيعتـه أمـا واللـه لئـن

رامني ليجدني ضراباً بالسيف.

فلمــا قتــل علــي واستــدف الأمــر لمعاويــة تحصــن زيــاد بقلعــة مدينــة إصطخــر وكتـــب معاويـــة لـــه أمانـــاً

على أن يأتيه فإن رضي ما يعطيه وإلا رده إلى متحصنه بتلك القلعة.

فســـار إلـــى معاويـــة وترقـــت بـــه الأمـــور إلـــى أن ادعـــاه معاويـــة وزعـــم للنـــاس أنـــه ابــــن أبــــي سفيــــان

وشهـد لـه أبـو مريـم السلولـي - وكـان فـي الجاهليـة خمـاراً بالطائـف - أن أبــا سفيــان وقــع علــى سميــة

بعـــد مـــا كـــان الحـــارث أعتقهـــا وشهـــد رجـــل مـــن بنـــي المصطلـــق اسمـــه يزيـــد أنـــه سمـــع أبـــا سفيــــان

يقول: إن زياداً من نطفة أقرها في رحم أمة سمية فتم ادعاؤه إياه. وكان في ذلك ما كان.

وأمـــر معاويـــة زيـــاداً أن يسيـــر إلـــى الكوفـــة إلـــى أن يـــرد عليـــه أمـــره فســـار زيـــاد حتـــى قـــدم الكوفــــة

وعليهــا المغيــرة بــن شعبــة فنــزل دار سلمــان بــن ربيعــة الباهلـــي ووافـــاه كتـــاب معاويـــة بولايـــة البصـــرة

===

فلمــا وافاهــا قصــد المسجــد الجامــع فصعــد المنبــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قـــال: إنـــه قـــد كانـــت

بينـي وبيـن قـوم أحقــاد وقــد جعلتهــا تحــت قدمــي ولســت أؤاخــذ أحــداً بعــداوة ولا أهتــك لــه قناعــاً

حتــى يبــدي لــي صفحتــه فــإذا أبداهــا لــم أنظــره فمــن كــان منكــم محسنــاً فلنـــردد إحسانـــاً ومـــن كـــان

منكم مسيئاً فليقع عن إساءته وأعينونا رحمكم الله بالسمع والطاعة. ثم نزل.

فلبــث علــى البصــرة حوليــن حتــى مــات المغيــرة فكتــب إليــه معاويــة بولايــة الكوفــة مـــع البصـــرة فســـار

إليها.

قالــوا: وكــان أول مــن لقــي الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنــه فندمـــه علـــى مـــا صنـــع ودعـــاه إلـــى رد

الحــرب حجــر بــن عــدي فقــال لــه: يــا بــن رســول اللــه لــوددت أنــي مــت قبــل مــا رأيــت أخرجتنـــا مـــن

العــدل إلــى الجــوار فتركنــا الحــق الــذي كنــا عليــه ودخلنــا فــي الباطــل الــذي كنــا نهــرب منـــه وأعطينـــا

الدنية من أنفسنا وقبلنا الخسيسة التي لم تلق بنا.

فاشتــد علــى الحســـن رضـــي اللـــه عنـــه كلـــام حجـــر فقـــال لـــه: إنـــي رأيـــت هـــوى عظـــم النـــاس فـــي

الصلـــح وكرهـــوا الحـــرب فلـــم أحـــب أن أحملهــــم علــــى مــــا يكرهــــون فصالحــــت بقيــــاً علــــى شيعتنــــا

خاصة من القتل فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما فإن الله كل يوم هو في شأن.

قـال: فخـرج مــن عنــده ودخــل علــى الحسيــن رضــي اللــه عنــه مــع عبيــدة بــن عمــرو فقــالا: أبــا عبــد

===

اللـــه شريتـــم الــــذل بالعــــز وقبلتــــم القليــــل وتركتــــم الكثيــــر أطعنــــا اليــــوم واعصنــــا الدهــــر دع الحســــن

ومــا رأى مــن هــذا الصلــح واجمــع إليــك شيعتــك مـــن أهـــل الكوفـــة وغيرهـــا وولنـــي وصاحبـــي هـــذه

المقدمة فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف.

فقال الحسين: إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل إلى نقض بيعتنا.

وروى عــن علــي بــن محمــد بــن بشيــر الهمدانــي قــال: خرجــت أنـــا وسفيـــان ابـــن ليلـــى حتـــى قدمنـــا

علـى الحســن المدينــة فدخلنــا عليــه وعنــده المسيــب بــن نخبــة وعبــد اللــه بــن الــوداك التميمــي وســراج

بـــن مالـــك الخثعمـــي فقلـــت: السلـــام عليـــك يـــا مـــذل المؤمنيــــن قــــال: وعليــــك السلــــام اجلــــس لســــت

مــذل المؤمنيــن ولكنــي معزهــم مـــا أردت بمصالحتـــي معاويـــة إلا أن أدفـــع عنكـــم القتـــل عندمـــا رأيـــت

مـن تباطـؤ أصحابـي عـن الحــرب ونكولهــم عــن القتــال وواللــه لئــن سرنــا إليــه بالجبــال والشجــر مــا كــان

بد من إفضاء هذا الأمر إليه.

قــال: ثــم خرجنــا مــن عنــده ودخلنــا علــى الحسيــن فأخبرنــاه بمــا رد علينـــا فقـــال: صـــدق أبـــو محمـــد

فليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته مادام هذا الإنسان حياً.

موت الحسن بن علي

===

ثــم إن الحســن رضــي اللــه عنــه اشتكــى بالمدينــة فثقــل وكــان أخــوه محمــد بــن الحنيفــة فــي ضيعــة لــه

فأرســـل إليـــه فوافـــى فدخـــل عليـــه فجلـــس عـــن يســـاره والحسيـــن عــــن يمينــــه ففتــــح الحســــن عينــــه

فرآهمـا فقـال للحسيـن: يـا أخـي أوصيـك بمحمـد أخيـك خيـراً فإنـه جلــدة مــا بيــن العينيــن ثــم قــال: يــا

محمد وأنا أوصيك بالحسين كانفه ووازره.

ثــم قــال: ادفنونــي مــع جــدي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإن منعتــم فالبقيــع ثـــم توفـــي فمنـــع مـــروان أن

يدفــن مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فدفــن فــي البقيــع. وبلــغ أهــل الكوفــة وفــاة الحســـن فاجتمـــع

عظماؤهم فكتبوا إلى الحسين رضي الله عنه يعزونه.

وكتـب إليـه جعـدة بـن هبيــرة بــن أبــي وهــب وكــان أمحضهــم حبــاً ومــودة: أمــا بعــد فــإن مــن قبلنــا مــن

شيعتـك متطلعــة أنفسهــم إليــك لا يعدلــون بــك أحــداً وقــد كانــوا عرفــوا رأي الحســن أخيــك فــي دفــع

الحــرب وعرفــوك بالليــن أوليائـــك والغلظـــة علـــى أعدائـــك والشـــدة فـــي أمـــر اللـــه فـــإن كنـــت تحـــب أن

تطلــب هــذا الأمــر فاقــدم علينـــا فقـــد وطنـــا أنفسنـــا علـــى المـــوت معـــك. فكتـــب إليهـــم: أمـــا أخـــي

فأرجـــوا أن يكـــون اللـــه قـــد وفقـــه وســـدده فيمـــا يأتـــي وأمـــا أنـــا فليــــس رأيــــي اليــــوم ذلــــك فالصقــــوا

رحمكم الله بالأرض واكمنوا في البيوت إليكم برأيي والسلام.

وانتهـى خبـر وفـاة الحسـن إلـى معاويـة - كتـب بــه إليــه عاملــه علــى المدينــة مــروان - فأرســل إلــى ابــن

===

عبــاس وكــان عنــده بالشــام - قــدم عليــه وافـــداً - فدخـــل عليـــه فعـــزاه وأظهـــر الشماتـــة بموتـــه فقـــال

له ابن عباس: لا تشمتن بموته فوالله لا تلبث بعده إلا قليلاً.

بين معاوية وعمرو بن العاص

قالــوا: وكتــب معاويــة إلــى عمــرو بــن العــاص وهــو علـــى مصـــر قـــد قبضهـــا بالشـــرط الـــذي اشترطـــه

علــى معاويــة: أمــا بعــد فــإن ســؤال أهــل الحجــاز وزوار أهــل العــراق قــد كثــروا علــي وليــس عنــدي

فضل من أعطيات الجنود فأعني بجراح مصر هذه السنة.

فكتب إليه عمرو:

معاوي إن تدركك نفس شحيحة   فما ورثتني مصر أمي ولا أبي

وما نلتها عفواً ولكن شرطتهـا   وقد دارت الحرب العوان على قطب

ولولا دفاعي الأعري وصحبـه   لألفيتها ترغـو كراغيـة السقـب

فلما رجع الجواب إلى معاوية تذمم فلم يعاوده في شيء من أمرها.

قالـوا: وقـد كـان معاويــة خلــف علــى الكوفــة حيــن شخــص منهــا المغيــرة بــن شعبــة فصعــد المنبــر يــوم

الجمعـــة ليخطـــب فحصبـــه حجـــر بـــن عـــدي وكـــان مـــن شيعـــة علـــي فـــي نفـــر مــــن أصحابــــه فنــــزل

===

مسرعــاً مــن المنبــر ودخــل قصــر الإمــارة وبعــث إلــى حجــر بخمســة آلــاف درهـــم ترضـــاه بهـــا. فقيـــل

للمغيرة: لم فعلت هذا وفيه عليك وهن وغضاضة فقال: قد قتلته بها.

فلمــا مــات المغيــرة وجمــع معاويــة لزيــاد الكوفــة إلــى البصـــرة كـــان يقيـــم بالبصـــرة ستـــة أشهـــر وبالكوفـــة

مثــل ذلــك فخــرج فــي بعــض خرجاتــه إلــى البصــرة وخلــف علــى الكوفــة عمـــرو بـــن حريـــث العـــدوي

فصعـد عمـرو بــن حريــث ذات جمعــة المنبــر ليخطــب وقعــد لــه حجــر بــن عــدي وأصحابــه فحصبــوه

فنزل من المنبر فدخل القصر وأغلق بابه.

وكتــب إلــى زيــاد يخبــره بمــا صنــع حجــر وأصحابــه فركــب زيـــاد البريـــد حتـــى وافـــى الكوفـــة ودخـــل

المسجـــد وأخـــرج لــــه سريــــره مــــن القصــــر فجلــــس عليــــه فكــــان أول مــــن دخــــل عليــــه مــــن أشــــراف

الكوفة محمد بن الأشعث بن قيس فسلم عليه بالإمرة.

فقال زياد: لا سلم الله عليك انطلق فأتني بابن عمك الساعة.

قال محمد بن الأشعث: مالي ولحجر إنك لتعلم التباعد بيننا.

فقــال لــه جريــر بــن عبــد اللــه: أنــا آتيــك بحجـــر أيهـــا الأميـــر علـــى أن تجعـــل لـــه الأمـــان وألا تعـــرض لـــه

حتى يلقى معاوية فيرى فيه رأيه. قال: قد فعلت.

فأقبـــل بـــه إلـــى زيـــاد فأمــــر بحبســــه وأمــــر بطلــــب أصحابــــه الذيــــن كانــــوا معــــه فأتــــى بهــــم فوجههــــم

===

ترفــــــع أيهــــــا القمــــــر المنيــــــر   ترفـع هــل تــرى حجــراً يسيــر

ألا يا حجـر حجـر بنـي عـدي   تلقتــــك البشـــــارة والســـــرور

وإن تهلــك فكــل عميـــد قـــوم   مــن الدنيــا إلــى هلــك يصيـــر

وبعـث زيـاد بثلاثـة نفـر مــن الشهــود ليشهــدوا عنــده بمــا فعــل حجــر وأصحابــه منهــم أبــو بــردة بــن أبــن

موسى وشريح بن هانىء الحارثي وأبو هنيدة القيني.

فأتـــوا معاويـــة وشهـــدوا عليهـــم بحصبهـــم عمـــرو بـــن حريـــث فأمـــر معاويـــة بهـــم فقتلـــوا فدخــــل مالــــك

بـن هبيـرة علـى معاويـة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أســأت فــي قتلــك هــؤلاء النفــر ولــم يكونــوا أحدثــوا مــا

استوجبــوا بــه القتــل. فقــال معاويـــة: قـــد كنـــت هممـــت بالعفـــو عنهـــم إلا أن كتـــاب زيـــاد ورد علـــي

يعلمني أنهم رؤساء الفتنة وأني متى قتلتهم اجتثثت الفتنة من أصلها.

ولمــا قتــل حجــر بــن عــدي وأصحابــه استفظـــع أهـــل الكوفـــة ذلـــك استفظاعـــاً شديـــداً وكـــان حجـــر

مــن عظمــاء أصحــاب علــي وقــد كــان علــي أراد أن يوليــه رياســـة كنـــدة ويعـــزل الأشعـــث بـــن قيـــس

وكلاهمــا مــن ولــد الحــارث بــن عمــرو آكــل المــرار فأبــى حجـــر بـــن عـــدي أن يتولـــى الأمـــر والأشعـــث

حي.

فخــرج نفــر مــن أشــراف أهــل الكوفــة إلــى الحسيــن بــن علـــي فأخبـــروه الخبـــر فاسترجـــع وشـــق عليـــه

===

فأقـام أولئـك النفـر يختلفـون إلـى الحسيـن بـن علـي وعلـى المدينــة يومئــذ مــروان بــن الحكــم فترقــى الخبــر

إليـه فكتـب إلــى معاويــة يعلمــه أن رجــالاً مــن أهــل العــراق قدمــوا علــى الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه

عنهمــا وهــم مقيمــون عنــده يختلفــون إليــه فاكتــب إلــي بالــذي تــرى. فكتـــب إليـــه معاويـــة: لا تعـــرض

للحسين في شيء فقد بايعنا وليس بناقض بيعتنا ولا مخفر ذمتنا.

وكتــب إلــى الحسيــن: أمــا بعــد فقــد انتهــت إلــى أمــور عنــك لســت بهــا حريــاً لــأن مــن أعطــى صفقـــة

يمينـــه جديـــر بالوفـــاء فاعلـــم رحمـــك اللـــه أنـــي متـــى أنكـــرك تستنكرنـــي ومتــــى تكدنــــي أكــــدك فــــلا

يستفزنك السفهاء الذين يحبون الفتنة والسلام.

فكتـب إليـه الحسيـن رضـي اللـه عنـه: مـا أريـد حربـك ولا الخلـاف عليــك. قالــوا: ولــم يــر الحســن ولا

الحسيـن طـول حيـاة معاويـة منـه سـوءا فـي أنفسهمـا ولا مكروهـاً ولا قطـع عنهمـا شيئــاً ممــا كــان شــرط

لهمــا ولا تغيــر لهمــا عــن بــر. قالــوا: ومكــث زيــاد علــى المصريــن أربــع سنيــن فحضرتـــه الوفـــاة عنـــد

ما مضى من خلافة معاوية ثلاث عشرة سنة وذلك سنة ثلاث وخمسين.

فكتــب إلــى معاويــة: أمــا بعــد فإنــي كتبــت إليــك وأنــا فــي آخــر يــوم مـــن الدنيـــا وأول يـــوم مـــن الآخـــرة

وقـــد وليـــت الكوفـــة عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن أسيـــد ووليــــت البصــــرة سمــــرة بــــن جنــــدب الفــــزاري

والسلــام. فقيــل لــه: لــم لا تولــي ابنـــك عبيـــد اللـــه أحـــد المصريـــن وليـــس بـــدون واحـــد مـــن هذيـــن.

===

فقـال: إن يـك فيـه خيـر فسيسبـق إلــى ذلــك عمــه معاويــة ثــم مــات وصلــى عليــه ابنــه عبيــد بــن زيــاد

ودفـن فـي مقابـر قريـش. فتولـى عبـد اللـه بـن خالـد بـن أسيـد الكوفـة ثمانيــة أشهــر وكتــب معاويــة إلــى

عبيــد اللــه بــن زيــاد بولايــة البصــرة وعــزل عبــد اللــه بــن خالــد عــن الكوفـــة واستعمـــل عليهـــا النعمـــان

بن بشير الأنصاري.

موت معاوية

قالــوا: ولمــا دخلــت سنــة ستيــن مــرض معاويــة مرضــه الــذي مــات فيــه فأرســل إلــى ابنــه يزيـــد وكـــان

غائبـــاً عـــن مدينـــة دمشـــق فلمـــا أبطـــأ عليـــه دعـــا الضحـــاك بـــن قيــــس الفهــــري وكــــان علــــى شرطــــه

ومسلــم بــن عقبــة وكــان علــى حرســه فقــال لهمـــا: أبلغـــا يزيـــد وصيتـــي واعلمـــاه أنـــي آمـــره فـــي أهـــل

الحجــاز أن يكــرم مــن قــدم عليــه منهــم ويتعهــد مــن غــاب عنــه مــن أشرافهــم فإنهـــم أصلـــه وإنـــي آمـــره

فـي أهــل العــراق أن يرفــق بهــم ويداريهــم ويتجــاوز عــن زلاتهــم وإنــي آمــره فــي أهــل الشــام أن يجعلهــم

عينــه وبطانتــه وألا يطيــل حبسهــم فــي غيــر شامهــم لئــلا يجــروا علــى أخلــاق غيرهـــم. واعلمـــاه أنـــي

لسـت أخــاف عليــه إلا أربعــة رجــال: الحسيــن بــن علــي وعبــد اللــه بــن عمــر وعبــد الرحمــن بــن أبــي

بكـر وعبـد اللـه بـن الزبيـر. فأمـا الحسيـن ابـن علـي فأحســب أهــل العــراق غيــر تاركيــه حتــى يخرجــوه

===

فــإن فعــل فظفــرت بــه فاصفــح عنــه وأمــا عبــد اللــه بــن عمـــر فإنـــه رجـــل قـــد وقذتـــه العبـــادة وليـــس

بطالـب للخلافـة إلا أن تأتيـه عفـواً وأمـا عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر فإنـه ليـس لــه فــي نفســه مــن النباهــة

والذكـر عنــد النــاس مــا يمكنــه طلبهــا ويحــاول التماسهــا إلا أن تأتيــه عفــواً وأمــا الــذي يجثــم لــك جثــوم

الأســد ويراوغــك روغــان الثعلــب فــإن أمكنتــه فرصـــة وثـــب فـــذاك عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر فـــإن فعـــل

وظفــرت بــه فقطعــه إربــاً إربــاً إلا أن يلتمــس منــك صلحــاً فــإن فعــل فاقبــل منــه واحقــن دمــاء قومـــك

بجهدك وكف عاديتهم بنوالك وتغمدهم بحلمك.

ثم قدم يزيد فأعاد عليه هذه الوصية ثم قضى.

فأقبــل الضحــاك بـــن قيـــس حتـــى أتـــى المسجـــد الأعظـــم فصعـــد المنبـــر ومعـــه أكفـــان معاويـــة فقـــال:

أيهــا النــاس إن معاويــة بـــن أبـــي سفيـــان كـــان عبـــداً مـــن عبـــاد اللـــه ملكـــه علـــى عبـــاده فعـــاش بقـــدر

ومــات بأجــل وهــذه أكفانــه كمـــا تـــرون نحـــن مدرجـــون فيهـــا ومدخلـــوه قبـــره ومخلـــون بينـــه وبيـــن ربـــه

فمـن أحــب منكــم أن يشهــد جنازتــه فليحضــر بعــد صلــاة الظهــر. ثــم نــزل. وتفــرق النــاس حتــى إذا

صلوا الظهر اجتمعوا وأصلحوا جهازه وحملوه حتى واروه.

مبايعة يزيد

===

وانصـــرف يزيـــد فدخـــل الجامـــع ودعـــا النـــاس إلـــى البيعـــة فبايعـــوه ثــــم انصــــرف إلــــى منزلــــه. ومــــات

معاويـة وعلـى المدينـة الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي سفيــان وعلــى مكــة يحيــى بــن حكيــم بــن صفــوان بــن

أميـة وعلـى الكوفـة النعمـان بـن بشيـر الأنصـاري وعلــى البصــرة عبيــد اللــه بــن زيــاد. فلــم تكــن ليزيــد

همـة إلا بيعـة هـؤلاء الأربعـة نفـر فكتـب إلـى الوليـد بـن عتبـة يأمــره أن يأخذهــم بالبيعــة أخــذاً شديــداً

لا رخصــة فيــه فلمــا ورد ذلــك علــى الوليــد قطــع بــه وخــاف الفتنــة فبعــث إلـــى مـــروان وكـــان الـــذي

بينهمــا متباعــداً فأتــاه فأقــرأه الوليــد الكتــاب واستشــاره. فقـــال لـــه مـــروان: أمـــا عبـــد اللـــه بـــن عمـــر

وعبـد الرحمــن بــن أبــي بكــر فــلا تخافــن ناحيتهمــا فليســا بطالبيــن شيئــاً مــن هــذا الأمــر ولكــن عليــك

بالحسيـن بـن علـي وعبـد اللـه بـن الزبيــر فابعــث إليهمــا الساعــة فــإن بايعــا وإلا فاضــرب أعناقهمــا قبــل

أن يعلن الخبر فيثب كل واحد منهما ناحية ويظهر الخلاف.

فقــال الوليــد لعبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمـــان وكـــان حاضـــراً - وهـــو حينئـــذ غلـــام حيـــن راهـــق -:

انطلق يا بني إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فادعهما.

فانطلق الغلام حتى أتى المسجد فإذا هو بهما جالسين فقال: أجيبا الأمير.

فقالا للغلام: انطلق فإنا صائران إليه على إثرك. فانطلق الغلام.

فقال ابن الزبير للحسين رضي الله عنه: فيم تراه بعث إلينا في هذه الساعة.

===

فقــال الحسيـــن: أحســـب معاويـــة قـــد مـــات فبعـــث إلينـــا للبيعـــة. قـــال ابـــن الزبيـــر: مـــا أظـــن غيـــره.

وانصرفا إلى منازلهما.

فأمـــا الحسيـــن فجمـــع نفـــراً مـــن مواليـــه وغلمانـــه ثـــم مشـــى نحـــو دار الإمـــارة وأمـــر فتيانــــه أن يجلســــوا

بالباب فإن سمعوا صوته اقتحموا الدار.

ودخــل الحسيــن علــى الوليــد وعنــده مــروان فجلــس إلـــى جانـــب الوليـــد فأقـــرأه الوليـــد الكتـــاب فقـــال

الحسيـــن: إن مثلـــي لا يعطـــي بيعتــــه ســــراً وأنــــا طــــوع يديــــك فــــإذا جمعــــت النــــاس لذلــــك حضــــرت

وكنت واحداً منهم.

وكان الوليد رجلاً يحب العافية فقال للحسين: فانصرف إذن حتى تأتينا مع الناس فانصرف.

فقال مروان للوليد: عصيتني ووالله لا يمكنك من مثله أبداً.

قــال الوليــد: ويحــك أتشيــر علــي بقتــل الحسيــن بــن فاطمــة بــن الرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وعليهما السلام والله إن الذي يحاسب بدم الحسين يوم القيامة لخفيف الميزان عند الله.

وتحـــرز ابـــن الزبيـــر فـــي منزلـــه وراوغ الوليـــد حتـــى إذا جــــن عليــــه الليــــل ســــار نحــــو مكــــة وتنكــــب

الطريق الأعظم فأخذ على طريق الفرع.

ولمـا أصبـح الوليـد بلغـه خبـره فوجـه فـي إثـره حبيـب بـن كديــن فــي ثلاثيــن فارســاً فلــم يقعــوا لــه علــى

===

فلمــا أمســوا وأظلــم الليـــل مضـــى الحسيـــن رضـــي اللـــه عنـــه أيضـــاً نحـــو مكـــة ومعـــه أختـــاه: أم كلثـــوم

وزينــب وولــد أخيــه وإخوتــه أبــو بكــر وجعفــر والعبــاس وعامـــة مـــن كـــان بالمدينـــة مـــن أهـــل بيـــت إلا

أخاه محمد بن الحنفية فإنه أقام.

وأما عبد الله بن عباس فقد كان خرج قبل ذلك بأيام إلى مكة.

وجعــل الحسيــن رضــي اللــه عنــه يطــوي المنـــازل فاستقبلـــه عبـــد اللـــه بـــن مطيـــع وهـــو منصـــرف مـــن

مكة يريد المدينة فقال له: أين تريد.

قال الحسين: أما الآن فمكة.

قال: خار الله لك غير أني أحب أن أشير عليك برأي.

قال الحسين: وما هو.

قــال: إذا أتيــت مكــة فــأردت الخــروج منهــا إلــى بلــد مــن البلــدان فإيـــاك والكوفـــة فإنهـــا بلـــدة مشئومـــة

بهــا قتــل أبــوك وبهــا خــذل أخــوك واغتيــل بطعنــة كــادت تأتـــي علـــى نفســـه بـــل الـــزم الحـــرم فـــإن أهـــل

الحجاز لا يعدلون بك أحداً ثم ادع إليك شيعتك من كل أرض فسيأتونك جميعاً.

قال له الحسين: يقضي الله ما أحب.

ثــــم أطلــــق عنانــــه ومضــــى حتــــى وافــــى مكــــة فنــــزل شعــــب علــــي واختلــــف النــــاس إليــــه فكانـــــوا

===

يجتمعــون عنــد حلقــاً حلقــاً وتركــوا عبــد اللــه بــن الزبيــر وكانـــوا قبـــل ذلـــك يتحفلـــون إليـــه فســـاء ذلـــك

ابـن الزبيـر وعلـم أن النـاس لا يحفلـون بـه والحسيـن مقيـم بالبلـد فكــان يختلــف إلــى الحسيــن رضــي اللــه

عنه صباحاً ومساء.

ثم إن يزيد عزل يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية.

أهل الكوفة والحسين

قالــوا: ولمــا بلــغ أهــل الكوفــة وفـــاة معاويـــة وخـــروج الحسيـــن بـــن علـــي إلـــى مكـــة اجتمـــع جماعـــة مـــن

الشيعــة فــي منــزل سليمــان بـــن صـــرد واتفقـــوا علـــى أن يكتبـــوا إلـــى الحسيـــن يسألونـــه القـــدوم عليهـــم

ليسلمـوا الأمـر إليـه ويطـردوا النعمــان بــن بشيــر فكتبــوا إليــه بذلــك ثــم وجهــوا بالكتــاب مــع عبيــد اللــه

بيـن سبيـع الهمدانـي وعبـد اللـه بـن وداك السلمـي فوافــوا الحسيــن رضــي اللــه عنــه بمكــة لعشــر خلــون

من شهر رمضان فأوصلوا الكتاب إليه.

ثـم لـم يمـس الحسيـن يومـه ذلـك حتــى ورد عليــه بشــر بــن مسهــر الصيــداوي وعبــد الرحمــن بــن عبيــد

الأرجــي ومعهمــا خمســون كتابــاً مـــن أشـــراف أهـــل الكوفـــة ورؤسائهـــا كـــل كتـــاب منهـــا مـــن الرجليـــن

والثلاثة والأربعة بمثل ذلك.

===

فلمــا أصبــح وافــاه هانــئ بــن هانــئ السبيعــي وسعيــد بــن عبــد اللــه الخثعمــي ومعهمــا أيضــاً نحـــو مـــن

خمسين كتاباً.

فلمـا أمســى أيضــاً ذلــك اليــوم ورد عليــه سعيــد بــن عبــد اللــه الثقفــي ومعــه كتــاب واحــد مــن شبــث

بــن ربعــي وحجــار بــن أبجــر ويزيـــد بـــن الحـــارث وعـــروة بـــن قيـــس وعمـــرو بـــن الحجـــاج ومحمـــد بـــن

عميــر بــن عطــارد - وكــان هــؤلاء الرؤســاء مــن أهــل الكوفــة - فتتابعــت عليــه فــي أيــام رســل أهــل

الكوفة ومن الكتب ما ملأ منه خرجين.

فكتـــب الحسيـــن إليهـــم جميعـــاً كتابـــاً واحـــداً ودفعـــه إلـــى هانـــئ بـــن هانـــئ وسعيــــد بــــن عبــــد اللــــه

نسخته:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن الحسيـــن بـــن علـــي إلـــى مـــن بلغـــه كتابـــي هـــذا مـــن أوليائـــه وشيعتـــه

بالكوفـــة سلـــام عليكــــم أمــــا بعــــد فقــــد أتتنــــي كتبكــــم وفهمــــت مــــا ذكرتــــم مــــن محبتكــــم لقدومــــي

عليكـم وإنـي باعـث إليكـم بأخـي وابـن عمـي وثقتـي مـن أهلـي مسلــم بــن عقيــل ليعلــم لــي كنــه أمركــم

ويكتــب إلــي بمــا يتبيــن لــه مــن اجماعكــم فــإن كــان أمركــم علــى مـــا أتتنـــي بـــه كتبكـــم وأخبرتنـــي بـــه

رسلكم أسرعت القدوم عليكم إن شاء الله والسلام ".

وقـد كـان مسلـم بـن عقيـل خـرج معـه مـن المدينـة إلــى مكــة فقــال لــه الحسيــن عليــه السلــام: يــا ابــن عــم

===

قــد رأيــت أن تسيــر إلــى الكوفــة فتنظــر مــا اجتمــع عليـــه رأي أهلهـــا فـــإن كانـــوا علـــى مـــا أتتنـــي بـــه

كتبهم فعجل علي بكتابك لأسرع القدوم عليك وإن تكن الأخرى فعجل الانصراف.

فخـــرج مسلـــم علـــى طريـــق المدينـــة ليلـــم بأهلـــه ثـــم استأجـــر دليليـــن مـــن قيـــس وســــار فضــــلا ذات

ليلـــة فأصبحـــا وقــــد تاهــــا واشتــــد عليهمــــا العطــــش والحــــر فانقطعــــا فلــــم يستطيعــــا المشــــي فقــــالا

لمسلم: عليك بهذا السمت فالزمه لعلك أن تنجو.

فتركهمــا مسلــم ومــن معــه مــن خدمــه بحشاشــة الأنفــس حتــى أفضــوا إلــى طريــق فلزمــوه حتـــى وردوا

الماء فأقام مسلم بذلك الماء.

وكتــب إلــى الحسيــن مــع رســول استأجــره مــن أهــل ذلــك المــاء يخبـــره خبـــره وخبـــر الدليليـــن ومـــا نالـــه

مــن الجهــد ويعلمــه أنــه قــد تطيــر مــن الوجــه الــذي توجــه لــه ويسألــه أن يعفيــه ويوجــه غيــره ويخبــره أنـــه

مقيم بمنزله ذلك من بطن الحربث.

فســار الرســول حتــى وافــى مكــة وأوصــل الكتــاب إلــى الحسيــن فقــرأه وكتــب فــي جوابــه: أمـــا بعـــد

فقد ظننت أن الجبن قد قصر بك عما وجهتك به فامض لما أمرتك فإني غير معفيك والسلام.

مسلم في الكوفة

===

فســار مسلــم حتــى وافــى الكوفــة ونــزل فــي الــدار التــي تعــرف بـــدار المختـــار بـــن أبـــي عبيـــدة ثـــم

عرفت اليوم بدار المسيب.

فكانـــت الشيعـــة تختلـــف إليـــه فيقـــرأ عليهـــم كتــــاب الحسيــــن ففشــــا أمــــره بالكوفــــة حتــــى بلــــغ ذلــــك

النعمــان بــن بشيــر أميرهــا فقــال: لا أقاتــل إلا مــن قاتلنــي ولا أثــب إلا علــى مــن وثــب علـــي ولا آخـــذ

بالقرفـة والظنـة فمـن أبـدى صفحتـه ونكـث بيعتـه ضربتـه بسيفـي مـا ثبـت قائمـه فـي يـدي ولــو لــم أكــن

إلا وحدي. وكان يحب العافية ويغتنم السلامة.

فكتــب مسلــم بــن سعيــد الحضرمــي وعمــارة بــن عقبــة - وكانــا عينــي يزيــد بــن معاويــة - إلــى يزيـــد

يعلمانــه قــدوم مسلــم بــن عقيــل الكوفــة داعيــاً للحسيــن بــن علــي وأنــه قــد أفســـد قلـــوب أهلهـــا عليـــه

فــإن يكــن لــك فــي سلطانــك حاجــة فبــادر إليــه مــن يقــوم بأمــرك ويعمــل مثــل عملــك فــي عــدوك فــإن

النعمان رجل ضعيف أو متضاعف والسلام.

فلمــا ورد الكتــاب علــى يزيــد أمــر بعهــد فكتــب لعبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد علـــى الكوفـــة وأمـــره أن يبـــادر

إلــى الكوفــة فيطلــب مسلـــم بـــن عقيـــل طلـــب الحـــرزة حتـــى يظفـــر بـــه فيقتلـــه أو ينفيـــه عنهمـــا ودفـــع

الكتـاب إلـى مسلـم بـن عمـرو الباهلـي أبـي قتيبـة بـن مسلـم وأمـره بإفــذاذ السيــر. فســار مسلــم حتــى

وافى البصرة وأوصل الكتاب إلى عبيد الله بن زياد.

===

وقــد كــان الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنــه كتــب كتابــاً إلــى شيعتــه مــن أهــل البصــرة مــع مولــى لــه

يسمى سلمان نسخته:

" بسـم اللـه الرحمـن الرحيــم مــن الحسيــن بــن علــي إلــى مالــك بــن مسمــع والأحنــف بــن قيــس والمنــذر

بـــن الجـــارود ومسعـــود بـــن عمـــرو وقيـــس بـــن الهيثـــم سلــــام عليكــــم أمــــا بعــــد فإنــــي أدعوكــــم إلــــى

إحياء معالم الحق وإماتة البدع فإن تجيبوا تهتدوا سبل الرشاد والسلام ".

فلمــا أتاهــم هــذا الكتــاب كتمــوه جميعــاً إلا المنــذر بـــن الجـــرود فإنـــه أفشـــاه لتزويجـــه ابنتـــه هنـــداً مـــن

عبيــد اللــه بــن زيــاد فأقبــل حتــى دخــل عليــه فأخبــره بالكتــاب وحكــى لــه مــا فيــه فأمـــر عبيـــد اللـــه

بطلب الرسول فطلبوه فأتوه به فضربت عنقه.

ثــم أقبــل حتــى دخـــل المسجـــد الأعظـــم فاجتمـــع لـــه النـــاس فقـــام فقـــال: أنصـــف القـــارة مـــن راماهـــا

يــا أهــل البصــرة إن أميــر المؤمنيــن قــد ولانــي مــع البصــرة الكوفــة وأنــا سائــر إليهــا وقــد خلفــت عليكـــم

أخــي عثمــان بــن يزيــد فإياكــم والخلــاف والإرجــاف فواللــه الــذي لا إلـــه غيـــره لئـــن بلغنـــي عـــن رجـــل

منكــــم خالــــف أو أرجــــف لأقتلنــــه ووليـــــه ولآخـــــذن الأدنـــــى بالأقصـــــى والبـــــريء بالسقيـــــم حتـــــى

تستقيموا وقد أعذر من أنذر. ثم نزل وسار.

وخــرج معــه مــن أشــراف أهــل البصــرة شريــك بــن الأعــور والمنــذر بـــن الجـــارود فســـار حتـــى وافـــى

===

وقــد كــان النــاس بالكوفــة يتوقعــون الحسيــن بــن علــي عليهمــا السلــام وقدومــه فكــان لا يمــر ابـــن زيـــاد

بجماعــة إلا ظنــوا أنــه الحسيــن فيقومــون لــه ويدعــون ويقولــون: مرحبــاً بابــن رســـول اللـــه قدمـــت خيـــر

مقدم.

فنظــر ابــن زيــاد مــن تباشيرهــم بالحسيــن إلــى مــا ســاءه وأقبــل حتــى دخــل المسجــد الأعظــم ونـــودي

في الناس فاجتمعوا وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

يــــا أهــــل الكوفــــة إن أميــــر المؤمنيــــن قــــد ولانــــي مصركــــم وقســــم فيئكــــم فيكــــم وأمرنـــــي بإنصـــــاف

مظلومكــم والإحســـان إلـــى سامعكـــم ومطيعكـــم والشـــدة علـــى عاصيكـــم ومريبكـــم وأنـــا منتـــه فـــي

ذلـــك إلـــى أمـــره وأنـــا لمطيعكـــم كالوالـــد الفيـــق ولمخالفكـــم كالســـم النقيـــع فـــلا يبقيــــن أحــــد منكــــم إلا

على نفسه.

ثم نزل فأتى القصر فنزله وارتحل النعمان بن بشير نحو وطنه بالشام.

وبلــغ مسلــم بــن عقيــل قــدوم عبيــد اللــه بــن زيــاد وانصــراف النعمــان ومــا كـــان مـــن خطبـــة ابـــن زيـــاد

ووعيده فخاف على نفسه.

فخــرج مــن الــدار التــي كــان فيهــا بعــد عتمــة حتــى أتــى دار هانـــئ بـــن عـــروة المذحجـــي وكـــان مـــن

أشــراف أهــل الكوفــة فدخــل داره الخارجــة فأرســـل إليـــه وكـــان فـــي دار نسائـــه يسألـــه الخـــروج إليـــه

===

وقام مسلم فسلم عليه وقال:

إني أتيتك لتجيرني وتضيفني.

فقال له هانئ:

لقـد كلفتنـي شططـاً بهـذا الأمـر ولـولا دخولـك منزلــي لأحببــت أن تنصــرف عنــي غيــر أنــه قــد لزمنــي

ذمام لذلك.

فأدخله دار نسائه وأفرد له ناحية منها.

وجعلت الشيعة تختلف إليه في دار هانئ.

وكـان هانــئ بــن عــروة مواصــلاً لشريــك بــن الأعــور البصــري الــذي قــام مــع ابــن زيــاد وكــان ذا شــرف

بالبصـرة وخطـر فانطلـق هانـئ إليــه حتــى بــه منزلــه وأنزلــه مــع مسلــم بــن عقيــل فــي الحجــرة التــي كــان

فيها.

وكــان شريــك مــع كبــار الشيعــة بالبصـــرة فكـــان يحـــث هانئـــاً علـــى القيـــام بأمـــر مسلـــم وجعـــل مسلـــم

يبايع من أتاه من أهل الكوفة ويأخذ عليهم العهود والمواثيق المؤكدة بالوفاء.

ومـرض شريــك بــن الأعــور فــي منــزل هانــئ بــن عــروة مرضــاً شديــداً وبلــغ ذلــك عبيــد اللــه بــن زيــاد

فأرسل إليه يعلمه أنه يأتيه عائداً.

===

فقــال شريــك لمسلــم بــن عقيــل: إنمــا غايتــك وغايــة شيعتـــك هلـــاك هـــذا الطاغيـــة وقـــد أمكنـــك اللـــه

منــه فاخــرج إليـــه فقاتلـــه ثـــم صـــر إلـــى قصـــر الإمـــارة فاجلـــس فيـــه فإنـــه لا ينازعـــك فيـــه أحـــد مـــن

الناس وإن رزقني الله العافية صرت إلى البصرة فكفيتك أمرها وبايع لك أهلها.

فقال هانئ بن عروة: ما أحب أن يقتل في داري ابن زياد.

فقال له شريك: ولم فوالله إن قتله لقربان إلى الله.

ثم قال شريك لمسلم: لا تقصر في ذلك.

فبينما هم على ذلك إذ قيل لهم: الأمير بالباب.

فدخل مسلم بن عقيل الخزانة ودخل عبيد الله بن زياد على شريك فسلم عليه وقال:

ما الذي تجد وتشكو.

فلما طاله سؤاله إياه استبطأ شريك خروج مسلم وجعل يقول ويسمع مسلماً:

ما تنظرون بسلمى عند فرصتها   فقد وفى ودها واستوسق الصرم

وجعل يردد ذلك.

فقال ابن زياد لهانئ: أيهجر - يعني يهذي -.

قال هانئ: نعم أصلح الله الأمير لم يزل هكذا منذ أصبح.

===

ثـم قـام عبيــد اللــه وخــرج فخــرج مسلــم بــن عقيــل مــن الخزانــة فقــال شريــك: مــا الــذي منعــك منــه إلا

الجبن والفشل.

قـال مسلـم: منعنـي منــه خلتــان: إحداهمــا كراهيــة هانــئ لقتلــه فــي منزلــه والأخــرى قــول رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم: " إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ".

فقال شريك: أما والله لو قتلته لاستقام لك أمرك واستوسق لك سلطانك.

ولم يعش شريك بعد ذلك إلا أياماً حتى توفي وشيع ابن زياد جثمانه وتقدم فصلى عليه.

ولـم يـزل مسلـم بـن عقيـل يأخـذ البيعـة مـن أهـل الكوفـة حتــى بايعــه منهــم ثمانيــة عشــر ألــف رجــل فــي

ستر ورفق.

وخفــى علــى عبيــد اللـــه بـــن زيـــاد موضـــع مسلـــم بـــن عقيـــل فقـــال لمولـــى لـــه مـــن أهـــل الشـــام يسمـــى

معقـــلاً وناولـــه ثلاثـــة آلـــاف درهـــم فـــي كيـــس وقـــال: خـــذ هـــذا المـــال وانطلـــق فالتمــــس مسلــــم بــــن

عقيل وتأت له بغاية التأتي.

فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم وجعل لا يدري كيف يتأتى الأمر.

ثــم إنــه نظــر إلــى رجــل يكثــر الصلــاة إلــى ساريــة مــن ســـواري المسجـــد فقـــال فـــي نفســـه: إن هـــؤلاء

الشيعة يكثرون الصلاة وأحسب هذا منهم.

===

جعلــت فــداك إنــي رجــل مــن أهــل الشــام مولــى لــذي الكلــاع وقـــد أنعـــم اللـــه علـــي بحـــب أهـــل بيـــت

رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وحـــب مـــن أحبهـــم ومعـــي هـــذه الثلاثـــة الآلـــاف درهـــم أحـــب

إيصالهــا إلــى رجــل منهــم بلغنــي أنــه قـــدم هـــذا المصـــر داعيـــة للحسيـــن بـــن عليـــه عليـــه السلـــام فهـــل

تدلنـــي عليـــه لأوصـــل هـــذا المـــال إليـــه ليستعيـــن بـــه علـــى بعـــض أمـــوره ويضعــــه حيــــث أحــــب مــــن

شيعته.

قال له الرجل: وكيف قصدتني بالسؤال عن ذلك دون غيري ممن هو في المسجد.

قـال: لأنـي رأيـت عليـك سيمــا الخيــر فرجــوت أن تكــون ممــن يتولــى أهــل بيــت رســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم.

قــــال لــــه الرجــــل: ويحــــك قــــد وقعــــت علــــي بعينــــك أنــــا رجــــل مــــن إخوانـــــك واسمـــــي مسلـــــم بـــــن

عوسجــة وقــد ســررت بــك وساءنــي مــا كــان مــن حســي قبلــك فإنــي رجـــل مـــن شيعـــة أهـــل هـــذا

البيـــت خوفـــاً مـــن هـــذا الطاغيـــة ابـــن زيـــاد فأعطنـــي ذمـــة اللـــه وعهـــده أن تكتــــم هــــذا عــــن جميــــع

الناس.

فأعطاه من ذلك ما أراد.

فقـال لـه مسلـم بـن عوسجـة: انصـرف يومـك هـذا فـإن كـان غـد فائتنـي فـي منزلـي حتــى أنطلــق معــك

===

فمضـى الشامــي فبــات ليلتــه فلمــا أصبــح غــدا إلــى مسلــم بــن عوسجــة فــي منزلــه فانطلــق بــه حتــى

أدخله إلى مسلم بن عقيل فأخبره بأمره ودفع إليه الشامي ذلك المال وبايعه.

فكـان الشامـي يغــدو إلــى مسلــم بــن عقيــل فــلا يحجــب عنــه فيكــون نهــاره كلــه عنــد فيتعــرف جميــع

أخبارهــم فــإذا أمســى وأظلــم عليــه الليــل دخــل علــى عبيــد اللــه ابــن زيــاد فأخبـــره بجميـــع قصصهـــم

وما قالوا وفعلوا في ذلك وأعلمه نزول مسلم في دار هانئ بن عروة.

ثم إن محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة دخلا على ابن زياد مسلمين فقال لهما:

ما فعل هانئ بن عروة.

فقالا: أيها الأمير إنه عليل منذ أيام.

فقــال ابــن زيــاد: وكيــف وقــد بلغنــي أنــه يجلـــس علـــى بـــاب داره عامـــة نهـــاره فمـــا يمنعـــه مـــن إتياننـــا

وما يجب عليه من حق التسليم.

قالا: سنعلمه ذلك ونخبره باستبطائك إياه.

فخرجــا مــن عنــده وأقبــلا حتــى دخــلا علــى هانــئ بــن عــروة فأخبــراه بمـــا قـــال لهمـــا ابـــن زيـــاد ومـــا

قالا له ثم قالا له:

أقسمنا عليك إلا قمت معنا إليه الساعة لتسل سخيمة قلبه.

===

فقال لهما:

إن قلبي قد أوجس من هذا الرجل خيفة.

قالا: ولم تحدث نفسك بالخوف وأنت بريء الساحة.

فمضى معهما حتى دخلوا على ابن زياد فأنشأ ابن زياد يقول متمثلاً:

أريـــد حياتــــه ويريــــد قتلــــي   عذيـرك مـن خليلـك مـن مــراد

قال هانئ: وما ذاك أيها الأمير.

قــال ابــن زيــاد: ومـــا يكـــون أعظـــم مـــن مجيئـــك بمسلـــم بـــن عقيـــل وإدخالـــك إيـــاه منزلـــك وجمعـــك لـــه

الرجال ليبايعوه.

فقال هانئ: ما فعلت وما أعرف من هذا شيئاً.

فدعا ابن زياد بالشامي وقال: يا غلام ادع لي معقلاً.

فدخل عليهم.

فقال ابن زياد لهانئ بن عروة: أتعرف هذا.

فلما رآه علم أنه إنما كان عيناً عليهم.

فقــال هانــئ: أصدقــك واللــه أيهــا الأميــر إنــي واللــه مــا دعــوت مسلــم بــن عقيــل ومــا شعــرت بـــه. ثـــم

===

ثـــم قـــال: فأمـــا الـــآن فأنـــا مخرجـــه مـــن داري لينطلـــق حيـــث يشـــاء وأعطيـــك عهـــداً وثيقـــاً أن أرجـــع

إليك.

قال ابن زياد: لا والله لا تفارقني حتى تأتيني به.

فقال هانئ: أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وجاري للقتل والله لا أفعل ذلك أبداً.

فاعترضــــه ابــــن زيــــاد بالخيزرانــــة فضــــرب وجهــــه وهشــــم أنفــــه وكســــر حاجبيــــه وأمــــر بــــه فأدخــــل

بيتاً.

وبلغ مذحجاً أن ابن زياد قد قتل هانئاً فاجمعوا بباب القصر وصاحوا.

فقـــال ابـــن زيـــاد بشريـــح القاضـــي - وكـــان عنـــده -: ادخـــل إلـــي صاحبهمـــا فانظـــر إليـــه ثــــم اخــــرج

إليهم فأعلمهم أنه حي. ففعل.

فقــال لهــم سيدهــم عمــرو بــن الحجــاج: أمــا إذ كــان صاحبكــم حيــاً فمـــا يعجلكـــم الفتنـــة انصرفـــوا.

فانصرفوا.

فلما علم ابن زياد أنهم قد انصرفوا أمر بهانئ فأتى به السوق فضربت عنقه هناك.

ولمــا بلــغ مسلــم بــن عقيــل قتــل هانــئ بــن عــروة نــادى فيمــن كــان بايعــه فاجتمعــوا فعقــد لعبــد الرحمـــن

بــن كريــز الكنــدي علــى كنــدة وربيعــة وعقــد لمسلــم بــن عوسجــة علــى مذحــج وأســـد وعقـــد لأبـــي

===

ثمامــة الصيــداوي علــى تميــم وهمـــذان وعقـــد للعبـــاس بـــن جعـــدة بـــن هبيـــرة علـــى قريـــش والأنصـــار

فتقدموا جميعاً حتى أحاطوا بالقصر واتبعهم هو في بقية الناس.

وتحصـن عبيـد اللـه بـن زيـاد فـي القصـر مـع مـن حضـر مجلسـه فـي ذلـك اليــوم مــن أشــراف أهــل الكوفــة

والأعـــوان والشـــرط وكانــــوا مقــــدار مائتــــي رجــــل فقامــــوا علــــى ســــور القصــــر يرمــــون القــــوم بالمــــدر

والنشاب ويمنعونهم من الدنو من القصر فلم يزالوا بذلك حتى أمسوا.

وقــال عبيــد اللــه بــن زيــاد لمــن كــان عنــده مــن أشــراف أهــل الكوفــة: ليشـــرف كـــل رجـــل منكـــم مـــن

ناحية من السور فخوفوا القوم.

فأشــرف كثيـــر بـــن شهـــاب ومحمـــد بـــن الأشعـــث والقعقـــاع بـــن شـــور وشبـــث ابـــن ربعـــي وحجـــار

بــــن أبجــــر وشمــــر بــــن ذي الجوشــــن فتنــــادوا: يــــا أهــــل الكوفــــة اتقــــوا اللــــه ولا تستعجلــــوا الفتنــــة ولا

تشقوا عصا هذه الأمة ولا توردوا على أنفسكم خيول الشام فقد ذقتموهم وجربتم شوكتهم.

فلما سمع أصحاب مسلم مقالتهم فروا بعض الفتور.

وكــان الرجــل مــن أهــل الكوفــة يأتــي ابنــه وابــن عمــه فيقــول: انصـــرف فـــإن النـــاس يكفونـــك. وتجـــيء

المرأة إلى ابنها وزوجها وأخيها فتتعلق به حتى يرجع.

فصلى مسلم العشاء في المسجد وما معه إلا زهاء ثلاثين رجلاً.

===

فلمـــا رأى ذلـــك مضـــى منصرفـــاً ماشيـــاً ومشـــوا معـــه فأخـــذ نحـــو كنـــدا فلمــــا مضــــى قليــــلاً التفــــت

فلـم يـر أحـداً ولـم يصـب إنسانــاً يدلــه علــى الطريــق فمضــى هائمــاً علــى وجهــه فــي ظلمــة الليــل حتــى

دخـل علـى كنـدا. فـإذا امـرأة قائمـة علــى بــاب دارهــا تنتظــر ابنهــا - وكانــت ممــن خــف مــع مسلــم -

فآوته وأدخلته بيتها فقال: من هذا في الدار فأعلمته وأمرته بالكتمان.

ثــم إن ابــن زيــاد لمــا فقــد أن القــوم دخلــوا المسجــد فقـــال: انظـــروا هـــل تـــرون فـــي المسجـــد أحـــداً -

وكـــان المسجــــد مــــع القصــــر -. فنظــــروا فلــــم يــــروا أحــــداً وجعلــــوا يشعلــــون أطنــــاب القصــــب ثــــم

يقذفـون بهـا فـي رحبـة المسجـد ليضــيء لهــم فتبينــوا فلــم يــروا أحــداً. فقــال ابــن زيــاد: إن القــوم قــد

خذلوا وأسلموا مسلماً. وانصرفوا.

فخـــرج فيمـــن كـــان معـــه وجلــــس فــــي المسجــــد ووضعــــت الشمــــوع والقناديــــل وأمــــر مناديــــاً فنــــادى

بالكوفـــة ألا برئـــت الذمـــة مـــن رجـــل مـــن العرفـــاء والشـــرط والحـــرس لـــم يحضـــر المسجــــد. فاجتمــــع

النــاس ثــم قــال: يــا حصيــن بــن نميـــر - وكـــان علـــى الشرطـــة - ثكلتـــك أمـــك إن ضـــاع بـــاب سكـــة

الكوفــة فــإذا أصبحــت فاستقــر الــدور داراً داراً حتـــى تقـــع عليـــه. وصلـــى ابـــن زيـــاد العشـــاء فـــي

المسجــد ثــم دخــل القصــر. فلمــا أصبــح جلــس للنــاس فدخلــوا عليـــه ودخـــل فـــي أوائلهـــم محمـــد بـــن

الأشعث فأقعده معه على سريره.

===

وأقبـل ابـن تلـك المـرأة التـي مسلـم فـي بيتهـا إلــى عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث - وهــو حينئــذ

غلـام حيـن راهـق - فأخبــره بمكــان مسلــم عنــده. فأقبــل عبــد الرحمــن إلــى أبيــه محمــد بــن الأشعــث

وهــو جالــس مــع ابــن زيــاد فأســر إليــه الخبــر. فقــال ابــن زيــاد: مــا ســار بـــه ابنـــك قـــال: أخبرنـــي أن

مسلـم بـن عقيـل فـي بعـض دورنـا. فقـال: انطلـق فأتنــي بــه الساعــة. وقــال لعبيــد بــن حريــث: ابعــث

مائــة رجــل مــن قريــش. وكــره أن يبعــث إليــه غيــر قريــش خوفــاً مــن العصبيــة أن تقــع. فأقبلـــوا حتـــى

أتـــوا الـــدار التـــي فيهـــا مسلـــم بـــن عقيـــل ففتحوهـــا فقاتلهـــم فرمـــى فكســـر فـــوه وأخـــذ فأتــــى ببغلــــة

فركبها وصاروا به إلى ابن زياد.

قتل مسلم بن عقيل

فلمـا أدخـل عليـه وقــد اكتنفــه الجلــاوزة قالــوا لــه: سلــم علــى الأميــر. قــال: إن الأميــر يريــد قتلــي فمــا

أنتفـع بسلـام عليـه وإن كـان لـم يـرد فسيكثـر عليـه سلامـي. قـال ابــن زيــاد: كأنــك ترجــو البقــاء. فقــال

لـه مسلـم: فــإن كنــت مزمعــاً علــى قتلــي فدعنــي أوص إلــى بعــض مــن هــا هنــا مــن قومــي. قــال لــه:

أوص بمــا شئــت. فنظــر إلــى عمــر بــن سعــد بــن أبــي وقــاص فقــال لــه: اخــل معــي فــي طــرف هــذا

البيـت حتـى أوصـي إليـك فليـس فـي القـوم أقـرب إلـي ولا أولـى بــي منــك. فتنحــى معــه ناحيــة فقــال

===

لـــه: أتقبـــل وصيتـــي قـــال: نعـــم. قـــال مسلـــم: إن علـــي هـــا هنـــا دينـــاً مقـــدار ألـــف درهــــم فاقــــض

عنــي وإذا أنــا قتلــت فاستوهــب مــن ابــن زيــاد جثتــي لئــلا يمثــل بهــا وابعــث إلـــى الحسيـــن بـــن علـــي

رســـولاً قاصـــداً مـــن قبلـــك يعلمـــه حالـــي ومـــا صـــرت إليــــه مــــن غــــدر هــــؤلاء الذيــــن يزعمــــون أنهــــم

شيعتـه وأخبـره بمـا كـان مـن نكثهـم بعـد أن بايعنــي منهــم ثمانيــة عشــر ألــف رجــل لينصــرف إلــى حــرم

اللـه فيقيـم بـه ولا يغتـر بأهــل الكوفــة. وقــد كــان مسلــم كتــب إلــى الحسيــن أن يقــدم ولا يلبــث. فقــال

لــه عمــر بــن سعــد: لــك علــى ذلــك كلــه وأنــا بــه زعيــم. فانصــرف إلــى ابـــن زيـــاد فأخبـــره بكـــل مـــا

أوصـى بـه إليـه مسلـم. فقــال لــه ابــن زيــاد: قــد أســأت فــي إفشائــك مــا أســره إليــك وقــد قيــل إنــه لا

يخونـك إلا الأميـن وربمـا ائتمنـك الخائـن. وأمـر ابـن زيـاد بمسلـم فرقـى بــه إلــى ظهــر القصــر فأشــرف بــه

علــى النــاس وهـــم علـــى بـــاب القصـــر ممـــا يلـــي الرحبـــة حتـــى إذا رأوه ضربـــت عنقـــه هنـــاك فسقـــط

رأسه إلى الرحبة ثم أتبع الرأس بالجسد.

وكان الذي تولى ضرب عنقه أحمر بن بكير. وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن الزبير الأسدي:

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري   إلى هانىء في السوق وابن عقيل

إلى بطل قد هشم السيف أنفه   وآخـر يهـوي مـن طمــار قتيــل

أصابهما ريب الزمان فأصبحا   أحاديث من يسمى بكل سبيل

===

ثم بعث عبيد الله برءوسهما إلى يزيد وكتب إليه بالنبأ فيهما.

فكتــب إليــه يزيــد: لــم نعــد الظــن بــك وقــد فعلــت فعــل الحـــازم الجليـــد وقـــد سألـــت رسوليـــك عـــن

الأمـــر ففرشـــاه لـــي وهمـــا كمـــا ذكـــرت فـــي النصـــح وفضـــل الـــرأي فاستـــوص بهمـــا. وقـــد بلغنــــي أن

الحسيــن بــن علــي قــد فصــل مــن مكــة متوجهــاً إلــى مــا قبلـــك فـــادرك العيـــون عليـــه وضـــع الأرصـــاد

على الطرق وقم أفضل القيام غير ألا تقاتل إلا من قاتلك واكتب إلي بالخبر في كل يوم.

وكـان أنفـذ الرأسيـن إليــه مــع هانــىء بــن أبــي حيــة الهمذانــي والزبيــر بــن الــأروج التميمــي. وكــان قتــل

مسلــم بــن عقيــل يــوم الثلاثــاء لثلــاث خلــون مــن ذي الحجــة سنــة ستيــن وهــي السنــة التــي مــات فيهــا

معاوية.

خروج الحسين إلى الكوفة

وخرج الحسين بـن علـي عليـه السلـام مـن مكـة فـي ذلـك اليـوم. ثـم إن ابـن زيـاد وجـه بالحصيـن بـن نميـر

- وكــان علــى شرطــه - فــي أربعـــة آلـــاف فـــارس مـــن أهـــل الكوفـــة وأمـــره أن يقيـــم بالقادسيـــة إلـــى

القطقطانــة فيمنــع مــن أراد النفــوذ مــن ناحيــة الكوفــة إلــى الحجــاز إلا مــن كــان حاجـــاً أو معتمـــراً ومـــن

لا يتهـم بممالـأة الحسيـن. قالـوا: ولمـا ورد كتـاب مسلـم بـن عقيـل علــى الحسيــن عليــه السلــام: إن الرائــد

===

لا يكـــذب أهلـــه وقـــد بايعنـــي مـــن أهـــل الكوفـــة ثمانيـــة عشـــر ألـــف رجـــل فاقـــدم فـــإن جميـــع النـــاس

معك ولا رأي لهم في آل أبي سفيان.

فلمــا عــزم علــى الخــروج وأخــذ فــي الجهــاز بلــغ ذلــك عبــد اللــه بــن عبــاس فأقبــل حتـــى دخـــل علـــى

الحسيـن رضـي اللـه عنـه فقـال: يـا ابـن عـم قـد بلغنـي أنـك تريـد المسيـر إلـى العـراق. قـال الحسيــن: أنــا

علـى ذلــك قــال عبــد اللــه: أعيــذك باللــه يــا بــن عــم مــن ذلــك. قــال الحسيــن: قــد عزمــت ولابــد مــن

المسيـر. قـال لـه عبـد اللـه: أتسيــر إلــى قــوم طــردوا أميرهــم عنهــم وضبطــوا بلادهــم فــإن كانــوا فعلــوا

ذلــــك فســــر إليهــــم وإن كانــــوا إنمـــــا يدعونـــــك إليهـــــم وأميرهـــــم عليهـــــم وعمالـــــه يجبونهـــــم فإنهـــــم إنمـــــا

يدعونـــك إلـــى الحـــرب ولا آمنهـــم أن يخذلـــوك كمـــا خذلـــوا أبـــاك وأخـــاك. قـــال الحسيـــن: يـــا بــــن عــــم

سأنظـر فيمـا قلـت. وبلـغ عبـد اللـه بـن الزبيـر مـا يهـم بـه الحسيـن فأقبـل حتـى دخــل عليــه فقــال لــه: لــو

أقمـت بهـذا الحــرم وبثثــت رسلــك فــي البلــدان وكتبــت إلــى شيعتــك بالعــراق أن يقدمــوا عليــك فــإذا

قــوي أمــرك نفيــت عمــال يزيــد عــن هــذا البلـــد وعلـــي لـــك المكافنـــة والمـــؤازرة وإن عملـــت بمشورتـــي

طلبــت هــذا الأمــر بهــذا الحــرم فإنــه مجمــع أهــل الآفـــاق ومـــورد أهـــل الأقطـــار لـــم يعدمـــك بـــإذن اللـــه

إدراك ما تريد ورجوت أن تناله.

قالـوا: ولمـا كـان فـي اليـوم الثالـث عـاد عبـد اللـه بـن عبـاس إلــى الحسيــن فقــال لــه: يــا بــن عــم لا تقــرب

===

أهـــل الكوفـــة فإنهـــم قـــوم غـــدرة وأقـــم بهـــذه البلـــدة فإنـــك سيـــد أهلهـــا فـــإن أبيـــت فســـر إلــــى أرض

اليمـــن فـــإن بهــــا حصونــــاً وشعابــــاً وهــــي أرض طويلــــة عريضــــة ولأبيــــك فيهــــا شيعــــة فتكــــون عــــن

النـاس فـي عزلـة وتبـث دعاتـك فـي الآفـاق فإنـي أرجـو إن فعلـت ذلـك أتـاك الــذي تحــب فــي عافيــة.

قـال الحسيـن عليـه السلـام: يـا بـن عـم واللـه إنــي لأعلــم أنــك ناصــح مشفــق غيــر أنــي قــد عزمــت علــى

الخروج.

قــال ابــن عبــاس: فــإن كنــت لا محالــة سائــراً فــلا تخــرج النســاء والصبيـــان فإنـــي لا آمـــن أن تقتـــل كمـــا

قتل ابن عفان وصبيته ينظرون إليه. قال الحسين: عم ما أرى إلا الخروج بالأهل والولد.

فخـرج ابـن عبـاس مـن عنـد الحسـن فمـر بابــن الزبيــر وهــو جالــس فقــال لــه: قــرت عينــك يــا بــن الزبيــر

بخروج الحسين.

ثم تمثل: # خلالك الجو فبيضي واصفري     ونقري ما شئت أن تنقري

قالــوا: ولمــا خــرج الحسيــن مــن مكــة اعترضــه صاحــب شرطــة أميرهــا عمــرو بــن سعيــد ابـــن العـــاص

فـــي جماعـــة مـــن الجنـــد فقـــال: إن الأميـــر يأمـــرك بالانصـــراف فانصـــرف وإلا منعتــــك. فامتنــــع عليــــه

الحسيـــن وتدافـــع الفريقـــان واضطربـــوا بالسيـــاط. وبلـــغ ذلـــك عمـــرو بــــن سعيــــد فخــــاف أن يتفاقــــم

الأمر فأرسل إلى صاحب الشرطة يأمره بالانصراف.

===

قالــوا: ولمــا فصــل الحسيــن بــن علــي مــن مكــة سائــراً وقــد وصــل إلـــى التنعيـــم لحـــق عيـــراً مقبلـــة مـــن

اليمن عليهما ورس وحناء ينطلق به إلى يزيد بن معاوية فأخذها وما عليها.

وقــال لأصحــاب الإبــل: مــن أحــب منكــم أن يسيــر معنــا إلــى العــراق أوفينــاه كـــراه وأحسنـــا صحبتـــه

ومن أحب أن يفارقنا من هاهنا أعطيناه من الكرى بقدر ما قطع من الأرض.

ففارقه قوم ومضى معه آخرون.

ثــم ســار حتــى إذا انتهـــى إلـــى الصفـــاح لقيـــه هنـــاك الفـــرزدق الشاعـــر مقبـــلاً مـــن العـــراق يريـــد مكـــة

فسلم على الحسين.

فقال له الحسين: كيف خلفت الناس بالعراق

قال: خلفتهم وقلوبهم معك وسيوفهم عليك.

ثم ودعه.

ومضى الحسين عليه السلام حتى إذا صار ببطن الرمة كتب إلى أهل الكوفة:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن الحسيــن بـــن علـــي إلـــى إخوانـــه مـــن المؤمنيـــن بالكوفـــة سلـــام عليكـــم

أمـا بعــد فــإن كتــاب مسلــم بــن عقيــل ورد علــي باجتماعكــم لــي وتشوفكــم إلــى قدومكــم ومــا أنتــم

عليـــه منطـــوون مـــن نصرنــــا والطلــــب بحقنــــا فأحســــن اللــــه لنــــا ولكــــم الصنيــــع وأثابكــــم علــــى ذلــــك

===

ثم بعث بالكتاب مع قيس بن مسهر فسار حتى وافى القادسية.

فأخــذه حصيــن بــن نميــر وبعــث بــه إلــى ابــن زيـــاد فلمـــا أدخـــل عليـــه أغلـــظ لعبيـــد اللـــه فأمـــر بـــه أن

يطرح من أعلى سور القصر إلى الرحبة فطرح فمات.

وســار الحسيــن عليــه السلــام مــن بطــن الرمــة فلقيـــه عبـــد اللـــه بـــن مطيـــع وهـــو منصـــرف مـــن العـــراق

فسلم على الحسين وقال له:

بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله ما أخرجك من حرم الله وحرم جدك

فقــال: إن أهــل الكوفــة كتبــوا إلــي يسألوننــي أن أقــدم عليهــم لمــا رجــوا مــن إحيــاء معالــم الحــق وإماتـــة

البدع.

قال له ابن مطيع: أنشدك الله أن لا تأتي الكوفة فوالله لئن أتيتها لتقتلن.

فقال الحسين عليه السلام: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

ثم ودعه ومضى.

ثــم ســار حتــى انتهــى إلــى زرود فنظــر إلــى فسطـــاط مضـــروب فســـأل عنـــه فقيـــل لـــه: هـــو لزهيـــر

بن القين.

وكان حاجاً أقبل من مكة يريد الكوفة.

===

فأبى أن يلقاه.

وكانــت مــع زهيــر زوجتــه فقالــت لــه: سبحــان اللـــه يبعـــث إليـــك ابـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم فلا تجيبه.

فقــام يمشــي إلــى الحسيــن عليــه السلـــام فلـــم يلبـــث أن انصـــرف وقـــد أشـــرق وجهـــه فأمـــر بفسطاطـــه

فقلع وضرب إلى لزق فسطاط الحسين.

ثـم قــال لامرأتــه: أنــت طالــق فتقدمــي مــع أخيــك حتــى تصلــي إلــى منزلــك فإنــي قــد وطنــت نفســي

على الموت مع الحسين عليه السلام.

ثم قال لمن كان معه من أصحابه: من أحب منكم الشهادة فليقم ومن كرهها فليتقدم.

فلم يقم معه منهم أحد وخرجوا مع المرأة وأخيها حتى لحقوا بالكوفة.

قالوا: ولما رحل الحسين من زرود تلقاه رجل من بني أسد فسأله عن الخبر.

فقــال: لــم أخــرج مــن الكوفــة حتــى قتــل مسلــم بــن عقيــل وهانــئ بــن عـــروة ورأيـــت الصبيـــان يجـــرون

بأرجلهما.

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله نحتسب أنفسنا.

فقــال لــه: أنشــدك اللــه يــا بــن رســول اللــه فــي نفســك وأنفـــس أهـــل بيتـــك هـــؤلاء الذيـــن نراهـــم معـــك

===

فقـال بنـو عقيـل - وكانـوا معـه -: مـا لنـا فـي العيـش بعـد أخينــا مسلــم حاجــة ولسنــا براجعيــن حتــى

نموت.

فقال الحسين: فما خير في العيش بعد هؤلاء وسار.

فلمــا وافــى زبالــة وافــاه بهــا رســول محمـــد بـــن الأشعـــث وعمـــر بـــن سعـــد بمـــا كـــان سألـــه مسلـــم أن

يكتــب بــه إليــه مــن أمــره وخذلــان أهــل الكوفــة إيــاه بعــد أن بايعــوه وقـــد كـــان مسلـــم ســـأل محمـــد بـــن

الأشعث ذلك.

فلما قرأ الكتاب استيقن بصحة الخبر وأفظعه قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة.

ثم أخبره الرسول بقتل قيس بن مسهر رسوله الذي وجهه من بطن الرمة.

وقــد كــان صحبــه قــوم مــن منــازل الطريــق فلمــا سمعــوا خبــر مسلــم وقــد كانــوا ظنــوا أنـــه يقـــدم علـــى

أنصار وعضد تفرقوا عنه ولم يبق معه إلا خاصته.

فســار حتــى انتهــى إلــى بطــن العقيـــق فلقيـــه رجـــل مـــن بنـــي عكرمـــة فسلـــم عليـــه وأخبـــره بتوطيـــد

ابن زياد الخيل ما بين القادسية إلى العذيب رصداً له.

ثـم قــال لــه: انصــرف بنفســي أنــت فواللــه مــا تسيــر إلا إلــى الأسنــة والسيــوف ولا تتكلــن علــى الذيــن

كتبوا لك فإن أولئك أول الناس مبادرة إلى حربك.

===

ثم سلم عليه ومضى حتى نزل بشراة بات بها ثم ارتحل وسار.

فلما انتصف النهار واشتدت الحر وكان ذلك في القيظ تراءت لهم الخيل.

فقال الحسين لزهير بن القين:

أما ها هنا مكان يلجأ إليه أو شرف نجعله خلف ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد.

قال له زهير: هذا جبل ذي جشم يسرة عنك فمل بنا إليه فإن سبقت إليه فهو كما تحب.

فسار حتى سبق إليه وجعل ذلك الجبل وراء ظهره.

وأقبلـــت الخيـــل وكانـــوا ألـــف فـــارس مـــع الحـــر بـــن يزيـــد التميمـــي ثــــم اليربوعــــي حتــــى إذا دنــــوا أمــــر

الحسيـن عليـه السلـام فتيانـه أن يستقبلوهـم بالمـاء فشربـوا وتغمــرت خيلهــم ثــم جلســوا جميعــاً فــي ظــل

خيولهـم وأعنتهـا فـي أيديهــم حتــى إذا حضــرت الظهــر قــال الحسيــن عليــه السلــام للحــر: أتصلــي معنــا

أم تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي

قال الحر: بل نصلي جميعاً بصلاتك.

فتقدم الحسين عليه السلام فصلى بهم جميعاً.

فلما انفتل من صلاته حول وجهه إلى القوم ثم قال:

" أيهــا النــاس معــذرة إلــى اللــه ثــم إليكــم إنــي لــم آتكــم حتــى أتتنــي كتبكــم وقدمــت علـــى رسلكـــم

===

فــإن أعطيتمونــي مــا أطمئــن إليــه مــن عهودكــم ومواثيقكـــم دخلنـــا معكـــم مصركـــم وإن تكـــن الأخـــرى

انصرفت من حيث جئت ".

فأسكــت القــوم فلــم يــردوا عليــه حتــى إذا جــاء وقــت العصـــر نـــادى مـــؤذن الحسيـــن ثـــم أقـــام وتقـــدم

الحسين عليه السلام فصلى بالفريقين ثم انفتل إليهم فأعاد مثل القول الأول.

فقال الحر بن يزيد: والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر.

فقال الحسين عليه السلام: إيتني بالخرجين اللذين فيهما كتبهم.

فأتـى بخرجيـن مملوءيــن كتبــاً فنثــرت بيــن يــدي الحــر وأصحابــه فقــال لــه الحــر: يــا هــذا لسنــا ممــن كتــب

إليــك شيئـــاً مـــن هـــذه الكتـــب وقـــد أمرنـــا ألا نفارقـــك إذا لقينـــاك أو نقـــدم بـــك الكوفـــة علـــى الأميـــر

عبيد الله بن زياد.

فقال الحسين عليه السلام: الموت دون ذلك.

ثــم أمــر بأثقالــه فحملــت وأمـــر أصحابـــه فركبـــوا ثـــم ولـــى وجهـــه منصرفـــاً نحـــو الحجـــاز فحـــال القـــوم

بينه وبين ذلك.

فقال الحسين للحر: ما الذي تريد

قال: أريد والله أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد.

===

فلمــا كثــر الجــدال بينهمــا قــال الحــر: إنــي لــم أومــر بقتالـــك وإنمـــا أمـــرت ألا أفارقـــك وقـــد رأيـــت رأيـــاً

فيـــه السلامـــة مـــن حربـــك وهـــو أن تجعـــل بينــــي وبينــــك طريقــــاً لا تدخلــــك الكوفــــة ولا تــــردك إلــــى

الحجاز تكون نصفاً بيني وبينك حتى يأتينا رأي الأمير.

قــال الحسيــن: فخــذ هــا هنـــا فآخـــذ متياســـراً مـــن طريـــق العذيـــب ومـــن ذلـــك المكـــان إلـــى العذيـــب

ثمانية وثلاثون ميلاً.

فســارا جميعــاً حتــى انتهــوا إلـــى عذيـــب الحمامـــات فنزلـــوا جميعـــاً وكـــل فريـــق منهمـــا علـــى غلـــوة مـــن

الآخر.

ثــم ارتحــل الحسيــن مــن موضعــه ذلــك متيامنــاً عــن طريــق الكوفــة حتــى انتهــى إلــى قصــر بنــي مقاتـــل

فنزلـوا جميعـاً هنـاك فنظـر الحسيـن إلـى فسطـاط مضـروب فســأل عنــه فأخبــر أنــه لعبيــد اللــه بــن الحــر

الجعفي وكان من أشراف أهل الكوفة وفرسانهم.

فأرسل الحسين إليه بعض مواليه يأمره بالمصير إليه فأتاه الرسول فقال:

هذا الحسين بن علي يسألك أن تصير إليه.

فقــال عبيــد اللــه: واللــه مــا خرجــت مــن الكوفــة إلا لكثــرة مــن رأيتــه خــرج لمحاربتـــه وخذلـــان شيعتـــه

فعلمت أنه مقتول ولا أقدر على نصره فلست أحب أن يراني ولا أراه.

===

فقـال عبيـد اللـه: واللـه إنـي لأعلـم أن مـن شايعـك كـان السعيــد فــي الآخــرة ولكــن مــا عســى أن أغنــي

عنــك ولــم أخلــف لــك بالكوفــة ناصــراً فأنشـــدك اللـــه أن تحملنـــي علـــى هـــذه الخطـــة فـــإن نفســـي لـــم

تسمـــح بعـــد بالمـــوت ولكـــن فرســـي هـــذه الملحقـــة واللـــه مـــا طلبـــت عليهـــا شيئـــاً قـــط إلا لحقتــــه ولا

طلبني وأنا عليها أحد قط إلا سبقته فخذها فهي لك.

قال الحسين: أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا إلى فرسك.

نهاية الحسين

وســـار الحسيـــن عليـــه السلـــام مـــن قصـــر بنـــي مقاتـــل ومعـــه الحـــر بــــن يزيــــد كلمــــا أراد أن يميــــل نحــــو

الباديـة منعـه حتـى انتهـى إلـى المكـان الـذي يسمـى كربـلاء فمـال قليــلاً متيامنــاً حتــى انتهــى إلــى نينــوى

فإذا هو براكب على يجيب مقبل من القوم فوقفوا جميعاً ينتظرونه.

فلما انتهى إليهم سلم على الحر ولم يسلم على الحسين.

ثم ناول الحر كتاباً من عبيد الله بن زياد فقرأه فإذا فيه:

أمــا بعــد فجعجــع بالحسيــن بـــن علـــي وأصحابـــه بالمكـــان الـــذي يوافيـــك كتابـــي ولا تحلـــه إلا بالعـــراء

على غير خمر ولا ماء وقد أمرت حامل كتابي هذا أن يخبرني بما كان منك في ذلك والسلام.

===

لا بد من إنفاذ أمر الأمير عبيد الله بن زياد فانزل بهذا المكان ولا تجعل للأمير علي علية.

فقـال الحسيـن عليـه السلـام تقـد بنـا قليـلاً إلـى هـذه القريـة التـي هـي منــا علــى غلــوة وهــي الغاضريــة أو

هذه الأخرى التي تسمى السقبة فننزل في إحداهما.

قال الحر: إن الأمير كتب إلي أن أحلك على غير ماء ولا بد من الانتهاء إلى أمره.

فقـال زهيـر بـن القيـن للحسيـن: بأبـي وأمـي يـا ابـن رســول اللــه واللــه لــو لــم يأتنــا غيــر هــؤلاء لكــان لنــا

فيهــم كفايــة فكيــف بمــن سيأتينــا مــن غيرهــم فهلــم بنـــا نناجـــز هـــؤلاء فـــإن قتـــل هـــؤلاء أيســـر علينـــا

من قتال من يأتينا من غيرهم.

قال الحسين عليه السلام: فإني أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوا.

فقــال لـــه زهيـــر: فهاهنـــا قريـــة بالقـــرب منـــا علـــى شـــط الفـــرات وهـــي فـــي عاقـــول حصينـــة الفـــرات

يحدق بها إلا من وجه واحد.

قال الحسين: وما اسم تلك القرية

قال: العقر.

قال الحسين: نعوذ بالله من العقر.

فقال الحسين للحر: سر بنا قليلاً ثم ننزل.

===

انزل بهذا المكان فالفرات منك قريب.

قال الحسين: وما اسم هذا المكان

قالوا له: كربلاء.

قــال: ذات كــرب وبــلاء ولقــد مــر أبــي بهــذا المكــان عنــد مسيــره إلــى صفيــن وأنــا معــه فوقــف فســأل

عنــه فأخبــر باسمـــه فقـــال: هاهنـــا محـــط ركابهـــم وهـــا هنـــا مهـــراق دمائهـــم فسئـــل عـــن ذلـــك فقـــال:

ثقل لآل بيت محمد ينزلون هاهنا.

ثــم أمــر الحسيــن بأثقالــه فحطــت بذلـــك المكـــان يـــوم الأربعـــاء غـــرة المحـــرم مـــن سنـــة إحـــدى وستيـــن

وقتل بعد ذلك بعشرة أيام وكان قتله يوم عاشوراء.

فلما كان اليوم الثاني من نزوله كربلاء وافاه عمر بن سعد في أربعة آلاف فارس.

وكانــت قصــة خــروج عمــر بــن سعــد أن عبيــد اللــه بــن زيــاد ولــاه الــري وثغــر دستــي والديلــم وكتـــب

لــه عهــداً عليهــا فعسكــر للمسيــر إليهـــا فحـــدث أمـــر الحسيـــن فأمـــره ابـــن زيـــاد أن يسيـــر إلـــى محاربـــة

الحسين فإذا فرغ منه سار إلى ولايته.

فتلكأ عمر بن سعد على ابن زياد وكره محاربة الحسين.

فقال له ابن زياد: فاردد علينا عهدنا.

===

فسـار فـي أصحابـه أولئـك الذيـن ندبـوا معـه إلـى الـري ودستـي حتـى وافـى الحسيــن وانضــم إليــه الحــر

بن يزيد فيمن معه.

ثــم قــال عمــر بــن سعــد لقـــرة بـــن سفيـــان الحنظلـــي: انطلـــق إلـــى الحسيـــن فسلـــه مـــا أقدمـــك. فأتـــاه

فأبلغـه. فقـال الحسيـن: أبلغـه عنـي أن أهـل هـذا المصــر كتبــوا إلــي يذكــرون أن لا إمــام لهــم ويسألوننــي

القــدوم عليهــم فوثقــت بهــم فغــدروا بــي بعــد أن بايعنــي منهــم ثمانيـــة عشـــر ألـــف رجـــل فلمـــا دنـــوت

فعلمــت غــرور مــا كتبــوا بــه إلـــي أردت الانصـــراف إلـــى حيـــث منـــه أقبلـــت فمنعنـــي الحـــر بـــن يزيـــد

وســار حتــى جعجــع بـــي فـــي هـــذا المكـــان ولـــي بـــك قرابـــة قريبـــة ورحـــم ماســـة فأطلقنـــي حتـــى

أنصرف.

فرجع قرة إلى عمر بن سعد بجواب الحسين بن علي.

فقال عمر: الحمد لله والله إني لأرجو أن أعفى من محاربة الحسين.

ثم كتب إلى زياد يخبره بذلك.

فلمــا وصــل كتابــه إلــى ابــن زيــاد كتــب إليــه فــي جوابــه: قــد فهمــت كتابـــك فاعـــرض علـــى الحسيـــن

البيعة ليزيد فإذا بايع في جميع من معه فأعلمني ذلك ليأتيك رأيي.

فلما انتهى كتابه إلى بن سعد قال: ما أحسب ابن زياد يريد العافية.

===

فأرســل عمــر بــن سعــد بكتــاب ابــن زيــاد إلــى الحسيــن فقــال الحسيــن للرســول: لا أجيــب ابـــن زيـــاد

ذلك أبداً فهل هو إلا الموت فمرحباً به.

فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد بذلك فغضب فخرج بجميع أصحابه إلى النخيلة.

ثــم وجــه الحصيــن بــن نميـــر وحجـــار بـــن أبجـــر وشبـــث بـــن ربعـــي وشمـــر ابـــن ذي الجوشـــن ليعاونـــوا

عمر بن سعد على أمره.

فأما شمر فنفذ لما وجه له وأما شبث فاعتل بمرض.

فقال له ابن زياد: أتتمارض إن كنت في طاعتنا فاخرج إلى قتال عدونا.

فلما سمع شبث ذلك خرج ووجه أيضاً الحارث بن يزيد بن رويم.

قالـوا: وكـان ابـن زيـاد إذا وجـه الرجـل إلـى قتـال الحسيـن فـي الجمـع الكثيـر يصلـون إلـى كربـلاء ولـم يبـق

منهم إلا القليل كانوا يكرهون قتال الحسين فيرتدعون ويتخلفون.

فبعــث ابــن زيــاد سويــد بــن عبــد الرحمــن المنقــري فــي خيــل إلـــى الكوفـــة وأمـــره أن يطـــوف بهـــا فمـــن

وجده قد تخلف أتاه به.

فبنيـا هـو يطـوف فـي أحيـاء الكوفـة إذ وجـد رجـلاً مـن أهــل الشــام قــد كــان قــدم الكوفــة فــي طلــب

ميراث له فأرسل به إلى ابن زياد فأمر به فضربت عنقه.

===

قالـوا: وورد كتـاب ابـن زيــاد علــى عمــر بــن سعــد أن امنــع الحسيــن وأصحابــه المــاء فــلا يذوقــوا منــه

حسوة كما فعلوا بالتقي عثمان بن عفان.

فلمــا ورد علــى عمــر بــن سعــد ذلــك أمــر عمــرو بــن الحجــاج أن يسيــر فـــي خمسمائـــة راكـــب فينيـــخ

علـــى الشريعـــة ويحولـــوا بيـــن الحسيـــن وأصحابـــه وبيـــن المـــاء وذلـــك قبـــل مقتلـــه بثلاثــــة أيــــام فمكــــث

أصحاب الحسين عطاشى.

قالــوا: ولمــا اشتــد بالحسيــن وأصحابــه العطــش أمــر أخــاه العبــاس بــن علـــي - وكانـــت أمـــه مـــن بنـــي

عامـر بـن صعصعـة - أن يمضـي فـي ثلاثيــن فارســاً وعشريــن راجــلاً مــع كــل رجــل قربــة حتــى يأتــوا

الماء فيحاربوا من حال بينهم وبينه.

فمضـــى العبـــاس نحـــو المــــاء وأمامهــــم نافــــع بــــن هلــــال حتــــى دنــــوا مــــن الشريعــــة فمنعهــــم عمــــرو بــــن

الحجــاج فجالدهــم العبــاس علــى الشريعــة بمــن معــه حتــى أزالــوا عنهــا واقتحــم رجالــة الحسيــن المـــاء

فملئوا قربهم ووقف العباس في أصحابه يذبون عنهم حتى أوصلوا الماء إلى عسكر الحسين.

ثم إن ابن زياد كتب إلى عمر بن سعد:

أمــا بعــد فإنــي لــم أبعثــك إلــى الحسيــن لتطاولــه الأيــام ولا لتمنيــه السلامــة والبقــاء ولا لتكـــون شفيعـــه

إلــي فاعــرض عليــه وعلــى أصحابــه النــزول علــى حكمــي فــإن أجابـــوك فابعـــث بـــه وبأصحابـــه إلـــي

===

وإن أبـــوا فازحـــف إليـــه فإنـــه عـــاق شـــاق فـــإن لـــم تفعـــل فاعتـــزل جندنـــا وخــــل بيــــن شمــــر بــــن ذي

الجوشن وبين العسكر فإنا قد أمرناك بأمرنا.

فنادى عمر بن سعد في أصحابه أن انهدوا إلى القوم.

فنهـض إليهـم عشيـة الخميـس وليلـة الجمعـة لتسـع ليـال خلـون مـن المحــرم فسألهــم الحسيــن تأخيــر الحــرب

إلى غد فأجابوه.

قالـــوا: وأمـــر الحسيـــن أصحابـــه أن يضمـــوا مضاربهـــم بعضهـــم مـــن بعــــض ويكونــــوا أمــــام البيــــوت وأن

يحفـــروا مـــن وراء البيــــوت أخــــدوداً وأن يضرمــــوا فيــــه حطبــــاً وقصبــــاً كثيــــراً لئــــلا يؤتــــوا مــــن أدبــــار

البيوت فيدخلوها.

قالــوا: ولمــا صلــى عمــر بـــن سعـــد الغـــداة نهـــد بأصحابـــه وعلـــى ميمنتـــه عمـــرو بـــن الحجـــاج وعلـــى

ميسرتـه شمـر بـن ذي الجوشـن - واسـم شمـر شرحبيــل بــن عمــرو بــن معاويــة مــن آل الوحيــد مــن بنــي

عامــر صعصعــة - وعلــى الخيــل عــروة بــن قيــس وعلــى الرجالــة شبــث ابــن ربعــي والرايــة بيــد زيـــد

مولى عمر بن سعد.

وعبــى الحسيــن عليــه السلــام أيضــاً أصحابــه وكانـــوا اثنيـــن وثلاثيـــن فارســـاً وأربعيـــن راجـــلاً فجعـــل

زهيــر بــن القيــن علــى ميمنتــه وحبيــب بــن مظهــر علــى ميسرتـــه ودفـــع الرايـــة إلـــى أخيـــه العبـــاس بـــن

===

وانحــاز الحــر بــن يزيــد الــذي كــان جعجــع بالحسيــن إلــى الحســي فقــال لــه: قــد كـــان منـــي الـــذي كـــان

وقد أتيتك مواسياً لك بنفسي أفترى ذلك لي توبة مما كان مني.

قال الحسين: نعم إنها لك توبة فابشر فأنت الحر في الدنيا وأنت الحر في الآخرة إنشاء الله.

قالوا: ونادى عمر بن سعد مولاه زياداً أن قدم الراية فتقدم بها فتقدم بها وشبت الحرب.

فلم يزل أصحاب الحسين يقاتلون ويقتلون حتى لم يبق معه غير أهل بيته.

فكـــان أول مـــن تقـــدم منهـــم فقاتـــل علـــي بـــن الحسيـــن وهـــو علـــي الأكبـــر فلـــم يـــزل يقاتـــل حتـــى قتـــل

طعنه مرة بن منقذ العبدي فصرعه وأخذته السيوف بقتل.

ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل رماه عمرو بن صبح الصيداوي فصرعه.

ثم قتل عدي بن عبد الله بن جعفر الطيار قتله عمرو بن نهشل التميمي.

قم قتل عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب رماه عبد الله بن عروة الخثعمي بسهم فقتله.

ثم قتل محمد بن عقيل بن أبي طالب رماه لقيط بن ناشر الجهني بسهم فقتله.

ثم قتل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب رماه عبد الله بن عقبة الغنوي بسهم فقتله.

قالـــوا: ولمـــا رأى ذلـــك العبـــاس بـــن علـــي قـــال لإخوتـــه عبـــد اللـــه وجعفـــر وعثمــــان بــــن علــــي عليــــه

وعليهــم السلــام وأمهـــم جميعـــاً أم البنيـــن العامريـــة مـــن آل الوحيـــد: تقدمـــوا بنفســـي أنتـــم فحامـــوا عـــن

===

فتقدموا جميعاً.

فصاروا أمام الحسين عليه السلام يقونه بوجوههم ونحورهم.

فحمل هانئ بن ثويب الحضرمي على عبد الله بن علي فقتله.

ثم حمل على أخيه جعفر بن علي فقتله أيضاً.

ورمــى يزيــد الأصبحــي عثمــان بــن علــي بسهــم فقتلــه ثــم خــرج إليـــه فاحتـــز رأســـه فأتـــى عمـــر بـــن

سعد فقال له: أثبني.

فقال عمر:

عليك بأميرك - يعني عبيد الله بن زياد - فسله أن يثيبك.

وبقــي العابــس بــن علـــي قائمـــاً أمـــام الحسيـــن يقاتـــل دونـــه ويميـــل معـــه حيـــث مـــال حتـــى قتـــل رحمـــة

الله عليه.

وبقــي الحسيــن وحــده فحمــل عليـــه مالـــك بـــن بشـــر الكنـــدي فضربـــه بالسيـــف علـــى رأســـه وعليـــه

برنس خز فقطعه وأفضى السيف إلى رأسه فجرحه.

فألقــى الحسيــن البرنــس ودعـــا بقلنســـوة فلبسهـــا ثـــم اعتـــم بعمامـــة وجلـــس فدعـــا بصبـــي لـــه صغيـــر

فأجلسه في حجره فرماه رجل من بني أسد وهو في حجر الحسين بمشقص فقتله.

===

وبقــي الحسيــن عليــه السلــام مليــاً جالســاً ولــو شــاءوا أن يقتلــوه قتلــوه غيــر أن كـــل قبيلـــة كانـــت تتكـــل

على غيرها وتكره الإقدام على قتله.

وعطش الحسين فدعا بقدح من ماء.

فلمـــا وضعـــه فـــي فيـــه رمـــاه الحصيـــن بـــن نميـــر بسهـــم فدخـــل فمـــه وحـــال بينـــه وبيـــن شـــرب المــــاء

فانصرف إلى موضعه الذي كان فيه.

فانتزل له رجل من القوم بسهم فأثبته في عاتقه فنز عليه السلام السهم.

وضربه زرعة بن شريك التميم بالسيف واتقاه الحسين بيده فأسرع السيف في يده.

وحمل عليه سنان بن أوس النخعي فطعنه فسقط.

ونزل إليه حولي بن يزيد الأصبحي ليحز رأسه فأرعدت يداه.

فنزل أخوه شبل بن يزيد فاحتز رأسه فدفعه إلى أخيه حولي.

ثم مال الناس على ذلك الورس الذي كان أخذه من العير وإلى ما في المضارب فانتهبوه.

ولــم ينـــج مـــن أصحـــاب الحسيـــن عليـــه السلـــام وولـــده وولـــد أخيـــه إلا ابنـــاه علـــي الأصغـــر كـــان قـــد

راهق وإلا عمر وقد كان بلغ أربع سنين.

ولـم يسلــم مــن أصحابــه إلا رجلــان أحدهمــا المرقــع بــن ثمامــة الأســدي بعــث بــه عمــر بــن سعــد إلــى

===

ابــن زيــاد فسيــره إلــى الربــذة فلــم يــزل بهــا حتــى هلــك يزيــد وهــرب عبيــد اللــه إلــى الشـــام فانصـــرف

المرقــع إلــى الكوفــة والآخــر مولــى لربــاب أم سكينــة أخــذوه بعــد قتــل الحسيــن فــأرادوا ضــرب عنقـــه

فقال لهم: إني عبد مملوك. فخلوا سبيله.

وبعــث عمـــر بـــن سعـــد بـــرأس الحسيـــن مـــن ساعتـــه إلـــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد مـــع حولـــي بـــن يزيـــد

الأصبحي.

وأقـام عمـر بـن سعـد بكربـلاء بعـد مقتـل الحسيـن يوميـن ثــم آذن فــي النــاس بالرحيــل وحملــت الــرؤوس

علـــى أطـــراف الرمـــاح وكانـــت اثنيـــن وسبعيـــن رأســـاً جـــاءت هـــوزان منهـــا باثنيـــن وعشريـــن رأســــاً

وجـاءت تميـم بسبعـة عشـر رأسـاً مـع الحصيـن بـن نميـر وجـاءت كنـدة بثلاثـة عشـر رأسـاً مـع قيـس بــن

الأشعـــث وجـــاءت بنـــو أســـد بستـــة رؤوس مــــع هلــــال الأعــــور وجــــاءت الــــأزد بخمــــس رؤوس مــــع

عيهمة بن زهير وجاءت ثقيف باثني عشر رأساً مع الوليد بن عمرو.

وأمــر عمــر بــن سعــد بحمــل نســاء الحسيــن وأخواتــه وبناتــه وجواريـــه وحشمـــه فـــي المحامـــل المستـــورة

على الإبل. وكانت بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قتل الحسين خمسون عاماً.

قالـوا: ولمـا أدخـل رأس الحسيـن عليــه السلــام علــى ابــن زيــاد فوضــع بيــن يديــه جعــل ابــن زيــاد ينكــت

بالخيزرانــة ثنايــا الحسيــن وعنــده زيــد بــن أرقــم صاحــب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال

===

مه ارفع قضيبك عن هذه الثنايا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثمها.

ثم خنقته العبرة فبكى.

فقـــال لـــه ابـــن زيـــاد: مـــم تبكـــي أبكـــى اللـــه عينيـــك واللـــه لـــو لا أنـــك شيــــخ قــــد خرفــــت لضربــــت

عنقك.

قالوا: وكانت الرؤوس قد تقد بها شمر بن ذي الجوشن أما عمر بن سعد.

قالوا: واجتمع أهل الغاضرية فدفنوا أجساد القوم.

وروى عــن حميــد بــن مسلــم قــال: كــان عمــر بــن سعــد لــي صديقــاً فأتيتــه عنـــد منصرفـــه مـــن قتـــال

الحسيــن فسألتــه عــن حالــه فقـــال: لا تسألـــي عـــن حالـــي فإنـــه مـــا رجـــع غائـــب إلـــى منزلـــه بشـــر ممـــا

رجعت به قطعت القرابة القريبة وارتكبت الأمر العظيم.

قالــوا: ثــم إن ابــن زيــاد جهــز علــي بــن الحسيــن ومــن كـــان معـــه مـــن الحـــرم ووجـــه بهـــم إلـــى يزيـــد بـــن

معاوية مع زحر بن قيس ومحقن بن ثعلبة وشمر بن ذي الجوشن.

فســـاروا حتـــى قدمـــوا الشـــام ودخلـــوا علــــى يزيــــد بــــن معاويــــة بمدينــــة دمشــــق وأدخــــل معهــــم رأس

الحسين فرمي بين يديه.

ثم تكل شمر بن ذي الجوشن فقال:

===

يــا أميــر المؤمنيــن ورد علينــا هــذا فــي ثمانيــة عشــر رجــلاً مــن أهــل بيتــه وستيــن رجــلاً مـــن شيعتـــه

فصرنـــا إليهـــم فسألناهـــم النـــزول علـــى حكـــم أميرنـــا عبيـــد اللـــه بــــن زيــــاد أو القتــــال فغدونــــا عليهــــم

عنــد شــروق الشمــس فأحطنـــا بهـــم مـــن كـــل جانـــب فلمـــا أخـــذت السيـــوف منهـــم مأخذهـــا جعلـــوا

يلـــوذون إلـــى غيـــر وزر لـــوذن الحمـــام مـــن الصقـــور فمــــا كــــان إلا مقــــدار جــــزر جــــزوز أو نــــوم قائــــل

حتــــى أتينــــا علــــى آخرهــــم فهاتيــــك أجسادهــــم مجــــردة وثيابهــــم مرملــــة وخدودهــــم معفــــرة تسفــــى

عليهم الرياح زوارهم العقبان ووفودهم الرخم.

فلما سمع ذلك يزيد دمعت عينه وقال:

ويحكـــم قـــد كنـــت أرضـــى مـــن طاعتكـــم بـــدون قتـــل الحسيـــن لعـــن اللـــه ابـــن مرجـــان أمـــا واللـــه لــــو

كنت صاحبه لعفوت عنه رحم الله أبا عبد الله.

ثم تمثل:

نفلــق هامــاً مــن رجــال أعــزة   علينا وهم كانـوا أعـق وأظلمـا

ثم أمر بالذرية فأدخلوا دار نسائه.

وكــان يزيــد إذا حضــر غــذاؤه دعــا علــي بــن الحسيــن وأخـــاه عمـــر فيأكلـــان معـــه فقـــال ذات يـــوم لعمـــر

بن الحسين:

===

فقال عمر: بل أعطني سيفاً وأعطه سيفاً حتى أقاتله فتنظر أينا أصبر.

فضمه يزيد إليه وقال: شنشنة أعرفها من أخرم هل تلد الحية إلا حية.

قــال: ثــم أمــر بتجهيزهــم بأحســن جهــاز وقــال لعلـــي بـــن الحسيـــن: انطلـــق مـــع نسائـــك حتـــى تبلغهـــن

وطنهن.

ووجـــه معـــه رجـــلاً فـــي ثلاثيـــن فارســـاً يسيـــر أمامهـــم وينـــزل حجـــرة عنهـــم حتـــى انتهـــى بهــــم إلــــى

المدينة.

قالـوا: وإن عبيـد اللـه بـن الحـر نـدم علـى تركـه إجابـة الحسيـن حيـن دعـاه يقصـر بنــي مقاتــل إلــى نصرتــه

وقال:

فيالـك حسـرة مـا دمـت حيــاً   تـــردد بيـــن حلقـــي والتراقــــي

حسين حين يطلب بذل نصري   علــى أهــل العــداوة والشقــاق

فمـا أنســى غــداة يقــول حزنــاً   أتتركنــــــي وتزمــــــع لانطلــــــاق

فلــو فلــق التلهــف قلــب حــي   لهــــم القلــــب منــــي بانفلـــــاق

ثم مضى نحو أرض الجبل مغاضباً لابن زياد واتبعه أناس من صعاليك الكوفة.

===

قالـوا: وإن ابـن الزبيـر لمـا سـار إلـى مكـة وخـرج الحسيـن عنهــا سائــراً إلــى الكوفــة كــان يقــول: إنــي فــي

الطاعة غير أني لا أبايع أحداً وأنا مستجير بالبيت الحرام.

فبعث إليه يزيد بن معاوية رجلاً في عشرة نفر من حرسه وقال:

انطلـق فانظـر مـا عنـده فـإن كـان فــي الطاعــة فخــذه بالبيعــة وإن أبــى فضــع فــي عنقــه جامعــة وائتنــي

به.

فلما قدم الحرسي عليه وأخبره بما أتاه فيه تمثل ابن الزبير:

مـا إن أليـن لغيـر الحــق أسألــه   حتى يلين لضرس الماضغ الحجر

وقال للحرسي: انصرف إلى صاحبك فأعلمه أنني لا أجيبه إلى شيء مما يسألني.

قال الحرسي: ألست في الطاعة

قال: بلى غير أني لا أمكنك من نفسي ولا أكاد.

فانصرف الحرسي إلى يزيد فأخبره بذلك.

فوجـــه يزيـــد بعشـــرة نفـــر مـــن أشـــراف أهـــل الشـــام فيهـــم النعمـــان بـــن بشيـــر وعبـــد اللــــه بــــن عضــــأة

الأشعري - وكان له صلاح - ومسلم بن عقبة - لعنه الله - فقال لهم:

انطلقوا فأعيدوه إلى الطاعة والجماعة وأعلموه أن أحب الأمور إلي ما فيه السلامة.

===

فقال ابن الزبير لابن عضأة:

- أتستحل قتالي في الحرم

قال: نعم إن أنت لم تجب إلى طاعة أمير المؤمنين.

قال ابن الزبير: وتستحل قتل هذه الحمامة وأشار إلى حمامة من حمام المسجد.

فأخــذ ابــن عضــأة قوســه وفـــوق فيهـــا سهمـــاً فبـــوأه نحـــو الحمامـــة ثـــم قـــال: يـــا حمامـــة أتعصيـــن أميـــر

المؤمنين

والتفت إلى ابن الزبير وقال: أما لو أنها قالت نعم لقتلتها.

وأن ابن الزبير خلا بنعمان بن بشير فقال: أنشدك الله أنا أفضل عندك أم يزيد

فقال: بل أنت.

فقال: فوالدي خير أم والده

قال: بل والدك.

قال: فأمي خير أم أمه

قال: بل أمك.

قال: فخالتي خير أم خالته

===

قــال: بــل عمتــك أبــوك الزبيــر وأمــك أسمــاء ابنــة أبـــي بكـــر وخالتـــك عائشـــة وعمتـــك خديجـــة بنـــت

خويلد.

قال: أفتشير علي بمبايعة يزيد

قال النعمان: أما إذا استشرتني فلا أرى لك ذلك ولست بعائد إليك بعد هذا أبداً.

ثم إن القوم انصرفوا إلى الشام فأعلموا يزيد أن الزبير لم يجب إلى شيء.

قــال مسلــم بــن عقبــة المــري ليزيــد: يــا أميـــر المؤمنيـــن إن ابـــن الزبيـــر خـــلا بالنعمـــان بـــن بشيـــر فكلمـــه

بشيء لم ندري ما هو وقد انصرف إليك بغير رأيه الذي خرج من عندك.

ولمـا انصـرف القـوم مـن عنـد ابـن الزبيـر جمــع ابــن الزبيــر إليــه وجــوه أهــل تهامــة والحجــاز فدعاهــم إلــى

بيعته فبايعوه جميعاً وامتنع عليه عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية.

وأن ابــن الزبيــر أمــر بطــرد عمــال يزيــد مــن مكــة والمدينــة وارتحــل مــروان مــن المدينــة بولــده وأهــل بيتــه

حتى لحق بالشام.

ولمـا انتهـى إلـى يزيـد بـن معاويـة مبايعـة أهـل تهامـة والحجــاز لعبــد بــن الزبيــر نــدب لــه الحصيــن بــن نميــر

السكونــي وحبيــش بــن دلجــة القينــي وروح بــن زنبــاع الجذامــي وضــم إلــى كـــل واحـــد منهمـــا جيشـــاً

واستعمـل عليهــم جميعــاً مسلــم بــن عقبــة المــري وجعلــه أميــر الأمــراء وشيعهــم حتــى بلــغ مــاء يقــال لــه

===

فلما ودعهم قال يا مسلم:

لا تــــردن أهــــل الشــــام عــــن شــــيء يريدونــــه بعدوهــــم واجعــــل طريقــــك إلــــى المدينــــة فــــإن حاربـــــوك

فحاربهم فإن ظفرت بهم فانهبها ثلاثة أيام.

ثم أنشأ يقول:

أبلـغ أبـا بكــر إذا الخيــل انبــرى   وسارت الخيل إلى وادي القرى

أجمـع سكـران مـن الخمـر تـرى

وذلك أن ابن الزبير كان يسمي يزيد السكران.

ولمـــا بلـــغ أهـــل المدينـــة وصـــول الجيـــش تأهبـــوا للحــــرب فولــــت قريــــش عليهــــا عبــــد اللــــه بــــن مطيــــع

العـدوي وولـت الأنصــار عليهــا عبــد اللــه بــن حنظلــة الراهــب - وهــو غسيــل الملائكــة - ثــم خرجــوا

إلى الحرة فعسكروا بها.

ففي ذلك يقول شاعرهم:

إن فـي الخنــدق المكلــل بالمــج   ذ لضربــــاً يفـــــوز بالسنـــــوات

لسـت منـا وليـس خالـك منــا   يـــا مضيـــع الصلـــاة للشهـــوات

ووافاهم الجيش فقاتلوهم حتى كثرت القتلى.

===

وأقبلــت طائفــة مــن أهــل الشــام فدخلــوا المدينـــة مـــن قبـــل بنـــي حارثـــة وهـــم الذيـــن قالـــوا: إن بيوتنـــا

عـــورة فلــــم يشعــــر القــــوم وهــــم يقاتلــــون مــــن يليهــــم إلا وأهــــل الشــــام يضربونهــــم مــــن أدبارهــــم فقتــــل

عبــد اللــه بــن حنظلــة أميــر الأنصــار وقتــل عمــرو بــن حــزم الأنصــاري قاضــي المدينـــة واستبـــاح أهـــل

الشام المدينة ثلاثة أيام بلياليها.

فلمـا كــان اليــوم الرابــع جلــس مسلــم بــن عقبــة فدعاهــم إلــى البيعــة فكــان أول مــن أتــاه يزيــد بــن عبــد

الله بن ربيعة بن الأسود وجدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال له مسلم: بايعني.

قال: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

فقال مسلم: بل بايع على أنكم فيء لأمير المؤمنين يفعل في أموالكم وذراريكم ما يشاء.

فأبى أن يبايع على ذلك فأمر به فضربت عنقه.

ثم تقدم محمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي فقال له مسلم:

أنــت الــذي وفــدت علــى أميــر المؤمنيــن فأكرمــك وحبـــاك فرجعـــت إلـــى المدينـــة تشهـــد عليـــه بشـــرب

الخمر والله لا تشهد بشهادة زور أبداً اضربوا عنقه. فضربت عنقه.

ثــم تقــدم معقــل بــن سنــان الأشجعــي وكــان حليفــاً لنبــي هاشــم لقــال لــه مسلــم: أتذكـــر يومـــاً مـــررت

===

بــــي بطبريــــة فقلــــت لــــك مـــــن أيـــــن أقبلـــــت فقلـــــت سرنـــــا شهـــــراً وأنضينـــــا ظهـــــرا ورجعنـــــا صفـــــراً

وسنأتي المدينة فنخلع الفاسق يزيد بن معاوية ونبايع رجلاً من أولاد المهاجرين

فاعلــم أنــي كنــت آليــت ذلــك اليــوم ألا أقـــد عليـــك فـــي موطـــن يمكننـــي فيـــه قتلـــك إلا قتلتـــك وقـــد

أمكنني الله منك يا أحمق ما أشجع والخلافة! فتعزل وتولي أضربوا عنقه.

ثم تقدم عمرو بن عثمان فقال له:

أنــت الخبيــث ابــن الطيــب الــذي إذا ظهــر أهــل الشــام قلــت أنــا ابــن عثمــان بــن عفــان وإذا ظهـــر أهـــل

الحجاز قلت أنا واحد منكم وأنت في ذلك تبغي أمير المؤمنين الغوائل انتفوه.

فنتفت لحيته حتى ما تركت فيها شعرة.

فقام إليه عبد الملك بن مروان فاستوهبه فوهبه له.

ثم أتاه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فأجلسه معه على ثيابه وفراشه وقال:

- إن أمير المؤمنين قد أوصاني بك.

فقال علي: إني كنت لما فعل أهل المدينة كارهاً.

قال: أجل.

ثم حمله على بغلة وصرفه إلى منزله.

===

فلقيه الحصين بن نمير فانتزعه من يد الجلاوزة.

وكان الحصين من أخوال علي بن عبد الله.

فقال مسلم: إني إنما بعثت إليه للبيعة فأتني به.

فأرسل إليه الحصين فجاء حتى بايع.

وأرسلــت بنــت الأشعــث بــن قيــس وكانــت امــرأة الحسيــن بــن علـــي إلـــى مسلـــم بـــن عقبـــة تعلمـــه أن

منزلها انتهب فأمر برد جميع ما أخذ لها.

ثم شخص بالجيش إلى مكة وكتب إلى يزيد بما صنع بالمدينة فتمثل يزيد:

ليـت أشياخـي ببـدر شهـدوا   جـزع الخـزرج مـن وقـع الأسـل

حيـــن حكـــت بقبــــاء بركهــــا   واستحر القتل من عبد الأشل

فلمـــا بلـــغ ابـــن عقبـــة هرشـــي اعتـــل واشتـــدت علتــــه ونــــزل بــــه المــــوت فقــــال: اسندونــــي. فأسنــــد

فقال:

إن أميـر المؤمنيـن أمرنـي إن حــدث بــي فــي وجهــي هــذا حــدث أن استخلــف الحصيــن بــن نميــر علــى

الجيـــش ولـــو كـــان الأمـــر إلـــي مـــا استخلفتـــه لـــأن مـــن شـــأن اليمانيـــة الرقـــة غيـــر أنـــي لا أعــــص أميــــر

المؤمنين.

===

ثــم قــال: يــا حصيــن إذا وافيــت مكــة فناجــز ابــن الزبيــر الحــرب مـــن يومـــك ولا تـــرد أهـــل الشـــام عـــن

شيء يريدونه بعدوهم ولا تجعل أذنك وعاء لقريش فيخدعونك.

ثم مات وكانت به الذبحة.

فتولى أمر الجيش الحصين بن نمير فسار حتى وافى مكة.

وتحصــن منــه ابــن الزبيــر فــي المسجــد الحــرام فــي جميــع مــن كــان معــه ونصــب الحصيــن المجانيــق علــى

جبل أبي قبيس وكانوا يرمون أهل المسجد.

فينـا هـم كذلـك إذ ورد علـى الحصيـن نمـر مـوت يزيـد بـن معاويـة فأرســل إلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر: أن

الـــذي وجهنـــا لمحاربتـــك قـــد هلـــك فهــــل لــــك فــــي الموادعــــة وتفتــــح لنــــا الأبــــواب فنطــــوف بالبيــــت

ويختلط الناس بعضهم ببعض.

فقبل ذلك ابن الزبير وأمر بأبواب المسجد ففتحت فجعل الحصين وأصحابه يطوفون بالبيت.

فبينا الحصين يطوف بعد العشاء إذ استقبله ابن الزبير فأخذ الحصين بيده فقال له سراً:

- هــل لــك فــي الخــروج معــي إلــى الشــام فأدعــو النـــاس إلـــى بيعتـــك فـــإن أمرهـــم قـــد مـــرج ولا أرى

أحداً أحق بها اليوم منك ولست أعصى هناك.

فاجتــذب عبــد اللــه بــن الزبيــر يــده مــن يــده وقــال وهــو يجهــر بقولــه: دون أقتــل بكـــل رجـــل مـــن أهـــل

===

فقــال الحصيــن: لقــد كــذب مــن زعــم أنــك مــن دهــاة العــرب أكلمــك ســـراً وتكلمنـــي علانيـــة وأدعـــوك

إلى الخلافة وتدعوني إلى الحرب.

ثم انصرف في أصحابه إلى الشام ومر بالمدينة فبلغه أنهم على محاربته ثانياً.

فجمع إليه أهلها وقال: ما هذا الذي بلغني عنكم فاعتذروا إليه وقالوا: ما هممنا بذلك.

وذكــر أبـــو هـــارون العبـــدي قـــال: رأيـــت أبـــا سعيـــد الخـــدري ولحيتـــه بيضـــاء وقـــد خـــف جانباهـــا

وبقي وسطها فقلت: يا أبا سعيد ما حال لحيتك

فقــال: هــذا فعــل ظلمــة أهــل الشــام يــوم الحــرة دخلــوا علــى بيتــي فانتهبــوا مــا فيــه حتـــى أخـــذوا قـــد

حــي الــذي كنــت أشــرب فيــه المــاء ثــم خرجـــوا ودخـــل علـــي بعدهـــم عشـــرة نفـــر وأنـــا قائـــم أصلـــي

فطلبــوا البيــت فلــم يجــدوا فيــه شيئـــاً فأسفـــوا لذلـــك فاحتملونـــي مـــن مصلـــاي وضربـــوا بـــي الـــأرض

وأقبـل كـل رجــل منهــم علــى مــا يليــه مــن لحيتــي فنتفــه فمــا تــرى منهــا خفيفــاً فهــو موضــع النتــف ومــا

تراه عافياً فهو ما وقع في التراب فلم يصلوا إليها وسأدعها كما ترى حتى أوافي بها ربي.

الخوارج

قالوا: في سنة ثمانين تفاقم أمر الأزارقة الخوارج وإنما سموا أزارقة برأيسهم نافع بن الأزرق.

===

وكــان أول خروجهــم فــي أربعيــن رجــلاً وفيهــم مــن عظمائهـــم نافـــع بـــن الـــأزرق وعطيـــة بـــن الأســـود

وعبــد اللــه بــن صبــار وعبــد اللــه بــن إبــاض وحنظلــة بــن بيهـــس وعبيـــد اللـــه بـــن ماحـــوز وذل كفـــي

سلطان يزيد.

وعلــى البصــرة يومئـــذ عبيـــد بـــن زيـــاد فوجـــه إليهـــم عبيـــد اللـــه أسلـــم بـــن ربيعـــة فـــي ألفـــي فـــارس

فلحقهـم بقريـة مــن الأهــواز تدعــى آســك ممــا يلــي فــارس فواقعهــم فقتلــت الخــوارج مــن أصحــاب ابــن

ربيعة خمسين رجلاً فانهزم أسلم فأنشأ رجل من الخوارج يقول:

أألفـــا مؤمـــن منكـــم زعمتــــم   ويهزمكـــــم بآســـــك أربعونـــــا

كذبتم ليس ذلك كمـا زعمتـم   ولكــــــن الخــــــوارج مؤمنونـــــــا

هــم الفئــة القليلــة قــد علمتــم   علــى الفئــة الكثيــرة ينصرونـــا

أطعتــــم أمــــر جبــــار عنيـــــد   ومــــا مــــن طاعــــة للظالمينـــــا

فاغتـاظ بـن زيــاد مــن ذلــك فكــان لا يــدع بالبصــرة أحــداً ممــن يتهــم بــرأي الخــوارج إلا قتلــه حتــى قتــل

بالتهمة والظنة تسعمائة رجل.

ولــم يــزل يتفاقــم أمــر الخــوارج ويتحلــب إليهــم مــن كــان علــى رأيهـــم وهواهـــم مـــن أهـــل البصـــرة حتـــى

كثروا بعد موت يزيد وهرب عبيد الله بن زياد من العراق.

===

وخــاف أهــل البصــرة الخــوارج علــى أنفسهــم ولــم يكــن يومئــذ عليهــم سلطــان فاجتمعـــوا علـــى مسلـــم

بـــن عبيـــس القرشـــي ووجهـــوا معــــه خمســــة آلــــاف فــــارس مــــن أبطــــال البصــــرة فسارإليهــــم فلحقهــــم

بمكـــان يسمـــى الدولـــاب فالتقـــوا واقتتلـــوا وصبـــر بعضهـــم لبعـــض حتـــى تكســــرت الرمــــاح وتقطعــــت

السيوف وصاروا إلى المكادمة فقتل مسلم بن عبيس وانهزم أصحابه.

فقال رجل من الأزد:

قد رمينا العدو إذ عظم الخط   ب بذي الجود مسلم بن عبيس

فانظروا غير مسلم بـن عبيـس   فاطلبوه من حيـث أيـن وليـس

لو رموا بلمهلب بن أبي صف   رة كانـــوا لـــه كأكلــــة حيــــس

وكان المهلب يومئذ بخراسان على ولايتها.

فخــاف أهــل البصــرة حيــن قتــل مسلــم بــن عبيــس خوفــاً شديـــداً مـــن الخـــوارج فاختـــاروا بـــن معمـــر

القرشـي وانتـدب معـه زهـاء عشــرة آلــاف رجــل مــن أبطالهــم فســار بهــم عثمــان فــي طلــب الخــوارج

فلحقهم بفارس فاقتتلوا فقتل عثمان وانهزم أصحابه.

فكتـب أهــل البصــرة إلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر يعلمونــه أنــه لا إمــام لهــم ويسألونــه أن يوجــه إليهــم رجــلاً

من قبله يتولى الأمر.

===

فوجــه إليهــم الحــارث بــن عبيــد اللــه بــن أبــي ربيعــة المخزومــي فقــدم البصــرة وتولــى الأمــر بهــا فدعـــا

وجــوه أهــل البصــرة فاستشارهــم فــي رجــل يوليــه حــرب الخــوارج فكلهــم قالــوا: عليـــك بالمهلـــب بـــن

أبي صفرة.

وقام رجل من أهل البصرة يعرف باب عرادة فأنشده:

مضى ابن عبيس مسلم لسبيله   فقام لها الشيخ الحجازي عثمان

فأرعد من قبل اللقاء ابن معمر   وأبرق والبرق الحجازي خـوان

ولم ينك عثمـان جنـاح بعوضـة   وأضحى عدو الدين مثل الذي كانوا

وليـــس لهــــا إلا المهلــــب إنــــه   مليء بأمر الحرب شيخ له شان

إذا قيل من يحمي العراقين أومأت   إليــه معــد بالأكــف وقحطــان

فذاك امرؤ إن يلقهم يطف نارهم   وليـس لهــا إلا المهلــب إنســان

حرب المهلب مع الخوارج

فقــال الأحنــف بــن قيــس للحــارث بــن عبــد اللــه: أيهــا الأميــر اكتــب إلــى أميــر المؤمنيــن عبــد اللـــه بـــن

الزبيــر وسلــه أن يكتــب إلــى المهلــب بــأن يخلــف علــى خراســان رجــلاً ويسيـــر إلـــى الخـــوارج فيتولـــى

===

فلما انتهى كتابه إلى عبد الله بن الزبير كتب إلى المهلب:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد اللــه عبــد اللـــه أميـــر المؤمنيـــن إلـــى المهلـــب بـــن أبـــي صفـــرة أمـــا

بعــد فــإن الحــارث بــن عبــد اللــه كتــب إلــي يخبرنــي أن الأزارقـــة المارقـــة قـــد سعـــرت نارهـــا وتفاقـــم

أمرهــــا فرأيــــت أن أوليــــك قتالهــــم لمــــا رجــــوت مــــن قيامــــك فتكفــــي أهــــل مصـــــرك شرهـــــم وتؤمـــــن

روعتهــم فخلــف بخراســـان مـــن يقـــوم مقامـــك مـــن أهـــل بيتـــك وســـر حتـــى توافـــي البصـــرة فتستعـــد

منها بأفضل عدتك وتخرج إليهم فإني أرجو أن ينصرك الله عليهم والسلام ".

فلما وصل كتابه إلى المهلب خلف على خراسان.

وأقبل حتى وافى البصرة فصعد على المنبر وكان نزر الكلام وجيزه فقال:

أيهـــا النـــاس إنــــه قــــد غشيكــــم عــــدو جاحــــد يسفــــك دماءكــــم وينتهــــب أموالكــــم فــــإن أعطيتمونــــي

خصــــالاً أسألكموهــــا قمــــت لكــــم بحربهــــم واستعنــــت باللــــه عليهــــم وإلا كنــــت كواحــــد منكــــم لمــــن

تجتمعون عليه أمركم.

قالوا: وما الذي تريد

قـــال: أنتخـــب منكـــم أوساطكـــم لا الغنـــي المثقـــل ولا السبـــروت المخـــف وعلــــى أن لــــي مــــا غلبــــت

عليــه مــن الــأرض وألا أخالــف فيمــا أدبــر مــن رأيـــي فـــي حربهـــم وأتـــرك ورأيـــي الـــذي أراه وتدبيـــري

===

فناداه الناس: لك ذلك وقد رضينا به.

فنــــزل مــــن المنبــــر وأتــــى منزلــــه وأمــــر بديــــوان الجنــــد فأحضــــر فانتخــــب مـــــن أبطـــــال أهـــــل البصـــــرة

عشريــن ألــف رجــل فيهــم مــن الــأزد ثمانيــة آلــاف رجــل وبقيتهــم مــن سائــر العــرب وولــى ابنـــه المغيـــرة

مقدمته في ثلاثة آلف رجل.

وســـار حتـــى أتـــى الخـــوارج وهـــم بنهـــر تستـــر فواقعهـــم فهزمهــــم حتــــى بلغــــوا الأهــــواز فقــــال زيــــاد

الأعجم في ذلك:

جزى الله خيـراً والجـزاء بكفـه   أخا الأزد عنا ما أذب وأحربا

ولما رأينا الأمر قد جـد جـده   وألا توارى دوننا الشمس كوكبا

دعونا أبا غسان فاستك سمعه   وأحنـف طاطـا رأسـه وتهيبـا

وكأن ابن منجوف لكل عظيمة   فقصــر عنهــا حبلـــه وتذبذبـــا

فلما رأينا القوم قد كل حدهم   لدى حربهم فيها دعونا المهلبـا

وأقام المهلب بالجسر بعد أن هزم الخوارج أربعين يوما ثم ارتحل سائراً في آثارهم.

فبلـــغ ذلـــك نافـــع بـــن الـــأزرق فأقــــام بالأهــــواز حتــــى وافــــاه المهلــــب فواقعهــــم بمكــــان يسمــــى نسلــــي

فقاتلهـــم يومـــاً إلـــى الليـــل وأصابتـــه ضربـــة فـــي وجهــــه أغمــــي عليــــه منهــــا فقــــال النــــاس قتــــل الأميــــر

===

فـــازدادوا لذلـــك حنقـــاً وجـــداً وقتلـــوا مـــن الخـــوارج بشــــراً كثيــــراً وقتــــل رئيسهــــم نافــــع بــــن الــــأزرق

وانهزمت الخوارج نحو فارس.

وبلـــغ أهـــل البصـــرة أن المهلـــب قتـــل فـــرج المصـــر بأهلــــه وهــــم أميرهــــم الحــــارث ابــــن أبــــي ربيعــــة أن

يهرب فكتب إليه رجل من بني يشكر:

أيا حار يا ابن السادة الصيد هب لنا   مقامك لا ترحل ولم يأتيك الخبر

فـإن كـان أودى بالمهلـب يومــه   فقد كسفت في أرضنا الشمس والقمر

وما لك من بعد المهلب عرجة   وما لك بالمصرين سمع ولا بصر

فدونك فالحق بالحجاز ولاتقم   ببلدتنــا إن المقـــام بهـــا خطـــر

وإن كان حياً كنت بالمصر آمناً   وكان بقاء المرء فينا هو الظفر

وقال رجل من بني سعد:

ألا كل ما يأتي من الأمـر هيـن   علينا يسيـر عنـد فقـد المهلـب

فإن يك قد أودى فما نحن بعده   بأمنع من شاء عجاف لأذؤب

نعـوذ بمـن أرسـى ثبيـراً مكانـه   ومرسى حراء والقديد وكبكب

من الخبر الملقى على الحور خدرها   ويشجى به ما بين بصرى ويثرب

===

فأقبــل البشيــر إلــى أهــل البصــرة بسلامــة المهلــب فاستبشــروا بذلـــك واطمأنـــوا وأقـــام أميرهـــا بعـــد أن

هم بالهرب.

فقال رجل منبني ضبة:

إن ربـاً أنجـى المهلـب ذا الطــو   ل لأهــــل أن تحمــــدوه كثيـــــرا

لا يـزال المهلـب بـن أبـي صـف   رة مــا عـــاش بالعـــراق أميـــرا

فـــإذا مـــات فالرجـــال نســــاء   مـا يسـاوى مـن بعـده قطميــرا

قد أمنا بك العدو على المـص   ر ووقـــــرت منبـــــراً وسريـــــرا

وقال رجل من الخوارج في قتل نافع بن الأزرق:

شمـت المهلـب والحـوادث جمـة   والشامتـون بنافـع بــن الــأزرق

إن مات غير مداهن فـي دينـه   ومتـى يمــر بذكــر نــار يصعــق

والمـــوت أمـــر لا محالــــة واقــــع   مــن لا يصبحــه نهــاراً يطـــرق

فليـــــن منينـــــا بالمهلـــــب إنـــــه   لأخو الحروب وليث أهل المشرق

ولعلــــه يشجــــى بنــــا ولعلنـــــا   نشجى به في كل ما قد نلتقـي

===

وبلــغ عبــد اللــه بــن الزبيــر مــا كــان مــن عــزم عاملــه بالبصـــرة علـــى الهـــرب فعزلـــه وولـــى أخـــاه مصعبـــاً

فسار مصعب حتى قدمها وتولى أمر جميع العراقين وفارس والأهواز.

ولمــا قتــل نافــع بــن الــأزرق اجتمعــت الخـــوارج فولـــوا علـــى أنفسهـــم عبـــد اللـــه بـــن ماحـــور وكـــان مـــن

نساكهم.

وبلــغ ذلــك المهلــب فســار مـــن الأهـــواز فـــي طلبهـــم حتـــى وافاهـــم بمدينـــة سابـــور مـــن أرض فـــارس

فالتقوا فاقتتلوا وانهزمت الخوارج في آخر النهار حتى انتهوا إلى مكان يدعى كركان.

واتبعهـــم المهلـــب فوافاهـــم فالتقـــوا بـــه فـــي يـــوم شديـــد المطـــر فقاتلهـــم فهزمهـــم فأخــــذوا نحــــو كرمــــان

.

فلـم يـزل المهلـب يسيـر فـي طلبهـم مـن بلـد إلـى بلـد ويواقعهـم وقعـة بعـد وقعــة طــول مــا ملــك عبــد اللــه

بن الزبير إلى مقتله وخلوص الأمر لعبد الملك بن مروان.

فلمــا استــدف الأمــر لعبــد الملـــك وولـــى الحجـــاج العراقيـــن استبطـــأ المهلـــب فـــي استئصـــال الخـــوارج

وظــن أنــه يهــوى مطاولتهــم فبعــث إليــه عبــد الأعلــى بــن عبــد اللــه العامــري وعبـــد الرحمـــن بـــن سبـــرة

وقال لهما: احملاه على مناجرة القوم وترك مطاولتهم.

فقدما عليه فأخبراه بما بعثا له فقال لهما:

===

أقيمــا حتــى تعاينــا مــا نحــن فيــه فــإن الحجــاج أتــاه السمــاع فقبلــه وأتــاه العيــاه فــرده وقــد حملنــي علــى

خلاف الرأي وزعم أنه الشاهد وأنا الغائب.

ثـــم ســـار نحـــو الخـــوارج فلحقهـــم بأدانـــى أرض كرمـــان فواقعهـــم وأمامـــه ابنــــه المفضــــل فقتــــل رئيــــس

الخــوارج عبــد اللــه بــن ماحــور وانهزمــوا حتــى توسطــوا أرض كرمــان وولــوا علــى أنفسهـــم رجـــلاً مـــن

نساكهم يسمى قطري بن الفجاءة.

ثم إن المهلب انصرف إلى بلد سابور فوافاهم يوم النحر فخرج بالناس إلى المصلى.

فبينــا هــو يخطــب بالنــاس علــى المنبــر وقــد صلىبهـــم إذ أقبلـــت الخـــوارج فقـــال: سبحـــان اللـــه أفـــي

مثــل هــذا اليــوم يأتوننــا مــا أبغــض إلــي المحاربــة فيــه ولكـــن اللـــه تعالـــى يقـــول: " الشهـــر الحـــرام بالشهـــر

الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ".

ثـــم نـــزل عـــن المنبـــر ونـــادى فـــي أصحابـــه فركبـــوا واستلأمــــوا واستقبلــــوا الخــــوارج فحملــــت عليهــــم

الخوارج وأمامهم عظيم منهم يسمى عمرو القنا وكان من فرسانهم وهو يرتجز:

نحـن صبحناكــم غــداة النحــر   بالخيـل أمثــال الوشيــج تســري

يقدمها عمرو القنـا فـي الفجـر   إلــــى أنــــاس لهجــــوا بالكفــــر

اليوم أقضي في العدوي نذري

===

ثــم اقتتلــوا وصبــر بعضهــم لبعــض وكثــرت بينهــم القتلــى فلــم يــزل كــل فريــق منهمــا علــى مكانـــه حتـــى

حال بينهم الليل وانحازت الخوارج إلى كازرون.

وســـار إليهـــم المهلـــب فواقعهـــم بكـــازرون فأســـرع المهلـــب فــــي الخــــوارج فتفرقــــوا فــــي تلــــك الوقعــــة

وصاروا سيارة وخرجوا إلى تخوم إصطخر واتبعهم المهلب.

فتواقف الفريقان وحمل بعضهم على بعض وأمام الخوارج رجل يرتجز:

حتـــى متـــى يتبعنــــا المهلــــب   ليس لنا في الأرض منه مهرب

ولا السمـاء أيـن أيــن المذهــب

فلما سمع قطري ذلك بكى ووطن نفسه على الموت وباشر الحرب بنفسه وهو يرتجز:

حتـى متـى تخطئنــي الشهــاده   والمـــوت فـــي أعناقنـــا قلــــاده

ليس الفـرار فـي الوغـى بعـاده   يا رب زدني في التقـى عبـاده

وفـــي الحيـــاة بعدهـــا زهـــاده

فاقتتلوا يومهم حتى حال بينهم الليل.

ومضى قطري في أصحابه نحو جيرفت وهم بالهرب إلى كرمان فقال رجل من أصحابه:

أيــا قطـــري إن كنـــت هاربـــاً   ستلبسنـا عـاراً وأنـت مهاجـر

===

فحتى متى هذا الفـرار مخافـة   وأنـــت ولـــي والمهلـــب كافــــر

ولمــا رأت الخــوارج نكــول قطــري عــن الحــرب ومــا هــم بــه مــن الفـــرار خلعـــوه عنهـــم وولـــوا عبـــد ربـــه

وكان من نساكهم فسار إلى قومس فأقام بها.

المهلب والحجاج

وأن الحجاج كتب إلى المهلب:

أمـــا بعـــد فقـــد طاولـــت القــــوم وطاولــــوك حتــــى ضــــروا بــــك ومرنــــوا علــــى حربــــك ولعمــــري لــــو لــــم

تطاولهـــم لا نحســـم الـــداء وانفصـــم القـــرن ومـــا أنـــت والقـــوم ســـواء إن خلفـــك رجــــالاً وأمــــوالاً والقــــوم

لا رجــال عندهــم ولا أمــوال ولـــن يدركـــك الوجيـــف بالدبيـــب ولا الجـــد بالتعذيـــر وقـــد بعثـــت إليـــك

عبيد الله بن موهب ليأخذك بمناجزة القوم وترك مطاولتهم والسلام.

فلما قدم عبيد الله بن موهب على المهلب بكتاب الحجاج كتب إليه في جوابه:

أمــا بعــد فإنــه أتانــي مــن قبلـــك رجلـــان لـــم أعطهمـــا علـــى الصـــدق ثمنـــاً ولـــم أحتـــج مـــع العيـــان إلـــى

التقديــر ولــم يكذبــا فيمــا أنبــآك بــه مــن أمــري وأمــر عــدوي والحــرب لا يدركهــا إلا المكيــث ولابـــد لهـــا

مــن فرجــة يستريــح فيهــا الغالــب ويحتــال فيهـــا المغلـــوب فأمـــا أن أنساهـــم وينسونـــي فهيهـــات مـــن ذلـــك

===

والقــوم ســدى فــإن طمعــوا أقامــوا وإن يئســوا هربــوا فعلــى فــي مقامهـــم القتـــال والحـــرب وفـــي هربهـــم

الجـــد والطلــــب وأنــــا إذا طاولتهــــم شاركتهــــم فــــي رأيهــــم وإذا عاجلتهــــم شركونــــي فــــي رأيــــي فــــإن

خليتنـي ورأيـي فـذاك داء محســوم وقــرن مفصــوم وإن عجلتنــي لــم أطعــك ولــم أعصــك وكــان وجهــي

إليك بإذن منك وأنا أعوذ بالله من سخط الأمراء ومقت الأئمة والسلام.

فلمـا قــرأ الحجــاج كتابــه كتــب إلــى المهلــب: إنــي رددت الــرأي إليــك فدبــر مــا تــرى واعمــل مــا تريــد.

فلما أتاه كتاب الحجاج بذلك نشط لطلب الخوارج.

وســار فــي طلبهــم إلــى أرض قومــس فهربــوا منــه فأتــوا جيرفــت وتحصنــوا فــي مدينـــة هنـــاك فخـــرج

خلفهم وحاصرهم في تلك المدينة حتى أكلوا خيلهم.

وأمـــر المهلـــب ابنـــه يزيـــد أن يقيـــم عليهـــم أيامـــا ثـــم يخلـــى لهـــم عــــن البــــاب فــــإذا خرجــــوا وأصحــــروا

اتبعهم.

وتنحــى المهلـــب فعسكـــر علـــى خمســـة فراســـخ وأقـــام عليهـــم يزيـــد أيامـــا ثـــم خلـــى لهـــم عـــن البـــاب

فخرجوا واتبعهم المهلب.

فســار فــي طلبهــم يوميــن حتــى لحقهــم فوقفــوا لــه فاقتتلــوا يومــاً كلــه ثــم غــدوا فــي اليــوم الثانــي علــى

الحرب فناداهم عبد ربه: المهاجرين روحوا بنا إلى الجنة فإن القوم رائحون إلى النار.

===

فاطعنـــوا بالرمـــاح حتـــى تكســـرت واضطربـــوا بالسيـــوف حتــــى تقطعــــت ثــــم صــــاروا إلــــى المعانقــــة

فترجـل المهلـب فــي حماتــه وحمــل عليهــم وهــو يتلــوا قــول اللــه عــز وجــل: وقاتلــوا حتــى لا تكــون فتنــة

ويكون الدين لله.

فلــم يزالـــوا يقتتلـــون حتـــى حـــال بينهـــم الليـــل ثـــم غـــدوا علـــى الحـــرب وقـــد كســـرت الخـــوارج جفـــون

سيوفهــــم وحلقــــوا رؤوسهــــم فاقتتلــــوا فقتــــل عبـــــد ربـــــه وجميـــــع أبطالـــــه ولـــــم يبـــــق إلا ضعفاؤهـــــم

فدخلـوا فـي عسكـر المهلـب وانضـم كــل رجــل إلــى عشيرتــه مــن أصحــاب المهلــب. فنــزل المهلــب عــن

فرســه وقــال: الحمــد للــه الــذي ردنــا إلــى الأمــن وكفانــا مئونــة الحــرب وكفــى أمــر هــذا العــدو. ووجــه

بشر بن مالك الحرسي إلى الحجاج يبشره بالفتح وكتب معه كتاب الظفر.

فلما وصل الكتاب إلى الحجاج وجه به إلى عبد الملك وقام بشر بن مالك فأنشأ يقول:

قد حسمـا داء الأزارقـة الـده   ر فأضحــوا طـــراً كـــآل ثمـــود

بطعــان الكمــاة فــي ثغــر القــو   م وضرب يشيب رأس الوليـد

كلمــا شئــت راعنــي قطـــري   فوق عبـل الشـوى أقـب عنـود

معلمـاً يضـرب الكتيبـة بالسـي   ف وعمرو كالنار ذات الوقود

وكتب الحجاج إلى المهلب يأمره بالقدوم عليه.

===

فســــار حتـــــى قـــــدم علـــــى الحجـــــاج فاستقبلـــــه الحجـــــاج وأظهـــــر بـــــره وإكرامـــــه وأمـــــر لـــــه بالجوائـــــز

والصلـــــات وأمـــــر لولـــــده - وكانـــــوا سبعـــــة - المغيـــــرة وحبيـــــب ويزيــــــد والمفضــــــل ومــــــدرك ومحمــــــد

وعبد الملك وعبد الله وأكرم أصحاب المهلب.

قتل قطري بن الفجاءة

ولحـق قطـري بالــري فوجــه الحجــاج سفيــان بــن الأبــرد حتــى أتــى الــري وعليهــا إسحــق بــن محمــد بــن

الأشعــث فركــب معــه فــي مائــة فــارس مــن جنــده وســارا حتــى لحقــاه وهــو فــي مائــة فــارس بتخـــوم

طبرستــان فنــزل عــن دابتــه ونــام متوســداً يــده ثــم استيقــظ وقــال لعلــج مــن أهلهــا: إيتنــي بشربـــة مـــن

مــاء. فإتــاه بالمــاء ولحقــه القـــوم فقتلـــوه قبـــل أن يشـــرب ذلـــك المـــاء واحتـــز رأســـه وأخـــذ سفيـــان بـــن

الأبرد وانصرف إلى الحجاج فرمى بالرأس بين يديه فوجه الحجاج بالرأس إلى عبد الملك.

ولاية خراسان

وأقـــام المهلـــب بعـــد انصرافـــه بالبصـــرة فـــي منزلـــه حتـــى وافــــاه عهــــده مــــن عنــــد عبــــد الملــــك علــــى

خراسان فسار إليها فمكث عليها خمس سنين ثم مات.

فجعل عبد الملك أمر خراسان إلى الحجاج فأقر الحجاج عليها يزيد ابن المهلب.

===

وكـــان يزيـــد أجمـــل ولـــد المهلـــب جمـــالاً وأكملهـــم عقـــلاً وأفضلهـــم رأيـــاً وأذربهــــم لسانــــاً وكــــان المهلــــب

استخلفـــه عليهـــا عنـــد وفاتـــه فمكـــث عليهـــا أعوامـــاً ثـــم عـــزل الحجـــاج واستعمـــل عليهـــا قتيبـــة بـــن

مسلم فافتتح كل ما وراء النهر ولم يزل هناك إلى أن هاج به أصحابه فقتلوه.

وأفضـى الملـك بعــد ذلــك إلــى الوليــد بــن عبــد الملــك ثــم إلــى سليمــان بــن عبــد الملــك فولــى سليمــان

علـى العـراق خالـد بـن عبـد اللـه القسـري فولـى خالـد أخــاه أســد بــن عبــد اللــه خراســان فلــم يــزل بهــا

حتى ظهر فيها دعاة الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

العراق بعد موت يزيد

قالــوا: ومــات يزيــد بــن معاويــة وعبيــد اللــه بــن زيــاد بالبصــرة فكتـــب إليـــه الحـــارث بـــن عباديـــن زيـــاد

بهذه الأبيات:

ألا يا عبيد الله قد مات من به   ملكـت رقــاب العالميــن يزيــد

أتثبــت للقـــوم الذيـــن وترتهـــم   وذاك مـن الــرأي الزنيــق بعيــد

ومالك غير الـأزد جـار فإنهـم   أجـــاروا أبـــاك والبلـــاد تميــــد

فتعجب عبيد الله من رأي ابن أخيه وكان ذا رأي.

===

ثـم إن عبيـد اللـه دعــا بمولــى لــه يسمــى مهــران وكــان يعــدل فــي الدهــاء والــأدب والعقــل بــوردان غلــام

عمرو بن العاص وهو الذي ينسب إليه البراذين المهرانية فقال يا مهران:

- إن أمير المؤمنين يزيد قد هلك فما الرأي عندك

- فقــال مهــران: أيهــا الأميــر إن النــاس إن ملكـــوا أنفسهـــم لـــم يولـــوا عليهـــم أحـــداً مـــن ولـــد زيـــاد وإنمـــا

ملكتـــم النـــاس بمعاويـــة ثـــم بيزيـــد وقـــد هلكـــا وإنـــك قـــد وتــــرت النــــاس ولســــت آمــــن أن يثبــــوا بــــك

والــرأي لــك أن تستجيــر هــذا الحـــي مـــن الـــأزد فإنهـــم إن أجـــاروك منعـــوك حتـــى يبلغـــوا بـــك مأمنـــك

والــرأي أن تبعــث إلــى الحــارث بــن قبيــس فإنــه سيــد القــوم وهــو لــك محـــب ولـــك عنـــده يـــد فتخبـــره

بموت يزيد وتسأله أن يجيرك.

فقال عبيد الله: أصبت الرأي يا مهران.

ثم بعث من ساعته إلى الحارث بن قيس فأتاه فأخبره بموت يزيد واستشاره فقال:

المستشـــار مؤتمـــن فـــإن أردت المقـــام منعنــــاك معاشــــر الــــأزد وإن أردت الاستخفــــاء اشتملنــــا عليــــك

حتى يسكن عنك الطلب ويخفى على الناس موضعك ثم نوجه معك من يبلغك مأمنك.

فقال عبيد الله: هذا أريد.

فقال الحارث: فأنا أقيم عندك إلى أن تمسي ويختلط الظلام ثم أنطلق بك إلى الحي.

===

فلمـا أمسـى واختلـط الظلـام أمـر عبيـد اللــه أن توقــد الســرج فــي منزلــه ليلتــه كلهــا ليظــن مــن يطلبــه أنــه

في منزله ثم قام فلبس ثيابه واعتم بعمامته وتلثم.

فقـــال لـــه الحـــارث: التلثـــم بالنهـــار ذل وبالليـــل ريبـــة فاحســـر عـــن وجهـــك وســـر خلفـــي فــــإن المقــــدم

وقاية للمؤخر فسار.

فقــال للحــارث: تخلــل بنــا - فــداك أبــي وأمــي - الطـــرق ولا تأخـــذ بنـــا طريقـــاً واحـــداً فإنـــي لا آمـــن

أن يطلب أثري.

فقال الحارث: لا بأس عليك إن شاء الله فاطمئن.

ثم سارا هوياً.

فقال للحارث: أين نحن.

قال: في بني مسلم.

قال: سلمنا إن شاء الله.

ثم سارا جميعاً ساعة فقال: أين نحن.

قال الحارث في بني ناجية.

قال: نجونا إن شاء الله.

===

ثــم ســارا حتــى انتهيــا إلــى الــأزد وأقحــم الحــارث بعبيــد اللـــه دار مسعـــود بـــن عمـــرو وكـــان رئيـــس

الأزد كلها بعد المهلب بن أبي صفرة وكان المهلب في هذا الوقت بخراسان بعد.

فقال الحارث لمسعود: يا ابن عم هذا عبيد الله بن زياد قد أجرته عليك وعلى قومك.

قـال مسعـود: أهلكـت قومــك يــا ابــن قيــس وعرضتنــا لحــرب جميــع أهــل البصــرة وقــد كنــا أجرنــا أبــاه

من قبله فما كانت عنده مكافأة.

وكـــان سبـــب إجارتهـــم زيـــاداً أن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه فـــي خلافتـــه ولـــى زيـــداً

البصـرة عنـد خروجــه إلــى صفيــن وإنمــا كــان يعــرف بزيــاد بــن عبيــد فوجــه معاويــة إلــى البصــرة عامــر

بــن الحضرمــي فــي جمــع فغلــب علـــى البصـــرة وهـــرب منـــه زيـــاد فلجـــأ إلـــى الـــأزد فأجـــاروه ومنعـــوه

حتــى ثــاب النــاس إلــى زيــاد واجتمعـــوا فطـــرد عامـــر بـــن الحضرمـــي عـــن البصـــرة وأقـــام علـــى عملـــه

فيها.

ثــم إن مسعــود بــن عمــرو أدخــل عبيــد اللــه دار نسائــه وأفــرده فــي بيــت مــن بيوتــه ووكــل بــه امرأتيـــن

من خدمه وجمع إليه قومه فأعلمهم ذلك.

ولمــــا أصبــــح النــــاس واستحــــق عندهــــم الخبــــر أتــــوا داره فاقتحموهــــا ليقتلــــوه فلــــم يصادفـــــوا فيهـــــا

أحــداً فانطلقــوا إلــى الحبــس فكســروه وأخرجـــوا مـــن كـــان فيـــه وبقـــي أهـــل البصـــرة تسعـــة أيـــام بغيـــر

===

فاتفقــوا علــى عبــد اللــه بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم فولــوه أمرهـــم

لصلاحه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتولى الأمر وقام بالتدبير.

ولمــا أتــى علــى عبيــد اللــه أيــام وأمــن الطلــب قــال لمسعــود بــن عمـــرو والحـــارث بـــن قيـــس: إن النـــاس

قد سكنوا ويئسوا مني فاعملا في إخراجي من البصرة لألحق بالشام.

فاكتريــا لــه رجــلاً مــن بنـــي يشكـــر أمينـــاً هاديـــاً بالطريـــق وحملـــاه علـــى ناقـــة مهريـــة وقـــالا لليشكـــري:

عليك به لا تفارقه حتى توصله إلى مأمنه بالشام.

فخرج وخرجا معه مشيعين له في نفر من قومهما ثلاثة أيام ثم ودعاه وانصرفا.

قال اليشكري: فينا نحن نسير ذات ليلة إذ استقبلنا عير وحاد يحدو فيها ويقول:

يــا رب رب الــأرض والعبــاد   العـــــن زيـــــاداً وبنـــــي زيـــــاد

كــم قتلـــوا مـــن مسلـــم عبـــاد   جـــم الصلـــاة خاشـــع الفــــؤاد

يكابـــــــد الليـــــــل م السهـــــــاد

فلما سمع عبيد الله ذلك فزع وقال: عرف مكاني.

فقلت: لا تخف فليس كل من ذكرك يعلم موضعك.

ثم سرنا فأطرق طويلاً وهو على ناقته فظننت أنه نائم فناديته: يا نومان.

===

قلت: إني لأعلم الذي كنت مفكر في أمر.

فقال: هاته إذن.

قلـت: ندمـت علــى قتلــك الحسيــن بــن علــي وفكــرت فــي بنائــك القصــر الأبيــض بالبصــرة ومــا أنفقــت

عليــه مــن الأمــوال ثــم لــم يقـــض لـــك التمتـــع بـــه وندمـــت علـــى مـــا كـــان مـــن قتلـــك الخـــوارج مـــن أهـــل

البصرة بالظنة والتوهم.

قـال عبيـد: مـا أصبـت يـا أخــا بنــي يشكــر شيئــاً ممــا كنــت مفكــراً فيــه أمــا قتلــي الحسيــن فإنــه خــرج

علــى إمــام وأمــة مجتمــع وكتــب إلــي الإمــام يأمرنــي بقتلــه فــإن كــان ذلــك خطــأ كـــان لازمـــاً ليزيـــد وأمـــا

بنائــي القصــر الأبيــض فمــا فكرتـــي فـــي قصـــر بنيتـــه للإمـــام بأمـــره ومالـــه وأمـــا قتلـــي مـــن قتلـــت مـــن

الخوارج فقد قتلهم قبلي من هو خيـر منـي علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه. غيـر أن فكـرت فـي

بنـي أبـي وأولادهـم فندمـت علـى تركـي إخراجهـم مـن البصـرة قبــل وقــوع مــا وقــع وفكــرت فــي بيــوت

الأمــوال بالكوفــة والبصــرة ألا أكـــون فرقتهـــا وبددتهـــا فـــي النـــاس عندمـــا ورد علـــي مـــن وفـــاة الخليفـــة

فكنت أكتسب بذلك حمداً في الناس وذكراً.

قالت: فما تريد أن تصنع الآن

قـــال: إن وافيـــت دمشـــق وقـــد اجتمـــع النـــاس علـــى إمـــام دخلـــت فيمـــا دخلـــوا فيــــه وإن لــــم يكونــــوا

===

خلافة مروان بن الحكم

قــال: فسرنـــا حتـــى دخلنـــا دمشـــق والنـــاس مختلفـــون لـــم يملكـــوا عليهـــم أحـــداً وقـــد كـــان مـــروان بـــن

الحكم هم باللحاق بعبد الله بن الزبير ليبايعه ويكون معه.

فدخل عبيد الله وعنفه في ذلك وقال:

- أنت سيد قومك وأحق الناس بهذا الأمر فمد يدك أبايعك.

فقال مروان: وما تبلغ بيعتك وحدك اخرج إلى الناس وناظرهم في ذلك.

فخـــرج مـــن عنـــده ولقـــي جماعـــة بنـــي أميـــة فعنفهـــم فـــي ذلـــك وفـــي تخاذلهــــم وحملهــــم علــــى بيعــــة

مروان فاجتمعوا وبايعوه.

وتـــزوج مـــروان أم خالـــد بـــن هاشـــم بنـــت عتبـــة التـــي كانـــت امـــرأة يزيـــد بـــن معاويـــة فلمـــا تـــم لملــــك

مروان بن الحكم تسعة أشهر قتلته امرأته أم خالد.

وذلــك أن مــروان نظــر يومــاً إلــى ابنهــا خالــد بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة وهـــو غلـــام مـــن أبنـــاء سبـــع سنيـــن

يمشي مشية أنكرها فقال له: ما هذه المشية يا بن الرطبة.

فشكا الغلام ذلك إلى أمه فقال له: إنه لا يقول بعد هذا.

===

خلافة عبد الملك بن مروان

وامتنــع عمــرو بــن سعيــد مــن البيعــة ومــات مــروان ولــه ثلــاث وستــون سنــة ثــم ملــك عبــد الملـــك بـــن

مـروان سنـة سـت وستيـن فخـرج عمـرو بـن سعيـد بـن العـاص عليـه فصـار أهـل الشــام فرقتيــن: فرقــة

مع عبد الملك وفرقة مع عمروا بن سعيد.

فدخلــت بنــو أميــة وأشــراف أهــل الشــام بينهمــا حتــى اصطلحــا علــى أن يكونــا مشتركيــن فــي الملــك

وأن يكــون مــع كــل عامــل لعبــد الملــك شريــك لعمــرو بــن سعيــد وعلــى أن اســـم الخلافـــة لعبـــد الملـــك

فــإن مــات عبــد الملــك فالخليفــة مــن بعــده عمــرو بــن سعيــد وكتبـــا فيمـــا بينهمـــا كتابـــاً وأشهـــد عليـــه

أشراف أهل الشام.

وكـان روح بـن زنبــاع مــن أخــص النــاس بعبــد الملــك بــن مــروان فقــال لــه: وقــد خــلا بــه يومــاً: يــا أميــر

المؤمنين هل من رأيك الوفاء لعمرو

قال: ويحك يا ابن زنباع وهل اجتمع فحلان في هجمة قط إلا قتل أحدهما صاحبه

وكان عمرو بن سعيد رجلاً معجباً بنفسه متهاوناً في أمره مغتراً بأعدائه.

قتل عمرو بن سعيد بن العاص

===

ثـــم إن عمـــراً دخـــل علـــى عبـــد الملـــك يومـــاً وقـــد استعـــد عبـــد الملـــك للغـــدر بــــه فأمــــر بــــه فأخــــذ

فأضجع وذبح ذبحاً ولف في بساط.

وأحـــس أصحـــاب عمــــرو بذلــــك وهــــم بالبــــاب فتنــــادوا فأخــــذ عبــــد الملــــك خمسمائــــة صــــرة قــــد

هيئـــت جعـــل فــــي كــــل صــــرة ألفــــا درهــــم فأمــــر بهــــا فأصعــــدت إلــــى أعلــــى القصــــر فألقيــــت إلــــى

أصحاب عمرو بن سعيد مع رأس عمرو فترك أصحابه الرأس ملقى وأخذوا المال وتفرقوا.

فلمـا أصبــح عبــد الملــك أخــذ مــن أصحــاب عمــرو ومواليــه خمسيــن رجــلاً فضــرب أعناقهــم وهــرب

الباقون فلحقوا بعبد الله بن الزبير.

وفي ذلك يقول قائلهم:

غدرتم بعمرو يال مروان ضلـة   ومثلكم يبني البيوت على الغدر

فرحنــا وراح الشامتــون بقتلــه   كأن على أكتافنا فلـق الصخـر

وما كان عمرو عاجزاً غير أنه   أتته المنايا بغتة وهـو لا يـدري

كـــأن بنـــي مـــروان إذ يقتلونـــه   بغاث من الطير اجتمعن على صقر

قالــوا: ولمــا خــرج عبيــد اللــه مــن البصــرة شــاع بهــا أن عبيــد اللــه كـــان عنـــد الـــأزد فأقبـــل رجـــل مـــن

الخوارج ليلاً فجلس لمسعود بن عمرو فلما خرج لصلاة الفجر وثب عليه بسكين فقتله.

===

فقـال الأحنـف لقومــه: إن الــأزد قــد اتهموكــم فــي قتــل صاحبهــم وقــد استغنــوا بالظــن عــن اليقيــن ولا

بد من غرم عقله.

فجمعوا ألف ناقة ووجهوا بها إلى الأزد - وكان دية الملوك - فرضيت الأزد وكفوا.

وقوي أمر عبد الله بن الزبير وأعطاه أهل الكوفة الطاعة.

فولى الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي.

ووجه أخاه مصعب بن الزبير إلى البصرة وأمر عبد الله بن مطيع بمكانته.

ووجه عماله إلى اليمن والبحرين وعمان وسائر الحجاز.

ودانت لابن الزبير البلدان إلا الشام ومصر. فإن مروان بن الحكم كان حماهما.

وانحلبـت علـى ابـن الزبيــر الأمــوال فهــدم الكعبــة وجــدد بناءهــا وذلــك فــي سنــة خــس وستيــن ولــف

الحجر الأسود في حريـر وجعلـه فـي تابـوت وختـم عليـه واستودعـه الحجبـة مـع جميـع مـا كـان معلقـاً فـي

الكعبة من ذهب وجوهر ولما بناها أدخل الحجر في البيت.

فلما قتل ابن الزبير نقضها الحجاج وأعاد بناءها على ما كان فهي على ذلك إلى اليوم.

الدعوة إلى العلويين

===

قالــوا: وإن المختــار بــن أبــي عبيــد الثقفــي جعــل يختلــف بالكوفــة إلــى شيعــة بنــي هاشـــم ويختلفـــون

إليــه فيدعوهــم إلــى الخــروج معــه والطلـــب بـــدم الحسيـــن فاستجـــاب لـــه بشـــر كثيـــر وكـــان أكثـــر مـــن

استجــاب لــه همــدان وقــوم كثيــر مــن أبنــاء العجــم الذيــن كانــوا بالكوفــة ففــرض لهــم معاويــة - وكانــوا

يسمون الحمراء - وكان منهم بالكوفة زهاء عشرين ألف رجل.

وكــان علــى الكوفــة يومئــذ مــن قبــل عبــد اللــه بــن الزبيــر عبــد اللــه بــن مطيــع فأرســل ابــن مطيــع إلـــى

المختار: ما هذه الجماعات التي تغدو وتروح إليك

فقال المختار: مريض يعاد.

فلـــم يـــزل كذلـــك حتـــى قـــال لـــه نصحـــاؤه: عليـــك بإبراهيـــم بـــن الأشتـــر فاستملـــه إليــــك فإنــــه متــــى

شايعك على أمر ظفرت به وقضيت حاجتك.

فأرسل المختار إلى جماعة من أصحابه فدخلوا عليه وبيده صحيفة مختومة بالرصاص.

فقــال الشعبــي: وكنــت فيمــن دخــل عليـــه فرأيـــت الرصـــاص أبيـــض يلـــوح فظننـــت أنـــه إنمـــا ختـــم مـــن

الليل فقال لنا: انطلقوا بنا حتى نأتي إبراهيم ابن الأشتر.

قـــال: فمضينـــا معـــه وكنـــت أنـــا ويزيـــد بـــن أنـــس الأســـدي وأحمـــر بـــن سليـــط وعبـــد اللـــه بـــن كامــــل

وأبــو عمــرة كيســان مولــى بجيلــة الــذي يقــول النــاس: قــد جــاوره أبــو عمــرة وكــان مــن بعــد ذلــك علـــى

===

قــال الشعبــي: فأتينــا إبراهيــم بــن الأشتــر وهـــو جالـــس فـــي صحـــن داره فسلمنـــا عليـــه فتنـــاول يـــد

المختار وأجلسه معه على مقعدة كان عليها.

وتكلــم المختــار وكــان مفوهــاً فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ثم قال:

إن اللــــه قــــد أكرمــــك وأكــــرم أبــــاك مــــن قبلــــك بموالــــاة بنــــي هاشــــم ونصرتهــــم ومعرفــــة فضلهــــم ومــــا

أوجـب اللـه مـن حقهـم وقـد كتـب إليــك محمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب - يعنــي ابــن الحنفيــة - هــذا

الكتاب يحضر هؤلاء النفر الذين معي.

فقال القوم جميعاً: نشهد أن هذا كتابه رأيناه حين كتبه.

ثم ناوله ففتحه وقرأه فإذا فيه:

" بسـم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن محمــد بــن علــي إلــى إبراهيــم الأشتــر أمــا بعــد فــإن المختــار بــن أبــي

عبيــد علــى الطلــب بــدم الحسيــن فساعــده فــي ذلـــك وآزره يثبـــك اللـــه ثـــواب الدنيـــا وحســـن ثـــواب

الآخرة ".

فلما قرأ إبراهيم بن الأشتر الكتاب قال للمختار:

سمعاً وطاعة لمحمد بن علي فقل ما بدا لك وادع إلى ما شئت.

===

فقال إبراهيم: بل أنا آتيك كل يوم إلى منزلك.

قال الشعبي: فكان إبراهيم بن الأشتر يركب إلى المختار في كل يوم في نفر من مواليه وخدمه.

قـال الشعبـي: ودخلتنـي وحشـة مــن شهــادة النفــر الذيــن كانــوا معــي علــى أنهــم رأوا محمــد بــن الحنفيــة

حين كتب ذلك الكتاب إلى إبراهيم بن الأشتر فأتيتهم في منزلهم رجلاً رجلاً فقلت:

هل رأيت محمد بن الحنفية حين كتب ذلك الكتاب

فكل يقول: نعم وما أنكرت من ذلك

فقلت في نفسي: إن لم أستعلمها من العجمى يعني أبا عمرة لم أطمع فيها من غيره.

فأتيته في منزله فقلت:

مـا أخوفنـي مــن عاقبــة أمرنــا هــذا أن ينصــب النــاس جميعــاً لنــا فهــل شهــدت محمــد بــن الحنفيــة حيــن

كتب ذلك الكتاب

فقــال: واللــه مــا شهدتــه حيــن كتبــه غيــر أن أبـــا إسحـــق - يعنـــي المختـــار - عندنـــا ثقـــة وقـــد أتانـــا

بعلامات من ابن الحنفية فصدقناه.

قــــال الشعبــــي: فعرفــــت عنــــد ذلــــك كــــذل المختــــار وتمويهــــه فخرجــــت مــــن الكوفــــة حتــــى لحقــــت

بالحجاز فلم أشهد من تلك المشاهد شيئاً.

===

قالـوا: وكـان علـى شرطـة عبـد اللـه بــن مطيــع بالكوفــة إيــاس بــن نضــار العجلــي وكــان طريــق إبراهيــم

بـن الأشتـر إذا ركـب إلـى المختـار علـى بــاب داره فأرســل إلــى إبراهيــم: إنــه قــد كثــر اختلافــك فــي

هذا الطريق فاقصر عن ذلك.

فأخبــر إبراهيـــم المختـــار بمـــا أرســـل إليـــه إيـــاس فقـــال لـــه المختـــار: تجنـــب ذلـــك الطريـــق وخـــذ فـــي

غيره. ففعل.

وبلــغ إياســاً أن إبراهيــم بــن الأشتــر لا يقلــع عــن إتيــان المختــار كــل يــوم فأرســل إليــه: إن أمــرك يريبنــي

فلا أرينك راكباً ولا تبرحن منزلك فأضرب عنقك.

فأخبر إبراهيم المختار بذلك. واستأذنه في قتله فأذن له.

وأن إبراهيــم ركــب فــي جماعــة مــن أهــل بيتــه ومـــا يليـــه وجعـــل طريقـــه علـــى مجلـــس إيـــاس فقـــال لـــه

إياس:

يا ابن الأشتر ألم آمرك ألا تبرح من منزلك

فقال له إبراهيم: أنت والله - ما علمت - أحمق.

فقال للجلاوزة: نكسوه.

فانتضــى إبراهيــم سيفــه وشــد علــى إيــاس فضربـــه حتـــى قتلـــه. ثـــم حمـــل علـــى الجلـــاوزة فانحرفـــوا

===

وبلغ عبد الله بن مطيع الخبر فأمر بطلب إبراهيم ووجه إلى منزله.

وبلـــغ ذلـــك المختـــار فوجـــه إلـــى إبراهيـــم بمائـــة فـــارس فلمـــا وافـــوه حمـــل علـــى أصحـــاب ابـــن مطيـــع

فانهزموا عنه فأقبل إبراهيم نحو دار الإمارة ووافاه المختار في سبعة آلاف فارس.

فتحصن ابن مطيع في القصر وبعث إلى الحرس والجند.

فوافــاه منهــم ثلاثــة آلـــاف رجـــل فنـــادى: يـــا لثـــارات الحسيـــن فوافـــاه زهـــاء عشـــرة آلـــاف رجـــل ممـــن

بايعه على الطلب بدم الحسين.

وفي ذلك يقول عبد الله بن همام:

وفي ليلة المختار ما يذهل الفتى   ويزويه عن رود الشبـاب شمـو

دعا يا لثارات الحسين فأقبلت   كتائب مـن همـدان بعـد هزيـع

ومن مذحج جاء الرئيس ابن مالك   يقـود جموعــاً أردفــت بجمــوع

ومـن أسـد وافـى يزيـد لنصـره   بكل فتى ماضـي الجنـان منيـع

وخــرج ابــن مطيــع مــن القصــر واجتمــع إليــه الجنــود ونهــد إليـــه المختـــار فـــي أصحابـــه وعلـــى مقدمتـــه

ابن الأشتر فالتقوا فاقتتلوا فقتل من أصحاب ابن مطيع بشر كثير فانهزموا.

وبــادر ابــن مطيــع إلــى القصــر فتحصــن فيــه فــي طائفــة مــن أصحابــه وأقبلــت همــدان حتـــى تسلقـــوا

===

فلمـــا رأى ابـــن مطيـــع ضعفـــه عـــن القـــوم ســـأل الأمـــان علـــى نفســـه ومـــن معـــه مـــن أصحابــــه فأجابــــه

المختار إلى ذلك فأمنه.

فخــرج ابــن مطيــع وأظهــر المختـــار إكرامـــه وأمـــر لـــه مـــن بيـــت المـــال بمائـــة ألـــف ألـــف درهـــم وحفـــظ

فيه قرابته من عمر بن الخطاب وقال له: ارحل إذا شئت.

ثــم إن المختــار غلــب علــى الكوفــة ودانـــت لـــه العـــراق وسائـــر البلـــاد إلا الجزيـــرة والشـــام ومصـــر فـــإن

عبد الملك قد كان حماها ووجه عماله في الآفاق.

فاستعمــل عبــد الرحمــن بــن سعيــد بـــن قيـــس الهمدانـــي علـــى الموصـــل ومحمـــد بـــن عثمـــان التميمـــي

علـى أذربيجـان وعبـد اللـه بـن الحـارث أخـا الأشتـر علــى الماهيــن وهمــذان ويزيــد بــن معاويــة البجلــي

علــى أصبهــان وقــم وأعمالهـــا وابـــن مالـــك البكـــراوي علـــى حلـــوان وماسبـــذان ويزيـــد بـــن أبـــي نجبـــة

الفزاري على الري ودستبي وزحر بن قيس على جوخى. وفرق سائر البلدان على خاصته.

وولـــى الشرطـــة كيســـان أبـــا عمـــرة وأمـــره أن يجمـــع ألـــف رجـــل مـــن الفعلـــة بالمعـــاول وتتتبـــع دور مــــن

خرج إلى قتال الحسين بن علي فيهدمها.

وكــان أبــو عمــرة بذلــك عارفــاً فجعـــل يـــدور بالكوفـــة علـــى دورهـــم فيهـــدم الـــدار فـــي لحظـــة فمـــن

خـــرج إليـــه منهـــم قتلـــه حتـــى هـــدم دوراً كثيـــرة وقتـــل أناســـاً كثيـــراً وجعـــل يطلـــب ويستقصـــي فمـــن

===

ثـــم إن المختـــار عقـــد ليزيـــد بـــن أنـــس الأســـدي فـــي عشريـــن ألـــف رجـــل وقواهـــم بالسلـــاح والعــــدة

وولاه الجزيرة وما غلب عليه من أرض الشام.

فسار يزيد حتى نزل نصيبين.

وبلــغ ذلــك عبــد الملــك بـــن مـــروان فخـــرج بأهـــل الشـــام فوافـــى نصيبيـــن وقاتـــل يزيـــد إن أنـــس فهزمـــه

وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة.

وبلغ المختار ذلك فقال لإبراهيم بن الأشتر:

أيهـــا الرجـــل إنمـــا هـــو أنـــا وأنـــت فســـر إليهـــم فواللــــه لتقتلــــن الفاســــق عبيــــد اللــــه بــــن زيــــاد أو لتقتلــــن

الحصين بن نمير وليهزمن الله بك ذلك الجيش أخبرني بذلك من قرأ الكتاب وعرف الملاحم.

قال إبراهيم:

ما أحسبك أيها الأمير بأحرص على قتال أهل الشام ولا أحسن بصيرة في ذلك مني وأنا سائر.

فانتخــب لــه المختـــار عشريـــن ألـــف رجـــل وكـــان جلهـــم أبنـــاء الفـــرس الذيـــن كانـــوا بالكوفـــة ويسمـــون

الحمراء.

وسـار نحـو الجزيــرة ورد مــن كــان انهــزم مــن أصحــاب يزيــد بــن أنــس فصــار فــي نحــو مــن ثلاثيــن ألــف

رجل.

===

وبلــغ ذلــك عبــد الملــك فعقــد للحصيــن بــن نميــر فــي فرســان أهــل الشــام وكانــوا نحــواً مــن أربعيــن ألفــاً

وفيهــم عبيــد اللــه بــن زيــاد وفيهــم مــن قتلــة الحسيــن: عميــر بــن الحبــاب وفــرات بــن سالــم ويزيــد بـــن

الحضين وأناس سوى هؤلاء كثير.

فقـال فـرات لعميـر: قـد عرفـت سـوء ولايـة بـن مــروان وســوء رأيهــم فــي قومنــا مــن قيــس ولئــن خلــص

الأمــر وصفــا لعبــد الملــك ليستأصلــن قيســاً أو ليقصينهـــم ونحـــن منهـــم فانصـــرف بنـــا لننظـــر مـــا حـــال

إبراهيم بن الأشتر.

فلمــا جنهمــا الليــل ركبــا فرسيهمــا وبينهمــا وبيــن عسكــر إبراهيــم أربعــة فراســخ وكانــا يمــران بمسالـــح

أهل الشام فيقولون لهما: من أنتما فيقولان: طليعة للأمير الحصين بن نمير.

فأقبــلا حتــى أتيــا عسكــر إبراهيــم بــن الأشتــر وقــد أوقــد النيــران وهــو قائــم يعبــي أصحابــه وعليـــه

قميص أصفر هروي وملاءة موردة متوشحاً بها متقلداً سيفه.

فدنـــا منـــه عميـــر بـــن الحبـــاب فصـــار خلفـــه وإبراهيـــم لا يأبـــه لـــه فاحتضنـــه مـــن ورائـــه فمـــا تحلحـــل

إبراهيم عن موضعه غير أنه أمال رأسه وقال:

- من هذا

قال: أنا عمير بن الحباب.

===

- اجلس حتى أفرغ لك.

فتنحى عنه وقعدا ممسكين بأعنة فرسيهما.

فقـــال عميـــر لصاحبـــه: هـــل رأيـــت رجـــلاً أربـــط جأشــــاً وأشــــد قلبــــاً مــــن هــــذا تــــراه تحلحــــل مــــن

مكانه أو اكترث لي وأنا محتضنه من خلف.

فقال له صاحبه: ما رأيت مثله.

فلما فرغ إبراهيم من تعبية أصحابه أتاهما فجلس إليهما ثم قال لعمير:

ما أعملك إلي يا أبا المغلس

قــال عميــر: لقــد اشتــد غمــي مــذ دخلــت عسكــرك وذلـــك أنـــي لـــم أسمـــع فيـــه كلامـــاً عربيـــاً حتـــى

انتهيــت إليــك وإنمــا معــك هــؤلاء الأعاجــم وقــد جـــاءك صناديـــد أهـــل الشـــام وأبطالهـــم وهـــم زهـــاء

أربعين ألف رجل فكيف تلقاهم بمن معك

فقال إبراهيم:

واللـه لـو لـم أجـد إلا النمـل لقاتلتهـم بهـا فكيـف ومــا قــوم أشــد بصيــر فــي قتــال أهــل الشــام مــن هــؤلاء

النــاس الذيــن تراهــم معــي وإنمــا هــم أولــاد الأســاورة مـــن أهـــل فـــارس والمرازبـــة وأنـــا ضـــارب الخيـــل

بالخيل والرجال بالرجال والنصر من عند الله.

===

قــال عميــر: إن قومــي قيســـاً. إذا التقـــى الجبلـــان غـــداً فـــي ميســـرة أهـــل الشـــام فـــلا تحفـــل بنـــا فإنـــا

منهزمــون لنكســر الجيــش بذلــك فإنــا لا نحــب ظهــور بنــي مــروان لســوء صنيعهــم إلينــا معاشــر قيــس

وإنا إليك لأميل.

قال إبراهيم: وذاك.

ثم انصرفا إلى معسكرهما.

ولمــا أصبــح الفريقــان زحــف بعضهــم إلــى بعــض فتواقفـــوا بمكـــان يدعـــى خـــازر فنـــادى إبراهيـــم بـــن

الأشتر حماة عسكره عليكم بالميسرة وفيها قيس.

فقـــال عميـــر بـــن الحبـــاب فـــي قيـــس يـــا لثـــارات مـــرج راهـــط فنكســــوا أعلامهــــم وانهزمــــوا فانكســــر

أهل الشام.

وحمــل عليهــم إبراهيــم بــن الأشتــر فأكثــر فيهــم القتــل وانهــزم أهــل الشــام فاتبعهــم إبراهيـــم يقتلهـــم إلـــى

الليـــل وقتـــل أميرهــــم الحصيــــن بــــن نميــــر - وكــــان مــــن قتلــــة الحسيــــن - وشرحبيــــل بــــن ذي الكلــــاع

وعظماء أهل الشام.

فلمـا وضعـت الحـرب أوزارهـا قـال إبراهيـم بـن الأشتـر: إنـي قتلـت فـي الوقعــة رجــلاً مــن أهــل الشــام

كــان يقاتــل فــي أوائلهــم قتــالاً شديــداً وهــو يقــول: أنــا الغلــام القرشــي. فلمــا سقــط شممــت منـــه ريـــح

===

فطلــب حتــى أصابــوه فــإذا هــو عبيــد اللــه بـــن زيـــاد فأمـــر بـــه إبراهيـــم فحـــز رأســـه فوجـــه بـــه إلـــى

المختار فوجه به المختار إلى محمد بن الحنفية.

واحتوى إبراهيم بن الأشتر على عسكر الشام فغنم ما كان فيه.

فأتتــه هنــد ابنــة أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري امـــرأة عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد فأخبرتهـــا بانتهـــاب مـــا كـــان

معها من مالها فقال لها:

- كم ذهب لك

قالت: قيمة خمسين ألف درهم.

فأمر لها بمائة ألف درهم ووجه معها مائة فارس حتى أتوا بها أباها البصرة.

ودخل عبيد الله بن عمرو الساعدي وكان شاعراً على إبراهيم بن الأشتر فأنشده:

اللـــه أعطـــاك المهابـــة والتقـــى   وأحل بيتك في العديـد الأكثـر

وأقـر عينـك يـوم وقعـة خـازر   والخيــل تعثــر بالقنــا المتكســـر

مـــن ظالميــــن كفتهــــم آثامهــــم   تركـــوا لعافيـــة وطيـــر حســــر

ما كان أجرأهم جزاهـم ربهـم   شر الجزاء على ارتكاب المنكر

إنــي أتيتــك إذ تنــاءى منزلــي   وذممت إخوان الغنى من معشري

===

فهلـم نحـوي مــن يمينــك نفحــة   إن الزمـان ألـح يـا ابــن الأشتــر

فأعطاه عشرة آلاف درهم.

وأن إبراهيــم بــن الأشتــر أقــام بالموصــل ووجــه عمالــه إلــى مــدن الجزيــرة فاستعمــل إسماعيــل بـــن زفـــر

علــى قرقيسيـــاء وحاتـــم بـــن النعمـــان الباهلـــي علـــى حـــران والرهـــا وسميســـاط وعميـــر بـــن الحبـــاب

السلمــي علــى كفــر توثــا والسفــاح ابــن كــردوس علــى سنجــار وعبــد اللــه بــن مسلــم علــى ميافارقيـــن

ومسلم بن ربيعة العقيلي على آمد وسار هو إلى نصيبين فأقام بها.

وأن المختـار كتـب إلـى عبيـد اللـه بـن الحـر الجعفــي وكــان بناحيــة الجبــل يتطــرف ويغيــر: إنمــا خرجــت

غضبــاً للحسيــن ونحــن أيضــاً ممــن غضــب لــه وقــد تردنــا لنطلــب بثــأره فأعنــا علــى ذلــك. فلـــم يجبـــه

عبيد الله إلى ذلك.

فركــب المختــار إلــى داره بالكوفــة فهدمهــا وأمــر بامرأتــه أم سلمـــة ابنـــة عمـــر الجعفـــي فحبســـت فـــي

السجـــن وانتهـــب جميـــع مـــا كـــان فـــي منزلـــه وكـــان الـــذي تولـــى ذلـــك عمــــرو بــــن سعيــــد بــــن قيــــس

الهمداني.

وبلـغ ذلـك عبيـد اللـه بــن الحــر فقصــد إلــى ضيعــة لعمــرو بــن سعيــد بالمهاهيــن فأغــار عليهــا واستــاق

مواشيها وأحرق زرعها وقال:

===

أفي الحـق أن يجتـاح مالـي كلـه   وتأمن عندي ضيعة ابن سعيد

ثــم اختــار مــن أبطـــال أصحابـــه مائـــة فـــارس فيهـــم محشـــر التميمـــي ودلهـــم بـــن زيـــاد المـــرادي وأحمـــر

طيء وخلف بقية أصحابه بالماهين.

وســار نحــو الكوفــة حتــى انتهــى إلــى جسرهــا ليــلاً فأمــر بقــوام الجســر فكتفــوا ووكــل بهــم رجــلاً مــن

أصحابه ثم عبر.

ودخل الكوفة فلقيه أبو عمرة كيسان وهويمس بالكوفة فقال: من أنتم

قالوا: نحن أصحاب عبد الله بن كامل أقبلنا إلى الأمير المختار.

قال: امضوا في حفظ الله.

فمضــوا حتــى انتهــوا إلــى السجــن فكســروه فخـــرج كـــل مـــن فيـــه وحمـــل أم سلمـــة علـــى فـــرس ووكـــل

بها أربعين رجلاً وقدمها ثم مضى.

وبلـغ الخبـر المختـار فأرسـل راشـداً مولـى بجيلـة فـي ثلاثـة آلــاف رجــل وعطــف عليهــم أبــو عمــرة مــن

ناحية بجيلة في ألف رجل.

وخرج عليهم عبد الله بن كامل من ناحية النخع في ألف رجل فأحاطوا بهم.

فلـم يـزل عبيـد اللــه يكشفهــم ويسيــر والحجــارة تأخــذه هــو وأصحابــه مــن سطــوح الكوفــة حتــى عبــر

===

وســـار عبيـــد اللـــه حتـــى انتهـــى إلـــى بانقيـــا فنزلـــوا وداووا جروحهــــم وعلفــــوا دوابهــــم وسقوهــــا ثــــم

ركبـوا فلـم يحلــوا عقدهــا حتــى انتهــو إلــى ســورا فأراحــوا بهــا ثــم ســاروا حتــى أتــو المدائــن ثــم لحــق

بأصحابه بالماهين.

ولمــا تجــرد المختــار لطلــب قتلــة الحسيــن هــرب منــه عمــر بــن سعــد ومحمــد بــن الأشعــث وهمـــا كانـــا

المتولييــن للحــرب يــوم الحسيــن وأتــى بعبــد الرحمــن بــن إبــزي الخزاعــي وكــان ممــن حضــر قتــال الحسيــن

فقال له:

- يا عدو الله أكنت ممن قاتل الحسين

قال: لا بل كنت ممن حضر ولم يقاتل.

قال: كذبت اضربوا عنقه.

فقــال عبــد الرحمــن: مــا يمكنــك قتلــي اليــوم حتــى تعطــى الظفــر علـــى بنـــي أميـــة ويصفـــو لـــك الشـــام

وتهـدم مدينـة دمشـق حجــراً حجــراً فتأخذنــي عنــد ذلــك فتصلبنــي علــى شجــرة بشاطــئ نهــر كأنــي

أنظر إليها الساعة.

فالتفت المختار إلى أصحابه وقال: أما إن هذا الرجل عالم بالملاحم. ثم أمر به إلى السجن.

فلما جن عليه الليل بعث إليه من أتاه به فقال له:

===

فقال عبد الرحمن بن إبزي: أنشدك الله أيها الأمير أن أموت ها هنا ضيعة.

قال: فما جاء بك من الشام

قال: بأربعة آلاف درهم لي على رجل من أهل الكوفة أتيته متقاضياً.

فأمر له المختار بأربعة آلاف درهم وقال له: إن أصبحت بالكوفة قتلتلك.

فخرج من ليلته حتى لحق بالشام.

ومكـــث المختـــار بذلـــك يطلـــب قتلـــة الحسيـــن وتجبــــى إليــــه الأمــــوال مــــن الســــواد والجبــــل وأصبهــــان

والــــري وأذربيجــــان والجزيــــرة ثمانيــــة عشــــر شهــــراً وقــــرب أبنـــــاء العجـــــم وفـــــرض لهـــــم ولأولادهـــــم

الأعطيات وقر مجالسهم وباعد العرب وأقصاهم وحرمهم. فغضبوا من ذلك.

واجتمـــع أشرافهـــم فدخلـــوا عليـــه فعاتبـــوه فقـــال: لا يبعـــد اللـــه غيركـــم أكرمتكـــم فشمختــــم بآنافكــــم

ووليتكم فكسرتم الخراج وهؤلاء العجم أطوع لي منكم وأوفى وأسرع إلى ما أريد.

قالــوا: فدنــت العــرب بعضهــا إلــى بعــض وقالــوا: هــذا كــذاب يزعــم أنــه يوالــي بنــي هاشــم وإنمــا هـــو

طالب دنيا.

فاجتمعــــت القبائــــل علــــى محاربتــــه وصــــاروا فــــي ثلــــاث أمكنــــة وولــــوا أمرهــــم رفاعــــة بــــن ســـــوار

فاجتمعـــــت كنـــــدة والـــــأزد وبجيلــــــة والنخــــــع وخثعــــــم وقيــــــس وتيــــــم الربــــــاب فــــــي جبانــــــة مــــــراد

===

وأرسل المختار إلى همدان - وكانوا خاصته - واجتمع إليه أبناء العجم.

فقال لهم: الا ترون ما يصنع هؤلاء

قالوا: بلى.

قال: فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا لتقديمي إياكم فكونوا أحراراً كراماً.

فحرضهم بذلك وأخرجهم إلى ظهر الكوفة فأحصاهم فبلغوا أربعين ألف رجل.

وأن شمــر بــن ذي الجوشــن وعمــر بــن سعــد ومحمــد بــن الأشعــث وأخـــاه قيـــس بـــن الأشعـــث قدمـــوا

الكووفــة عندمــا بلغهــم خــروج النــاس علــى المختــار وخلعهــم طاعتــه وكانــوا هرابــاً مــن المختــار طــول

سلطانه لأنهم كانوا الرؤساء في قتال الحسين فصاروا مع أهل الكوفة وتولوا أمر النس.

وتأهـــب الفريقـــان للحـــرب واجتمـــع أهـــل الكوفـــة جميعــــاً فــــي جبانــــة الحشاشيــــن وزحــــف المختــــار

نحوهــــم فاقتتلــــوا فقتــــل بينهــــم بشــــر كثيــــر فنــــادى المختــــار: يــــا معشــــر ربيعــــة ألــــم تبايعونــــي فلــــم

خرجتم علي

قالــت ربيعــة: قــد صــدق المختـــار فقـــد بايعنـــاه وأعطينـــاه صفهـــة أيماننـــا فاعتزلـــوا وقالـــوا: لا نكـــون

على واحد من الفريقين. وثبت سائر القبائل فقاتلوا.

وأن أهـــل الكوفـــة انهزمـــوا وقـــد قتـــل منهـــم نحــــو خمسمائــــة رجــــل وأســــر منهــــم مائتــــا رجــــل فهــــرب

===

وبلـغ المختــار أن شبــث بــن ربعــي وعمــرو بــن الحجــاج ومحمــد بــن الأشعــث مــع عمــر بــن سعــد قــد

أخــذوا طريــق البصـــرة فـــي أنـــاس معهـــم مـــن أشـــراف أهـــل الكوفـــة فأرســـل فـــي طلبهـــم رجـــلاً مـــن

خاصتـــه يسمـــى أبـــا القلـــوص الشبامـــي فـــي جريـــدة خيـــل فلحقهـــم بناحيــــة المــــذار فواقعــــوه وقاتلــــوه

ساعة ثم انهزموا ووقع في يده عمر بن سعد ونجا الباقون.

فأتــى بــه المختــار فقــال: الحمــد للــه الــذي أمكــن منـــك واللـــه لأشفيـــن قلـــوب آل محمـــد بسفـــك دمـــك

يا كسيان اضرب عنقه.

فضرب عنقه.

وأخذ رأسه فبعث به إلى المدينة إلى محمد بن الحنفية.

وقال أعشى همدان وكان من أهل الكوفة:

ولم أنس همداناً غداة تجوسنـا   بأسيافها لا أسقيت صوب هاضب

فقتل مـن أشرافنـا فـي محالهـم   عصائب منهم أردفت بعصائب

فكم من كمي قد أبارت سيوفهم   إلى الله أشكو رزء تلك المصائب

يقتلنـا المختـار فـي كـل غائـط   فيا لك دهر مرصد بالعجائب

وبلــغ المختــار أن شمــر بــن ذي الجوشــن مقيــم بدستميســان فــي أنـــاس مـــن بنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة

===

يكرهـون دخـول البصـرة لشماتــة أهــل البصــرة بهــم فأرســل المختــار إليهــم زريبــاً مولــى بجيلــة فــي مائــة

فـــارس علـــى الخيـــل العتـــاق فســـار بهـــم بالحـــث الشديـــد فقطــــع أصحابــــه عنــــه إلا عشــــرة فــــوارس

فلحقهـــم وقـــد استعـــدوا لـــه فطعنـــه شمـــر فقتلـــه وانهـــزم أصحابـــه العشـــرة حتـــى لحــــق بهــــم الباقــــون

فطلبوا شمراً وأصحابه فلم يلحقوهم.

ومضى شمر حتى نزل قريباً من البصرة بمكان يدعى سادماه فأقام به.

وأن قيــــس بــــن الأشعــــث أنــــف مــــن أن يأتــــي البصــــرة فيشمــــت بــــه أهلهــــا فانصــــرف إلـــــى الكوفـــــة

مستجيراً بعبد الله بن كامل وكان من أخص الناس عند المختار.

فأقبــل عبــد اللــه إلــى المختــار فقــال: أيهــا الأميـــر إن قيـــس بـــن الأشعـــث قـــد استجـــار بـــي وأجرتـــه

فأنفذ جواري إياه.

فسكـــت عنـــه المختـــار مليـــاً وشغلــــه بالحديــــث ثــــم قــــال: أرنــــي خاتمــــك فناولــــه إيــــاه فجعلــــه فــــي

إصبعه طويلاً.

ثــم دعــا أبــا عمــرة فدفــع إليــه الخاتــم وقــال لــه ســراً: انطلــق إلــى امــرأة عبــد اللــه بــن كامـــل فقـــل لهـــا:

هذا خاتم بعلـك علامـة لتدخلينـي إلـى قيـس بـن الأشعـث فإنـي أريـد مناظرتـه فـي بعـض الأمـور التـي

فيها خلاصة من المختار فأدخلته إليه.

===

فقال المختار: هذا بقطيفة الحسين.

وذلك أن قيس بن الأشعث أخذ قطيفة كانت للحسين حين قتل فكان يسمى قيس قطيفة.

فاسترجع عبد الله بن كامل وقال للمختار: قتلت جاري وضيفي وصديقي في الدهر

قال له المختار: لله أبوك اسكت أتستحل أن تجير قتلة ابن بنت نبيك

ثـم إن المختـار دعـا بالأسـرى الذيـن أسرهـم مــن أهــل الكوفــة فــي الوقعــة التــي كانــت بينــه وبيــن أهــل

الكوفــة فجعــل يضــرب أعناقهــم حتــى انتهــى إلــى سراقــة البارقــي وكــان فيهــم فقــام بيــن يديــه وأنشـــأ

يقول:

ألا مــــن مبلــــغ المختــــار أنـــــا   نزونــــا نـــــزوة كانـــــت علينـــــا

خرجنـا لا نـرى الإشـراك دينــاً   وكــان خروجنــا بطــراً وحينــا

ثم قال للمختار: أيها الأمير لو أنكم أنتم الذين قاتلتمونا لم تطمعوا فينا.

فقال له المختار: فمن قاتلتم

قال سراقة: قاتلنا قوم بيض الوجوه على خيل شهب.

قال له المختار: تلك الملائكة ويلك أما إذ رأيتهم فقد وهبتك لهم.

ثم خلى سبيله فهرب فلحق بالبصرة وأنشأ يقول:

===

أرى عينــــي مــــا لــــم ترأيـــــاه   كلانـــــــا عالــــــــم بالترهــــــــات

كفـرت بدينكـم وبرئـت منكــم   ومـــن قتلاكـــم حتـــى الممـــات

وهــرب أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري وكـــان شيـــخ أهـــل الكوفـــة وسيدهـــم مـــن المختـــار خوفـــاً علـــى

نفسه فنزل على ماء لبني أسد يسمى ذروة: في نفر من مواليه وأهل بيته فأقام به.

وهـرب عمـرو بــن الحجــاج وكــان مــن رؤســاء قتلــة الحسيــن يريــد البصــرة فخــاف الشماتــة فعــدل إلــى

سراف.

فقــــال لــــه أهــــل المــــاء: ارحــــل عنــــا فإنــــا لا نأمــــن المختـــــار فارتحـــــل عنهـــــم فتلاومـــــوا وقالـــــوا: قـــــد

أسأنا.

فركبـت جماعـة منهـم فـي طلبـه ليـردوه فلمــا رآهــم مــن بعيــد ظــن أنهــم مــن أصحــاب المختــار فسلــك

الرمــل فــي مكــان يدعــى البييضــة وذلــك فــي حمــارة القيــظ وهــي فيمــا بيــن بلــاد كلـــب وبلـــاد طـــيء

فقال فيها فقتله ومن معه العطش.

ولـــم يـــزل أسمـــاء مقيمـــاً بـــذروة إلـــى أن قتـــل المختـــار ودخـــل مصعـــب بـــن الزبيـــر الكوفــــة فانصــــرف

أسماء إلى منزله بالكوفة.

ولمــا تتبــع المختـــار أهـــل الكوفـــة جعـــل عظماؤهـــم يتسللـــون هرابـــاً إلـــى البصـــرة حتـــى وافاهـــا منهـــم

===

فتكلـم محمـد بـن الأشعــث وقــال: أيهــا الأميــر مــا يمنعــك مــن المسيــر لمحاربــة هــذا الكــذاب الــذي قتــل

خيارنــــا وهــــدم دورنــــا وفــــرق جماعتنــــا وحمــــل أبنــــاء العجــــم علــــى رقابنــــا وأباحهــــم أموالنــــا ســــر

إليه فإنا جميعاً معك وكذلك من خلفنا بالكوفة من العرب هم أعوانك.

قــال مصعــب: يــا ابــن الأشعــث أنــا عــارف بكــل مــا ارتكبكــم بــه وليــس يمنعنــي مــن المسيــر إليــه إلا

غيبـة فرسـان أهـل البصـرة وأشرافهـم فإنهـم مـع ابـن عمـك المهلــب ابــن أبــي صفــرة فــي وجــوه الأزارقــة

بناحية كرمان غير أني قد رأيت رأياً.

قال: وما رأيت أيها الأمير

قــال: رأيــت أن أكتــب إلــى المهلــب آمــره أن يــوادع الأزارقــة ويقبــل إلــي فيمـــن معـــه فـــإذا وافـــى تجهزنـــا

لمحاربة المختار.

قال ابن الأشعث: نعم ما رأيت فاكتب إليه واجعلني الرسول.

فكتـب مصعـب بــن الزبيــر إلــى المهلــب كتابــاً يذكــر لــه مــا فيــه أهــل الكوفــة مــن القتــل والحــرب ويفســر

فيه أمر المختار.

فســار محمــد بــن الأشعــث بكتابــه حتــى ورد كرمــان وأوصــل الكتــاب إلــى المهلــب وقــال لــه: يـــا ابـــن

عم قد بلغك ما لقي أهل الكوفة من المختار وقد كتب إليك الأمير مصعب بما قد قرأته.

===

فكتــب المهلــب إلــى قطــري وكـــان رئيـــس الأزارقـــة يومئـــذ يسألـــه الموادعـــة إلـــى أجـــل سمـــاه ويكتـــب

بينهما كتاباً في ذلك ويضعان الحرب إلى ذلك الأجل.

فأجابه قطري إلى ذلك وكتبا بينهما كتاباً وجعلا الأجل ثمانية عشر شهراً.

وسار المهلب بمن معه حتى وافى البصرة فوضع مصعب لأهل البصرة العطاء وتهيأ للمسير.

وبلــغ المختــار ذلــك فعقــد لأحمــر بــن سليــط فــي ستيــن ألــف رجـــل مـــن أصحابـــه وأمـــره أن يستقبـــل

القوم فيناجزهم الحرب.

فســار أحمــر بــن سليــط فــي الجيــوش حتــى وافــى المــذار وقــد انصــرف إليهــا شمـــر بـــن ذي الجوشـــن

أنفـة مـن أن يأتـي البصـرة هاربـاً فيشمتــوا بــه فوجــه أحمــر بــن سليــط إلــى المكــان الــذي كــان متحصنــاً

فيه خمسين فارساً وأمامهم نبطي يدلهم على الطريق وذلك في ليلة مقمرة.

فلمــا أحــس بهــم دعـــا بفرســـه فركبـــه وركـــب مـــن كـــان معـــه ليهربـــوا فأدركهـــم القـــوم فقاتلوهـــم فقتـــل

شمـــر وجميـــع مـــن كـــان معـــه واحتـــزوا رؤوسهـــم فأتـــوا بهـــا أحمـــر بـــن سليـــط فوجههــــا إلــــى المختــــار

فوجه المختار برأس شمر إلى محمد بن الحنفية بالمدينة.

وســـار مصعـــب بـــن الزبيـــر بجماعــــة أهــــل البصــــرة نحــــو المــــذار وتخلــــف عنــــه المنــــذر بــــن الجــــارود

وهرب منه نحو كرمان في جماعة من أهل بيته ودعا لعبد الملك بن مروان.

===

وزحـــف الفريقــــان بعضهــــم إلــــى بعــــض فاقتتلــــوا فانهــــزم أصحــــاب المختــــار واستحــــر القتــــال فيهــــم

ومضوا نحو الكوفة واتبعهم مصعب يقتلهم في جميع طريقه فلم يفلت منهم إلا القليل.

فقال أعشى همدان في ذلك:

ألــم يبلغــك مــا لقيــت شبـــام   ومـــا لاقـــت عرينــــة بالمــــذار

أتيـح لهـم بهــا ضــرب طلحــق   وطعـــــــن بالمثقفـــــــة الحـــــــرار

كـأن سحابـة صعقــت عليهــم   فعمتهـــــم هنالـــــك بالدمــــــار

ولكنـي فرحـت وطـاب نومـي   وقــــر لقتلهــــم منــــي قـــــراري

وأن مصعبـــاً ســـار بالجيـــوش نحـــو الكوفـــة فعبــــر دجلــــة وخــــرج إلــــى أرض كسكــــر ثــــم أخــــذ علــــى

حديثة الفجار ثم أخذ على النجرانية حتى قارب الكوفة.

قتل المختار

وبلــغ المختــار مقتــل أصحابــه فنــادى فــي بقيـــة مـــن كـــان معـــه مـــن جنـــوده فقواهـــم بالأمـــوال والسلـــاح

وســـار بهـــم مـــن الكوفـــة مستقبـــلاً لمصعــــب بــــن الزبيــــر فالتقــــوا بنهــــر البصرييــــن فاقتتلــــوا فقتــــل مــــن

أصحــاب المختــار مقتلــة عظيمـــة وقتـــل محمـــد بـــن الأشعـــث وقتـــل عمـــر بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

===

وذلك أنه قدم من الحجاز على المختار فقال له المختار:

- هل معك كتاب محمد بن الحنفية

فقال عمر: لا ما معي كتابه.

فقال له: انطلق حيث شئت فلا خير لك عندي.

فخـــرج مـــن عنـــده وســـار إلـــى مصعـــب فاستقبلـــه فــــي بعــــض الطريــــق فوصلــــه بمائــــة ألــــف درهــــم

وأقبل مع مصعب حتى حضر الوقعة فقتل فيمن قتل من الناس.

وانهــزم المختـــار حتـــى دخـــل الكوفـــة وتبعـــه مصعـــب فدخـــل فـــي إثـــره وتحصـــن المختـــار فـــي قصـــر

الإمارة فأقبل مصعب حتى أناخ عليه وحاصره أربعين يوماً.

ثم إن المختار قلق بالحصار قلقاً عظيماً فقال للسائب بن مالك الأشعري وكان من خاصته:

- أيها الشيخ اخرج بنا نقاتل على أحسابنا لا على الدين.

فاسترجع السائب وقال: يا أبا إسحق لقد ظن الناس أن قيامك بهذا الأمر دينونة.

فقـــال المختـــار: لا لعمـــري مـــا كـــان إلا لطلـــب دنيـــا فإنـــي رأيـــت عبـــد الملـــك بـــن مــــروان قــــد غلــــب

علـــى الشـــام وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر علـــى الحجــــاز ومصعبــــاً علــــى البصــــرة ونجــــدة الحــــروري علــــى

العــروض وعبــد اللــه بــن خـــازم علـــى خراســـان ولســـت بـــدون واحـــد منهـــم ولكـــن مـــا كنـــت أقـــدر

===

ثم قال:

- يا غلام علي بفرسي ولأمتي.

فأتي بدرعه فتدرعها وركب فرسه.

ثم قال: قبح الله العيش بعد ما أرى يا بواب افتح.

ففتح له الباب.

وخـــرج ومعـــه حمـــاة أصحابـــه فقاتـــل القـــوم قتـــالاً شديـــداً وانهـــدم أصحابـــه ومضـــى هـــو نحـــو القصـــر

وهـو فـي حاميـة أصحابــه فدخــل القصــر مــن أصحابــه ستــة آلــاف رجــل وبقــي مــع المختــار نحــو مــن

ثلاثمائــة رجــل فأخـــذ أصحـــاب مصعـــب عليـــه بـــاب القصـــر فلجـــأ المختـــار فيمـــن معـــه إلـــى حائـــط

القصر وأقبل يذمر أصحابه ويحمل.

فلم يزل يقاتل حتى قتل أكثر من كان معه.

فحمــل عليــه أخــوان مــن بنــي حنيفــة مـــن أصحـــاب المهلـــب فضربـــاه بالسيـــف حتـــى سقـــط وبـــادرا

إليه فاحتزا رأسه فأتيا به مصعباً فأعطاهما ثلاثين ألف درهم.

فقال سويد بنأبي كاهل يذكر قتل المختار:

يا ليت شعري متى تغدو مخيسة   منـا فتبلـغ أهـل الموسـم الخبــرا

===

ووجه مصعب برأس المختار إلى عبد الله بن الزبير مع عبد الله بن عبد الرحمن.

قــال عبــد اللــه: فوافيـــت مكـــة بعـــد العشـــاء الآخـــرة فأتيـــت المسجـــد وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر يصلـــي

قــال: فجلســـت أنتظـــره فلـــم يصلـــي إلـــى وقـــت السحـــر ثـــم انفتـــل مـــن صلاتـــه فدنـــوت منـــه فناولتـــه

كتاب الفتح فقرأه وناوله غلامه وقال:

- أمسكه معك.

فقلت: يا أمير المؤمنين هذا الرأس معي.

قال: فما تريد.

قلت: جائزتي.

قال: خذ الرأس الذي جئت به بجائزتك.

فتركته وانصرفت.

سلطان عبد الله بن الزبير

قالـوا: ولمـا قتـل المختـار واستتـب الأمـر لعبــد اللــه بــن الزبيــر أرســل إلــى عبــد اللــه بــن عبــاس ومحمــد

بن الحنفية: إما أن تبايعاني أو تخرجا من جواري.

===

وتوفي عبد الله بن عباس بالطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية.

وخــرج محمــد بــن الحنفيــة حتـــى أتـــى أيلـــة وكتـــب إلـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان يستأذنـــه فـــي القـــدوم

عليه والنزول في جواره فكتب إليه: وراءك أوسع لك ولا حاجة لي فيك.

فأقام محمد بن الحنفية عامه ذلك بأيلة ثم توفي بها.

وقتــل المختــار وإبراهيــم بــن الأشتـــر عاملـــه علـــى كـــورة الجزيـــرة فكتـــب إلـــى مصعـــب يسألـــه الأمـــان

وكتــــب إليــــه يأمــــره بالقــــدوم عليــــه فقــــدم وبايعــــه وفــــوض مصعــــب إليــــه جميــــع أمرهــــن وأظهــــر بـــــره

وألطافـه ولـم تـزل الستـة الآلـاف الذيــن دخلــوا القصــر متحصنيــن فيــه شهريــن حتــى نفــد جميــع مــا كــان

المختار أعده فيه من الطعام فسألوا الأمان فأبى مصعب أن يعطيهم الأمان إلا على حكمه.

فأرسلوا إليه: إنا ننزل على حكمك.

فنزلوا عندما بلغ إليهم الجوع.

فضرب أعناقهم كلها وكانوا ستة آلاف: ألفين من العرب وأربعة آلاف من العجم.

ودعــا مصعــب بامرأتـــي المختـــار أم ثابـــت ابنـــة سمـــرة بـــن جنـــدب وعمـــرة بنـــت النعمـــان بـــن بشيـــر

فدعاهما إلى البراءة من المختار فأما أم ثابت فإنها تبرأت منه وأبت عمرة أن تتبرأ منه.

فأمر بها مصعب فأخرجت إلى الجبانة فضربت عنقها.

===

إن من أعجب العجائب عندي   قتـــل بيضــــاء حــــرة عطبــــول

قتلوهـــا بغيـــر ذنـــب سفاهـــاً   إن للـــــه درهـــــا مـــــن قتيـــــل

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلـى المحصنـات جــر الذيــول

وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك:

ألم تعجب الأقوام من قتل حرة   من المخلصات الدين محمودة الأدب

مـن الغافلــات المؤمنــات بريئــة   من الزور والبهتان والشك والريب

علينا كتاب الله في القتل واجب   وهن الضعاف في الحجال وفي الحجب

فقلت ولم أظلم أ عمرو بن مالك   يقتل ظلماً لم يخالف ولـم يـرب

ويسبقنـــــا آل الزبيــــــر بوترنــــــا   ونحن حماة الناس في البارق الأشهب

فإن تعقب الأيام منهم نجازهم   على حنق بالقتل والأسر والحنب

ثــم إن مصعــب بــن الزبيــر نــزل القصــر بالكوفــة وستعمــل العمـــال وجبـــى الخـــراج فولـــى البصـــرة عبيـــد

الله بن معمر التيمي ورد المهلب إلى قتال الأزارقة.

قالــوا: ولمــا صفــا الأمــر لعبــد اللــه بــن الزبيــر ودانــت لــه البلــدان إلا أرض الشـــام جمـــع عبـــد الملـــك بـــن

===

أرض العــراق وسائــر البلــدان ولســت آمنــه أن يغزوكــم فــي عقــر بلادكــم ومــا مــن قــوم غــزوا فــي عقــر

دارهم إلا ذلوا فما ترون.

فتكلم بشر بن مروان فقال:

يــا أميــر المؤمنيــن أرى أن تجمـــع إليـــك أطرافـــك وتستجيـــش جنـــودك وتضـــم إليـــك قواصيـــك وتسيـــر

إليه وتلف الخيل بالخيل والرجال بالرجال والنصر من عند الله.

فقال القوم: هذا الرأي فاعمل به فإن بنا قوة ونهوضاً.

فوجــه رسلــه إلــى كــور الشــام ليجتمــع إليــه فاجتمــع لــه جميــع أجنــاد الشـــام ثـــم ســـار وقـــد احتشـــد

ولم ينزل.

خضوع العراق لجند الشام

وبلــــغ مصعــــب بــــن الزبيــــر خروجــــه فضــــم إليــــه أطرافــــه وجمــــع إليــــه قواصيــــه واستعــــد ثــــم خــــرج

لمحاربته فتوافى العسكران بدير الحانات فقال عدي بن زيد بن عدي وكان مع عبد الملك:

لعمـري لقــد أصحــرت خيلنــا   بأكنــــــاف دجلــــــة لمصعــــــب

يجــــرون كــــل طويــــل الكعـــــو   ب معتـــدل النصـــل والثعلـــب

===

ولمـــا نظـــر أصحـــاب مصعـــب إلـــى كثـــرة جمـــوع عبـــد الملـــك تواكلـــوا وشملهـــم الرعـــب فقــــال مصعــــب

لعروة بن المغيرة وهو يسايره:

ادن يا عرو أكلمك.

فدنا منه.

فقال: أخبرني عن الحسين كيف صنع حين نزل به الأمر

قــال عــروة: فجعلـــت أحدثـــه بحديـــث الحسيـــن ومـــا عـــرض ليـــه ابـــن زيـــاد مـــن النـــزول علـــى حكمـــه

فأبى ذلك وصبر للموت.

فضرب مصعب معرفة دابته بالسوط ثم قال:

فإن الألى بالطف من آل هاشم   تأسـوا فسنـوا ببكـرام التأسيــا

وأن عبــد الملــك كتــب إلــى رؤســاء أصحــاب مصعــب يستميلهـــم إليـــه ويعـــرض عليهـــم الدخـــول فـــي

طاعته ويبذل لهم على ذلك الأموال.

وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر فيمن كتب.

فأقبل إبراهيم بالكتاب مختوماً فناوله مصعباً وقال:

- أيها الأمير هذا كتاب الفاسق عبد الملك بن مروان.

===

قال: ما كنت لأفضه ولا أقرأه إلا بعد قراءتك له.

ففضه مصعب وإذا فيه:

" بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـن عبـد اللــه عبــد الملــك أميــر المؤمنيــن إلــى إبراهيــم بــن الأشتــر أمــا بعــد

فإنــي أعلــم أن تركــك الدخــول فــي طاعتــي ليــس إلا عــن معتبــة فلــك الفــرات ومــا سقـــى فانجـــز إلـــي

فيمن أطاعك من قومك والسلام ".

فقال مصعب: فما يمنعك يا ابن النعمان

قال: لو جعل لي ما بين المشرق إلى المغرب ما أعنت بني أمية على ولد صفية.

فقال مصعب: جزيت خيراً أبا النعمان.

فقــال إبراهيــم لمصعــب: أيهــا الأميــر لســت أشــك أن عبـــد الملـــك قـــد كتـــب إلـــى عظمـــاء أصحابـــك

بنحـو ممـا كتـب إلـي وأنهـم قـد مالـوا إليـه فائـذن لــي فــي حبسهــم إلــى فراغــك فــإن ظفــرت مننــت بهــم

على عشائرهم وإن تكن الأخرى كنت قد أخذت بالحزم.

قال مصعب: إذن يحتجوا علي عند أمير المؤمنين.

فقال إبراهيم: أيها الأمير لا أمير المؤمنين والله لك اليوم وما هو إلا الموت فمت كريماً.

فقال مصعب: يا أبا النعمان إنما هو أنا وأنت فنقدم للموت.

===

قال: ولما نزلوا بدير الجاثليق باتوا ليلتهم.

فلمـــا أصبحـــوا نظـــر إبراهيـــم بـــن الأشتـــر فـــإذا القـــوم الذيـــن اتهمهـــم قـــد ســـاروا تلـــك الليلـــة فلحقـــوا

بعبد الملك بن مروان فقال لمصعب:

- كيف رأيت رأيي.

ثــــم زحــــف بعضهــــم إلــــى بعــــض فاقتتلــــوا فاعتزلــــت ربيعــــة وكانـــــوا فـــــي ميمنـــــة مصعـــــب وقالـــــوا

لمصعب: لا نكون معك ولا عليك.

وثبت مع مصعب أهل الحفاظ فقاتلوا وأمامهم إبراهيم بن الأشتر فقتل إبراهيم.

فلمـــــا رأى مصعـــــب ذلـــــك استمـــــات فترجـــــل وترجـــــل معـــــه حمـــــاة أصحابـــــه فقاتلـــــوا حتــــــى قتــــــل

عامتهم وانكشف الباقون عن مصعب.

فحمــل عليــه عبــد اللــه بــن ظبيــان فضربــه مــن ورائــه بالسيــف ولا يشعـــر بـــه مصعـــب فخـــر صريعـــاً

فنزل وأجهز عليه واحتز رأسه.

فأتـــى بـــه عبـــد الملـــك فحـــزن عليـــه حزنـــاً شديـــداً وقـــال: متـــى تغـــدو قريـــش مثـــل مصعــــب وددت

لو أنه قبل الصلح وأني قاسمته مالي.

ولما قتل مصعب بن الزبير استأمن من بقي من أصحابه إلى عبد الملك فآمنهم.

===

لقد ورد المصرين خـزي وذلـة   قتيــــل بديــــر الجاثليــــق مقيــــم

فما صبرت في الحرب بكر بن وائل   ولا ثبتـــت عنـــد اللقـــاء تميـــم

ولكنه ضاع الذمـار فلـم يكـن   بهـــا عربـــي عنـــد ذاك كريــــم

وكان قتل مصعب يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين.

فارتحل عبد الملك بالناس حتى دخل الكوفة فدعاهم إلى البيعة فبايعوه.

ثــم جهــز الجيـــوش إلـــى تهامـــة لمحاربـــة عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر وولـــى الحـــرب قدامـــة بـــن مظعـــون وأمـــره

بالمسير.

وانصرف عبد الملك إلى الشام.

مقتل عبد الله بن الزبير

ثــم وجــه الحجــاج بــن يوســف لمحاربــة عبــد اللــه بــن الزبيــر وعــزل قدامــة بــن مظعــون فســـار الحجـــاج

حتى نزل الطائف وأقام شهراً.

ثـم كتـب إلـى عبـد الملـك: إنـك يــا أميــر المؤمنيــن متــى تــدع ابــن الزبيــر يعمــل فكــره ويستجيــش ويجمــع

أنصاره وتثوب إليه فلاله كان في ذلك قوة له فائذن في معاجلته لي.

===

فقال الحجاج لأصحابه: تجهزوا للحج.

وكان ذلك في أيام الموسم.

ثم سار من الطائف حتى دخل مكة ونصب المنجنيق على أبي قبيس.

فقال الأقيشر الأسدي:

لـم أر جيشـاً غـر بالحـج مثلنـا   ولم أر جيشاً مثلنا غير ما خرس

دلفنا لبيت اللـه نرمـي ستـوره   بأحجارنا زفن الولائد في العرس

دلفنا له يـوم الثلاثـاء مـن منـى   بجيش كصدر الفيل ليش بذي رأس

فإلا ترحنا مـن ثقيـف وملكهـا   نصل لأيام السباسب والنخس

فطلبه الحجاج فهر وأناخ الحجاج بابن الزبير.

وتحصن منه ابن الزبير في المسجد.

واستعمل الحجاج على المنجنيق ابن خزيمة الخثعمين فجعل يرمي أهل المسجد ويقول:

خطـــارة مثـــل الفنيـــق الملبـــد   نرمي بهـا عـواذ أهـل المسجـد

فلما اشتد على ابن الزبير وأصحابه الحصار خرجت بنوسهم من بابهم فقال ابن الزبير:

فــرت سلامــان وفـــرت النمـــر   وقــد تكــون معهـــم فـــلا تفـــر

===

وجعـــل أهـــل الشـــام يدخلـــون عليـــه المسجـــد فيشـــد عليهــــم فيخرجهــــم مــــن المسجــــد حتــــى رمــــي

بحجر فأصاب جبهته فسقط لوجهه ثم تحامل فقام وهو يقول:

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا   ولكن على أقدامنا تقطر الدما

ثم قال لأصحابه: اخرجوا إلي من الباب واحملوا ولا يلهينكم طلبي والسؤال عني فإني في

الرعيل الأول.

فخـــرج وخرجـــوا معـــه فقـــال قتـــالاً شديـــداً حتـــى قتـــل عامـــة مـــن كانـــوا معـــه وأحدقـــوا بـــه مــــن كــــل

جانب فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه.

فأمر به الحجاج فصلب.

فمر به عبد الله بن عمر فقال:

رحمـــك اللـــه أبـــا بكـــر أمـــا واللـــه لقـــد كنـــت صوامـــاً قوامـــاً غيـــر أنــــك رفعــــت الدنيــــا فــــوق قدرهــــا

وليس لذلك بأهل وإن أمة أنت شرها لأمة صدق.

وكــان مقتــل ابــن الزبيــر يــوم الثلاثــاء لسبــع عشــرة ليلــة خلــت مــن جمــادى الآخــرة سنــة ثلــاث وسبعيــن

.

ولمــا قتــل عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر خـــرج أخـــوه عـــروة بـــن الزبيـــر هاربـــاً مـــن الحجـــاج حتـــى أتـــى الشـــام

===

فكتـــب الحجـــاج إلـــى عبـــد الملــــك: أن أمــــوال عبــــد اللــــه بــــن الزبيــــر عنــــد أخيــــه عــــروة فــــرده إلــــي

لأستخرجها منه.

فقال عبد الملك لبعض أحراسه:

- انطلق بعروة إلى الحجاج.

فقال عروة:

- يا بني مروان ما ذل من قتلتموه بل ذل من ملكتموه.

فتذمم عبد الملك وخلى سبيل عروة.

وكتب إلى الحجاج: أله عن عروة فلن أسلطك عليه.

فأقام الحجاج بمكة حتى أقام للناس الحج.

وأمر بالكعبة فنقضت وأعاد بناءها وهو هذا البناء القائم اليوم.

وفــي ذلــك العــام توفــي عبــد اللــه بــن عمــر ولــه أربــع وسبعـــون سنـــة فدفـــن بـــذي طـــوى فـــي مقبـــرة

المهاجرين.

وكان يكنى أبا عبد الرحمن

وفيها مات أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك

===

سك النقود العربية

قالــوا: وأمــر عبــد الملــك بضــرب الدراهــم سنــة ســت وسبعيــن ثــم أمــر بعـــد ذلـــك بضـــرب الدنانيـــر

وهو أول من ضربها في الإسلام.

وإنما كانت الدراهم والدنانير قبل ذلك مما ضربت العجم.

وفي تلك السنة مات جابر بن عبد الله وله سبع وتسعون سنة.

ابن والأشعث وفتنته

ثم خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس على الحجاج.

وكان سبب خروجه أنه دخل على الحجاج يوماً فقال له الحجاج:

- إنك لمنظراني.

قال عبد الرحمن: أي والله ومخبراني.

وقام عبد الرحمن فخرج.

فقال الحجاج لمن كان عنده:

- ما نظرت إلى هذا قط إلا اشتهيت أن أضرب عنقه.

===

وإن عبد الرحمن لما خرج قعد بالباب حتى خرج الشعبي فقام عبد الرحمن إليه.

فقال له: هل ذكرني الأمير بعد خروجي من عنده بشيء

فقال الشعبي: اعطني عهداً وثيقاً ألا يسمعه منك أحد.

فأعطاه ذلك.

فأخبره بما كان الحجاج قال فيه.

فقال عبد الرحمن:

- والله لأجهدن في قطع خيط رقبته.

ثم إن عبد الرحمن دب في عباد أهل الكوفة وقرائهم فقال:

أيهــــا النــــاس ألا تــــرون هــــذا الجبــــار - يعنــــي الحجــــاج - ومــــا يصنـــــع بالنـــــاس ألا تغضبـــــون للـــــه ألا

تـــرون أن السنـــة قـــد أميتـــت والأحكـــام قـــد عطلـــت والمنكـــر قـــد أعلـــن والقتـــل قـــد فشــــا اغضبــــوا

لله واخرجوا معي فما يحل لكم السكوت.

فلــم يــزل يــدب فــي النــاس بهــذا وشبهــه حتــى استجــاب لــه القــراء والعبــاد وواعدهــم يومــاً يخرجـــون

فيه.

فخرجوا على بكرة أبيهم واتبعهم الناس فساروا حتى نزلوا الأهواز ثم كتبوا إلى الحجاج:

===

فأرسل الحجاج كتابه إلى عبد الملك بن مروان.

فكتب عبد الملك في جوابه:

وإنـي وإياهـم كمـن نبــه القطــا   ولو لم ينبه باتت الطير لا تسري

إخال صروف الدهر للحين منهم   ستحملهم مني على مركب وعر

قالــوا: وأهديــت لعبــد الملــك فــي ذلــك اليـــوم جاريـــة إفريقيـــة أهداهـــا إليـــه موســـى بـــن نصيـــر عاملـــة

علــى أرض المغــرب وكانــت مــن أجمــل نســاء دهرهــا فباتـــت عنـــده تلـــك الليلـــة فلـــم ينـــل منهـــا شيئـــاً

أكثر من أن غمز كفها وقال لها: إن دونك أمنية المتمنى.

قالت: فيما يمنعك

قال: يمنعني بيت مدحنا به وهو:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم   دون النساء ولو باتت بأطهار

فزعموا أنه مكث سبعة أشهر لا يقرب امرأة حتى أتاه قتل عبد الرحمن بن محمد.

ثم إن الحجاج بعث أيوب بن القرية إلى عبد الرحمن بن محمد وقال:

انطلق فادفعه إلى الطاعة وله الأمان على ما سلف من ذنبه.

فانطلق إليه ابن القرية فدعاه فأبلغ في الدعاء فقال له عبد الرحمن:

===

- ويحــك يــا ابــن القريـــة أيحـــل لـــك طاعتـــه مـــع ارتكابـــه العظائـــم واستحلالـــه المحـــرم اتـــق اللـــه يـــا ابـــن

القرية ووال عباد الله في البرية.

ولــم يــزل عبــد الرحمــن بابــن القريــة يختدعــه حتــى تــرك مـــا أرســـل فيـــه وأقـــام عبـــد الرحمـــن فقـــال لـــه

عبد الرحمن:

- إنــي أريــد أن أكتــب إلـــى الحجـــاج كتابـــاً مسجعـــاً أعرفـــه فيـــه ســـوء فعالـــه وأبصـــره قبـــح سريرتـــه

فامله علي.

فقال أيوب: إن الحجاج يعرف ألفاظي.

قال: وما عليك إني لأرجو أن نقتله عن قريب.

فأملى عليه فكتب:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد الرحمــن بــن محمــد إلـــى الحجـــاج بـــن يوســـف سلـــام علـــى أهـــل

طاعـــة اللـــه الذيـــن يحكمـــون بمـــا أنـــزل اللـــه ولا يسفكـــون دمـــاً حرامـــاً ولا يعطلــــون للــــه أحكامــــاً فإنــــي

أحمـــد اللـــه الـــذي بعثنـــي لمنازلتـــك وقوانـــي علـــى محاربتـــك حيـــن تهتــــك ستــــورك وتحيــــرت أمــــورك

فأصبحـــت حيـــران تائهــــاً لهفــــان لا تعــــرف حقــــاً ولا تلائــــم صدقــــاً ولا ترتــــق فتقــــاً ولا تفتــــق رتقــــاً

وطالمــا تطاولــت فيمــا تناولــت فصــرت فــي الغــي مذبذبــاً وعلــى الشــرارة مركبــاً فتدبـــر أمـــرك وقـــس

===

شبــــرك بفتـــــرك فإنـــــك مـــــراق عـــــراق ومعـــــك عصابـــــة فســـــاق جعلـــــوك مثالهـــــم كحذوهـــــم نعالهـــــم

فاستعد للأبطال بالسيوف والعوال فستذوق وبال أمرك ويرجع عليك غيل والسلام.

فلما قرأ الحجاج الكتاب عرف ألفاظ ابن القرية وعلم أنه من إملائه ".

فكتب إلى عبد الرحمن في جوابه.

" بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مــن الحجــاج بــن يوســف إلــى عبــد الرحمــن بــن الأشعــث سلــام علــى أهــل

التــورع لا التبــدع فإنــي أحمــد اللـــه الـــذي حيـــرك بعـــد البصيـــرة فمرقـــت عـــن الطاعـــة وخرجـــت عـــن

الجماعــة فعسكــرت فــي الكفــر وذهلــت عــن الشكــر فــلا تحمــد الــه فــي ســراء ولا تصبـــر لأمـــره فـــي

ضــراء قــد أتانــي كتابـــك بلفظـــات فاجـــر فاســـق غـــادر وسمكـــن اللـــه منـــه ويهتـــك ستـــوره أمـــا بعـــد

فهلـم إلــى فعــل وفعــال ومعانقــة الأبطــال بالبيــض والعــوال فــإن ذلــك أحــرى بــك مــن قيــل وقــال والسلــام

على من اتبع الهدى وخشي الله واتقى ".

وإن عبــد الملــك وجــه إلــى الحجــاج عشــرة آلــاف رجــل مــن فرســان أهــل الشــام لمحاربــة عبــد الرحمــن

بن محمد.

فلمـــا قدمـــوا عليـــه تجهـــز وســـار نحـــو عبـــد الرحمـــن فالتقـــوا بالأهـــواز فاقتتلـــوا فانهــــزم عبــــد الرحمــــن

ومضى على وجهه فمر على رجل من أصحابه مسلوب حاف يمشي ويعثر.

===

منخرق الخفيـن يشكـو الوجـى   تنكثــه أطـــراف مـــرو حـــداد

أخرجـه الخذلــان عــن أرضــه   كذلـك مــن يكــره حــر الجلــاد

إن كـان فـي المــوت لــه راحــة   فالموت حتم في رقـاب العبـاد

فقال الرجل:

- فهلا ثبت فنقاتل معك.

فقال له عبد الرحمن:

- أو بمثلك تسد الثغور!.

ومضى عبد الرحمن حتى استجار بملك الأتراك فأقام عنده.

فكتــب عبــد الملــك إلــى ملــك الأتـــراك يخربـــه بشقـــاق عبـــد الرحمـــن وخلعـــه الطاعـــة وخروجـــه عليـــه

ويسأله أن يرده عليه.

فقال ملك الأتراك لطراخنته:

- إن ابـــن الأشعـــث هـــذا رجـــل مخالـــف للملـــوك فـــلا ينبغـــي لـــي أن آويـــه بـــه أبعـــث بــــه إلــــى ملكــــه

فيتولى من أمره ما أحب.

فوجـه بـه مـع مائـة رجـل مــن ثقاتــه فأنزلــوه فــي طريقــه قصــراً فــي قريــة فرقــي إلــى ظهــر القصــر ورمــى

===

وإن أيوب بن القرية أسر فيمن أسر من أصحاب عبد الرحمن فأدخل به على الحجاج.

فلما أدخل عليه قال له:

- يـــا عـــدو اللـــه بعثتـــك رســـولاً إلـــى عبـــد الرحمـــن فتركـــت مـــا بعثـــت لـــه وصـــرت وزيــــراً ومشيــــراً

تصدر له الكتب وتسجع له الكلام وتدبر له الأمور.

فقال ابن القرية:

أصلــح اللــه الأميــر كــان شيطانــاً فــي مســك إنســان استمالنــي بسحــره وخلبنــي بلفظــه فكــان اللســـان

ينطق بغير ما في القلب.

قال الحجاج:

كذبــت يــا ابـــن اللخنـــاء بـــل كـــان قلبـــك منافقـــاً ولسانـــك مدامجـــاً فكتمـــت أمـــراً أظهـــره اللـــه وأطعـــت

فاسقاً خذله الله فما بقي من نعتك

قال ابن القرية: ذهني جديد وجوابي عتيد.

قال: كيف علمك بالأرض

قال: ليسألني الأمير عما أحب.

قال: أخبرني عن الهند.

===

قال: فأخبرني عن مكران.

قــــال: ماؤهــــا وشــــل وتمرهــــا دقــــل وسهلهــــا جبــــل ولصهــــا بطــــل إن كثـــــر الجيـــــش بهـــــا جاعـــــوا وإن

قلوا ضاعوا.

قال: فخراسان.

قال: ماؤها جامد وعدوها جاهد بأسهم شديد وشرهم عتيد وخيرهم بعيد.

قال: فاليمن.

قال: أرض العرب ومعدن الذهب.

قال: فعمان.

قال: حرها شديد وصيدها موجود وأهلها عبيد.

قال: فالبحرين.

قال: كناسة بين مصرين وجنة بين بحرين.

قال: فمكة.

قال: قوم ذوو جفاء ومن سجيتهم الوفاء.

قال: فالمدينة.

===

قال: فالبصرة.

قال: حرها فادح وماؤها مالح وفيضها سائح.

قال: فالكوفة.

قــــال: جنــــة بيــــن حمــــاة وكنــــة العــــراق تحشــــد لهــــا والشــــام يـــــدر عليهـــــا سفلـــــت عـــــن بـــــرد الشـــــام

وارتفعت عن حر الحجاز.

قال: فالشام.

قال: تلك عروس بين نسوة جلوس تجلب إليها الأموال وفيها الضراغمة الأبطال.

قـال لـه الحجــاج: ثكلتــك أمــك أنــت المصــدر الكتــب لابــن الأشعــث ألــم تعلــم أنــي لا أصاحــب علــى

الشقاق ولا أجامع على النفاق

قال ابن القرية استبقني أيها الأمير.

قال: لماذا

قال: لنبوة بعد هفوة.

قال الحجاج: لا بل لغدرة بعد نكثة يا غلام ناولني الحربة.

وقد أمسك ابن القرية أربعة رجال فلا يستطيع تحريكاً وهز الحجاج الحربة ثلاثاً.

===

قال: هات.

قال: لكل جواد كبوة ولكل حليم هفوة ولكل شجاع نبوة.

فوضــــع الحجــــاج الحربــــة فــــي ثنــــدوة ابــــن القريــــة ودفعهــــا حنــــى خالطــــت جوفـــــه ثـــــم خضخضهـــــا

وأخرجها فاتبعها دم أسود.

فقال الحجاج:

هكذا تشخب أوداج الإبل.

وفحص ابن القرية برجليه وشخص بصره وجعل الحجاج ينظر إليه حتى قضي.

فحمل في النطع.

فقال الحجاج:

لله درك يا ابن القرية أي أدب فقدنا منك وأي كلام رصين سمعنا منك.

ودخل بعد ذلك أنس بن مالك.

فقال له الحجاج:

هيــه يــا أنــس يومــاً مــع المختــار ويومــاً مــع الأشعــث جــوال فـــي الفتـــن واللـــه لقـــد هممـــت أن أطحنـــك

طحن الرحى بالثفال وأجعلك غرضاً للنبال.

===

قال: إياك أعني أسك الله سمعك.

فانصرف أنس إلى منزله وكتب من ساعته إلى عبد الملك بن مروان:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم لعبــد اللــه عبــد الملــك أميـــر المؤمنيـــن مـــن أنـــس بـــن مالـــك أمـــا بعـــد فـــإن

الحجـــاج قـــال لـــي نكـــراً وأسمعنـــي هجـــراً ولـــم أكـــن لذلـــك أهـــلاً فخـــذ علــــى يديــــه وأعدنــــي عليــــه

والسلام ".

فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً ثم كتب إليه.

هيـه يـا ابــن يوســف أردت أن تعلــم رأي أميــر المؤمنيــن فــي أنــس فــإن سوغــك مضيــت قدمــاً وإن لــم

يسوغــك رجعــت القهقــري يــا ابــن المستفرمــة بعجـــم الزبيـــب أنسيـــت مكاســـب آبائـــك بالطائـــف فـــي

حفـــر الآبـــار وســـد السكـــور وحمـــل الصخـــور علـــى الظهـــور أبلـــغ مـــن جرأتـــك علـــى أميــــر المؤمنيــــن

أن تعنـت بأنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ســت سنيــن يطلعــه علــى ســره

ويفشــي إليــه الأخبــار التــي كانــت تأتيــه عــن ربــه فــإذا أتــاك كتابــي هـــذا فامـــش إليـــه علـــى قدميـــك

حتى تأخذ كتابه إلي بالرضى والسلام.

فلمـا وصـل كتـاب عبــد الملــك إلــى الحجــاج قــال لمــن حولــه مــن أصحابــه: قومــوا بنــا إلــى أبــي حمــزة.

فقام ماشياً.

===

فقال أنس: جزى الله أمير المؤمنين خيراً كذلك كان رجائي فيه.

قال له الحجاج: فإن لك العتبى وأنا صائر إلى مسرتك فاكتب إلى أمير المؤمنين بالرضى.

فكتب إليه أنس بالرضى عنه.

ودفعه إلى الحجاج فأنفذه الحجاج على البريد إلى عبد الملك.

نهاية عبد الملك بن مروان

قالـوا: ولمـا حضـرت عبـد الملــك الوفــاة وذلــك فــي سنــة ســت وثمانيــن أخــذ البيعــة لابنــه الوليــد وكــان

ولده: الوليد وسليمان ويزيد وهشام ومسلمة ومحمد.

ثــم قــال للوليــد: يــا وليــد لا ألفينــك إذا وضعتنــي فــي حفرتــي أن تعصــر عينيــك كالأمــة الورهــاء بـــل

ائتــزر وشمــر والبــس جلــد النمــر وادع النــاس إلـــى البيعـــة ثانيـــاً فمـــن قـــال برأســـه كـــذا فقـــل بالسيـــف

كذا. ووعك وعكاً شديداً.

فلما أصبح جاء الوليد فقام بباب المجلس وهو غاص بالنساء فقال:

كيف أصبح أمير المؤمنين

قيل له: يرجى له العافية.

===

وكم سائل عنا يريد لنا الردى   وكم سائلات والدموع ذوارف

ثم أمر بالنساء فخرجن.

وأذن لبني أمية فدخلوا عليه وفيهم خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية فقال لهما:

يا بني يزيد أتحبان أن أقيلكما بيعة الوليد

قالا: معاذ الله يا أمير المؤمنين.

قال: لو قلتما غير ذلك لأمرت بقتلكما على حالتي هذه.

ثم خرجوا عنه واشتد وجعه فتمثل ببيت أمية بن أبي الصلت:

ليتني كنت قبل ما قد بدا لـي   في قلـال الجبـال أرعـى الوعـولا

فلم يمس يومه ذلك حتى قضى.

وكـــان سلطانـــه إحـــدى وعشريـــن سنـــة وستـــة أشهـــر وكـــان لـــه يـــوم مـــات ثمـــان وخمســـون سنـــة مــــن

ذلـك سبـع سنيـن كـان فيهـا محاربـاً لعبـد اللــه بــن الزبيــر ثــم صفــا لــه الملــك بعــد قتلــه ابــن الزبيــر ثلاثــة

عشر سنة ونصفاً.

الوليد بن عبد الملك

===

وعقد لعمر بن عبد العزيز بن مروان على الحرمين.

فنــزل المدينــة فدعــا بعشــرة نفــر مــن أفاضــل أهلهــا منهــم عــروة بــن الزبيــر وعبيــد اللـــه بـــن عتبـــة وأبـــو

بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام وأبــو بكـــر بـــن سليمـــان بـــن أبـــي حثمـــة وسليمـــان بـــن

يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله فاجتمعوا فدخلوا عليه فقال:

اعلموا أنني لست أقطع أمراً إلا برأيكم ومشورتكم فأشيروا علي.

قالوا: نفعل أيها الأمير جزيت على ما تنوي خير ما جزى مؤثر لمرضاة ربه.

ثم خرجوا.

إصلاح الحرم النبوي

ثــم كتــب الوليــد إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز أن يشتــري الــدور التــي حــول مسجــد رســول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم فيزيدها في المسجد ويجدد بناء المسجد.

وكتـب إلـى ملــك الــروم يعلمــه مــا هــم بــه مــن ذلــك ويسألــه أن يبعــث إليــه مــا استطــاع مــن الفسيفســاء

.

فوجه إليه منها أربعين وسقاً.

===

فتح بخارى وسمرقند

وكان على خراسان من قبل الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلي.

فكتب إليه الحجاج يأمره بعبور النهر - نهر بلخ - وأن يفتح تلك البلاد.

فاستعـد قتيبـة وسـار فـي المفـازة التــي بيــن مدينــة مــرو وبيــن مدينــة آمويــة وهــي ذات رمــال وغضــى

فصار إلى آموية ثم عبر النهر وسار إلى بخارى.

وكـــان ملــــك تلــــك الأرضيــــن يسمــــى صــــول وكــــان ملكــــه علــــى جميــــع مــــا وراء النهــــر فلقيــــه الملــــك

فحاربه قتيبة فهزمه وهرب صول نحو الصغانيان.

فاحتوى قتيبة على بخارى وحيزها فولى عليها رجلاً.

وســـــار حتـــــى وافـــــى بلـــــاد السنـــــد فأنـــــاخ علـــــى مدينتهـــــا العظمـــــى وهـــــي سمرقنـــــد فحاصرهـــــا

أشهراً.

فوجــه إليــه دهقانهــا: إنــك لــو أقمــت علــى مدينتــي هــذه عمــرك لـــم تصـــل إليهـــا لأنـــا نجـــد فـــي كتـــب

آبائنا أنه لا يقد عليها إلا رجل اسمه بالان لست إياه فامض لشأنك.

فزعمــوا أن قتيبــة احتــال لمــا يئــس مــن مكابرتهــا فهيــأ صناديـــق وجعـــل لهـــا أبوابـــاً مـــن أسافلهـــا تغلـــق

===

ثـــم أرســـل إلـــى الدهقـــان: أمـــا إذا كـــان هـــذا هكـــذا فإنـــي راحــــل عنــــك إلــــى الصانيــــان وناحيتهــــا

ومعي فضول أموال وسلاح فوادعني واحرز هذه الصناديق عندك إلى عودي إن سلمت.

فأجابــه إلــى ذلــك وتقــدم قتيبــة إلــى الرجــال أن يفتحــوا أبــواب الصناديــق فــي جــوف الليــل فيخرجـــوا

ثم يصيروا إلى باب المدينة فيفتحوه.

وأمر الدهقان بالصناديق فأدخلت المدينة.

فلمـــا جـــن الليـــل وهـــدأ النـــاس خـــرج الرجـــال مستلئميـــن معهـــم السيـــوف لايستقبلهـــم أحــــد إلا قتلــــوه

حتى أتو باب المدينة فقتلوا الحرس وفتحوا الباب.

ودخــــل قتيبــــة بالجيــــش ووقعــــت الواعيــــة وهــــرب الدهقــــان فــــي ســــرب فلحــــق بالملــــك وصــــارت

سمرقند في قبضة قتيبة فخلف عليها رجلاً.

وســار حتــى أتــى الصغانيــان فهـــرب الملـــك منهـــم حتـــى صـــار فـــي بلـــاد التـــرك ووغـــل فيهـــا وخلـــى

المملكة لقتيبة.

فدخـــل قتيبـــة الصغانيـــان ووجــــه عمالــــه إلــــى كــــش ونســــف وافتتــــح جميــــع مــــا وراء النهــــر وجميــــع

تخارستان ولم يبق من خراسان شيء إلا افتتحه.

ولم يزل قتيبة بخراسان سنين حتى شغب عليه أجناده فقتلوه.

===

وحــج الوليــد بــن عبــد الملــك فــي سنــة إحــدى وتسعيـــن وقـــد فـــرغ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــن بنـــاء

مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فدخله وطاف به ونظر إلى بنائه.

ولـم يكــن بقــي فــي زمــن الوليــد مــن الصحابــة إلا نفــر يسيــر منهــم بالمدينــة سهــل بــن سعــد الساعــدي

وكــان يكنــى أبــا العبــاس توفــي آخــر خلافــة الوليــد وكــان يــوم مــات ابـــن مائـــة سنـــة ومنهـــم جابـــر بـــن

عبد الله.

وبالبصرة أنس بن مالك.

وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى.

وبالشام أبو أمامة الباهلي.

موت الحجاج

وفــي السنــة الخامســـة مـــن خلافـــة الوليـــد مـــات الحجـــاج بواســـط ولـــه أربـــع وخمســـون سنـــة وكانـــت

إمرته عل العراق عشرين سنة.

منها في خلافة عبد الملك خمس عشرة سنة وفي خلافة الوليد خمس سنين.

وقد كان قتل سعيد بن جبير قبل موته بأربعين يوماً.

===

وقتل ابن جبير وهو ابن تسع وأربعين سنة وكان يكنى أبا عبد الله وكان ولاؤه لبني أمية.

سليمان بن عبد الملك

ولمــا تــم للوليــد بــن عبــد الملــك تســـع سنيـــن وستـــة أشهـــر حضرتـــه الوفـــاة فأسنـــد الملـــك إلـــى أخيـــه

سليمان بن عبد الملك.

فملك سليمان سنتين وثمانية أشهر ثم مرض مرضته التي مات فيها.

فلما ثقل كتب كتاباً وختمه ولم يدر أحد ما كتب فيه ثم قال لصاحب شرطه:

اجمــع إليــك إخوتـــي وعموتـــي وجميـــع أهـــل بيتـــي وعظمـــاء أجنـــاد الشـــام واحملهـــم علـــى البيعـــة لمـــن

سميت في هذا الكتاب فمن أبى منهم أن يبايع فاضرب عنقه ففعل.

فلما اجتمعوا في المسجد أمرهم بما أمر به سليمان.

فقالوا: أخبرنا من هو لنبايعه على بصيرة.

فقال: والله ما أدري من هو وقد أمرني أن أضرب عنق من أبى.

قال رجاء بن حيوة: فدخلت على سليمان فأكببت عليه وقلت:

يا أمير المؤمنين من صاحب الكتاب الذي أمرتنا بمبايعته

===

فقـال: إن أخــوي يزيــد وهشامــاً لــم يبلغــا أن يؤتمنــا علــى الأمــة فجعلتهــا للرجــل الصالــح عمــر بــن عبــد

العزيز فإذا توفي عمر رجع الأمر إليهما.

فخـــرج رجـــاء بـــن حيــــوة فأخبــــر يزيــــد وهشامــــاً بذلــــك فرضيــــا وسلمــــا وبايعــــا ثــــم بايــــع بعدهمــــا

جميع الناس.

وكان أكبر ولده يومئذ محمد بن سليمان فكانت له اثنتا عشرة سنة.

وجعل يقول وهو يجود بنفسه:

إن بنــــــي صبيــــــة صيفيــــــون   أفلـــح مـــن كـــان لـــه ربعيـــون

وذكــر عــن الكلبــي أنــه قــال: بعــث إلــي سليمــان بــن عبــد الملــك فدخلــت عليــه وقــد انتفـــخ سحـــري

فسلمت عليه بالخلافة فرد على السلام.

ثم أوما إلي فجلست فسكت عني حتى إذا سكن جأشي قال لي:

يـا كلبـي إن ابنـي محمـد قـرة عينـي وثمـرة قلبــي وقــد رجــوت أن يبلــغ اللــه بــه أفضــل مــا بلــغ رجــلاً مــن

أهـــل بيتـــه وقـــد وليتـــك تأديبـــه فعلمـــه القـــرآن وروه الأشعـــار فـــإن الشعـــر ديـــوان العـــرب وفهمـــه أيـــام

النـــاس وخـــذه بعلـــم الفرائـــض وفهمـــه السنــــن ولا تفتــــر عنــــه ليــــلاً ونهــــاراً فــــإذا أخطــــأ بكلمــــة أو زل

بحـــرف أو هفـــا بقـــول فـــلا تؤنبـــه بيـــن يـــدي جلسائـــه ولكـــن إذا خـــلا لـــك مجلســـك لئـــلا تمحكــــه وإذا

===

دخـــل عليــــه النــــاس للتسليــــم فخــــذه بألطافهــــم وإظهــــار برهــــم وإذا حيــــوه فليحيهــــم بأحســــن منهــــا

وأطيبـــا لمـــن حضـــر بمائدتكمـــا الطعـــام واحملـــه علــــى طلاقــــة الوجــــه وحســــن البشــــر وكظــــم الغيــــظ

وقلـــة القـــدر والتثبـــت فـــي المنطـــق والوفـــاء بالعهـــد وتنكـــب الكـــذب ولا يركبــــن فرســــاً محذوفــــاً ولا

مهلوباً ولا يركبن بسرج صغير فتبدو أليتاه منه.

قال: فلم يلبث سليمان بعد ذلك إلا قليلاً حتى مات.

عمر بن عبد العزيز

وأسند الأمر إلى عمر بن عبد العزيز

قالوا: فلما استخلف قعد للناس على الأرض.

فقيـــل لـــه: لـــو أمـــرت ببســـاط يبســـط لـــك فتجلـــس ويجلـــس النـــاس عليـــه كـــان ذلــــك أهيــــب لكفــــي

قلوب الناس.

فتمثل:

قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى   له صبوة إحدى الليالي الغوابـر

ولولا التقى من خشية الموت والردى   لعاصيت في حب الصبا كل زاجر

===

وكــان إذا جلــس للنــاس قــال: " بســم اللــه وباللــه وصلــى اللــه علـــى رســـول اللـــه أفرأيـــت إن متعناهـــم

سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ".

ثم تمثل بهذه الأبيات:

نسـر بمـا يبلــى ونشغــل بالمنــى   كما سر بالأحلام في النوم حالم

نهارك يا مغرور سهـوا وغفلـة   وليلـك نـوم والـردى لــك لــازم

وسعيك فيما سوف تكره غبه   كذلك في الدنيا تعيش البهائـم

ثم نصب نفسه لرد المظالم.

وبدأ ببني أمية وأخذ ما كان في أيديهم من الغصوب فردها على أهلها.

ودخل عليه أناس من خاصته فقالوا:

يا أمير المؤمنين ألا تخاف غوائل قومك.

فقال: أ بيوم سوى يوم القيامة تخوفونني فكل خوف أتقيه قبل يوم القيامة لا وقيته.

فلما تم لخلافته سنتان وخمسة أشهر مات.

يزيد بن عبد الملك

===

فولى المصرين أخاه مسلمة بن عبد الملك.

وكــان مسلمــة ذا عقــل كامــل وأدب فاضــل فاستعمــل مسلمــة علــى خراســان سعيــد بـــن عبـــد العزيـــز

بن الحكم بن أبي العاص بن أمية.

ظهور الدعوة إلى العباسيين

قالـوا: وفـي ذلـك العـام توافـدت علـى الإمـام محمـد بـن علـي بـن عبــد اللــه بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب

بـــن هاشـــم وكـــان مستقـــره بـــأرض الشـــام بمكـــان يسمـــى الحميمـــة وكــــان أول مــــن قــــدم مــــن الشيعــــة

ميسرة العبدي وأبو عكرمة السراج ومحمد بن خنيس وحيان العطار.

فقدم هؤلاء عليه فأرادوه على البيعة وقالوا له:

ابســط يــدك لنبايعــك علــى طلـــب هـــذا السلطـــان لعـــل اللـــه أن يحـــي بـــك العـــدل ويميـــت بـــك الجـــور

فإن هذا وقت ذلك وأوانه والذي وجدناه مأثوراً عن علمائكم.

فقــال لهــم محمــد بــن علــي: هــذا أوان مــا نأمــل ونرجـــو مـــن ذلـــك لانقضـــاء مائـــة مـــن التاريـــخ فإنـــه لـــم

تنقـض مائـة سنـة علـى أمـة قـط إلا أظهـر اللــه حــق المحقيــن وأبطــل باطــل المبطليــن لقــول اللــه جــل اسمــه

" أو كالــذي مــر علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشهــا قــال أنــى يحيــي هــذه اللــه بعــد موتهــا فأماتـــه

===

اللـه مائـة عــام ثــم بعثــه " فانطلقــوا أيهــا النفــر فادعــوا النــاس فــي رفــق وستــر فإنــي أرجــو أن يتــم اللــه

أمركم ويظهر دعوتكم ولا قوة إلا بالله.

ثــم وجــه ميســرة العبــدي ومحمــد بــن خنيــس إلـــى أرض العـــراق ووجـــه أبـــا عكرمـــة وحيـــان العطـــار

إلى خراسان وعلى خراسان يومئذ سعيد بن عبد العزيز بن الحكم بن أبي العاص.

فجعـلا يسيـران فــي أرض خراســان مــن كــورة إلــى أخــرى فيدعــون النــاس إلــى بيعــة محمــد بــن علــي

ويزهدانهـم فـي سلطـان بنــي أميــة لخبــث سيرتهــم وعظيــم جورهــم فاستجــاب لهمــا بخراســان أنــاس

كثير وفشا بعض أمرهم وعلن.

فبلغ أمرهما سعيداً فأرسل إليهما فأتي بهما فقال:

- من أنتم

قالوا: نحن قوم تجار.

قال: فما هذا الذي يذكر عنكم

قالوا: وما هو

قال: أخبرنا أنكم جئتم دعاة لبني العباس.

قالوا: أيها الأمير لنا في أنفسنا وتجارتنا شغل عن مثل هذا.

===

فخرجـــا مـــن عنـــده يـــدوران كـــور خراســـان ورساتيقهـــا فـــي عـــداد التجــــار فيدعــــوان النســــا إلــــى

الإمام محمد بن علي فمكثا بذلك عامين.

ثـــم قدمـــا علـــى الإمـــام محمـــد بـــن علـــي بـــأرض الشـــام فأخبـــراه أنهمـــا قـــد غرســـا بخراســـان غرســــاً

يرجوان أن يثمر في أوانه وألفياه قو ولد له أبو العباس ابنه.

فأمر بإخراجه إليهم وقال: هذا صاحبكم.

فقبلوا أطرافه كلها.

وكـــان مـــع الجنيــــد بــــن عبــــد الرحمــــن عامــــل السنــــد رجــــل مــــن الشيعــــة يسمــــى بكيــــر بــــن ماهــــان

فانصــرف إلــى موطنــه مــن الكوفــة وقــد أصــاب بــأرض السنــد مــالاً كثيــراً فلقيــه ميســـرة العبـــد وابـــن

خنيـــس وأخبـــراه بأمرهمـــا وسألـــاه أن يدخـــل فـــي الأمــــر معهمــــا فأجابهمــــا إليــــه وقــــام معهمــــا وأنفــــق

جميع ما استفاد بأرض السند من الأموال بذلك السبب.

ومات ميسرة بأرض العراق.

وكتــب الإمــام محمــد بــن علــي إلــى بكيـــر بـــن ماهـــان أن يقـــوم مقـــام ميســـرة وكـــان بكيـــر يكنـــى بأبـــي

هاشم وبها كان يعرف في الناس.

وكـــان رجـــلاً مفوهـــاً فقـــام بالدعـــاء وتولـــى الدعـــوة بالعراقيــــن وكانــــت كتــــب الإمــــام تأتيــــه فيغسلهــــا

===

بالمـــاء ويعجـــن بغسالتهـــا الدقيـــق ويأمـــر فيختبــــز منــــه قــــرص فــــلا يبقــــى أحــــد مــــن أهلــــه وولــــده إلا

أطعمه منه.

ثـــم إنـــه مـــرض مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه فأوصـــى إلـــى أبـــي سلمــــة الخلــــال وكــــان أيضــــار مــــن كبــــار

الشيعة.

وكتب إلى الإمام يعلمه ذلك.

فكتب محمد بن علي إلى أبي سلمة فولاه الأمر وأمره بالقيام بما كان يقوم به أبو هاشم.

ثــم كتـــب إلـــى أبـــي عكرمـــة وحيـــان وكانـــا صاحبـــي الأمـــر بخراســـان يأمرهمـــا أن يكاتبـــا أبـــا سلمـــة

فدعاهما إلى الدخول معه في أمره فأجاباه ودخلا معه وكانفاه.

ثــم إن يزيــد بــن عبــد الملــك عــزل أخــاه مسلمــة عــن العــراق وخراســان واستعمــل مكانـــه خالـــد بعبـــد

اللــه القســري واستعمــل خالــد أســد بــن عبــد اللــه علــى خراســان فانتهــى خبــر أبــي عكرمــة وحيـــان

إلى أسد بن عبد الله فأمر بطلبهما فأخذا وأتى بهما فضربت أعناقهما وصلبا.

وبلــغ ذلـــك محمـــد بـــن علـــي فقـــال: الحمـــد للـــه الـــذي صحـــح هـــذه العلامـــة وقـــد بقـــي مـــن شيعتـــي

رجال سوف يفوزون بالشهادة.

فلما تم لملك يزيد بن عبد الملك أربع سنين وأشهر توفي بالبلقاء من أرض دمشق.

===

هشام بن عبد الملك

ثم استخلف هشام بن عبد الملك وهو ابن أربع وثلاثين سنة.

فعــزل أســد بــن عبــد اللــه عــن خراســان وولاهــا الجنيــد بــن عبــد الرحمـــن وكـــان رجـــلاً مـــن اليمانيـــة

ذا فضل وسخاء.

وهو الذي يقول فيه الشاعر:

ذهـب الجــود والجنيــد جميعــاً   فعلــى الجــود والجنيــد السلـــام

ولمــا قتــل أبــو عكرمــة وحيــان وجــه الإمـــام محمـــد بـــن علـــي إلـــى خراســـان خمســـة نفـــر مـــن شيعتـــه:

سليمـــان بـــن كثيـــر ومالـــك بـــن الهيثـــم وموســـى بــــن كعــــب وخالــــد بــــن الهيثــــم وطلحــــة بــــن زريــــق

وأمرهم بكتمان أمرهم وألا يفشوه إلى أحد إلا بعد أن يأخذوا عليه العهود المؤكدة بالكتمان.

فســاروا حتــى أتــوا خراســان فكانــوا يأتــون كــورة بعـــد كـــورة فيدعـــون النـــاس ســـراً إلـــى أهـــل بيـــت

نبيهــــم ويبغضــــون إليهــــم بنــــي أميــــة لمـــــا يظهـــــر مـــــن جورهـــــم واعتدائهـــــم وركوبهـــــم القبائـــــح حتـــــى

استجاب لهم بشر كثير في جميع كور خراسان.

وبلغ الجنيد أمرهم فأمر بطلبهم وأخذوا وأتي بهم الجنيد.

===

فقــال: يــا فسقــة قــد قدمتــم هــذه البلــاد فأفسدتــم قلــوب النــاس علــى بنــي أميـــة ودعوتـــم إلـــى بنـــي

العباس.

فتكلم سليمان بن كثير وقال: أيها الأمير أتأذن لي في الكلام

قال: تكلم.

قال: إنا وإياك كما قال الشاعر:

لــو بغيــر المــاء حلقـــي شـــرق   لاستغثـت اليـوم بالمــاء القــراح

نعلمـــك أيهـــا الأميـــر أنـــا أنـــاس مـــن قومـــك اليمانيــــة وأن هــــؤلاء المضريــــة تعصبــــوا علينــــا فرقــــوا إليــــك

فينا الزور والبهتان لأنا كنا أشد الناس على قتيبة فهم الآن يطلبون بثأره بكل علة.

فقال الجنيد لمن كان حوله من أصحابه: ما ترون.

فتكلم عبد الرحمن بن نعيم رئيس ربيعة وكان من خاصته:

- نرى أن تمن بهم على قومك فلعل الأمر كما يقولون.

فأمر بإطلاقهم.

فخرجوا وكتبوا بقصتهم إلى الإمام.

فكتب إليهم: إن هذا أقل ما لكم فاكتموا أمركم وترفقوا في دعوتكم.

===

فســاروا مــن مدينــة مــرو إلــى بخــارى ومــن بخــارى إلــى سمرقنــد ومــن سمرقنــد إلــى كــش ونســف ثــم

عطفـــــوا علـــــى الصغانيـــــان وجــــــازوا منهــــــا إلــــــى ختلــــــان وانصرفــــــوا إلــــــى مــــــرو الــــــروذ والطالقــــــان

وعطفوا إلى هراة وبوشنج وجازوا إلى سجستان.

فغرسوا في هذه البلدان غرساً كثيراً وفشا أمرهم في جميع أقطار خراسان.

وبلغ ذلك الجنيد فأسف على تركهم ووجه في طلبهم فلم يقدر عليهم.

فكتــب إلــى خالــد بــن عبـــد اللـــه القســـري وكـــان علـــى العـــراق يعلمـــه انتشـــار خراســـان ومـــا حـــدث

فيها من الدعاة إلى محمد بن علي.

فكتب خالد بن عبد الله إلى هشام يعلمه بذلك.

فكتــب إليــه هشــام يأمــره بالكتـــاب إلـــى الجنيـــد ألا يرغـــب فـــي الدمـــاء وأن يكـــف عمـــن كـــف عنـــه

ويسكن الناس بجهده وأن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى يجدهم فينفيهم.

فلما انتهى ذلك إلى الجنيد بعث رسله في أقطار خرسان.

وكتب إلى عماله في الكور يطلب القوم فطلبوا فلم يدرك لهم أثر.

أبو مسلم الخراساني

===

قالـــوا: وكـــان بـــدء أمـــر أبـــي مسلـــم أنــــه كــــان مملوكــــاً لعيســــى ومعقــــل ابنــــي إدرريــــس ابــــن عيســــى

العجيليين وكان مسكنهما بماه البصرة مما يلي أصبهان.

وكـــان أبـــو مسلـــم ولـــد عندهمـــا فنشـــأ غلامـــاً فهمــــاً أديبــــاً ذهنــــاً فأحبــــاه حتــــى نــــزل منهمــــا منزلــــة

الولد.

وكانا يتوليان بني هاشم ويكاتبان الإمام محمد بن علي فمكثا بذلك ما شاء الله.

ثــم إن هشامــاً عــزل خالــد بــن عبــد اللــه القســري مــن العــراق وولــى مكانـــه يوســـف بـــن عمـــر الثقفـــي

فكـان يوسـف بـن عمـر لا يـدع أحـداً يعـرف بموالـاة بنـي هاشـم ومـودة أهــل بيــت رســول اللــه إلا بعــث

إليه فحبسه عنده بواسط.

فبلغــــه أمــــر عيســــى ومعقــــل ابنــــي إدريـــــس فأشخصهمـــــا وحبسهمـــــا بواســـــط فيمـــــن حبـــــس مـــــن

الشيعة.

وكانا أخرجا معهما أبا مسلم فكان يخدمهما في الحبس.

وإن سليمــان بــن كثيــر ومالــك بــن الهيثــم ولاهــز بــن قــرط وهــم كانــوا الدعــاة بخراســان قدمـــوا للحـــج

وقـــدم معهـــم قحطبـــة بـــن شبيـــب وكـــان ممـــن بايعهـــم وشايعهـــم علـــى أمرهـــم فجعلـــوا طريقهـــم علـــى

مدينــة واســط ودخلــوا الحبــس فلقــوا مــن كــان فيـــه مـــن الشيعـــة فـــرأوا أبـــا مسلـــم فأعجبهـــم مـــا رأوا

===

ونــزل هــؤلاء النفــر بعــض الفنــادق بواســط فكــان أبــو مسلــم يختلـــف إليهـــم طـــول مقامهـــم حتـــى أنـــس

بهم وأنسوا به فسألوه عن أمره.

فقــال: إن أمــي كانــت أمــة لعميــر بــن بطيــن العجليــن فوقـــع عليهـــا فحملـــت بـــي فباعهـــا وهـــي حامـــل

فاشتراها عيسى ومعقل ابنا إدريس فولدت عندهما فأنا كهيئة المملوك لهما.

ثــم إن النفــر شخصــوا مــن واســط وأخــذوا نحــو مكــة علـــى طريـــق البصـــرة فوصلـــوا إلـــى مكـــة وقـــد

وافاهـــا الإمـــام محمـــد بـــن علـــي حاجـــاً فلقــــوه وسلمــــوا عليــــه وأخبــــروه بمــــا غرســــوا بــــه فــــي جميــــع

خراسان من الغرس ثم أخبروه بممرهم بواسط ودخولهم على إخوانهم المحبسين بها.

ووصفــــوا لــــه صفــــة أبــــي مسلــــم ومــــا رأوا مــــن ذكــــاء عقلــــه وفهمــــه وحســــن بصــــره وجــــودة ذهنـــــه

وحسن منطقه.

فسألهم: أحر هو أم مملوك

فقالـوا: أمــا هــو فيزعــم أنــه ابــن عميــر بــن بطيــن العجيلــي وكانــت قصتــه كيــت وكيــت ثــم فســروا لــه

ما حكي لهم من أمره.

فقــال: إن الولــد تبــع للـــأم فـــإذا انصرفتـــم فاجعلـــوا ممركـــم بواســـط فاشتـــروه وابعثـــوا بـــه إلـــى الحميمـــة

مـــن أرض الشـــام لأجعلـــه الرســـول فيمـــا بينـــي وبينكـــم علـــى أنـــي أحسبكـــم لا تلقونـــي بعـــد عامـــي

===

هــذا فــإن حــدث بــي حــدث فصاحبكــم ابــن هــذا - يعنــي إبراهيــم - فاستوصـــوا بـــه خيـــراً فإنـــي

سأوصيه بكم خيراً.

فانصـــرف القـــوم نحـــو خراســـان وخــــروا بواســــط ولقــــوا عيســــى ومعقــــل ابنــــي إدريــــس فأخبروهمــــا

بحاجة الإمام إلى أبي مسلم وسألوهما بيعه منهم.

فزعموا أنهما وهباه له.

فوجــه بـــه القـــوم إلـــى الإمـــام فلمـــا رآه تفـــرس فيـــه الخيـــر ورجـــا أن يكـــون هـــو القيـــم بالأمـــر لعلامـــات

رآها فيه قد كانت بلغته.

فجعله الرسول فيما بينه وبينهم فاختلف إليهم مراراً كثيرة.

وفاة الإمام

ثـم توفــي الإمــام محمــد بــن علــي فقــام بالأمــر مــن بعــده ابنــه إبراهيــم بــن محمــد وكــان أكبــر ولــده فأمــر

أبا مسلم أن يسير إلى الدعاة بالعراق وخراسان فيعلمهم وفاة الإمام وقيامه بالأمر من بعده.

فسار حتى وافى العراق ولقي أبا سلمة ومن كان معه من الشيعة فأخبرهم بما أمره به.

ثم سار إلى خراسان ولقي الدعاة بها فأخبرهم بذلك.

===

وكــان أول مــن ســود منهــم ثيابــه حريــش مولــى خزاعــة وكــان عظيــم أهــل نســا ثــم سودهــا مــن بعـــده

قحطبة بن شبيب ثم سود القوم جميعاً وكثرت الشيعة بخراسان كلها وعلن أمرهم.

وكتــب يوســف بــن عمــر وكــان علــى العراقيــن إلــى هشــام يخبـــره بذلـــك فكتـــب هشـــام إلـــى يوســـف

يأمره أن يبعث إليه رجلاً له علم بخراسان ومعرفة بمن فيها من قوادها وجنودها.

وقــد كــان يوســف بــن عمــر عــزل عنهــا الجنيــد بــن عبــد الرحمــن واستعمــل عليهــا جعفــر بـــن حنظلـــة

البهراني.

فكتـب جعفـر إلـى يوسـف بـن عمــر مــع عبــد الكريــم بــن سليــط بــن عطيــة الحنفــي يخبــره بتفاقــم أمــر

المسودة بخراسان وكثرة من أجاب الدعاة بها.

فلمــا أتــاه كتــاب هشــام يأمــر أن يوجــه رجــلاً لـــه علـــم بخراســـان حمـــل عبـــد الكريـــم بـــن سليـــط إليـــه

على البريد.

قال عبد الكريم فسرت حتى وافيت دمشق فدخلت على هشام فسلمت عليه بالخلافة.

فقال لي: من أنت

قلت: أنا عبد الكريم بن سليط بن عطية الحنفي.

قال: كيف علمك بخراسان وأهلها

===

ثـم أخبرتـه أن وجهـي كـان منهـا بكتـاب أميرهـا جعفـر بـن حنظلـة البهرانــي إلــى يوســف بــن عمــر يخبــره

بما حدث فيها.

قــال: إنــي أريــد أن أولــي أمرهــا رجــلاً مــن القــواد الذيــن هــم مرتبـــون بهـــا فمـــن تـــرى أن أولـــي أمرهـــا

منهم وأيهم أقوم بها

قال عبد الكريم: - وكان هواي في اليمانية - فقلت:

يـــا أميـــر المؤمنيـــن أيــــن أنــــت مــــن رجــــل مــــن قوادهــــا ذي حــــزم وبــــأس ومكيــــدة وقــــوة ومكانفــــة مــــن

قومه

قال: ومن هو

قلت: جديع بن علي الأزدي المعروف بالكرماني.

قال: وكيف يسمى الكرماني

قلت: ولد بكرمان كان أبوه مع المهلب عند محاربته الأزارقة فولد هذا هناك.

قال: لا حاجة لي في اليمانية - وكان هشام يبغض اليمانية وكذلك سائر بني أمية -.

قلت: يا أمير المؤمنين فأين أنت من المجرب البطل النافذ اللسن

قال: ومن هو

===

قال: لا حاجة لي فيه لأن ربيعة لا تسد بها الثغور.

فقلــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن فعليــــك بالماجــــد اللبيــــب الأريــــب الكامـــــل الحسيـــــب عقيـــــل بـــــن معقـــــل

الليثي.

قال فكأنه هويه.

فقلت: إن اغتفرت منه هنة فيه.

قال: وما هي

قلت: ليسف بعفيف البطن والفرج.

قال: لا حاجة لي فيه.

قلت: فالكامل النافذ الفارس المجرب محسن بن مزاحم السلمي.

قال فكأنه هويه للمضرية.

قلت: إن اغتفرت هنة فيه.

قال: وما هي

قلت: أكذب ذي لهجة.

قال: لا حاجة لي فيه.

===

قلــت: فــذو الطاعــة لكـــم المتمســـك بعهدكـــم المقتـــدي بقدوتكـــم يحيـــى بـــن الحضيـــن بـــن المنـــذر بـــن

الحارث بن وعلة.

قال: ألم أخبرك أن ربيعة لا تسد بها الثغور

قلت: فالكامل النافذ الشجاع البطل قطن بن قتيبة بن مسلم.

قال: فمال إليه بالمضرية.

قلت: إن اغتفرت منه هنة.

قال: وما هي

قلـــت: لا آمنـــه إن أفضـــى إليـــه السلطـــان أن يطلـــب جنـــود خراســـان بـــدم أبيـــه قتيبـــة فإنهـــم جميعــــاً

تظافروا عليه.

قال: لا حاجة لي فيه.

قلت: فأين أنت من العفيف المجرب الباسل المحنك نصر بن سيار الليثي

قال: فكأنه تفاءل به ومال إليه بالمضرية.

قلت: إن اغتفرت منه خصلة.

قال: وما هي

===

قلــت: ليســت لــه بخراســان عشيــرة مــن جنودهــا وإنمــا يقــوى علــى ولايــة خراســان مــن كانـــت لـــه بهـــا

عشيرة من جنودها.

قــــال: فــــأي عشيــــرة أكثــــر منــــي لا أبــــا لــــك يــــا غلــــام انطلــــق إلــــى الكتــــاب فمرهــــم بإنشــــاء عهـــــده

وائتوني به.

فكتب له عهده وأتي به.

فناولنيه وقال: انطلق حتى توصله إليه.

ثم أمر أن أحمل على البريد.

فسرت حتى وافيت خراسان فأتيته في منزله فناولته العهد فأمر لي بعشرة آلاف درهم.

ثــم تنــاول العهـــد فانطلـــق إلـــى جعفـــر بـــن حنظلـــة الأميـــر كـــان بهـــا فدخـــل عليـــه وهـــو جالـــس علـــى

سريره فناوله العهد.

فلما قرأه أخذ بيد نصر فرفعه حتى أجلسه معه على سريره وقال:

سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين.

فقال له نصر: أبا خلف السلطان سلطانك فمر بأمرك.

ودعا له جعفر بن حنظلة وسلم الأمر إليه.

===

وإن سليمــــان بــــن كثيــــر ولاهــــز بــــن قــــرط ومالــــك بــــن الهيثــــم وقحطبــــة بــــن شبيــــب أرادوا الحـــــج

فخرجــوا مــع الحــاج متنكريــن حتــى أتــوا مكــة وقــد وافاهــا فــي ذلــك العــام إبراهيــم بــن محمـــد الإمـــام

فأخبروه بما اجتمع له الناس بخراسان.

وقد كانوا حملوا إليه ما بعثت به إليه الشيعة.

فقالوا: قد حملنا إليك مالاً.

قال: وكم هو

قالوا: عشرة آلاف دينار ومائتا ألف درهم.

فقال: سلموه إلى مولاي عروة فدفعوه إليه.

فقــال لهــم إبراهيــم: إنــي قــد رأيــت أن أولــي الأمــر هنــاك أبــا مسلــم لمــا جربــت مــن عقلــه وبلــوت مـــن

أمانتــه وأنــا موجهـــه معكـــم فاسمعـــوا لـــه وأطيعـــوا أمـــره فـــإن والـــدي - رحمـــة اللـــه عليـــه - قـــد كـــان

وصـــف لنـــا صفتـــه وقـــد رجـــوت أن يكـــون الـــذي يســـوق إلينـــا الملـــك فعاونــــوه وكانفــــوه وانتهــــوا إلــــى

رأيه وأمره.

قالوا: سمعاً وطاعة لك أيها الإمام.

فانصرفــوا وأبــو مسلــم معهـــم حتـــى صـــاروا إلـــى خراســـان فتشمـــر أبـــو مسلـــم للدعـــاء وأخـــذ القـــوم

===

بالبيعــة ووجــه كـــل رجـــل مـــن أصحابـــه إلـــى ناحيـــة مـــن خراســـان فكانـــوا يـــدورون بهـــا كـــورة كـــورة

وبلداً بلداً في زي التجار.

فاتبعـه عالـم مـن النـاس عظيـم فواعدهـم لظهــوره يومــاً سمــاه لهــم وولــى علــى مــن بايعــه فــي كــل كــورة

رجــلاً مــن أهلهــا وتقــدم إليهـــم بالاستعـــداد للخـــروج مـــن ذلـــك اليـــوم الـــذي سمـــاه لهـــم حتـــى أجـــاب

جميع أرض خراسان سهلها وجبلها وأقصاها وأدناها.

وبلـغ فـي ذلـك مـا لـم يبلغـه أصحابـه مـن قبلـه واستتـب لـه الأمــر علــى محبتــه وصــار مــن أعظــم النــاس

منزلاً عند شيعته حتى كانوا يتحالفون به فلا يحنثون ويذكرونه فلا يملون.

وقـد كـان خالـد بـن عبـد اللـه ولـي العراقيـن عشـر سنيـن أربعـاً فـي خلافـة يزيـد بـن عبــد الملــك وستــاً

في خلافة هشام.

فلمــا عزلــه هشــام وولــى مكانــه يوســف بــن عمــر حاسبــه يوســف فخــرج عليــه عشــرة آلـــاف درهـــم

قـد كـان وهبهـا للنـاس وبذرهــا - وكــان مــن أسخــى العــرب - فحبســه يوســف بــن عمــر عنــده فــي

العراق.

وكتب إلى هشام يتقاعد خالد بالمال الذي خرج عليه.

فكتب إليه هشام بالبسط عليه.

===

مـــا هـــذا التقاعـــد بمـــال السلطـــان يـــا ابـــن الكاهـــن - يعنـــي شــــق بــــن صعــــب المعــــروف بالكهانــــة -

وكان خالد بن عبد الله من ولده.

فقال له خالد بن عبد الله.

أتعيرني بشرفي يا ابن الخمار وإنما كان أبوك وجدك بالطائف أصحاب حانة.

وبلـــغ هشامـــاً أن خالـــداً بـــذر ذلـــك المـــال فـــي النـــاس فكتـــب إلـــى يوســـف يأمـــره بإطلاقــــه والكــــف

عنه.

فلـم يـزل خالـد مقيمـاً بالكوفـة حتـى خـرج زيـد بــن علــي بــن الحسيــن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليهــم

السلام بالكوفة.

وكان خروجه في صفر سنة ثماني عشر ومائة.

فسار إليه يوسف بن عمر فالتقوا بالكناسة.

فانهزم أصحاب زيد وخذلوه.

فأخذه يوسف بن عمر فضرب عنقه.

وبعث برأسه إلى هشام وصلب جسده بالكناسة.

وإن خالـداً كتـب إلـى هشـام يستأذنـه فـي الخــروج إلــى طرســوس غازيــاً متطوعــاً فــأذن لــه هشــام فــي

===

وقيعة بين خالد وهشام

وإن رجـــلاً مـــن أهـــل العـــراق كـــان يتلصـــص ويكنـــى أبـــا المعـــرس قـــدم مـــن الكوفـــة نحـــو أرض الشــــام

فـي جماعـة مـن لصـوص الكوفـة حتـى وافـوا مدينـة دمشـق فكــان إذا جنــه الليــل أشعــل فــي ناحيــة مــن

الســوق النــار إذا تصايــح النــاس واشتغلــوا بإطفــاء الحريــق أقبــل فــي أصحابــه إلـــى ناحيـــة أخـــرى مـــن

السوق فكسر الأقفال وأخذ ما قدر عليه ثم هرب.

فدخــل كلثــوم بـــن عيـــاض القســـري علـــى هشـــام وكـــان معاديـــاً لخالـــد بـــن عبـــد اللـــه وهـــو ابـــن عمـــه

فقال لهشام:

يــا أميــر المؤمنيــن إن هــذا الحريــق لـــم يكـــن بدمشـــق وقـــد حـــدث ومـــا هـــو إلا عمـــل محمـــد بـــن خلـــد

بعد عبد الله القسري وغلمانه.

فأمر هشام بطلب محمد بن خالد فأتوه به وبغلمان له فأمر بحبسه وحبس غلمانه.

وبلـــغ ذلـــك خالـــداً وهـــو بطرســـوس فســـار حتـــى وافـــى دمشــــق فنــــزل فــــي داره بهــــا وغــــدا عليــــه

الناس مسلمين حتى إذا اجتمعوا عنده قال:

أيهـــا النـــاس خرجـــت غازيـــاً بـــإذن هشـــام وأمـــره فحبـــس ابنـــي وغلمانـــي أيهـــا النـــاس مالــــي ولهشــــام

===

والله يلكفـن عنـي هشـام - يسميـه فـي كـل مـرة باسمـه ولا يقـول أميـر المؤمنيـن - أو لأدعـون إلـى عراقـي

الهـــوى شامـــي الـــدار حجـــازي الأصـــل إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد اللــــه بــــن عبــــاس ألا

وإني قد أذنت لكم أن تبلغوا هشاماً.

وبلغ هشاماً ذلك فقال: خرف أبو الهيثم وأنا حري باحتماله لقديم حرمته وعظيم حقه.

فأقـــام خالـــد بـــن عبـــد اللـــه بمدينـــة دمشــــق عاتبــــاً لهشــــام مصارمــــاً لــــه لا يركــــب إليــــه ولا يعبــــأ بــــه

وهشام في كل ذلك يحتمله ويحلم عنه.

وإن رجـــلاً يسمـــى عبـــد الرحمـــن بـــن ثويـــب الكلبـــي دخـــل علـــى خالـــد بـــن عبـــد اللـــه فسلـــم عليــــه

وعنده نفر من أشراف أهل الشام فقال له:

يـــا أبـــا الهيثـــم إنـــي أحبـــك لعشـــر خصـــال فيـــك يحبهـــا اللـــه منـــك: كرمـــك وعفـــوك ودينــــك وعدلــــك

ورأفتك ووقارك في مجلسك ونجدتك ووفاؤك وصلتك ذوي رحمك وأدبك.

فأثنى عليه خالد وقال خيراً.

وبلغ هشام ذلك فقال:

أبلـغ مـن أمـر الفاسـق عبـد الرحمـن بـن ثويـب أن يصـف خالـداً بمحاسـن لـم تجتمـع فــي أحــد مــن الخلفــاء

المؤتمنين على عباد الله وبلاده

===

وبلغ ذلك خالداً وعده أناس من وجوه أهل الشام فقال لهم:

ألا تعجبــون مــن صنيــع هشــام برجـــل ذكـــر منـــي خصـــالاً زعـــم أنـــه يحبنـــي لهـــا فضربـــه وطـــرده وإن

أعظـم ممـا قـال فـي عبــد الرحمــن بــن ثويــب قــول عبــد اللــه بــن صيفــي حيــن قــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن

أخليفتك في أهلك أحب إليك وآثر عندك أم رسولك.

قال هشام: بل خليفتي في أهلي.

قــال: فأنــت خليفــة اللــه فــي أرضــه وخلقــه ومحمــد رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم إليهـــم فأنـــت

أكــرم علــى اللــه منــه فلــم ينكــر هــذه المقالــة مــن عبــد اللــه بــن صيفــي وهـــي تضـــارع الكفـــر ويغضـــب

على عبد الرحمن بن ثويب وينكر عليه ما وصفني به من خصال يحبها الله فأحبني لها.

فلــم يحفــل هشــام حيــن بلغــه ذلــك مــن قـــول خالـــد ولـــم يؤاخـــذه بشـــيء مـــن مقالتـــه فلمـــا تـــم لخلافـــة

هشـام تسـع عشـرة سنـة وسبعـة أشهـر مـرض مرضتـه التـي مـات فأسنـد الخلافـة إلـى ابـن أخيـه الوليــد

بن يزيد بن عبد الملك.

الوليد بن يزيد

فلمــا استخلــف الوليــد بــن يزيــد أمــر صاحــب شرطـــه سعيـــد بـــن غيلـــان بأخـــذ خالـــد بالمـــال الـــذي

===

فأقبــل سعيــد بــن غيلــان إلــى خالــد وهــو فــي منزلــه فأخرجــه فانطلــق بــه إلـــى السجـــن فعذبـــه يومـــه

ذلك بألوان العذاب فلم يكلمه خالد بحرف

وقال الأشعث بن القيني فيما نال خالداً:

ألا إن خير الناس نفساً ووالداً   أسير قريش عندها في السلاسل

لعمري لقد أعمرتم السجن خالداً   وأوطأتمـــــوه وطـــــأة المتثاقــــــل

فإن تحبسوا القسري لا تحبسوا اسمه   ولا تحبسوا معروفه في القبائـل

وقـــد يوســـف بـــن عمـــر الثقفـــي بمـــال العراقيــــن علــــى الوليــــد فجلــــس الوليــــد للنــــاس وأذن لهــــم إذنــــاً

عاماً.

فتكلــم زيــاد بــن عبــد الرحمــن الضمـــري وكـــان معانـــداً لخالـــد فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن علـــى محاسبـــة

خالد بخمسة آلاف درهم فسلمه إلي.

فأرسـل الوليــد إلــى خالــد - وهــو فــي السجــن - أن زيــاد بــن عبــد الرحمــن قــد أعطــى بمحاسبتــك

خمسة آلاف ألف درهم فإن صححتها لنا وإلا دفعناك إليه.

فأرســل لــه خالــد: إن عهـــدي بالعـــرب لا تبـــاع وباللـــه لـــو سألتنـــي أن أضمـــن لـــك هـــذا ورفـــع عـــود

من الأرض ما فعلت.

===

فلمــا رأى الوليــد بـــن زيـــد تقاعـــد خالـــد بمـــا عليـــه مـــن المـــال أمـــر بـــه فسلـــم إلـــى يوســـف ابـــن عمـــر

وقال: انطلق به إلى العراق واستأده جميع ما عليه من المال.

فحملـــه يوســـف بـــن عمـــر معـــه إلـــى واســـط فكـــان يخرجـــه كـــل يـــوم ويعذبـــه ثـــم يــــرده إلــــى الحبــــس

فأخرجه ذات يوم وقل: ما هذا التقاعد يا ابن المائقة.

فقال له خالد: ما ذكرك الأمهات لعنك الله والله لا أكلمك بكلمة أبداً.

فغضـــب يوســـف بـــن عمـــر مـــن ذلـــك فوضـــع علـــى خالـــد المضرســـة وجعـــل يعذبـــه بهـــا حتـــى قتلـــه

فدفنه ليلاً في عباءة كانت عليه.

فأنشأ الوليد بن يزيد:

ألـــم تهتــــج فتذكــــر الوصــــالا   وحبـــلاً كـــان متصــــلاً فــــزالا

بلـى فالدمـع منـك لــه سجــال   كمــاء الغـــرب ينهمـــل انهمـــالا

فدع عنك ادكارك آل سعدي   فنحـن الأكثـرون حصـى ومـالا

ونحــن المالكــون النــاس قســراً   نسومهـــــم المذلــــــة والنكــــــالا

ونوردهم حياض الخسـف ذلاً   ومـــــــا نألوهــــــــم إلا خبــــــــالا

وطئنــا الأشعريــن بكــل أرض   ولــم يـــك وطؤنـــا أن يستقـــالا

===

شددنـــا ملكنـــا ببنــــي نــــزار   وقومنـــا بهـــم مـــن كـــان مـــالا

وهــــذا خالــــد فينـــــا قتيـــــلاً   ألا منعـــــوه إن كـــــان رجـــــالا

ولـو كانـت بنـو قحطــان عربــاً   لمــا ذهبـــت صنائعـــه ضلـــالا

ولا تركـــــوه مسلوبـــــاً أسيــــــراً   نحملــــــه سلاسلنــــــا الثقـــــــالا

ولكــــن المذلـــــة ضعضعتهـــــم   فلــــم يجــــدوا لذلتهــــم مقـــــالا

فلمــا سمــع مــن كــان بأقطــار الشــام مـــن اليمانيـــة هـــذا الشعـــر أنفـــوا أنفـــاً شديـــداً فاجتمعـــوا مـــن مـــدن

الشام وساروا نحو الوليد بن يزيد.

وبلغ الوليد مسيرهم فأمر بمحمد بن خالد بن عبد الله فحبس بدمشق.

وأقبلـــت اليمانيـــة وخـــرج إليهـــم الوليـــد بمضــــر مستعــــداً للحــــرب فالتقــــوا واقتتلــــوا وأثخنــــت اليمانيــــة

القتل في مضر فانهزمت مضر وأخذوا نحو دمشق ودخل الوليد قصره فتحصن فيه.

وأقبلت اليمانية حتى دخل دمشق وأخرجوا محمد بن خالد من محبسه ورأسوه عليهم.

فأرســل محمــد بــن خالــد إلــى ابــن عــم الوليــد بــن يزيــد وهــو يزيــد بــن عبـــد الملـــك فجـــاء بـــه فبايعـــوه

جميعاً وأرسل إلى أشراف المضريين فبايعوه طوعاً وكرهاً.

وخلعوا الوليد بن يزيد فلبث مخلوعاً أياماً كثيرة وهو خليع بني أمية.

===

فقام يزيد بن الوليد بالخلافة ووضع للناس العطاء وفرق في اليمانية الصلات والجوائز.

وأقبــل محمــد بــن خالــد إلــى قصــر الوليــد بــن يزيــد وأمــر بأوهــا فألقيـــت فـــي شـــرف القصـــر وتسلقـــوا

فعلوه ونادوا: يا وليد يا لوطي يا شارب الخمر فم نزلا إليه فقتلوه.

واستدف الملك ليزيد بن الوليد.

وإن محمــد بــن خالــد وجــه منصـــور بـــن جمهـــور فـــي خيـــل إلـــى العـــراق وأمـــره أن يقصـــد إلـــى مدينـــة

واسط فيأخذ الناس بالبيعة ليزيد بن الوليد فإذا بايعوا دعا بيوسف بن عمر فضرب عنقه.

فســار منصــور بــن جمهــور فبــدأ بالكوفــة وأخذهــم بالبيعــة ليزيــد بــن الوليــد فلمـــا بايعـــوا ســـار منهـــا

إلى واسط فاجتمع إليه الناس فبايعوا ليزيد فلما فرغ دعا بيوسف بن عمر فقال له:

أنت القاتل سيد العرب خالد بن عبد الله

قـــال يوســـف: كنـــت مأمـــوراً ومالـــي فـــي ذلـــك مـــن ذنـــب فهـــل لـــك أن تعفينـــي مـــن القتـــل وأعطيـــك

ديتــي عشــرة آلــاف درهــم فضحــك منــه ثــم حملــه حتــى أتـــى بـــه محمـــد بـــن خالـــد بالشـــام فقـــال لـــه

محمد:

أمــا زعمــك أنــي كنــت مأمــوراً فقــد صدقــت وقــد قتلــت قاتــل أبـــي وإنمـــا أقتلـــك بعبـــد غـــزوان ثـــم

قدمه فضرب عنقه.

===

إبراهيم بن الوليد

وقــام بالملـــك مـــن بعـــده أخـــوه إبراهيـــم بـــن الوليـــد فبايعـــه النـــاس بالشـــام وجميـــع الآفـــاق وجعـــل ولـــي

العهــد مــن بعــده عبــد العزيــز بــن الحجــاج بــن عبــد الملــك بــن مــروان واستعمــل علــى العــراق يزيــد بـــن

عمـر بـن هبيـرة فسـار ابـن هبيـرة حتـى نـزل المكـان الـذي إلـى اليـوم يسمـى قصــر ابــن هبيــرة وبنــى فيــه

قصراً واتخذ ذلك المكان منزلاً له ولجنوده.

قالـــوا: وإن المضريـــة تلاومـــت فيمـــا كـــان مـــن غلبـــة اليمانيـــة عليهـــا وقتلهــــم الخليفــــة الوليــــد بــــن يزيــــد

فــدب بعضهــم إلــى بعـــض واجتمعـــوا مـــن أقطـــار الـــأرض وســـاروا حتـــى وافـــوا مدينـــة حمـــص وبهـــا

مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم وكــان يومئــذ شيـــخ بنـــي أميـــة وكبيرهـــم وكـــان ذا أدب كامـــل

ورأي فاضـــل فاستخرجـــوه مـــن داره وقالـــوا لـــه: أنـــت شيـــخ قومــــك وسيدهــــم فاطلــــب بثــــأر ابــــن

عمك الوليد بن يزيد.

فاستعد مروان بجنوده في تميم وقيس وكنانة وسائر قبائل مضر وسار نحو مدينة دمشق.

وبلغ ذلك إبراهيم بن الوليد فتحصن في قصره.

ودخــل مـــروان بـــن محمـــد دمشـــق فأخـــذ إبراهيـــم بـــن الوليـــد وولـــي عهـــده عبـــد العزيـــز بـــن الحجـــاج

===

فقتلهمـا وهـرب محمــد بــن خالــد بــن عبــد اللــه القســري نحــو العــراق حتــى أتــى الكوفــة فنــزل فــي دار

عمـــرو بـــن عامـــر البجلـــي فاستخفـــى فيهـــا وعلـــى الكوفـــة يومئـــذ زيـــاد بـــن صالـــح الحارثـــي عامـــلاً

ليزيد بن عمر بن هبيرة.

مروان بن محمد

واستــدف الملــك لمــروان بــن محمـــد وأعطـــاه أهـــل البلـــدان الطاعـــة ثـــم إن العصبيـــة وقعـــت بخراســـان

بين المضرية واليمانية.

وكـــان سبـــب ذلـــك أن جديـــع بـــن علـــي المعـــروف بالكرمانـــي كـــان سيـــد مـــن بـــأرض خراســـان مــــن

اليمانيــة وكـــان نصـــر بـــن سيـــار متعصبـــاً علـــى اليمانيـــة مبغضـــاً لهـــم فكـــان لا يستعيـــن بأحـــد منهـــم

وعادى أيضاً ربيعة لميلها إلى اليمانية فعاتبه الكرماني في ذلك.

فقال له نصر: ما أنت وذاك

قـــال الكرمانـــي: إنمـــا أريـــد بذلــــك صلــــاح أمــــرك فإنــــي أخــــاف أن تفســــد عليــــك سلطانــــك وتحمــــل

عليك عدوك هذا المطل يعني المسودة.

قال له نصر: أنت شيخ قد خرفت.

===

فأسمعــه الكرمانــي كلامــاً غليظــاً فغضـــب نصـــر وأمـــر بالكرمانـــي إلـــى الحبـــس فحبـــس فـــي القهنـــدز

وهي القلعة العتيقة.

فغضـــب أحيـــاء العـــرب للكرمانـــي فاعتزلـــوا نصـــر بـــن سيــــار واجتمــــع إلــــى نصــــر المضريــــة فطابقــــوه

وشايعوه.

وكــان للكرمانــي مولــى مــن أبنــاء العجــم ذو دهــاء وتجربــة وكــان يخدمـــه فـــي محبســـه وكـــان الكرمانـــي

رجلاً ضخماً عظيم الجثة عريض ما بين المنكبين فقال له مولاه:

- أتوطن نفسك على الشدة والمخاطرة حتى أخرجك من الحبس

قال له الكرماني: وكيف تخرجني

قــال: إنــي عينــت علــى ثقــب ضيــق يخــرج منــه مــاء المطــر إلـــى الفارقيـــن فوطـــن نفســـك علـــى سلـــخ

جلدك لضيق الثقب.

قال الكرماني: لا بد من الصبر فاعمل ما أردت.

فخــرج مولــاه إلــى اليمانيــة فواطأهــم ووطنهــم فــي طريقــه فلمـــا جـــن الليـــل ونـــام الأحـــراس أقبـــل مولـــاه

مــن خــارج الســور فوقـــف لـــه علـــى بـــاب الثقـــب وأقبـــل الكرمانـــي حتـــى أدخـــل رأســـه فـــي الثقـــب

وبســط فيــه يديــه حتــى نالــت يــداه كفــي مولــاه فاجتذبــه اجتذابــة شديــدة سلــخ بهــا بعــض جلــده ثــم

===

اجتذبـــه ثانيـــة حتـــى انتهـــى بـــه إلـــى النصـــف فـــإذا هـــو بحيـــة فـــي الثقـــب فنــــادى الكرمانــــي مولــــاه:

بذبخــــت مــــارار أي حيــــة قــــد عرضــــت فقــــال مولــــاه: بكــــز بكــــز أي عضهـــــا ثـــــم اجتذبـــــه الثالثـــــة

فأخرجه فقال لمولاه: أمهلني ساعة حتى أفيق ويسكن ما بي من وجع الانسلاخ.

فلمــا رجعــت إلــى الكرمانــي نفســـه نـــزل مـــن ذلـــك التـــل وأتـــى بدابـــه ركبهـــا حتـــى انتهـــى إلـــى منزلـــه

واجتمعت إليه الأزد وسائر من بخراسان من اليمانية وانحازت ربيعة معهم.

وبلغ نصر سيار الخبر فدعا بصاحب الحبس فضرب عنقه وظن أن ذلك كان بمواطأة منه.

ثــم قــال لسلــم بــن أحــوز المازنــي وكــان علــى شرطــه: انطلــق إلـــى كرمانـــي فأعلمـــه: أنـــي لـــم أرد بـــه

مكروهاً وإنما أردت تأديبه لما استقبلني به ومره أن يصير إلي آمناً لأناظره في بعض الأمر.

فصــار سلــم إليــه فــإذا هــو بمحمــد بــن المثنــى الرعبــي جالســاً علــى البــاب فــي سبعمائـــة رجـــل مـــن

ربيعة فدخل عليه فأبلغه الرسالة فقال الكرماني: لا ولا كرامة ماله عندي إلا السيف.

فأبلغ ذلك نصراً.

فأرســل نصـــر بعصمـــة بـــن عبـــد اللـــه الـــأزدي وكـــان مـــن خاصتـــه فقـــال لـــه: انطلـــق إلـــى ابـــن عمـــك

فآمنه ومره أن يصير إلي آمناً لأناظره في بعض ما قد دهمنا من هذا العدو.

فقـــال الكرمانـــي لعصمـــة حيـــن أبلغـــه رسالـــة نصـــر: يـــا ابـــن الخبيثـــة ومـــا أنــــت وذاك وقــــد ذكــــر لــــي

===

عمـك أنـك لغيــر أبيــك الــذي تنســب إليــه إنمــا تريــد أن تتقــرب إلــى ابــن الأقطــع - يعنــي نصــراً - أمــا

لو كنت صحيح النسب لم تفارق قومك وتميل إلى من لا رحم بينه وبينك.

فانصرف عصمة إلى نصر وأبلغه قوله.

ثــم إن الكرمانــي كتـــب إلـــى عمـــر بـــن إبراهيـــم مـــن ولـــد أبرهـــة بـــن الصبـــاح ملـــك حميـــر وكـــان آخـــر

ملوكهــم وكــان مستوطنــاً الكوفــة يسألــه أن يوجــه إليــه بنسخــة حلــف اليمــن وربيعــة الــذي كــان بينهـــم

في الجاهلية ليحييه ويجدده وإنما أراد بذلك أن يستدعي ربيعة إلى مكانفته.

فأرسل به إليه.

فجمع الكرماني إليه أشراف اليمن وعظماء ربيعة وقرأ عليهم نسخة الحلف.

وكانت النسخة:

" بســـم اللـــه العلـــي الأعظـــم الماجـــد المنعـــم هــــذا مــــا احتلــــف عليــــه آل قحطــــان وربيعــــة الأخــــوان

احتلفــوا علــى الســـواء الســـوا والأواصـــر والإخـــا مـــا احتـــذى رجـــل حـــذا ومـــا راح راكـــب واغتـــدى

يحملــه الصغــار عــن الكبـــار والأشـــرار عـــن الأخيـــار. آخـــر الدهـــر والأبـــد إلـــى انقضـــاء مـــدة الأمـــد

وانقــراض الآبــاء والولــد حلــف يوطـــأ ويثـــب مـــا طلـــع نجـــم وغـــرب خلطـــوا عليـــه دماهـــم عنـــد ملـــك

أرضاهــم خلطهــا بخمــر وسقاهــم جـــز مـــن نوصيهـــم أشعارهـــم وقلـــم عـــن أناملهـــم أظفارهـــم فجمـــع

===

ذلــك فــي صــر ودفنــه تحــت مــاء غمــر فــي جــوف قعــر بحــر آخــر الدهــر لا سهــو فيــه ولا نسيــان ولا

غــدر ولا خذلــان بعقــد موكــد شديــد إلــى آخــر الدهــر الأبيــد مــا دعــا صبــي أبــاه ومــا حلـــب عبـــد

فــي إنــاه تحمــل عليــه الحوامــل وتقبــل عليــه القوابــل مــا حــل بعــد عــام قابــل عليــه المحيــا والممـــات حتـــى

ييبــس الفــرات وكتــب فــي الشهــر الأصـــم عنـــد ملـــك أخـــي ذمـــم تبـــع بـــن ملكيكـــرب معـــدن الفضـــل

والحســب عليهـــم جميعـــاً كفـــل وشهـــد اللـــه الأجـــل الـــذي مـــا شـــاء فعـــل عقلـــه مـــن عقـــل وجهلـــه مـــن

جهل ".

فلما قرئ عليهم هذا الكتاب تواقفوا على أن ينصر بعضهم بعضاً ويكون أمرهم واحداً.

فأرسل الكرماني إلى نصر: إن كنت تريد المحاربة فابرز إلى خارج المدينة.

فنادى نصر في جنوده من مضر.

وخـــرج فعسكـــر ناحيـــة فـــي الصحـــراء وفعـــل الكرمانـــي مثـــل ذلـــك وخنـــدق كـــل واحـــد منهمـــا فـــي

عسكره ويسمى ذلك المكان إلى اليوم الخندقين.

ووجــه الكرمانـــي محمـــد بـــن المثنـــى وأبـــا الميـــلاء الربعييـــن فـــي ألـــف فـــارس مـــن ربيعـــة وأمرهمـــا أن

يتقدما إلى عسكر نصر بن سيار.

فأقبلا حتى إذا قاربا عسكره قال نصر لابنه تميم:

===

فانتخـــب ألـــف فـــارس ثـــم خـــرج فالتقـــوا واقتتلـــوا وحمـــل محمـــد بـــن المثنـــى الربعـــي علــــى تميــــم بــــن

نصـــر فتضاربـــا بسيفيهمـــا فلـــم يصنـــع السيفـــان شيئـــاً لكمـــال لأمتيهمـــا فلمـــا رأى محمــــد بــــن المثنــــى

ذلــك حمــل بنفســه علــى تميــم فعانقــه فسقطــا جيمعــاً إلــى الـــأرض وصـــار محمـــد فـــوق تميـــم فانحنـــى

على حلقه بالسيف فذبحه.

وقال نصر بن سير يرثي ابنه تميماً:

نفى عني العـزاء وكنـت جلـداً   غداة جلى الفـوارس عـن تميـم

وما قصرت يداه عن الأعـادي   ولا أضحـــــى بمنزلـــــة اللئيــــــم

وفـــــــاء للخليفـــــــة وابتـــــــذالاً   لمهجتــــه يدافــــع عــــن حريــــم

فمــن يــك سائــلاً عنــي فإنــي   أنا الشيخ الغضنفـر ذو الكليـم

نمتنـــي مـــن خزيمـــة باذخــــات   بواســـق ينتميـــن إلـــى صميـــم

قالــــوا: فمكثــــوا بذلــــك عشريــــن شهــــراً ينهــــض بعضهــــم إلــــى بعضهــــم كــــل أيــــام فيقتتلــــون هويــــاً ثــــم

ينصرفون وقد انتصف بعضهم من بعض.

وشغلهــم ذلــك عــن طلــب أبــي مسلـــم وأصحابـــه حتـــى قـــوي أمـــره واشتـــد ركنـــه وعلـــن شأنـــه فـــي

جميع كور خراسان.

===

فقـال عقيـل بــن معقــل الليثــي لنصــر بــن سيــار: إن هــذه العصبيــة قــد تمــادت بيننــا وبيــن هــؤلاء القــوم

وقــد شغلتــك عــن جميــع أعمالــك وضبــط سلطانــك وقــد أظلـــك هـــذا العـــدو الكلـــب فأنشـــدك اللـــه

أن تشــأم نسفــك وعشيرتـــك قـــارب هـــذا الشيـــخ - يعنـــي الكرمانـــي - بعـــض المقاربـــة فقـــد انتقـــض

الأمر على الإمام مروان بن محمد.

فقــال نصــر: يــا ابــن عــم قــد فهمــت مــا ذكــرت ولكـــن هـــذا الملـــاح قـــد ساعدتـــه عشيرتـــه وظافرتهـــم

علــى أمرهــم ربيعــة فقــد عــدا مــن أجــل ذلــك طــوره فــلا ينــوي صلحــاً ولا ينيــب إلـــى أمـــان فانطلـــق

يا ابن عم إن شئت فسله ذلك واعطه عني ما أراد.

فمضى عقيل بن معقل حتى استأذن الكرماني فدخل فسلم.

ثم قال له:

- إنــك شيــخ العــرب وسيدهــم بهــذه الــأرض فأبــق عليهــا قــد تمـــادت هـــذه العصبيـــة بيننـــا وبينكـــم

وقـد قتـل منــا ومنكــم مــا لا يحصيــه أحــد وقــد أرسلنــي نصــر إليــك وجعــل لــك حكــم اصبــي علــى

أبويـــه علـــى أن ترجـــع إلـــى طاعتــــه لتتــــآزرا علــــى إطفــــاء هــــذه النــــار المضطرمــــة فــــي جميــــع كــــور

خرسان قبل أن يكاشفوا - يعني المسودة -.

قــال الكرمانــي: قــد فهمــت مــا ذكــرت وكنــت كارهــاً لهــذا الأمــر فأبــى ابـــن عمـــك - يعنـــي نصـــراً -

===

قال له عقيل: فما الذي عندك في إطفاء هذه النائرة وحقن هذه الدماء

قــال الكرمانــي: عنــدي مــن ذلــك أن نعــزل أنــا وهــو الأمــر ونولــي جميعــاً أمرنــا رجــلاً مــن ربيعــة فيقــوم

بالتدبيــــر ونساعــــده جميعــــاً ونتشمــــر لطلــــب هــــؤلاء المســــودة قبــــل أن يجتمــــوا فــــلا نقــــوى بهــــم ولـــــو

أحلب عليهم معنا جميع العرب.

قـال عقيـل: إن هـذا مـلا يرضـى بــه الإمــام مــروان بــن محمــد ولكــن الأميــر نصــراً يجعــل الأمــر لــك تولــى

من شئت وتعزل من شئت وتدبر في هؤلاء المسودة ما شئت ويتزوج إليك وتتزوج إليه.

قال الكرماني: كيف يتزوج إلي. وليس لي بكفء

قال عقيل: أتقول هذا لرجل له بيت كنانة

قـــال الكرمانـــي: لـــو كـــان مـــن مصـــاص كنانـــة مـــا فعلـــت فكيـــف وهـــو ملصـــق فيهـــم فأمـــا قولـــك إنــــه

يجعـــــل الأمـــــر إلـــــي أولـــــى وأعـــــزل مـــــن أريـــــد فـــــلا ولا كرامـــــة أن أكـــــون تبعـــــاً لــــــه أو أقــــــاره علــــــى

السلطان.

فانصرف عقيل إلى نصر فقال: إنك كنت بهذا الملاح أبصر مني. ثم أخبره بما دار بينهما كله.

فكتـــب نصـــر بـــن سيـــار إلـــى الإمـــام مـــروان بـــن محمـــد يخبـــره بخـــروج الكرمانـــي عليـــه ومحاربتـــه إيـــاه

واشتغالــه بذلــك عــن طلــب أبــي مسلــم وأصحابــه حتــى قــد عظــم أمرهـــم وأن المحصـــي المقلـــل لهـــم

===

يزعــم أنــه قــد بايعــه مائتــا ألــف رجــل مــن أقطــار خراســـان فتـــدارك يـــا أميـــر المؤمنيـــن أمـــرك وابعـــث

إلي بجنود من قبلك يقو بهم ركني وأستعن بهم على محاربة من خالفني.

ثم كتب في أسفل كتابه:

أرى تحت الرماد وميض جمـر   ويوشــك أن يكــون لــه ضــرام

فـــإن النـــار بالعوديـــن تذكـــى   وإن الشـــــــر مبـــــــدؤه كلـــــــام

وقلت من التعجب ليت شعري   أأيقـــــــــاظ أميـــــــــة أم نيـــــــــام

فـإن يقظـت فـذاك بقـاء ملــك   وإن رقـــــدت فإنـــــي لا ألـــــام

فـإن يـك أصبحـوا وثــوا نيامــاً   فقـل قومـوا فقــد حــان القيــام

فلمـا وصــل كتابــه إلــى مــروان كتــب إلــى معاويــة بــن الوليــد بــن عبــد الملــك وكــان عاملــه علــى دمشــق

ومـــروان حينئـــذ بمدينـــة حمـــص يأمـــره أن يكتـــب إلـــى عاملـــه بالبلقـــاء أن يسيـــر إلـــى الحميمـــة فيأخـــذ

إبراهيم بن محمد بن علي فيشده وثاقاً ويرسل به إليه.

فأتـى إبراهيـم وهـو جالــس فــي مسجــده فلــف رأســه وحمــل إلــى مــروان واتبعــه مــن أهــل بيتــه عبــد

الله بن علي وعيسى بن موسى بن علي ونفر من مواليه.

فلما دخل على مروان قال له: ما هذه الجموع التي خرجت بخراسان تطلب لك الخلافة

===

ثم بسط لسانه على مروان فأمر به فحبس.

قـال الهيثـم: فأخبرنـي أبـو عبيـدة قــال: كنــت آتــي إبراهيــم فــي محبســه ومعــه فيــه عبــد اللــه بــن عمــر

بـــن عبـــد العزيـــز فأسلـــم عليـــه وأظـــل عامـــة نهـــاري عنـــده وربمـــا جننـــي الليــــل عنــــده فأبيــــت معــــه

فبينـا أنــا ذات ليلــة عنــده وقــد بــت معــه فــي الحبــس فأنــا نائــم فــي سقيفــة فيــه إذ قيــل مولــى لمــروان

فلبثوا ساعة ثم خرجوا ولم أسمع لأحد صوتاً.

فلما أصبحت دخلت البيت لأسلم عليهما فإذا هما قتيلان فظننت أنهما خنقا.

ولمـــا قتـــل إبراهيـــم بـــن محمـــد خـــاف أخـــواه: أبـــو جعفـــر وأبـــو العبــــاس علــــى أنفسهمــــا فخرجــــا مــــن

الحميمــة هاربيــن مــن العــراق ومعهمــا عبــد اللـــه وإسماعيـــل وعيســـى وداود بنـــو علـــي بـــن عبـــد اللـــه

بــن عبــاس حتــى قدمــوا الكوفــة ونزلــوا علــى أبــي سلمــة الداعــي الــذي كــان داعيــة أبيهمــا محمــد بـــن

علي بأرض العراق.

فأنزلهــــم جميعــــاً دار الوليــــد بــــن سعــــد التــــي فـــــي بنـــــي أود وأزمهـــــم مســـــاوراً القصـــــاب ويقطينـــــاً

الأبــزاري وكانــا مــن كبــار الشيعــة وقــد كانــا لقيـــا محمـــد بـــن علـــي فـــي حياتـــه فأمرهمـــا أن يعينـــا أبـــا

سلمة على أمره.

وكـــان أبـــو سلمـــة خلـــالاً فكـــان إذا أمســـوا أقبـــل مســـاور بشقـــة لحـــم وأقبـــل أبـــو سلمـــة بخــــل وأقبــــل

===

وفي ذلك يقول أبو جعفر:

لحم مسـاور وخـل أبـي سلمـة   وأبـزار يقطيـن وطابـت المرقــه

فلم يزل أبو العباس وأبو جعفر مستخفين بالكوفة إلى أن قدم قحطبة بن شبيب العراق.

قالــوا: وبلــغ أبــا مسلــم قتــل الإمـــام إبراهيـــم بـــن محمـــد وهـــرب أبـــي العبـــاس وأبـــي جعفـــر مـــن الشـــام

واستخفاؤهما بالكوفة عند أبي سلمة.

فسار من خراسان حتى قدم الكوفة ودخل عليهما فعزاهما بأخيهما إبراهيم الإمام.

ثم قال لأبي العباس: مد يدك أبايعك.

فمد يده فبايعه.

ثم سار إلى مكة.

ثم انصرف إليهما.

فتقدم إليه أبو العباس ألا يدع بخراسان عربياً لا يدخل في أمره إلا ضرب عنقه.

ثــم انصـــرف أبـــو مسلـــم إلـــى خراســـان فجعـــل يدورهـــا كـــورة كـــورة ورستاقـــاً رستاقـــاً فيواعدهـــم

اليوم الذي يظهرون فيه ويأمرهم بتهيئة السلاح والدواب لمن قدر.

قالــوا: ولمــا أعيــت نصــر بــن سيــار الحيــل فــي أمـــر الكرمانـــي وخـــاف أزوف أبـــي مسلـــم كتـــب إلـــى

===

يـا أيهـا الملــك الوانــي بنصرتــه   قد آن للأمر أن يأتيك من كثب

أضحت خراسان قد باضت صقورتها   وفرخت في نواحيها بلا رهب

فـإن يطـرن ولـم يحتـل لهـن بهـا   يلهبـن نيـران حــرب أيمــا لهــب

فلمـا وصلـت هـذه الأبيـات إلـى مـروان كتــب إلــى يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة عاملــه علــى العراقيــن يأمــره

أن ينتخـــب مـــن جنـــوده اثنـــا عشـــر رجـــلاً مـــع فـــرض يفرضـــه بالعـــراق عـــن عـــرب الكوفـــة والبصــــرة

ويولي عليهم رجلاً حازماً يرضى عقله وإقدامه ويوجه بهم إلى نصر بن سيار.

فكتـب يزيـد بـن عمـر بـن هبيـرة إلــى مــروان: أن مــن معــه مــن الجنــود لا يفــون باثنــي عشــر ألفــاً ويعلمــه

أن فــرض الشــام أفضــل مــن فــرض العــراق لــأن عــرب العــراق ليســـت لهـــم نصيحـــة للخلفـــاء مـــن بنـــي

أمية وفي قلوبهم إحن.

ولما أبطأ عن نصر الغوث أعاد إلى مروان:

مــن مبلــغ عنــي الإمــام الــذي   قــــــام بأمــــــر بيــــــن ساطـــــــع

أتـــى نذيــــر لــــك مــــن دولــــة   قــــام بهــــا ذو رحـــــم قاطـــــع

والثـــوب إن أنهـــج فيـــه البلـــى   أعيـى علـى ذي الحيلـة الصانـع

كنـــا نداريهــــا فقــــد مزقــــت   واتســـع الخـــرق علــــى الراقــــع

===

ظهور دعوة أبي مسلم

وحـان الوقـت الـذي واعـد فيـه أبـو مسلــم مستجيبيــه فخرجــوا جميعــاً فــي يــوم واحــد مــن جميــع كــور

خراسـان حتـى وافـوه وقــد ســودوا ثيابهــم تسليــاً علــى إبراهيــم بــن محمــد بــن علــي بــن عبــاس الــذي

قتلــه مـــروان فكـــان أول مـــن ورد عليـــه مـــن القـــواد وقـــد لبـــس الســـواد أسيـــد بـــن عبـــد اللـــه ومقاتـــل

بــن حكيــم ومحقــن بــن غــزوان والحريــش مولــى خزاعــة وتنــادوا: محمــد يــا منصــور. يعنــون محمــد بـــن

علي بن عبد الله بن عباس. وهو أول من قام بالأمر وبث دعاته في الآفاق.

وانجفـــل النـــاس علـــى أبـــي مسلـــم مـــن هـــراة وبوشنـــج ومـــرو الـــروذ والطالقــــان ومــــرو ونســــا وأبيــــورد

وطــــــــــوس ونيسابــــــــــور وسرخـــــــــــس وبلـــــــــــخ والصغانيـــــــــــان والطخارستـــــــــــان وختلـــــــــــان وكـــــــــــش

ونســـف فتوافـــوا جميعـــاً مســـودي الثيابـــا وقـــد ســــودوا أيضــــاً أنصــــاف الخشــــب التــــي كانــــت معهــــم

وسموها كافر كوبات.

وأقبلـــــوا فرسانـــــاً وحمـــــارة ورجالـــــة يسوقـــــون حميرهــــــم ويزجرونهــــــا هــــــر مــــــروان يسمونهــــــا مــــــروان

ترغيباً لمروان بن محمد وكانوا زهاء مائة ألف رجل.

فلمـا بلـغ نصـر بـن سيـار ظهــور أبــي مسلــم سقــط فــي يديــه وخــاف علــى نفســه ولــم يأمــن أن ينحــاز

===

الكرمانــي فــي اليمانيــة والربعيــة إليهــم فيكــون فــي ذلــك اصطلامــه فــأراد أن يستعطــف مــن كـــان مـــع

الكرماني من ربيعة.

فكتب إليهم وكانوا جميعاً بمرو:

أبلـغ ربيعـة فـي مـرو وإخوتهــا   أن يغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب

ما بالكم تلحقون الحرب بينكم     كأن أهل الحجا عن فعلكم غيب

وتتركــون عـــدواً قـــد أظلكـــم   ممن تأشب لا دين ولا حسـب

ليسوا إلى عـرب منـا فنعرفهـم   ولا صميم الموالي إن هم نسبوا

قوماً يدينون ديناً ما سمعت به   عن الرسول ولا جاءت به الكتب

فمن يكن سائلي عن أصل دينهم   فــإن دينهـــم أن تقتـــل العـــرب

فلم تحفل ربيعة بهذه الأبيات.

وبلـــغ أبـــا العبـــاس الإمـــام وهـــو مستخـــف بالكوفـــة أن أبـــا مسلـــم لــــو أراد أن يصطلــــم عسكــــر نصــــر

والكرماني لفعل غير أنه يدافع الحرب فكتب إليه يؤنبه في ذلك.

وكــان أبــو مسلــم يحــب أن يستميـــل أحـــد الرجليـــن ليفصـــم بـــه شوكـــة الآخـــر فأرســـل إلـــى الكرمانـــي

يسألـــه أن ينضـــم إليـــه لينتقـــم لـــه مـــن نصـــر بــــن سيــــار فعــــزم علــــى المسيــــر إليــــه وأقبــــل أبــــو مسلــــم

===

وخــرج إليــه الكرمانـــي ليـــلاً فـــي نفـــر مـــن قومـــه فاستأمـــن لجميـــع أصحابـــه فآمنهـــم أبـــو مسلـــم وأكـــرم

الكرماني فأقام معه وشق ذلك على نصر بن سيار وأيقن بالهلكة.

فكتــب إلــى الكرمانـــي يسألـــه الرجـــوع إليـــه علـــى أن يعتـــزلا ويوليـــا الأمـــر رجـــلاً مـــن ربيعـــة يرضيانـــه

وهو الأمر الذي كان سأله إياه.

فأصغـــى الكرمانـــي إلـــى ذلـــك وتحمـــل ليـــلاً مـــن معسكـــر أبـــي مسلـــم حتـــى انصـــرف إلـــى معسكــــره

واسترسل الكرماني إلى نصر فلما أصاب منه غرة دس عليه من قتله.

ويقــال: بــل وجــه إليــه نصــر رجــلاً مــن قــواده فــي ثلاثمائــة فــارس فكمنــوا لــه ليــلاً عنــد منصرفـــه مـــن

معسكر أبي مسلم فلما حاذاهم وهو غافل عنهم حملوا عليه فقتلوه.

وبلغ ذلك أبا مسلم فقال لا يبعد الله غيره لو صبر معنا لقمنا معه ونصرناه على عدوه.

وقال نصر في ظفره بالكرماني:

لعمري لقد كانت ربيعة ظافرت   عدوي بغدر حين خابت جدودها

وقـد غمـزوا منـي قنـاة صليبـة   شديداً على م رامها الكسر عودها

وكنت لها حصناً وكهفـاً جنـة   يـــؤول إلـــي كهلهــــا ووليدهــــا

فمالوا إلى السوءات ثم تعذروا   وهل يفعل السوءات إلا مريدها

===

قالــوا: ولمــا قتــل الكرمانــي مضــى ابنــه عـــل مـــن خندقـــه إلـــى أبـــي مسلـــم فسألـــه أن يطلـــب لـــه بثـــأر

أبيه.

فأمــر قحطبــة بــن شبيــب أن يستعــد ويسيــر حتــى ينيــخ علــى نصــر فــي خندقــه فينابـــذه الحـــرب أو

ينيب إلى الطاعة.

فسار قحطبة فبدأ بالمدينة فدخلها واستولى عليها وأرسل إلى نصر يؤذنه بالحرب.

فكتــب نصــر إلــى أبــي مسلــم يسألــه الأمــان علـــى أن يدخـــل معـــه فـــي أمـــره فأجابـــه إلـــى ذلـــك وأمـــر

قحطبة أن يمسك عنه.

فلمــا أصــاب نصــر مــن قحطبــة غفلــة تحمــل فــي حشـــه وولـــده وحاشيتـــه ليـــلاً فخـــرج مـــن معسكـــره

مـــن غيـــر أن يعلـــم أصحابـــه وســـار نحـــو العـــراق وجعــــل طريقــــه علــــى جرجــــان فأقــــام بهــــا فمــــرض

فيها فسار منها إلى ساوة فأقام بها أياماً ثم توفي بها.

فاستأمـــن جميـــع أصحابـــه وأصحـــاب الكرمانـــي إلـــى أبـــي مسلـــم إلا أناســـاً كرهـــوا أمـــر أبــــي مسلــــم

فساروا من مدينة مرو هرباً حتى أتو طوس فأقاموا بها.

وأن أبا مسلم استولى على خراسان واستعمل عماله عليها.

فكـــان أول مـــن عقـــد لـــه منهـــم زنبـــاع بـــن النعمـــان علـــى سمرقنـــد وولــــى خالــــد بــــن إبراهيــــم علــــى

===

طخارستــان وولــى محمــد بــن الأشعــث الطبسيــن ثـــم وجـــه أصحابـــه إلـــى سائـــر تلـــك البلـــاد وضـــم

إلــى قحطبــة بــن شبيــب أبــا عــون مقانــل بــن حكيـــم العكـــي وخالـــد بـــن برمـــك وحارثـــة بـــن خزيمـــة

وعبـــد الجبـــار بـــن نهيـــك وجهـــور بـــن مـــراد العجلـــي والفضـــل بـــن سليمـــان وعبـــد اللـــه بــــن النعمــــان

الطائي وضم إلى كل واحد من هؤلاء القواد صناديد الجنود وأبطالهم.

وأمــر قحطبــة أن يسيــر إلــى طــوس فيلــق مــن قــد اجتمــع بهــا مــن جنـــود نصـــر بـــن سيـــار والكرمانـــي

فيحاربهم حتى يطردهم عنها ثم يتقدم قدماً قدماً حتى يرد العراق.

فســار قحطبــة حتــى إذا دنــا مــن طــوس هــرب أولئـــك الذيـــن قـــد كانـــوا تجمعـــوا بهـــا فتفرقـــوا وســـار

قحطبة من طوس إلى جرجان فافتتحها.

وســـار منهـــا إلـــى الـــري فواقـــع عالـــم مـــروان عليهـــا فهزمـــه ثـــم ســـار مـــن الـــري إلـــى أصبهــــان حتــــى

وافهـــا وبهـــا عامـــر بـــن ضبــــارة مــــن قبــــل يزيــــد بــــن عمــــر فهــــرب منــــه وجخلهــــا قحطبــــة واستولــــى

عليها.

ثــم ســار حتــى أتــى نهاونــد وبهــا ملــاك بــن أدهــم الباهلـــي فتحصـــن أيامـــاً ثـــم استأمـــن إلـــى قحطبـــة

فآمنه فخرج إليه وسار قحطبة حتى نزل حلوان فأقام بها.

وكتــب إلــى أبــي مسلــم يعلمــه خبــره وأن مــروان بــن محمــد قـــد أقبـــل مـــن الشـــام حتـــى وافـــى الزابيـــن

===

فأتـاه كتـاب أبـي مسلـم يأمـره أن يوجـه أبـا عـون العكـي فـي ثلاثيـن ألــف فــارس مــن أبطــال جنــوده إلــى

مـروان بـن محمـد بالزابيـن فيحاربـه ويسيــر هــو فــي بقيــة الجنــود إلــى واســط فيحــارب يزيــد بــن عمــر

ليشغله عن توجيه المدد إلى مروان. ففعل قحطبة ذلك.

وبلـــغ مـــروان فصـــول أبـــي عـــون إليــــه بالجيــــوش مــــن حلــــوان فاستقبلــــه فالتقيــــا بشهــــر زور فاقتتلــــوا

فانهزم أهل الشام حتى صاروا إلى مدينة حران.

قال الهيثم: فحدثني إسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالد بن عبد الله قال:

دعانــي مــروان عنــد وصولــه إلــى حــران وكنــت أخــص النــاس عنــده فقــال لــي: يــا أبــا هاشــم - ومـــا

كنانى قبل ذلك -.

فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين.

قال: ترى ما قد نزل من الأمر وأنت الموثوق برأيه فما ترى.

قلت: وعلام أجمعت يا أمير المؤمنين.

قـال: أجمعــت علــى أن أرتحــل بأهلــي وولــدي وخاصــة أهــل بيتــي ومــن اتبعنــي مــن أصحابــي حتــى

أقطـع الـدرب وأصيــر إلــى ملــك الــروم فأستوثــق منــه بالأمــان ولا يــزال يأتينــي الخائــف مــن أهــل بيتــي

وجنودي حتى يكثف أمري وأصيب قوة على محاربة عدوي.

===

قــال إسماعيــل: وذلــك واللــه كــان الــرأي لــه عنــدي غيــر أنــي ذكـــرت ســـوء أثـــره فـــي قومـــي ومعاداتـــه

إياهم وتحامله عليهم فصرفت الرأي عنه.

وقلــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن أعيــذك باللـــه أن تحكـــم أهـــل الشـــرك فـــي نفســـك وحرمـــك لـــأن الـــروم لا

وفاء لهم.

قال: فما الرأي عندك

قلـــت: الـــرأي أن تقطـــع الفـــرا وتستقــــري مــــدن الشــــام مدنيــــة مدينــــة فــــإن لــــك بكــــل مدينــــة صنائــــع

ونصحـــاء وتضمهـــم جميعـــاً إليـــك وتسيــــر حتــــى تنــــزل ببلــــاد مصــــر فهــــي أكثــــر أهــــل الــــأرض مــــالاً

وخيــلاً ورجــالاً فتجعــل الشـــام أمامـــك وإفريقيـــة خلفـــك فـــإن رأيـــت مـــا تحـــب انصرفـــت إلـــى الشـــام

وإن تكن الأخرى اتسع لك المهرب نحو إفريقية فإنها أرض واسعة نائية منفردة.

قال: صدقت لعمري وهو الرأي.

فســـار مـــن حـــران حتــــى قطــــع الفــــرات وجعــــل يستقــــري مــــدن الشــــام فيستنضهــــم فيروغــــون عنــــه

ويهابون الحرب فلم يسر معه منهم إلى قليل.

وسـار أبــو عــون صاحــب قحطبــة فــي إثــر مــروان حتــى انتهــى إلــى الشــام وقصــد دمشــق فقتــل مــن

أهلها مقتلة عظيمة فيهم ثمانون رجلاً من ولد مروان بن الحكم.

===

ثــم عبــر الشــام سائــراً نحــو مصــر حتــى وافاهــا واستعــد مــروان فيمــن كــان معـــه مـــن أهـــل الوفـــاء لـــه

وكانوا نحواً من عشرين ألف رجل وسار مستقبلاً أبا عون حتى التقى الفريقان فاقتتلوا.

فلــم يكــن لأصحـــاب مـــروان ثبـــات فقتـــل منهـــم خلـــق وانهـــزم الباقـــون فتبـــددوا وهـــرب مـــروان علـــى

طريــق إفريقيــة وطلبتــه الخيــل فحـــال بينهـــا وبينـــه الليـــل فعبـــر مـــروان النيـــل فـــي سفينـــة فصـــار فـــي

الجانب الغربي وكان منجماً فقال لغلامه:

إني إن سلمت هذه الليلة رددت خيل خراسان على أعقابها حتى أبلغ خراسان.

ثــم نــزل ودفــع دابتــه إلــى غلامــه وخلــع درعــه فتوسدهــا ونــام لشــدة مـــا قـــد كـــان مـــر بـــه مـــن تعـــب

ولم يكن معه دليل يدله على الطريق وخاف أن يوغل في تلك المفاوز فيضل.

وأقبـل رجـل مـن أصحـاب أبـي عـون يسمـى عامــر بــن إسماعيــل فــي طلــب مــروان حتــى أتــى المكــان

الـــذي عبـــر فيـــه مـــروان فدعـــا بسفينـــة فجلـــس فيهــــا وعبــــر فانتهــــى بــــه السيــــر إلــــى مــــروان وهــــو

مستثقل نوماً فضربه بالسيف حتى قتله.

قالـــوا: ولمـــا بلـــغ محمـــد بـــن خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري وكـــان مستتـــراً بالكوفـــة فـــي بجيلـــة موافــــاة

قحطبــة بــن شبيــب حلــوان بجمــوع أهــل خراســان جمــع إليــه نفــراً مــن أشــراف قومـــه ثـــم ظهـــر ودعـــا

لأبــي العبــاس الإمــام فطلبــه زيــاد بــن صالــح عامــل يزيــد بــن عمــر فاجتمـــع إليـــه قومـــه فمنعـــوه وقامـــوا

===

وبلـغ ذلـك يزيـد بـن عمــر بــن هبيــرة فأمــد زيــاد بــن صالــح بالرجــال واجتمــع إلــى محمــد جميــع مــن كــان

بالكوفة من اليمانية والربعية فهرب زياد بن صالح حتى لحق بيزيد بن عمر بواسط.

وكتــب محمــد بـــن خالـــد إلـــى قحطبـــة وهـــو بحلـــوان يسألـــه أن يوليـــه أمـــر الكوفـــة ويبعـــث إليـــه عهـــده

عليها ففعل.

فأتــى المسجــد الأعظــم فـــي جمـــع كثيـــر مـــن اليمانيـــة وقـــد أظهـــروا الســـواد وذلـــك يـــوم عاشـــواء مـــن

المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

وقال محمد بن خالد فيما كان من قتله الوليد بن يزيد بن عبد الملك:

قتلنـــا الفاســـق المختــــال لمــــا   أضـــاع الحـــق واتبـــع الضلــــالا

يقــــــــول لخالــــــــد ألا حمتـــــــــه   بنـو قحطــان إن كانــوا رجــالا

فكيف رأى غداة غدت عليه   كراديــــــس يشبههــــــا الجبــــــالا

ألا أبلــــغ بنــــي مــــروان عنــــي   بـــأن الملـــك قـــد أودى فــــزالا

وســار يزيــد بــن عمــر بــن هبيــرة إلــى الكوفــة يريــد محمــد بـــن خالـــد فدخـــل محمـــد علـــي أبـــي سلمـــة

الداعي فأخبره بفصول ابن هبيرة نحوه وتخوفه أن لا يقوى بكثرة جموعه.

فقـال لـه أبـو سلمـة: إنـه قـد كـان منـك مــن الدعــاء إلــى الإمــام أبــي العبــاس مــالا ينســاه لــك فــلا تفســد

===

ذلـــك بقتلـــك نفســـك ومـــن معـــك ودع الكوفـــة فإنهـــا فـــي يديـــك وســـر بمـــن معـــك حتـــى تنضــــم إلــــى

قحطبة.

قال محمد: لست بخارج من الكوفة حتى أبلي عذراً في محاربة ابن هبيرة حتى التقى.

فنــادى محمــد بــن خالــد مــن كــان مــع ابــن هبيــرة مــن قومــه: تبــاً لكــم أنسيتــم قتــل أبــي خالــد وتحامــل

بنـي أميــة وأدال منهــم فانضمــوا إلــى ابــن عمكــم فــإن هــذا قحطبــة بحلــوان فــي جمــوع أهــل خراســان

وقــد قتــل مــروان فلــم تقتلــون أنفسكــم وإن الأميـــر قحطبـــة قـــد ولانـــي الكوفـــة وهـــذا عهـــدي عليهـــا

فليكن لكم أثر في هذه الدولة.

فلما سمعوا ذلك مالوا إليه جميعاً ولم يلق مع ابن هبيرة إلا قيس وتميم.

فلمـــا رأى ذلـــك ولـــى منهزمـــاً بمـــن معـــه حتـــى وافـــى واســـط ووجـــه فـــي نقـــل الميـــرة إليهــــا واستعــــد

للحصار.

وانصـــرف محمـــد بـــن خالـــد إلـــى الكوفــــة فخطــــب النــــاس ودعــــا لأبــــي العبــــاس وأخــــذ بيعــــة أهــــل

الكوفة.

وأقبـل قحطبـة مـن حلـوان حتـى وافـى العــراق فنــزل دممــا - وهــي فيمــا بيــن بغــداد والأنبــار - وذلــك

قبــل أن تبنــى بغــداد وإنمــا كانــت قريــة يقــوم بهــا ســوق فــي كــل شهــر مــرة فأقــام معسكــراً بهــا. فقـــال

===

يـــا حاديينـــا بالطريــــق قومــــاً   بيعملـــــات كالقيـــــس رسمــــــا

تنجــو بأحــواز الفلـــاة مقدمـــا   إلــى امــرئ أكــرم مــن تكرمـــا

محمـــــد لمـــــا سمـــــا وأقدمــــــا   ثـــــار بكوفـــــان بهـــــا معلمـــــا

في عصبـة تطلـب أمـراً مبرمـا   حتـــى عـــلا منبرهــــا معممــــا

أكـــرم بمـــا فـــاز بـــه وأعظمـــا   إذ كـان عنهـا النـاس كـلاً نومـا

وإن قحطبـة عنــد مسيــره إلــى العــراق استخلــف علــى أرض الجبــل يوســف بــن عقيــل الطائــي وأقبــل

ابن هبيرة حتى صار على شاطئ الفرات الغربي وهو في نحو من ثلاثين ألف رجل.

وأقبـل قحطبـة حتــى نــزل فــي الجانــب الشرقــي فأقــام ثلاثــاً ثــم نــادى فــي جنــوده أن أقحمــوا خيلكــم

الماء فاقتحموها وقحطبة أمام أصحابه.

ولمــا عبــر أصحـــاب قحطبـــة قاتلهـــم ابـــن هبيـــرة فلـــم يقـــم لهـــم فانهـــزم حتـــى أتـــى واسطـــاً فتحصـــن

فيها وفقد قحطبة بن شبيب فلم يدر أين ذهب.

ويزعم بعض الناس أن فرصه غاص به فغرق وتولى أمر الناس ابنه الحسن بن قحطبة.

ولمـا تحصـن ابـن هبيـرة بواسـط خلـف الحســن بــن قحطبــة عليــه بعــض قــواده فــي عشريــن ألــف رجــل

وســـار نحـــو الكوفـــة وقـــد أخذهـــا محمـــد بـــن خالـــد فوافاهـــا الحســـن بـــن قحطبــــة وبهــــا الإمــــام أبــــو

===

مبايعة أبي العباس

فأظهــر أبــا العبــاس وأقبــل بــه حتــى دخــل المسجــد الأعظــم واجتمــع لــه النــاس فصعــد المنبــر فحمـــد

اللــه وأثنــى عليــه وصلــى علــى نبيــه عليــه السلــام ثــم ذكــر انتهــاك بنــي أميــة المحـــارم وهدمهـــم الكعبـــة

ونصبهم عليها المجانيق وما أبدعوا من خبيث السير ثم نزل.

فأكثر الناس له الدعاء وأقبل نحو دار الإمارة فنزلها.

وأمر الحسن بن قحطبة بالانصراف إلى واسط والإناخة بيزيد بن عمر بن هبيرة.

فسار الحسن وحاصر يزيد أشهراً كثيرة.

قــال الهيثــم بــن عــدي: بويــع لأبــي العبــاس بالخلافــة ولأبــي جعفــر بولايــة العهــد مــن بعــده فــي رجــب

من سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

فلمـا استـدف لأبــي العبــاس الإمــرة ولــى أبــا سلمــة الداعــي جميــع مــا وراء بابــه جعلــه وزيــره وأسنــد

إليه جميع أموره فكان يسمى وزير آل محمد فكان ينفذ الأمور من غير مؤامرة.

وبلــغ ذلــك أبــا مسلــم وهــو بخراســان فدعــا مــروان الضبــي وكـــان أحـــد قـــواده وقـــال لـــه: انطلـــق إلـــى

الكوفـــة فأخـــرج أبـــا سلمـــة مـــن عنـــد الإمـــام أبـــي العبـــاس فاضـــرب عنقــــه وانصــــرف مــــن ساعتــــك

===

فقال الشاعر يرثي أبا سلمة:

إن الوزيــــر وزيـــــر آل محمـــــد   أودى فمـن يشنـاك كـان وزيـرا

ثـــم إن الإمـــام أبـــا العبـــاس رأى أن يوجـــه أخـــا أبـــا جعفـــر المنصـــور إلـــى واســـط ليتولـــى محاربـــة ابــــن

هبيـرة فوجهــه وكتــب إلــى الحســن بــن قحطبــة يعلمــه أن العسكــر عسكــره وأنــه أحــب أن يكــون أخــوه

المتولى للأمر.

فلمــا وافــى أبــو جعفــر واسطــاً تحــول الحســن بــن قحطبــة عــن سرادقــه وخلـــاه بمـــا فيـــه لـــه فنزلـــه أبـــو

جعفر بحريمه وحشمه.

وكتــب أبــو جعفــر إلــى قــواد يزيــد بــن عمــر وأشــراف مـــن العـــرب يستميلهـــم بالأطمـــاع وينبههـــم علـــى

حظوظهم ويعرفهم انصرام دولة بني أمية فأجابوه جميعاً.

وكــان أول مــن أجابــه وانحــرف إليــه زيــاد بـــن صالـــح الحارثـــي وكـــان عامـــل ابـــن هبيـــرة علـــى الكوفـــة

وأخص أصحابه عنده وقد كان ابن هبيرة ولاه حراسة مدينته بالليل ودفع إليه مفاتيح أبوابها.

قــال الهيثــم: فحدثنــي أبــي قــال: لمــا هــم زيــاد باللحــوق بأبــي جعفــر أرســل إلــي وكــان وصـــي أبـــي

فكنــــت أدعــــوه أبــــاً وعمــــاً وقــــد كــــان رسولــــه أتانــــي عنــــد اختلــــاط الظلــــام يأمرنــــي بالمصيــــر إليــــه

فأتيته فخلا بي وقال:

===

يــا ابــن أخــي إنــك لســت ممــن أكتمــه شيئـــاً وقـــد أتانـــي كتـــاب أبـــي جعفـــر يدعونـــي إلـــى اللحـــوق بـــه

ويبـــذل لـــي علـــى ذلـــك منزلـــة سنيـــة وأعلـــم فـــي كتابـــه أنـــه راع للخئولـــة - وكانـــت أم أبــــي العبــــاس

حارثية -.

قال والدي: فقلت له يا عم إن لابن هبيرة أيادي جميلة وأكره لك الغدر به.

فقـــال: يـــا ابـــن أخـــي أنـــا مـــن أشكـــر النـــاس لـــه غيـــر أنـــي لا أرى أن أقيـــم علـــى ملـــك قــــد انقضــــت

قـواه ووهـت عـراه وأنــا لابــن هبيــرة اليــوم عنــد أبــي جعفــر أنفــع منــي لــه هاهنــا وأرجــو أن يصلــح اللــه

أمره بي وعلي يدي فأقم عندي إلى وقت خروجي لأسلم لك المفاتيح.

فأقمت عنده.

فلمـــا مضـــى ثلـــث الليـــل أمـــر غلمانـــه فحملـــوا أثقالـــه وأسرجـــوا دوابـــه ثـــم ركــــب وخــــرج مــــن منزلــــه

وأنــــا أمشــــي معــــه حتــــى أنتهــــي إلــــى بــــاب المدينــــة الــــذي يلــــي دجلــــة وكانــــت المفاتيــــح معــــه وأمــــر

الأحــراس أن يفتحــوا البــاب وقـــال لهـــم: أريـــد الخـــروج لاستطلـــاع بعـــض الأمـــور وأنـــا منصـــرف بعـــد

ساعة.

ثم خرج وأمرني بإغلاق الباب وأخذ المفاتيح.

فقـال لـي فيمـا بينـي وبينـه: إذا أصبحـت فانطلـق بالمفاتيـح حتـى تدفعهـا إلـى ابـن هبيــرة مــن يــدك إلــى

===

فلما أصبحت أتيت باب قصر الإمارة فاستأذنت على ابن هبيرة.

فقال لي الحاجب: هو قاعد في مصلاه لم يقم عنه.

قلت: أعلمه أني أتيته في مهم.

فأذن لي.

فدخلت وهو قاعد في محرابه وعليه كساء بركاني معلم فسلمت عليه بالإمرة.

فرد السلام.

وقال: مهم.

فحدثته بأمر زياد بن صالح فدمعت عيناه.

وقال: بمن تثق اليوم بعد زياد وتوليتي إياه الكوفة وبري به

فقلت: أيها الأمير: إن الله ربما جعل في الكره خيراً وأرجو أن ينفعك الله بمكانه هناك.

فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم قال: يا غلام علي بطارق بن قدامة القسري.

فدخل عليه وأنا جالس عنده فدفع إليه تلك المفاتيح.

وقــال: يــا طــارق إنــي قــد اخترتــك لحراســة هــذه المدينــة علــى جميــع أصحابـــك مـــن خاصتنـــا فكـــن

===

ولمــا طـــال علـــى ابـــن هبيـــرة الحصـــار بعـــث إلـــى المنصـــور يسألـــه الأمـــان فأرســـل إليـــه: إن أردت أن

أؤمنك على حكم أمير المؤمنين أبي العباس فعلت.

فشاور ابن هبيرة نصحاءه فأشاروا عليه أن يفعل.

فأرسل إلى أبي جعفر يعلمه: أني راض بذلك.

فكتب إليه أبو جعفر ذلك بخطه وأشهد على نفسه بذلك القواد.

فخـرج ابـن هبيـرة إلـى أبـي جعفـر فـي نفـر مـن بطانتـه فدخـل عليـه وهــو فــي سرادقــه وحــول الســرادق

عشــرة آلــاف نفــر مــن أهــل خراســان مستلئميــن فــي السلــاح فأمــر أبـــو جعفـــر بوســـادة فجلـــس عليهـــا

قليـــلاً ثـــم نهـــض ودعـــى لـــه بدابتـــه فركــــب وانصــــرف إلــــى منزلــــه وفتحــــت أبــــواب المدينــــة ودخــــل

الناس بعضهم في بعض.

قالــوا: وأحصــى مــا فــي الخزائــن مــن الأمــوال والسلــاح ومــا بقـــي مـــن الطعـــام والعلـــف الـــذي كـــان ابـــن

هبيــرة قــد ادخــره وأعــد للحصــار فكــان المــال ثلاثــة آلــاف درهــم ومــن السلــاح شـــيء كثيـــر وطعـــام

ثلاثين ألف رجل وعلف عشرين ألف رأس من الدواب سنة.

وإن أبــا جعفــر كتــب إلــى أبــي العبــاس يخبــره بخــروج ابــن الهبيــرة علــى حكمــه ويسألــه أن يعلمــه الــذي

يرى فيه.

===

فلما انتهى الكتاب بذلك إلى أبي جعفر كتمه عن جميع الناس.

وقـــال لحاجبـــه: مـــر ابــــن هبيــــرة إذا ركــــب إلينــــا ألا يركــــب إلا فــــي غلــــام واحــــد ويــــدع عنــــه هــــذه

الجماعات.

فلما كان من غد ركب ابن هبيرة إلى أبي جعفر في موكب عظيم.

فقال له سلام الحاجب: أبا خالد كأنك إنما تأتي ولي العهد مباهياً ولا تأتيه مسلماً.

قال ابن هبيرة: إن كنتم كرهتم ذلك لم آتكم إلا في غلام واحد.

قـــال: فـــلا تأتنـــا إلا فـــي غلـــام واحـــد فإنـــي لـــم أقـــل ذلـــك استخفافــــاً بحقــــك إلا أن أهــــل خراســــان

ينكرون كثرة من يركب معك.

فكان ابن هبيرة بعد ذلك لا يأتيهم إلا في غلام واحد فيدخل ويسلم وينصرف

ثــم إن أبــا جعفــر قــال للحســن بــن قحطبــة: اجمــع إليــك أبــا بكــر العقيلــي والحوثـــرة بـــن سهـــل ومحمـــد

بنــا بنانــة وعبــد اللــه بـــن بشـــر وطـــارق بـــن قدامـــة وسويـــد بـــن الحـــارث المزنـــي وهـــؤلاء كانـــوا قـــواد

يزيــد بــن عمــر فـــإذا اجتمعـــوا عنـــدك فاضـــرب أعناقهـــم وائتنـــي بخواتيمهـــم ووجـــه حرســـاً يحرســـون

ابن هبيرة لأنفذ فيه أمر الإمام أبي العباس.

فانطلق الحسن بن قحطبة فأنفذ أمره في أولئك وأتاه بخواتيمهم.

===

فلمـا كـان فـي اليـوم الثانـي دعـا أبـو جعفـر خـازم بـن خزيمـة وإبراهيـم بــن عقيــل فقــال لهمــا: انطلقــا فــي

عشرة نفر من الحرس حتى تدخلا على ابن هبيرة فتقتلاه.

فأقبـلا حتـى دخـلا عليـه عنـد طلـوع الشمـس وهـو جالـس فـي مسجـده فـي القصـر مسنـد ظهــره إلــى

المحراب ووجهه إلى رحبة القصر.

فلما نظر إليهم قال لحاجبه: يا أبا عثمان أحلف بالله أن في وجه القوم لشراً.

فمضى أبو عثمان مستقبلاً لهم وقال لهم: ما تريدون.

فبعجــه إبراهيــم بــن عقيــل بالسيــف فقتلـــه وقـــام إبراهيـــم ابنـــه فـــي وجـــوه القـــوم فقتـــل ثـــم قـــام ابنـــه

داود في وجوههم فقتل ثم قام كاتبه عمرو فقتل.

وأقبلــوا نحـــو ابـــن هبيـــرة فلمـــا دنـــوا منـــه حـــول وجهـــه إلـــى القبلـــة وسجـــد فضربـــوه بأسيافهـــم حتـــى

خمد.

ثــم انصرفــا إلــى أبــي جعفــر فأخبــراه بذلــك فأمــر أبـــو جعفـــر مناديـــاً فنـــادى: أيهـــا النـــاس أنتـــم آمنـــون

إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر ومحمد بن ذر وخالد بن سلمة المخزومي.

قــال الهيثــم: فحدثنــي أبــي قــال: قــال محمــد بــن ذر فضاقــت علــي الـــأرض برحبهـــا فخرجـــت ليـــلاً

مـن مدينـة واســط علــي قدمــي وأنــا أقــرأ آيــة الكرســي فمــا عــرض لــي أحــد مــن النــاس حتــى نجــوت

===

قال وهرب الحكم بن عبد الملك إلى كسكر فاستخفى بها.

وضاقــــت بخالــــد بــــن سلمــــة المخزومــــي الــــأرض فأتــــى بــــاب جعفــــر المنصـــــور ليـــــلاً فاستأمـــــن لـــــه

فآمنــه. ثــم نــودي أيهــا النـــاس أنتـــم جميعـــاً آمنـــون يـــا أهـــل الشـــام ألحقـــوا بشامكـــم ويـــا أهـــل الحجـــاز

الحقوا بحجازكم فسكن الناس وآمنوا واطمأنوا.

واستعمــل المنصــور علــى واســط الهيثــم بــن زيــاد الخزاعــي فــي خمســة آلــاف مــن أهــل خراســان ثــم

انصرف بسائر الناس حتى قدم على الإمام أبي العباس وهو بالحيرة.

ثــم إن الإمــام ســار مــن الحيــرة فــي جموعــه حتــى أتــى الأنبــار فاستطابهــا فابتنــى بهـــا مدينـــة بأعلـــى

المدينــة عظيمــة لنفســه وجموعــه وقسمهــا خططــاً بيــن أصحابــه مــن أهــل خراســان وبنــى لنفســه فــي

وسطهـا قصـراً عاليـاً منيفــاً فسكنــه وأقــام بتلــك المدينــة طــول خلافتــه وتسمــى إلــى اليــوم مدينــة أبــي

العباس.

ثــم إن أبــا العبــاس وجــه أخــاه أبــا جعفــر المنصــور إلـــى خراســـان وأمـــره أن يأتـــي أبـــا مسلـــم فيناظـــره

فـــي بعـــض الأمـــور ووجـــه معـــه ثلاثيـــن رجـــلاً مـــن وجـــوه القـــواد وفيهـــم الحجـــاج بــــن أرطــــاة الفقيــــه

وإسحق بن الفضل الهاشمي.

فلمــا قــدم المنصــور علــى أبــي مسلــم لــم يبالــغ أبــو مسلـــم فـــي بـــره وإكرامـــه ولـــم يظهـــر الســـرور التـــام

===

فانصــرف إلــى أبــي العبــاس وقــال: لســت بخليفــة مــادام أبــو مسلــم حيـــاً فاحتـــل لقتلـــه قبـــل أن يفســـد

عليك أمرك فلقد رأيته وكأنه لا أحد فوقه ومثله لا يؤمن غدره ونكثه.

فقـــال أبـــو العبـــاس: وكيـــف يمكـــن ذلـــك ومعـــه أهــــل خراســــان وقــــد أشربــــت قلوبهــــم حبــــه واتبــــاع

أمره وإيثار طاعته.

فقال أبو جعفر: فذاك والله أحرى أن لا تأمنه فاحتل له.

فقال أبو العباس: يا أخي اضرب عن هذا ولا تعلمن رأيك في ذلك أحداً.

وإن أبا العباس قال ذات يوم للحجاج بن أرطاة وقد خلا معه: ما تقول في أبي مسلم

فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول في كتابه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.

قال أبو العباس: امسك فقد فهمت ما أردت.

ثم إن أبا مسلم وجه محمد بن الأشعث بن عبد الرحمن أميراً على فارس.

ورأى أبــو العبــاس أن يستعمــل عليهــا عمــه عيســـى بـــن علـــي فعقـــد لـــه عليهـــا وأمـــره بالمسيـــر إليهـــا.

فلما قدم عيسى على محمد بن الأشعث أبى أن يسلم إليه.

فقال له عيسى: يا ابن الأشعث ألست في طاعة الإمام أبي العباس

قال: بلى غير أن أبا مسلم أمرني ألا أسلم العمل إلى أحد من الناس.

===

قال محمد: دع عنك هذا لست أسلم العمل إليك ألا بكتاب أبي مسلم.

فانصرف عيسى إلى أبي العباس فأخبره ذلك فكظم وأمر عمه بالمقام عنده فأقام.

وإن أبـا مسلـم عقــد للمغلــس بــن الســري علــى أرض طخارستــان حتــى وافاهــا فخــرج إليــه منصــور

مستعـــداً للحـــرب فالتقـــوا فاقتتلـــوا فكـــان الظفـــر للمغلــــس وهــــرب منصــــور فــــي نفــــر مــــن أصحابــــه

حتى وقعوا في الرمال فماتوا عطشاً.

وأقام المغلس على باب السند.

وإن أبــا مسلــم كتــب إلــى الإمــام أبــي العبــاس يستأذنــه فــي القــدوم عليــه والمقــام عنــده إلــى أوان الحــج

ليحـج فـأذن لـه أبـو العبـاس فـي ذلــك فســار أبــو مسلــم حتــى إذا قــارب الإمــام أمــر أبــو العبــاس جميــع

مــن كــان معــه بالحضــرة مــن القــواد والأشـــراف أن يستقبلـــوه فاستقبـــل بالكرامـــة وترجـــل لـــه الأشـــراف

والقواد.

وأقبـل حتـى وافــى مدينــة أبــي العبــاس فأنزلــه معــه فــي قصــره ولــم يــأل جهــده فــي بــره وإكرامــه حتــى

إذا حان وقت الحج استأذنه في الحج.

فقال له أبو العباس: لولا أن أخي أبا جعفر قد عزم على الحج لوليتك الموسم فكونا جميعاً.

قال أبو مسلم: وذاك أحب إلي.

===

فكان يرتحل أبو جعفر وينزل أبو مسلم حتى وافيا مكة فقضيا حجهما وانصرفا.

أبو جعفر المنصور

فلمـا وصـل أبــو جعفــر إلــى ذات عــرق فــي منصرفــه أتــاه نعــي الإمــام أبــي العبــاس فأقــام بمكانــه حتــى

وافاه أبو مسلم فأخبره بوفاة أبي العباس.

فخنقت أبا مسلم العبرة وقال: رحم الله أمير المؤمنين إن لله وإنا إليه راجعون.

فقـــال أبـــو جعفـــر: إنـــي قـــد رأيـــت أن تخلـــف أثقالـــك ومـــن معـــك مـــن جنـــودك علــــي فيكونــــوا معــــي

وتركب أنت في عشرة نفر البريد حتى ترد الأنبار فتضبط العسكر وتسكن الناس.

قال أبو مسلم: أفعل.

فركــب فــي عشــرة نفــر مــن خاصتــه وســار بالحــث الشديــد حتــى وافــى العـــراق وانتهـــى إلـــى مدينـــة

أبــي العبــاس بالأنبــار فوجــد عيســى بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن عبــاس قـــد دعـــا النـــاس إلـــى بيعتـــه

وخلع ولاية العهد عن أبي جعفر.

فلما رأوا أبا مسلم مالوا معه وتركوا عيسى.

فلمـــا وافـــى أبـــو جعفـــر اعتـــذر إليـــه عيســـى وأعلمـــه أنـــه إنمـــا أراد بذلـــك ضبـــط العسكــــر وحفــــظ

===

فقبل أبو جعفر منه ذلك ولم يؤاخذه بما كان منه.

واجتمع الناس وبايعوا المنصور أبا جعفر.

ثـم أتـاه انتقـاض الشـام وقـد كــان أبــو العبــاس استعمــل عليهــا عمــه عبــد اللــه بــن علــي فلمــا بلغــه وفــاة

أبي العباس دعا لنفسه واستمال من كان معه من جنود خراسان فمالوا معه.

فلمــا بلــغ أبــا جعفــر ذلــك قــال لأبــي مسلــم: أيهــا الرجــل إنمــا هــو أنــا وأنــت فإمــا أن تسيـــر إلـــى الشـــام

فتصلح أمرها أو أسير أنا.

قال أبو مسلم بل أسير أنا.

فاستعـد وسـار فـي اثنـي عشـر ألفـاً مـن أبطـال جنـود خراسـان حتــى إذا وافــى الشــام انحــاز إليــه مــن

كان بها من الجنود جميعهم وبقي عبد الله بن علي وحده.

فعفا أبو مسلم عنه ولم يؤاخذه بما كان منه.

وكانت خلافة أبي العباس أربع سنين وستة أشهر.

وإن أبـا جعفـر عنـد مسيـر أبـي مسلـم نحـو الشـام وجـه يقطيـن بـن موسـى فـي إثـر أبـي مسلـم وقــال: إن

تكن هناك غنائم فتول قبضها.

وبلــغ ذلــك أبــا مسلــم فشــق عليــه وقــال: إن أميــر المؤمنيــن لــم يأتمنــي علــى مــا هاهنــا حتــى استظهــر

===

ولمــا بلــغ المنصــور إصلــاح الشـــام كـــره المقـــام بمدينـــة أبـــي العبـــاس التـــي بالأنبـــار فســـار بعسكـــره إلـــى

المدائـن فنـزل إلـى المدينـة التـي تدعـى الروميـة وهـي مـن المدائـن علـى فرســخ وهــي المدينــة التــي بناهــا

كسرى أنوشروان وأنزلها السبي الذي سباه من بلاد الروم فأقام المنصور بتلك المدينة.

وإن أبــا مسلــم انصــرف فأخــذ علــى الفـــرات حتـــى وافـــى العـــراق علـــى الأنبـــار وجـــاز حتـــى وافـــى

كـــرخ بغـــداد وهـــي إذ ذاك قريـــة ثـــم عبـــر دجلـــة مـــن بغــــداد وأخــــذ طريــــق خراســــان وتــــرك طريــــق

المدائن.

وبلغ ذلك أبا جعفر.

فكتـب إلـى أبـا مسلـم: أريـد مناظرتـك فـي أمـور لـم يحتملهــا الكتــاب فخلــف عسكــرك حيــث ينتهــي

إليك كتابي فاقدم علي.

فلم يلتفت أبو مسلم إلى كتاب المنصور ولم يعبأ به.

وكــان مــع المنصــور رجــل مــن ولــد جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي واسمــه جريــر بــن يزيـــد بـــن عبـــد اللـــه

وكانت له خلابة وتأت في الأمور ومكيدة.

فقـــال لـــه أبـــو جعفـــر: اركــــب البريــــد حتــــى تلحــــق أبــــا مسلــــم فتحــــاول رده إلــــي فإنــــه قــــد مضــــى

مغاضباً ولا آمن إفساده علي وتأت في رده بأفضل التأتي.

===

فقال:

أيهـــا الأميـــر أجهـــدت نفســـك وأسهـــرت ليلـــك وأتعبـــت نهـــارك فـــي نصـــرة مواليـــك وأهـــل بيـــت نبيـــك

حتـــى إذا استحكـــم لهـــم الأمـــر وتوطـــد لهـــم السلطـــان ونلـــت أمنيتـــك فيهــــم تنصــــرف علــــى هــــذه

الحال فما تقول الناس ألا تعلم أن ذلك مطعنة عليك ومسبة في حياتك وبعد وفاتك.

فلم يزل به حتى عزم على الانصراف معه إلى المنصور وخلف عسكره بمكانه ذلك.

وســار منصرفــاً فــي ألــف فــارس مــن أفاضــل مــن كــان معــه مـــن جنـــود خراســـان والقـــواد وقـــد كـــان

أبو مسلم يقول: إن المنجمين أخبروني أن لا أقتل إلا بالروم.

قتل أبي مسلم الخراساني

حتــــى وافــــى أبــــا جعفــــر بالروميــــة فدخـــــل عليـــــه فقـــــام إليـــــه أبـــــو جعفـــــر عانقـــــه وأظهـــــر الســـــرور

بانصرافه.

وقــال لــه: كـــدت تمضـــي مـــن قبـــل أن أراك وأفضـــي إليـــك بمـــا أريـــد فقـــم فضـــع عنـــك ثيابـــك وانـــزل

حتى يذهب كلال السير عنك.

فخرج أبو مسلم إلى قصر أعد له.

===

فمكـث ثلاثـة أيــام يغــدو كــل يــوم إلــى أبــي جعفــر فيدخــل علــى دابتــه حتــى ينتهــي إلــى بــاب المجلــس

الذي فيه الإمام فينزل ويدخل إليه فيجلس عنده ملياً فتناظران في الأمور.

فلمـا كـان فـي اليـوم الرابــع وطــن لــه أبــو جعفــر عثمــان بــن نهيــك وكــان علــى حرســه وشبــث بــن روح

وكــان علــى شرطتــه وأبــا فلــان بــن عبــد اللــه وكــان علـــى الخيـــل وأمرهـــم أن يكمنـــوا فـــي بيـــت إلـــى

جنب المجلس الذي كان فيه.

وقال لهم: إذا أنا صفقت يدي ثلاثاً فاخرجوا إلى أب مسلم فبضعوه.

وأمر الحاجب إذا دخل أبو مسلم أن يأخذ عنه سيفه.

وأقبل أبو مسلم فدخل وأخذ الحاجب سيفه.

فدخل مغضباً وقال:

يـا أميـر المؤمنيـن فعـل بـي مـا لـم يفعـل بــي مثلــه قــط أخــذ السيــف مــن عاتقــي. قــال أبــو جعفــر: ومــن

أخــذه لعنــه اللــه اجلــس لا عليــك. فجلــس وعليــه قبــاء أســود خــز ووضــع لــه متكئــاً ولــم يكـــن فـــي

البيت غيرهما.

فقال أبو جعفر:

ما أردت بمضيك نحو خراسان قبل لقائي

===

لأنك وجهت في إثري إلى الشام أميناً في إحصاء الغنائم أما وثقت بي فيها.

فأغلظ له أبو جعفر الكلام.

فقال:

يــــا أميــــر المؤمنيــــن أنسيــــت حســــن بلائــــي وفضـــــل قيامـــــي وإتعابـــــي نفســـــي ليلـــــي ونهـــــاري حتـــــى

سقت هذا السلطان إليكم.

قال أبو جعفر:

يـا ابـن الخبيثـة واللــه لــو قامــت مقامــك أمــة ســوداء لأغنــت غنــاك إنمــا تأتــي لــك الأمــور فــي ذلــك بمــا

أحــب اللــه مــن إظهــار دعوتنــا أهــل البيــت ورد حقنــا إلينــا ولــو كـــان ذلـــك بحولـــك وحيلتـــك وقوتـــك

مـا قطعــت فتيــلاً ألســت يــا ابــن اللخنــاء الــذي كتبــت إلــي تخطــب عمتــي آمنــة بنــت علــي بــن عبــد

الله وتزعم في كتابك أنك ابن سليط ابن عبد الله بن عباس لقد ارتقيت مرتقى صعباً.

فقال أبو مسلم:

يــا أميـــر المؤمنيـــن لا تدخـــل علـــى نفســـك الغـــم والغيـــظ بسببـــي فإنـــي أصغـــر قـــدراً م أن أبلـــغ منـــك

هذا.

فصفق أبو جعفر ثلاثاً وخرج عليه القوم بالسيوف.

===

فلمــا رآهــم أبــو مسلـــم أيقـــن بالأمـــر فقـــام إلـــى أبـــي جعفـــر فتنـــاول رجلـــه ليقبلهـــا فرفســـه أبـــو جعفـــر

برجله فوقع ناحية فأخذته السيوف.

فقال أبو مسلم: أما من سلاح يحامي به المرء عن نفسه.

فضربوه حتى خمد.

وأمر به أبو جعفر فلف في بساط ووضع ناحية من البيت.

وقـد كـان أبـو مسلـم قبـل دخولـه إلـى أبـي جعفـر قـال لعيسـى بـن علـي: أدخـل معــي إلــى أميــر المؤمنيــن

فإني أريد معاتبته في بعض الأمور.

فقال له عيسى: تقدم فإني على إثرك.

فأقبل عيسى حتى دخل على أبي جعفر فقال:

يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم

قال أبو جعفر: ها هو ذاك ملفوف في ذلك البساط.

قال عيسى: أقتلته إنا لله فكيف تصنع بجنوده وهؤلاء قد جعلوه رباً.

فأمر أبو جعفر فهيئت ألف صرة في كل صرة ثلاثة آلاف درهم.

وأحـــس أصحـــاب أبـــي مسلـــم بالأمــــر فصاحــــوا وسلــــوا السيــــوف فأمــــر أبــــو جعفــــر بتلــــك الصــــرر

===

وصعد عيسى بن علي إلى أعلى القصر وقال:

يـــا أهـــل خراســـان إنمـــا كـــان أبـــو مسلـــم عبـــداً مـــن عبيـــد أميـــر المؤمنيـــن وجـــد عليـــه فقتلـــه فليفــــرخ

روعكم فإن أمير المؤمنين بالغ آمالكم.

فترجل القوم وتناولوا تلك الصور كل واحد صرة وترك الرأس مقذوفاً.

ثــم إن أبــا جعفــر وضــع لأصحــاب أبــي مسلــم العطــاء ووجــه الأمــوال إلــى عسكــر أب مسلـــم حيـــث

خلفــه فأسنـــى لهـــم العطـــاء وكتـــب كتابـــاًن فقـــرئ عليهـــم يبســـط فيـــه آمالهـــم وأجـــزل صلـــات القـــواد

والأشراف منهم فأرضاهم ذلك.

واستدفـــت الخلافـــة لأبـــي جعفـــر المنصــــور سنــــة ثمــــان وثلاثيــــن ومائــــة فوجــــه عمالــــه إلــــى أقطــــار

الأرض.

مدينة بغداد

وأن أبا جعفر أحب أن يبني لنفسه وجنوده مدنية ليتخذها دار المملكة.

فسـار بنفسـه يرتـاد الأماكـن حتـى انتهــى إلــى بغــداد وهــي إذ ذاك قريــة يقــوم بهــا ســوق فــي كــل شهــر

فأعجبــه المكـــان فخـــط لنفســـه وحشمـــه ومواليـــه وولـــده وأهـــل بيتـــه المدينـــة وسماهـــا مدينـــة السلـــام

===

ثـم خـط لجنـوده حـول المدينــة وجعــل أهــل كــل بلــد مــن خراســان فــي ناحيــة منهــا منفــردة وأمــر النــاس

بالبنــاء ووســع عليهــم فــي النفقــات وأمــر فحفــر نهــر الفــرات مــن ثمانيــة فراســـخ وفوهـــة النهـــر مـــن دممـــا

فأجـرى إلـى بغـداد ليأتــي فــي مــواد الشــام والجزيــرة كمــا تأتــي مــواد الموصــل ومــا اتصــل بالموصــل فــي

دجلة وكان بناؤه إياها في سنة تسع وثلاثين ومائة.

ثـــم إن أبـــا جعفـــر حـــد بالنـــاس سنـــة أربعيـــن ومائـــة وجعـــل منصرفـــه علـــى مدينــــة الرســــول فوضــــع

لأهلها العطاء فأسنى لهم في الرزق وفرق فيهم الجوائز.

ومضــى نحــو الشــام قاصــداً لبيــت المقــدس حتــى وافاهــا فأقــام بهــا شهــراً ثــم ســار إلــى الرقـــة فأقـــام

بها بقية عامه ذلك ثم سار من الرقة حتى وافى مدينة السلام فأقام بها حولاً كاملاً.

ثــم ســار منهـــا سنـــة اثنتيـــن وأربعيـــن ومائـــة نحـــو البصـــرة حتـــى وافاهـــا فبلغـــه أن الراونديـــة تداعـــوا

وخرجــوا يطلبــون بثــأر أبــي مسلــم وخلعــوا الطاعــة فوجـــه إليهـــم خـــازم بـــن خزيمـــة فقتلهـــم وبددهـــم

في الأرض ثم عقد لمعن بن زائدة من البصرة على اليمن وأقام عامه ذلك بالبصرة.

وزعمــوا أن عمــرو بــن عبيـــد دخـــل إليـــه فلمـــا رآه أبـــو جعفـــر صافحـــه وأجلســـه إلـــى جانبـــه فتكلـــم

عمرو فقال:

يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه قــد أعطــاك الدنيــا بأسرهــا فاشتـــر نفســـك مـــن اللـــه ببعضهـــا واعلـــم أن اللـــه

===

لا يرضــى منــك إلا بمــا ترضــاه منــه فإنــك لا رضــى مــن اللــه إلا بــأن يعـــدل عليـــك وإن اللـــه لا يرضـــى

منــك إلا بالعــدل فــي رعيتــك يــا أميــر المؤمنيــن إن مــن وراء بابــك نيرانــاً تأجــح مـــن الجـــور ومـــا يعمـــل

مـن وراء بابـك بكتـاب اللـه ولا بسنـة رسـول اللـه يـا أميـر المؤمنيــن: ألــم تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد إرم

ذات العماد حتى أتى على آخر السورة ثم قال: ولم عمل والله بمثل عملهم.

قالوا: فبكى أبو جعفر.

فقال ابن مجالد: مه يا عمرو قد شققت على أمير المؤمينن منذ اليوم.

قال عمرو: من هذا يا أمير المؤمنين.

قال: هذا أخوك ابن مجالد.

قــال عمــرو: يــا أميــر المؤمنيــن مــا أحـــد أعـــدى مـــن ابـــن مجالـــد أيطـــوي عنـــك النصيحـــة ويمنعـــك مـــن

ينصحك وإنك لمبعوث وموقوف ومسئول عن مثاقيل الذر من الخير والشر.

قال: فرمى أبو جعفر بخاتمه وقال:

قد وليتك ما وراء بابي فادع أصحابك فولهم.

قال: إن أصحابي لن يأتوك حتى يروك قد عملت بالعدل كما قلت بالعدل. ثم انصرف.

وســار أبــو جعفــر مــن البصــرة سنــة ثلــاث وأربعيــن نحــو الجبــل حتــى وافــى مدينـــة نهاونـــد وقـــد كـــان

===

ثـم انصـرف حتــى أتــى المدائــن فأقــام بهــا بقيــة عامــه ذلــك وعقــد منهــا لخزيمــة ابــن خــازم علــى جميــع

طبرستــان حتــى إذا آن أوان الحــج خـــرج منهـــا حاجـــاً سنـــة أربـــع وأربعيـــن ومائـــة ونـــزل الربـــذة فلمـــا

قضى حجه انصرف ولم يدخل المدينة.

وفـي ذلـك العـام خـرج عليـه محمـد بـن عبـد اللـه بـن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه

السلــام الملقــب بالنفــس الزكيــة فوجــه إليــه أبــو جعفـــر عيســـى بـــن موســـى بـــن علـــي فـــي خيـــل فقتـــل

رحمه الله وخرج أخو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن فقتل رضوان الله عليهم.

موت أبي جعفر المنصور

وفــي سنــة ثمــان وخمسيــن ومائــة حــج أبــو جعفــر فنــزل الأبطــح علــى بئــر ميمــون فمــرض بهــا وتوفـــي

غداة السبت لست خلون من ذي الحجة.

فأقـام الحــج للنــاس فــي ذلــك العــام إبراهيــم بــن محمــد بــن يحيــى بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن

عبـاس وصلـى علـى أبـي جعفـر عيســى بــن موســى فكانــت خلافتــه عشريــن سنــة وتوفــي ولــه ثلــاث

وستون سنة ودفن بأعلى مكة.

تولية محمد المهدي

===

ثــم بويــع للمهــدي بــن المنصــور يــوم السبــت لسبــع عشــرة ليلــة خلــت مــن ذي الحجـــة وفـــي ذلـــك العـــام

أمـــر المهـــدي باتخـــاذ المقاصيـــر فـــي جميـــع مساجـــد الجماعـــات ثـــم حـــج المهـــدي سنــــة ستيــــن ومائــــة

فانصرف على المدينة فأمر أن يشتري ما حول المسجد من المنازل والدور فيوسع به المسجد.

وفي سنة اثنتين وستين ومائة خرجة المحمرة بجرجان فسار إليهم عمر بن العلاء ففرقهم.

وفي ذلك العام عقد المهدي ولاية العهد لابنه موسى الهادي ومن بعده لابنه الرشيد.

وفـي سنـة تسـع وستيـن خـرج موسـى بـن المهـدي إلـى جرجـان وخـرج المهـدي إلـى ماسبـذان فأقـام بهــا

متنزهاً.

ومات بها وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصفاً.

ولاية موسى الهادي

وأتت الخلافة موسى الهادي وهو بجرجان وبويع بمدينة السلام لثمان بقين من المحرم.

وفــي ذلــك العــام خــرج الحسيـــن بـــن علـــي بـــن الحســـن بالمدينـــة وســـار نحـــو مكـــة فلقيـــه عيســـى بـــن

موسى والعباس بن علي فقتلاه.

وفـي سنـة سبعيـن ومائـة توفـي الإمـام موسـى بـن المهـدي بعيسيابـاذ فـي النصـف مـن شهـر ربيــع الــأول

===

خلافة هارون الرشيد

وفـــي ذلـــك العـــام استخلـــف هـــارون الرشيـــد وحـــج وانصـــرف إلـــى المدينـــة فوضـــع لأهلهــــا العطــــاء

وأجزل لهم.

وأقبـــل إلـــى العـــراق فوافـــى الكوفــــة وعقــــد لأبــــي العبــــاس الطوســــي علــــى خراســــان فلبــــث عليهــــا

عامين ثم عزله

واستعمل عليها محمد بن الأشعث.

وفـي سنـة أربـع وسبعيـن ومائـة وقعـت العصبيـة بـأرض الشـام بيـن المضــري واليمانيــة فتحاربــوا حتــى

قتل من الفريقين بشر كثير.

وحـج الرشيـد فــي ذلــك العــام بالنــاس ومعــه ابنــاه محمــد وعبــد اللــه وكتــب بينهمــا كتابــاً بولايــة العهــد

لمحمـــد ومـــن بعـــده لعبـــد اللـــه المأمـــون وعلـــق الكتـــاب فـــي جـــوف الكعبـــة ثــــم انصــــرف إلــــى مدنيــــة

السلام.

واستعمل على خراسان الغطريف بن عطاء.

قــال علــي بــن حمــزة الكسائــي: ولانــي الرشيــد تأديــب محمــد وعبــد اللــه فكنــت أشـــدد عليهمـــا فـــي

===

فقالــت: يــا كسائــي إن السيــدة تقــرأ عليــك السلــام وتقـــول لـــك حاجتـــي إليـــك أن ترفـــق بابنـــي محمـــد

فإنه ثمرة فؤادي وقرة عينين وأنا أرق عليه رقة شديدة.

فقلت لخالصة: إن محمداً مرشح للخلافة بعد أبيه ولا يجوز التقصير في تأديبه.

فقال خالصة: إن لرقة السيدة سبباً أن مخبرتك به.

إنهــا فــي الليلــة التــي ولدتــه أريــت فــي منامهــا كــأن أربــع نســوة أقبلــن إليــه فاكتنفنــه عــن يمينــه وشمالــه

وأمامــه وورائــه فقالــت التــي بيــن يديــه: ملــك قليــل العمـــر ضيـــق الصـــدر عظيـــم الكبـــر واهـــي الأمـــر

كثيــر الــوزر شديــد الغـــدر وقالـــت التـــي ورائـــه: ملـــك قصـــاف مبـــذر متلـــاف قليـــل الإنصـــاف كثـــر

الإســراف وقالــت التــي عــن يمينــه: ملــك ضخــم قليــل الحلــم كثيــر الإثـــم قطـــوع للرحـــم وقالـــت التـــي

عــن يســاره: ملــك غــدار كثيــر العثــار سريــع الدمــار. ثــم بكـــت خالصـــة وقالـــت: يـــا كسائـــي وهـــل

يعني الحذر.

وذكــر عـــن الأصمعـــي قـــال: دخلـــت علـــى الرشيـــد وكنـــت غبـــت عنـــه حوليـــن بالبصـــرة فأومـــأ إلـــي

بالجلوس قريباً منه فجلست قليلاً ثم نهضت فأومأ إلي أن أجلس حتى خف الناس.

ثم قال لي:

يا أصمعي ألا تحب أن ترى محمداً وعبد الله

===

قال: تكفي.

ثم قال: علي بمحمد وعبد الله.

فانطلق الرسول.

وقال: أجيبا أمير المؤمنين.

فأقبــلا كأنهمـــا قمـــرا أفـــق قـــد قاربـــا خطاهمـــا وضربـــا ببصرهمـــا الـــأرض حتـــى وقفـــا علـــى أبيهمـــا

فسلما عليه بالخلافة وأومأ إليهما فدنيا منه فأجلس محمداً عن يمينه وعبد الله عن شماله.

ثم أمرني بمطارحتهما فكنت لا ألقي عليهما شيئاً من فنون الأدب إلا أجابا فيه وأصابا.

فقال: كيف ترى أدبهما

قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن مـــا رأيـــت مثلهمـــا فـــي ذكائهمـــا وجـــودة ذهنهمـــا فأطـــال اللـــه بقاءهمـــا ورزق

الأمة من رأفتهما ومعطفتهما.

فضمهما إلى صدره وسبقته عبرته حتى تحدرت دموعه.

ثم أذن لهما حتى إذا نهضا وخرجا قال:

كيـــف بكـــم إذا ظهـــر تعاديهمـــا وبـــدا تباغضهمـــا ووقـــع بأسهمـــا بينهمـــا حتـــى تسفــــك الدمــــاء ويــــود

كثيــر مــن الأحيــاء أنهــم كانــوا موتــى فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا شـــيء قضـــى بـــه المنجمـــون عنـــد

===

قال: بلى شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهما.

قالـوا: فكـان المأمـون يقـول فـي خلافتــه: قــد كــان الرشيــد سمــع جميــع مــا جــرى بيننــا مــن موســى بــن

جعفر بن محمد فلذلك قال ما قال.

قــال الأصمعــي: وكــان الرشيــد يحــب السمـــر ويشتهـــى أحاديـــث النـــاس فكـــان يرســـل إلـــي إذا نشـــط

لذلـــك وجـــن عليـــه الليـــل فأسامـــره فأتيــــت ذات ليلــــة ولــــم يكــــن عنــــده أحــــد فسامرتــــه ساعــــة ثــــم

أطرق وفكر ثم قال:

يا غلام علي بالعباس - يعني الفضل بن الربيع -.

فحضر ودخل فأذن له بالجلوس.

فقــال: يــا عباســي إنــي عنيــت بتوليــة العهــد ومثبــت الأمــر فــي محمــد وعبـــد اللـــه وقـــد علمـــت أنـــي

إن وليــت محمــداً مــع ركوبــه هــواه وانهماكــه فــي اللهــو واللــذات خلــط علــى الرعيــة وضيــع الأمــر حتــى

يطمـــع فيـــه الأقاصـــي مـــن أهـــل البغـــي والمعاصـــي وإن صرفـــت الأمـــر إلـــى عبـــد اللـــه ليسلكــــن بهــــم

المحجة وليصلحن المملكة وإن فيه لحزم المنصور وشجاعة المهدي فما ترى

قــال الفضــل: يــا أميــر المؤمنيــن إن هــذا أمــر خطيــر عظيــم والزلــة فيـــه لا تستقـــال وللكلـــام فيـــه مكـــان

غير هذا.

===

فعلمـــت أنهمـــا يحبـــان الخلـــوة فقمـــت عنهمـــا وجلســـت ناحيـــة مـــن صحـــن الـــدار فمــــا زالا يتناظــــران

إلى أن أصبحا.

واتفــق رأيهمــا علــى توليــة محمــد العهــد وتصييــر عبــد اللــه مــن بعــده وقسمـــة الأمـــوال والجنـــود بينهمـــا

وأن يقيم محمد بدار الخلافة ويتولى المأمون خراسان.

فلمـــا أصبـــح أمـــر بجميـــع القـــواد فاجتمعـــوا إليــــه فدعاهــــم إلــــى بيعــــة محمــــد ومــــن بعــــده إلــــى بيعــــة

المأمون فأجابوا إلى ذلك وبايعوا.

وفــي سنــة ثمانيــن ومائــة عقــد الرشيــد لعلــي بــن عيســى بــن ماهــان علــى خراســان وفــي ذلــك العــام

خـــرج الرشيـــد إلـــى أرض الشـــام وأخـــذ علـــى الموصـــل فلمـــا وافاهـــا أمـــر بهـــدم مدينتهـــا وقـــد كانــــوا

وثبوا بعامله.

وفــي لــك العــام ثــب أهــل خراســان بعاملهــم فقتلــوه فأقــام بالشـــام عامـــه ذلـــك ثـــم خـــرج حاجـــاً فلمـــا

انصـرف قصـد الأنبـار فنـزل بــه بمدينــة أبــي العبــاس وهــي مــن الأنبــار علــى نصــف فرســخ وقــد كــان

بقــي بهــا جمــع عظيــم مـــن أبنـــاء أهـــل خراســـان توالـــدوا بهـــا حتـــى كثـــروا فهـــم إلـــى الـــآن فأقـــام بهـــا

شهراً ثم توجه منها إلى الرقة فأقام بها شهراً.

وخــرج منــا غازيــاً إلــى أرض الــروم فافتتــح مدينـــة مـــن مدنهـــم تسمـــى معصـــوف. ثـــم انصـــرف إلـــى

===

فلمـــا كـــان أوان الحـــج حـــج فقضـــى نسكـــه وجعـــل منصرفـــه علـــى الرقـــة فأقـــام بهـــا وولـــي يزيــــد بــــن

مزيــد أرمينيــة ثــم قــدم مــن الرقــة سنــة أربـــع وثمانيـــن ومائـــة حتـــى وافـــى مدينـــة السلـــام ونـــزل قصـــره

بالرصافــة وأخــذ عمالــه بالبقايــا ثــم ســـار مـــن مدينـــة السلـــام فـــي سنـــة خمـــس وثمانيـــن ومائـــة عائـــداً

إلى الرقة وقد كان استطابها.

فلمـــا كـــان أوان الحـــج حـــج فمـــر بالمدينـــة فأعطاهــــم ثلــــاث أعطيــــات وأعطــــى أهــــل مكــــة عطاءيــــن

ثم انصرف فقصد الأنبار فأقام بها شهراً ثم انصرف إلى مدينة السلام.

ثم عقد البيعة لابنه القاسم بعد محمد وعبد الله وولاه الشام فوجه القاسم عليها عماله.

وحـــج الرشيـــد سنـــة ثمـــان وثمانيـــن ومائـــة وانصـــرف فنـــزل الحيـــرة فأقـــام بهـــا أيامـــاً ثــــم دخــــل مدينــــة

السلام.

وفــي سنــة تســع وثمانيــن ســار إلــى الــري فأقــام بهــا شهـــراً ثـــم انصـــرف نحـــو مدينـــة السلـــام فضحـــى

بقصــر اللصــوص ثــم دخــل بغــداد ولـــم ينزلهـــا ومضـــى حتـــى انتهـــى إلـــى السالحيـــن وهـــي مـــن مدينـــة

السلــام علــى ثلاثــة فراســخ فبــات بهــا ثــم ســار عامــداً للرقــة حتــى وافاهـــا وأمـــر عنـــد ممـــره ببغـــداد

بخشبة جعفر بن يحيى أن تحرق وأقام بالرقة بقية ذلك العام.

فلمــا دخلــت سنــة تسعيــن ومائـــة خـــرج غازيـــاً لـــأرض الـــروم حتـــى أوغـــل فيهـــا وانتهـــى إلـــى هرقلـــة

===

وفـي ذلـك العــام خــرج رافــع بــن نصــر بــن سيــار مغاضبــاً بــأرض خراســان وكــان سبــب خروجــه أن

علــي بــن عيســى بــن ماهــان لمــا ولــي خراســان أســاء السيــرة وتحامــل علــى مــن كــان بهـــا مـــن العـــرب

وأظهــر الجــور فخــرج عليــه رافــع فواقعـــه وقعـــات ثـــم انحـــاز فيمـــن اتبعـــه مـــن أهـــل خراســـان وكانـــوا

زهاء ثلاثين ألف رجل في سمرقند وأقام بمدينتها.

وبلغ ذلك الرشيد فعزل علي بن عيسى عنها واستعمل عليها هرثمة بن أعين.

ثــم انصــرف الرشيــد قافــلاً مــن الــروم حتــى نــزل بمدينــة السلـــام عامـــه ذلـــك واستخلـــف ابنـــه محمـــداً

على دار المملكة وخرج عامداً لأرض خراسان ليتولى حرب رافع بنفسه.

ودخلــت سنــة اثنتيــن وتسعيــن ومائــة وفيهــا خرجــت الخرميــة بــأرض الجبــل فــي المـــرة الأولـــى فوجـــه

إليهم محمد الأمين بعبد الله بن مالك الخزاعي فقتل منهم مقتلة عظيمة وشرد بقيهم في البلدان.

وســـار الرشيـــد حتـــى وافــــى مدينــــة طــــوس فنــــزل فــــي دار حميــــد الطوســــي ومــــرض بهــــا مرضــــاً

شديداً فجمع له الأطباء يعالجونه فقال:

إن الطبيـــــب بطبـــــه ودوائـــــه   لا يستطيع دفاع محذور جـرى

ما للطبيب يموت بالداء الـذي   قد كان يشفى مثله فيما مضى

فلما اشتد به الوجع قال للفضل بن الربيع:

===

قال:

يقولون إن شانئ أمير المؤمنين قد مات.

فأمـــر أن يســـرج لـــه حمـــار ليركبـــه ويخـــرج فأســـرج لـــه وحمـــل حتـــى وضـــع علـــى الســــرج فاسترخــــت

فخذاه ولم يستطع الثبوت.

فقال: أرى الناس قد صدقوا.

ثم توفي.

وذلــك فــي سنــة ثلــاث وتسعيــن ومائـــة يـــوم السبـــت لخمـــس ليـــال خلـــون مـــن جمـــادى الآخـــرة وكانـــت

خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً ونصفاً.

تولية محمد الأمين

فأتـــت الخلافـــة محمـــداً الأميـــن ببغـــداد يـــوم الخميـــس للنصـــف مـــن جمـــادى الآخـــرة ونعـــاه للنــــاس يــــوم

الجمعة ودعاهم إلى تجديد البيعة فبايعوا.

ووصـــل الخبـــر بوفـــاة الرشيـــد إلـــى المأمـــون وهـــو بمدينـــة مـــرو يـــوم الجمعــــة لثمــــان خلــــون مــــن الشهــــر

فركـب إلـى المسجــد الأعظــم ونــودي فــي الجنــود وسائــر الوجــوه فاجتمعــوا وصعــد المنبــر فحمــد اللــه

===

أيهــا النــاس أحســن اللــه عزاءنــا وعزاءكــم فـــي الخليفـــة الماضـــي صلـــوات اللـــه عليـــه وبـــارك لنـــا ولكـــم

في خليفتكم الحادث مد الله في عمره.

ثم خنقته العبرة فمسح عينه بسواده.

ثم قال:

يا أهل خراسان جددوا البيعة لإمامكم الأمين.

فبايعه الناس جميعاً.

ولمـــا أتـــت الخلافـــة محمـــداً وبايعـــه النـــاس دخـــل عليـــه الشعـــراء وفيهـــم الحســــن بــــن هانــــئ فأنشــــدوه

وقام الحسن في آخرهم فأنشده قوله:

ألا دارهـا بالمـاء حتــى تلينهــا   فلن تكرم الصهباء حتى تهينها

وحمراء قبل المزج صفراء بعده   كأن شعاع الشمس يلقاك دونها

كــأن يواقيتـــاً رواكـــد حولهـــا   وزرق سنانيــر تديــر عيونهـــا

لقــد جلــل اللــه الكرامــة أمـــة   يكــون أميـــر المؤمنيـــن أمينهـــا

حميـت حماهـا بالقنابـل والقنـا   ووفـرت دنياهـا عليهــا ودينهــا

يـراك بنـو المنصـور أولاهـم بهـا   وإن أظهروا غير الذي يكتمونها

===

ثم إن محمداً الأمين دعا إسماعيل بن صبيح كاتب السر فقال:

ما الذي ترى يا ابن صبيح

قـــال: أرى دولـــة مباركـــة وخلافـــة مستقيمـــة وأمـــراً مقبـــلاً فتمـــم اللــــه ذلــــك لأميــــر المؤمنيــــن بأفضلــــه

وأجزله.

قال له محمد: إني لم أبغك قاصاً إنما أردت منك الرأي.

قال إسماعيل: إن رأي أمير المؤمنين أن يوضح لي الأمر لأشير عليه بمبلغ رأيي ونصحي فعل.

قـــال: إنـــي قـــد رأيـــت أن أعـــزل أخـــي عبـــد اللـــه مـــن خراســـان وأستعمـــل عليهـــا موســـى ابـــن أميــــر

المؤمنين.

قال إسماعيل: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تنقض ما أسسه الرشيد ومهده وشيد أركانه.

قــال محمــد: إن الرشيــد مــوه عليــه فــي أمــر عبــد اللــه بالزخرفــة ويحــك يــا ابــن صبيــح إن عبــد الملـــك

بن مروان كان أحزم رأياً منك حيث قال: لا يجتمع فحلان في هجمة إلا قتل أحدهما صاحبه.

قــال إسماعيــل: أمــا إذ كــان هــذا رأيــك فــلا تجاهــره بـــل اكتـــب إليـــه وأعلمـــه حاجتـــك إليـــه بالحضـــرة

ليعينـــك علـــى مـــا قلـــدك اللـــه مـــن أمـــر عبـــاده وبلـــاده فـــإذا قـــدم عليـــك وفرقـــت بينـــه وبيــــن جنــــوده

كسرت حده وظفرت به وصار هنا في يديك فائت في أمره ما أردت.

===

ثــم كتــب إليــه يعلمــه أن الــذي قلــده اللــه مــن أمــر الخلافــة والسياســة قــد أثقلــه ويسألـــه أن يقـــدم عليـــه

ليعينــه علــى أمــوره ويشيــر عليــه بمــا فيــه مصلحتـــه فـــإن ذلـــك أعـــود علـــى أميـــر المؤمنيـــن مـــن مقامـــه

بخراسان وأعمر للبلاد وأدر للفيء وأكبت للعدو وآمن للبيضة.

ثم وجه الكتاب مع العباس بن موسى ومحمد بن عيسى وصالح صاحب المصلى.

فســار نحــو خراســان فاستقبلهــم طاهــر بــن الحسيــن مقبــلاً مــن عنــد المأمــون علــى ولايــة الــري حتـــى

انتهوا إلى المأمون وهو بمدينة مرو فدخلوا عليه وأوصلوا الكتاب إليه وتكلموا.

فذكــروا حاجــة أميــر المؤمنيــن الأميــن إليــه ومــا يرجــو فــي قربــه مــن بســط المملكــة والقــوة علــى العـــدو

فأبلغوا في مقالتهم. وأمر المأمون بإنزالهم وإكرامهم.

ولمــا جــن عليـــه الليـــل بعـــث إلـــى الفضـــل بـــن سهـــل وكـــان أخـــص وزرائـــه عنـــده وأوثقهـــم فـــي نفســـه

وقــد كــان جــرب منــه وثاقــة رأي وفضـــل حـــزم فلمـــا أتـــاه خـــلا بـــه وأقـــرأه كتـــاب محمـــد وأخبـــره بمـــا

تكلم به الوفد من أمر التحضيض على المسير إلى أخيه ومعاونته على أمره.

قال الفضل: ما يريد بك خيراً وما أرى لك إلا الامتناع عليه.

قال المأمون: فكيف يمكنني الامتناع عليه والرجال والأموال معه والناس مع المال

قال الفضل: أجلني ليلتي هذه لآتيك غداً بما أرى.

===

فانصــرف الفضــل بــن سهــل إلــى منزلــه وكــان منجمــاً فنظــر ليلتــه كلهــا فــي حسابــه ونجومــه وكــان بهـــا

ماهراً.

فلما أصبح غدا على المأمون فأخبره أنه يظهر على محمد ويغلبه ويستولي على الأمر.

فلمـــا قـــال لـــه ذلـــك بعـــث إلـــى الوفـــد فأحســـن صلاتهـــم وجوائزهـــم وسألهـــم أن يحسنـــوا أمـــره عنـــد

الأمين ويبسطوا من عذره.

وكتب معهم إليه:

أمــا بعــد فــإن الإمــام الرشيــد ولانــي هــذه الــأرض علــى حيــن كلــب مــن عدوهــا ووهـــى مـــن سدهـــا

وضعـــف مـــن جنودهــــا ومتــــى أخللــــت بهــــا أو زلــــت عنهــــا لــــم آمــــن انتفــــاض الأمــــور فيهــــا وغلبــــة

أعدائهـا عليهـا بمـا يصـل ضـرره إلــى أميــر المؤمنيــن حيــث هــو فــرأي أميــر المؤمنيــن فــي أن لا ينقــض مــا

أبرمه الإمام الرشيد.

وسار القوم بالكتاب حتى وافوا به الأمين وأوصلوا الكتاب إليه.

فلما قرأه جمع القواد إليه فقال لهم:

إنــي قــد رأيــت صــرف أخــي عبــد اللــه عــن خراســان وتصييــره معــي ليعاوننــي فــلا غنــى بـــي عنـــه

فما ترون

===

فتكلــم خـــازم بـــن خزيمـــة فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا تحمـــل قـــوادك وجنـــودك علـــى الغـــدر فيغـــدروا

بك ولا يرون منك نقض العهد فينقضوا عهدك.

قــال محمــد: ولكـــن شيـــخ هـــذه الدولـــة علـــي بـــن عيســـى بـــن ماهـــان لا يـــرى مـــا رأيـــت بـــل يـــرى أن

يكون عبد الله معي ليؤازرني ويحمل عني ثقل ما أنا فيه بصدده.

ثــم قــال لعلــي بــن عيســى: إنــي قــد رأيــت أن تسيــر بالجيــوش إلــى خراســان فتلــي أمرهــا مـــن تحـــت

يدي موسى بن أمير المؤمنين فانتخب من الجنود والجيوش على عينك.

ثــم أمــر بديــوان الجنــد فدفــع إليــه فانتخــب ستيــن ألــف رجــل مـــن أبطـــال الجنـــود وفرسانهـــم ووضـــع

لهم العطاء وفرق فيهم السلاح وأمره بالمسير.

فخـــرج بالجيـــوش وركـــب معـــه محمـــد فجعـــل يوصيـــه ويقـــول: أكــــرم مــــن هنــــاك مــــن قــــواد خراســــان

وضــع عــن أهــل خراســان نصــف الخــراج ولا تبــق علــى أحــد يشهــر عليــك سيفــاً أو يرمـــي عسكـــرك

بسهم ولا تدع عبد الله يقيم إلا ثلاثاً من يوم تصل إليه حتى تشخصه إلى ما قبلي.

وقد كانت زبيدة تقدمت إلى علي بن عيسى وكان أتاها مودعاً فقالت له:

- إن محمــداً وإن كــان ابنــي وثمــرة فــؤادي فــإن لعبــد اللــه مــن قلبــي نصيبــاً وافــراً مــن المحبــة وأنــا التـــي

ربيتـــه وأنـــا أحنـــو عليـــه فإيـــاك أن يبـــدأه منـــك مكـــروه أو تسيـــر أمامـــه بـــل ســـر إذا ســـرت معــــه مــــن

===

ورائـــه وإن دعـــاك فلبـــه ولا تركـــب حتـــى يركـــب قبلـــك وخـــذ بركابـــه إذا ركـــب وأظهـــر لــــه الإجلــــال

والإكرام.

ثم دفعت إليه قيداً من فضة وقالت:

إن استعصى عليك في الشخوص فقيده بهذا القيد.

وإن محمد انصرف عنه بعد أن أوعز إليه وأوصاه بكل ما أراد.

وسـار علـي بــن عيســى بــن ماهــان حتــى صــار إلــى حلــوان فاستقبلــه عيــر مقبلــة مــن الــري فسألهــم

عـــن خبـــر طاهـــر فأخبـــره أنـــه يستعـــد للحــــرب فقــــال: ومــــا طاهــــر ومــــن طاهــــر ليــــس بينــــه وبيــــن

إخلاء الري إلا أن يبلغه أني جاوزت عتبة همذان.

ثم سار حتى خلف عتبة همذان وراءه فاستقبله عير أخرى فسألهم عن الخبر.

فقالوا: إن طاهراً قد وضع العطاء لأصحابه وفرق فيهم السلاح واستعد للحرب.

فقال: في كم هو

فقالوا: في زهاء عشرة آلاف رجل.

فأقبل الحسن بن علي بن عيسى على أبيه فقال:

- يا أبت إن طاهراً لو أراد الهرب لم يقم بالري يوماً واحداً.

===

فقــال: يــا بنــي إنمــا تستعـــد الرجـــال لأقرانهـــا وإن طاهـــراً ليـــس عنـــدي مـــن الرجـــال الذيـــن يستعـــدون

لمثلى ويستعد له مثلي.

وذكــروا أن مشايـــخ بغـــداد قالـــوا: لـــم نـــر جيشـــاً كـــان أظهـــر سلاحـــاً ولا أكمـــل عـــدة ولا أفـــره خيـــلا

ولا أنبل رجلا من جيش علي بن عيسى يوم خرج إنما كانوا نخبا.

وإن طاهـــر بـــن الحسيـــن جمـــع إليــــه رؤســــاء أصحابــــه فاستشارهــــم فــــي أمــــره فأشــــاروا عليــــه أن

يتحصن بمدينة الري ويحارب القوم من فوق السور إلى أن يأتيه مدد من المأمون.

فقــال لهـــم: ويحكـــم إنـــي أبصـــر بالحـــرب منكـــم إنـــي متـــى تحصنـــت استضعفـــت نفســـي ومـــال أهـــل

المدينــة إليــه لقوتــه وصــاروا أشــد علــي مــن عــدوي لخوفهــم مــن علــي بـــن عيســـى ولعلـــه أن يستميـــل

بعض من معي بالأطماع والرأي أن ألف الخيل بالخيل والرجال بالرجال والنصر من عند الله.

ثم نادى في جنوده بالخروج عن المدينة وأن يعسكروا بموضع يقال له القلوصة.

فلما خرجوا عمد أهل الري إلى أبواب مدينتهم فأغلقوها.

فقـــال طاهـــر أصحابـــه: يـــا قــــوم اشتغلــــوا بمــــن أمامكــــم ولا تلتفتــــوا إلــــى مــــن وراءكــــم واعلمــــوا أنــــه

لاوزر لكم ولا ملجأ إلا سيوفكم ورماحكم فاجعلوها حصونكم.

وأقبـــل علـــي بـــن عيســـى نحـــو القلوصــــة فتواقــــف العسكــــران للحــــرب والتقــــوا فصدقهــــم أصحــــاب

===

فانتفضت تعبية علي بن عيسى وكانت منهم جولة شديدة فناداهم علي بن عيسى وقال:

- أيها الناس ثوبوا واحملوا معي.

فرمـــاه رجـــل مــــن أصحــــاب طاهــــر فأثبتــــه وبعــــد أن دنــــا منــــه وتمكــــن رمــــاه بنشابــــة وقعــــت فــــي

صدره فنفذت الدرع والسلاح حتى أفضت إلى جوفه وخر مغشياً عليه ميتاً.

واستوت الهزيمة بأصحابه.

فمـــا زال أصحـــاب طاهــــر يقتلونهــــم وهــــم مولــــون حتــــى حــــال الليــــل بينهــــم وغنمــــوا مــــا كــــان فــــي

معسكرهم من السلاح والأموال.

وبلــغ ذلــك محمــداً فعقــد لعبــد الرحمــن الأبنــاوي فــي ثلاثيــن ألـــف رجـــل مـــن الأبنـــاء وتقـــدم إليهـــم ألا

يغتروا كاغترار علي بن عيسى ولا يتهاونوا كتهاونه.

فسار عبد الرحمن حتى وافى همذان.

وبلـــــغ ذلـــــك طاهـــــراً فتقـــــدم وســـــار نحـــــوه فالتقـــــوا جميعـــــاً فاقتتلـــــوا شيئـــــاً مـــــن قتـــــلا فلـــــم يكــــــن

لأصحـــاب عبـــد الرحمـــن ثبـــات فانهــــزم واتبعــــه أصحابــــه فدخلــــوا مدينــــة همــــذان فتحصنــــوا فيهــــا

شهراً حتى نفد ما كان معهم من الزاد.

قال: فطلب عبد الرحمن الأبناوي الأمان له ولجميع أصحابه فأعطاه طاهر ذلك.

===

وسار طاهر حتى هبط العقبة فعسكر بناحية أسداباذ.

ففكر عبد الرحمن وقال:

كيف أعتذر إلى أمير المؤمنين

فعبأ أصحابه.

فلمــا طلــع الفجــر زحــف بأصحابــه إلــى طاهــر وهــو غــار فوضــع فيهــم السيــوف فوقفــت طائفــة مــن

أصحـــاب طاهـــر رجالـــة يذبـــون عــــن أصحابهــــم حتــــى ركبــــوا واستعــــدوا ثــــم حملــــوا علــــى عبــــد

الرحمن وأصحابه فأكثروا فيهم القتل.

فلمـــا رأى ذلـــك عبـــد الرحمـــن ترجـــل فـــي حمـــاة أصحابـــه فقاتلـــوا حتـــى قتـــل عبــــد الرحمــــن وقتلــــوا

معه.

وبلــغ ذلــك محمــداً فسقــط فــي يــده وبــرز جنــوده فعقــد لعبــد اللــه الحرشــي فـــي خمســـة آلـــاف رجـــل

وليحيى بن على بن عيسى في مثل ذلك فسارا حتى وافيا قرميسين.

وبلغ طاهراً ذلك فسار نحوهما فانهزما من غير قتال حتى رجعا إلى حلوان فأقاما هناك.

فزحــف طاهــر نحــو حلــوان فانهزمــا حتــى لحقــا ببغــداد وأقــام طاهـــر بحلـــوان حتـــى وافـــاه هرثمـــة بـــن

أعيــن مــن عنــد المأمــون فــي ثلاثيــن ألــف رجــل مــن جنــود خراســـان فأخـــذ طاهـــر مـــن حلـــوان نحـــو

===

وتقدم هرثمة إلى بغداد فلم تقم لمحمد قائمة حتى قتل وكان من أمره ما كان.

وأن طاهـــر بـــن الحسيـــن صعـــد مـــن البصـــرة وتقـــدم هرثمـــة حتـــى أحدقـــا ببغــــداد وأحاطــــا بمحمــــد

الأمين ونصبا المنجنيق على داره حتى ضاق محمد بذلك ذرعاً.

وكــان هرثمــة بــن أعيــن يحــب صلــاح حــال محمــد والإبقـــاء علـــى حشاشـــة نفســـه فأرســـل إليـــه محمـــد

يسألــه القيـــام بأمـــره وإصلـــاح مـــا بينـــه وبيـــن المأمـــون علـــى أن يخلـــع نفســـه عـــن الخلافـــة ويسلـــم الأمـــر

لأخيه.

فكتــب إليــه هرثمــة: قــد كــان ينبغــي لــك أن تدعــو إلــى ذلـــك قبـــل تفاقـــم الأمـــر فأمـــا الـــآن فقـــد بلـــغ

السيــل الزبــى وشغــل الحلــي أهلــه أن يعــار ومــع ذلــك فإنــي مجتهــد فــي إصلــاح أمــرك فصـــر إلـــي ليـــلاً

لأكتـب بصـورة أمـرك إلـى أميـر المؤمنيـن وآخـذ لـك عهـداً وثيقـاً ولســت آلــو جهــداً ولا اجتهــاداً فــي كــل

ما عاد بصلاح حالك وقربك إلى أمير المؤمنين.

فلمــــا سمــــع ذلــــك محمــــداً استشــــار نصحــــاءه ووزراءه فأشــــاروا بذلــــك عليــــه وطمعــــوا فــــي بقـــــاء

مهجته.

فلما جنه الليل ركب في جماعة من خاصته وثقاته وجواريه يريد العبور إلى هرثمة.

فأحس طاهر بن الحسين بالمراسلة التي جرت بينهما والموافقة التي اتفقا عليها.

===

فلمــا أقبــل محمــد وركــب بمــن معــه المــاء شــد عليــه طاهــر فأخــذه ومــن معــه ثــم دعـــا بـــه فـــي منزلـــه

فاحتز رأسه وأنفذه من ساعته إلى المأمون.

وأقبل المأمون حتى دخل مدينة السلام وصفت له المملكة واستوسقت له الأمور.

وكــان قتــل محمــد الأميــن ليلــة الأحــد لخمــس خلـــون مـــن محـــرم سنـــة ثمـــان وتسعيـــن ومائـــة وقتـــل ولـــه

ثمان وعشرون سنة وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر.

الخليفة عبد الله المأمون

وبويــع المأمــون وهــو عبــد اللــه بــن الرشيـــد يـــوم الاثنيـــن لخمـــس بقيـــن مـــن المحـــرم سنـــة ثمـــان وتسعيـــن

ومائة.

وكــان شهمــاً بعيــد الهمــة أبــي النفــس وكــان نجــم ولـــد العبـــاس فـــي العلـــم والحكمـــة وقـــد كـــان أخـــذ

مــن جميــع العلــوم بقســط وضــرب فيهــا بسهــم وهــو الـــذي استخـــرج كتـــاب إقليـــدس مـــن الـــروم وأمـــر

بترجمتـه وتفصيلـه وعقــد المجالــس فــي خلافتــه للمناظــرة فــي الأديــان والمقالــات وكــان أستــاذه فيهــا أبــا

الهذيل محمد بن الهذيل العلاف.

ودخــل بلــاد الجزيـــرة والشـــام فأقـــام بهـــا مـــدة طويلـــة ثـــم غـــزا الـــروم وفتـــح فتوحـــاً كثيـــرة وأبلـــى بـــلاء

===

ثــم توفــى علــى نهــر البذنـــدون ودفـــن بطرســـوس يـــوم الأربعـــاء لثمـــان خلـــون مـــن رجـــب سنـــة ثمـــان

عشرة ومائتين.

وكانـت ولايتـه عشريـن سنـة وخمسـة أشهـر وثلاثــة عشــر يومــاً وقــد كــان بلــغ مــن الســن تسعــاً وثلاثيــن

سنة.

وقد كان بايع لابنه العباس بن المأمون بولاية العهد من بعده وخلفه بالعراق.

ولاية محمد المعتصم

فلمـا مـات هـو علـى نهـر البذنـدون جمـع أخــوه أبــو إسحــق محمــد بــن هــارون المعتصــم باللــه إليــه وجــوه

القواد والأجناد فدعاهم إلى بيعته فبايعوه.

فســـار مـــن طرســـوس حتـــى وافـــى مدينـــة السلـــام فدخلهـــا وخلـــع العبـــاس بـــن المأمـــون عنهـــا وغلبــــه

عليها وبايعه الناس بها.

وكـــان قدومـــه بغـــداد مستهـــل شهـــر رمضـــان سنـــة ثمـــان عشـــرة ومائتيـــن فأقـــام بهـــا سنتيـــن ثـــم مـــر

بأتراكه إلى سر من رأى فابتناها واتخذها داراً ومعسكراً.

وكانت في خلافته فتوحات لم تكن لأحد من الخلفاء الذين مضوا مثلها قبله.

===

فمنهـــا فتـــح بابـــك وأســـره وقتلـــه إيـــاه وصلبـــه ومنهـــا مازيـــار صاحـــب قلعـــة طبرستـــان فإنـــه تحصـــن

فــي القلــاع والجبــال فمــا زال بــه حتــى أخــذه فقتلــه وصلبـــه إلـــى جنـــب بابـــك ومنهـــا جعفـــر الكـــردي

وقــد كــان أخــرب البلــاد وسبــى الــذراري فوجــه الخيــول فــي طلبــه ولــم يـــزل بـــه حتـــى أخـــذه وقتلـــه

وصلبــه إلــى جنــب بابــك ومازيــار ومــن ذلــك فتــح عموريــة وهـــي القسطنطينيـــة الصغـــرى والأخـــرى

فتحها الله على يديه.

وكــان ابتــداء أمــر بابــك أنـــه تحـــرك فـــي آخـــر أيـــام المأمـــون وقـــد اختلـــف النـــاس فـــي نسبـــه ومذهبـــه

والــذي صــح عندنــا وثبــت أنــه كــان مــن ولــد مطهــر بــن فاطمــة بنــت أبــي مسلــم هــذه التــي ينتســـب

إليهــا الفاطميــة مـــن الخرميـــة لا إلـــى فاطمـــة بنـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فنشـــأ بابـــك

والحبـــل مضطـــرب والفتـــن متصلـــة فاستفتـــح أمـــره بقتــــل مــــن حولــــه بالبــــذ وإخــــراب تلــــك الأمصــــار

والقــرى التــي حواليــه لتصفــو لــه البلـــاد ويصعـــب مطلبـــه وتشتـــد المئونـــة فـــي التوصـــل إليـــه واشتـــدت

شوكته واستفحل أمره.

وقد كان المأمون وجه إليه حين اتصل به خبره عبد الله بن طاهر بن الحسين في جيش عظيم.

فســار إليــه ونــزل فــي طريقــه الدينــور وفــي ظاهرهــا فــي مكــان يعــرف إلــى يومنــا هــذا بقصـــر عبـــد

الله بن طاهر وهو كرم مشهور ومكان مذكور.

===

ثــم ســار منهــا حتــى وافــى البــذ وقــد عظــم أمـــر بابـــك وتهيبـــه النـــاس فحاربـــوه فلـــم يقـــدروا عليـــه

ففض جمعهم وقتل صناديدهم.

وكان ممن قتل في تلك الوقعة محمد بن حميد الطوسي.

وهو الذي رثاه أبو تمام بقصيدته التي يقول فيها:

كــأن بنـــي نبهـــان يـــوم وفاتـــه   نجوم سماء خر من بينها البدر

وفيها يقول:

فأثبت في مستنقع الموت رجله   وقال لها من تحت أخمصك الحشر

فلمــا أفضــى الأمــر إلــى أبــي إسحــق المعتصــم باللــه لــم تكــن همتــه غيـــره فأعـــد لـــه الأمـــوال والرجـــال

وأخــرج مولــاه الأفشيــن حيـــدر بـــن كـــاوس فســـار الأفشيـــن بالعساكـــر والجيـــوش حتـــى وافـــى برزنـــد

فأقــام بهــا حتــى طلــب الزمــان وانحســرت الثلـــوج عـــن الطرقـــات ثـــم قـــدم خليفتـــه يوبـــاره وجعفـــر بـــن

دينـار وهـو المعـروف بجعفـر الخيـاط فـي جمـع كثيـر مـن الفرســان إلــى الموضــع الــذي كــان فيــه معسكــراً

وأمرهما أن يحفرا خندقاً حصيناً فسارا حتى نزلا هناك واحتفرا الخندق.

فلمــا فرغــا مــن حفــر الخنــدق استخلــف الأفشيــن ببرزنـــد المرزبـــان مولـــى المعتصـــم فـــي جماعـــة مـــن

القــواد وســار هــو حتــى نــزل الخنــدق ووجــه يوبــاره وجعفــر الخيــاط فــي جمـــع كثيـــف إلـــى رأس نهـــر

===

فلمـا فرغـا وفاهمـا الأفشيـن ثـم خلــف فــي موضعــه محمــد بــن خالــد بخاراخــذاه وشخــص إلــى درود

فــي خمســة آلــاف فــارس وألفــي راجـــل ومعـــه ألـــف رجـــل مـــن الفعلـــة حتـــى نـــزل درود واحتفـــر بهـــا

خندقـــاً عظيمـــاً وبنـــى عليهـــا ســـوراً شاهقـــاً فكـــان بابـــك وأصحابــــه يقفــــون علــــى جبــــال شاهقــــة

فيشرفون منها على العسكر ويولولون.

ثـم ركـب الأفشيـن يـوم الثلاثـاء لثلـاث بقيــن مــن شعبــان فــي تعبيــة وحمــل المجانيــق وأمــر بابــك آذيــن أن

يحصـن تــلاً مشرفــاً علــى المدينــة ومعــه ثلاثــة آلــاف رجــل وقــد كــان احتفــر حولــه الآبــار ليمنــع الخيــل

منهم.

فانصــرف الأفشيــن يومــاً إلــى خندقـــه ثـــم غـــدا عليـــه يـــوم الجمعـــة فـــي غـــرة شهـــر رمضـــان فنصـــب

المجانيق والعرادات على المدينة وأحدقت القواد والرؤساء.

وأقبــل بابــك فــي أنجــاد أصحابــه وعباهــم فقاتلــه القــواد قتــالاً شديــداً إلــى العصــر ثــم انصرفــوا وقـــد

نكوا في أصحابه.

وأقــام الأفشيــن ستــة أيــام ثــم ناهضــه يــوم الخميــس لسبــع ليــال خلــون مــن شهــر رمضــان واستعـــد لـــه

بابك فوضع على البذ عجلاً عظيماً ليرسله إلى أصحاب الأفشين.

ثـم أرسـل بابــك رجــلاً يقــال لــه موســى الأقطــع إلــى الأفشيــن يسألــه أن يخــرج إليــه ليشافهــه بمــا نفســه

===

فــإن صــار إلــى مــراده وإلا حاربــه فأجابــه الأفشيــن إلــى ذلــك فخــرج بابــك حتــى صــار بالقــرب مـــن

الأفشين في موضع بينهما واد.

فـلا رأى الأفشيـن كفــر لــه فبسطــه الأفشيــن وأعلمــه مــا فــي الطاعــة مــن السلامــة فــي الدنيــا والآخــرة

فلم يقبل ذلك.

فانصــرف إلــى موضعــه وأمـــر أصحابـــه بالحـــرب فتسرعـــوا إلـــى ذلـــك ودهدهـــوا العجـــل الـــذي كانـــوا

أعدوه فانكسر العجل وثاب أصحاب الأفشين فدفعوهم إلى رأس الجبل.

وقـد كـان يوبــاره وجعفــر الخيــاط وقفــا بحــذاء عبــد اللــه أخــي بابــك فحمــلا وحمــل عليهــم القــواد مــن

جميـــع النواحـــي فقتلوهـــم قتـــلاً ذريعـــاً وانهزمـــوا حتـــى دخلــــوا المدينــــة فدخلــــوا خلفهــــم فــــي طلبهــــم

وصارت الحرب في ميدان وسط المدينة.

وكانت حرباً لم ير مثلها شدة وقتلوا في الدور والبساتين وهرب عبد الله أخو بابك.

فلمــا رأى بابــك أن العساكــر قــد أحدقــت بــه والمذاهــب قــد ضاقــت عليــه وأن أصحابـــه قـــد قتلـــوا

وفلوا توجه إلى أرمينية وسار حتى عبر نهر الرس متوجهاً إلى الروم.

فلمــا عبـــر نهـــر الـــرس قصـــد نحـــوه سهـــل سنبـــاط صاحـــب الناحيـــة وقـــد كـــان الأفشيـــن كتـــب إلـــى

أصحاب تلك النواحي وإلى الأكراد بأرمينية البطارقة بأخذ الطرق عليه.

===

فوافـــاه ســـل بـــن سنبــــاط وقــــد كــــان بابــــك غيــــر لباســــه وبــــدل زيــــه وشــــد الخــــرق علــــى رجليــــه

وركب بغلة بإكاف فأوقع به سهل بن سنباط فأخذه أسيراً.

ووجــه بــه إلــى الأفشيــن فاستوثــق منــه الأفشيــن وكتــب إلــى المعتصـــم بالفتـــح واستأذنـــه فـــي القـــدوم

عليــه فــأذن لــه فســار حتــى قــدم عليــه ومعـــه بابـــك وأخـــوه فكـــان مـــن قتـــل المعتصـــم لبابـــك وقطـــع

يديه ورجليه وصلبه ما هو مشهور.

قالوا: ولما قدم الأفشين ومعه بابك أجلسه المعتصم على سرير أمامه وعقد التاج على رأسه.

وفي ذلك يقول إسحق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم بالله:

ما غبت عن حرب تحرق نارها   بالبذ كنـت هنـا وأنـت هناكـا

عـزت بأفشيــن حسامــك أمــة   والديـن ممتسـك بـه استمساكـا

لمــــــا أتــــــاك بابــــــك توجتــــــه   وأحق من أضحـى لـه تاجاكـا

ثــم إن أحمــد بــن أبــي داود وجــد علـــى الأفشيـــن لكلـــام بلغـــه عنـــه فأشـــار علـــى المعتصـــم أن يجعـــل

الجيش نصفين نصفاً مع الأفشين ونصفاً مع أشناس ففعل المعتصم ذلك.

فوجد الأفشين منه وطال حزنه واشتد حقده.

فقــال أحمــد بــن أبــي داود للمعتصــم: يــا أميــر المؤمنيــن إن أبــا جعفــر المنصــور استشــار أنصـــح النـــاس

===

فوافـــاه ســـل بـــن سنبــــاط وقــــد كــــان بابــــك غيــــر لباســــه وبــــدل زيــــه وشــــد الخــــرق علــــى رجليــــه

وركب بغلة بإكاف فأوقع به سهل بن سنباط فأخذه أسيراً.

ووجــه بــه إلــى الأفشيــن فاستوثــق منــه الأفشيــن وكتــب إلــى المعتصـــم بالفتـــح واستأذنـــه فـــي القـــدوم

عليــه فــأذن لــه فســار حتــى قــدم عليــه ومعـــه بابـــك وأخـــوه فكـــان مـــن قتـــل المعتصـــم لبابـــك وقطـــع

يديه ورجليه وصلبه ما هو مشهور.

قالوا: ولما قدم الأفشين ومعه بابك أجلسه المعتصم على سرير أمامه وعقد التاج على رأسه.

وفي ذلك يقول إسحق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم بالله:

ما غبت عن حرب تحرق نارها   بالبذ كنـت هنـا وأنـت هناكـا

عـزت بأفشيــن حسامــك أمــة   والديـن ممتسـك بـه استمساكـا

لمــــــا أتــــــاك بابــــــك توجتــــــه   وأحق من أضحـى لـه تاجاكـا

ثــم إن أحمــد بــن أبــي داود وجــد علـــى الأفشيـــن لكلـــام بلغـــه عنـــه فأشـــار علـــى المعتصـــم أن يجعـــل

الجيش نصفين نصفاً مع الأفشين ونصفاً مع أشناس ففعل المعتصم ذلك.

فوجد الأفشين منه وطال حزنه واشتد حقده.

فقــال أحمــد بــن أبــي داود للمعتصــم: يــا أميــر المؤمنيــن إن أبــا جعفــر المنصــور استشــار أنصـــح النـــاس

===

عنـده فـي أمـر أبــي مسلــم فكــان مــن جوابــه أن قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه تعالــى يقــول: " لــو كــان

فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " فقال له المنصور: حسبك ثم قتل أبا مسلم.

فقال له المعتصم: أنت أيضاً حسبك يا أبا عبد الله ثم وجه إلى الأفشين فقتله.

وزعموا أنهم كشفوا عنه فوجدوه غير مختون.

ومـــات المعتصـــم باللـــه يـــوم الخميـــس لإحـــدى عشـــرة ليلـــة بقيـــت مـــن شهـــر ربيـــع الــــأول سنــــة سبــــع

وعشريـــن ومائتيـــن وصلـــى عليـــه أبـــو عبـــد اللـــه أحمـــد بــــن أبــــي داود وكــــان المعتصــــم أوصــــى إليــــه

بالصلــاة عليــه وكانــت ولايتــه ثمانــي سنيــن وثمانيــة أشهــر وسبعــة عشــر يومــاً وكــان قــد بلــغ مـــن الســـن

تسعاً وثلاثين سنة.

وهــذا آخــر كتــاب الأخبــار الطــوال علــى مــا جمعــه أبــو حنيفــة أحمـــد بـــن داود الدينـــوري رحمـــه اللـــه

تعالى ورضي عنه.

